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بين ذرهم يا كلوا ويتمتعوا وبلههم الأمل فسوف يعلمون 02 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى : «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربا يود الذين كفر وا لو كانوا 
مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات . والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين الكتاب الذى وعد الله تعالى به محمداً صلى الله عليه وسلم وتنكير القران 
للتفخيم » والمعنى : تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتابا وفي كونه قرأنا مفيدا 
للبيان . 

أما قوله ف ربا يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين » ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وعاصم ( ربما ) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو 
حاتم : أهل الحجاز يخففون ربجا » وقيس وبکر يثقلونها › وأقول فى هذه اللفظة لغات › 
وذلك لأنالراءمن(رب) وردت مضمومة ومفتوحة » أما إذا كانت مضمومة فالباء قد ,وردت 
مشددة وحففة وساكنة وعلى كل التقديرات تارة مع حرفما 3 وتارة بدونها وأيضا تارة مع التاء 


10٦‏ قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر 


وتارة بدونها وأنشدوا : 

أسمى ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذكر مسرع 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الهذلى : 
والهيضل جماعة متسلحة » وأيضا هذه الكلمة قد تجىء حالتى تشديد الباء وتخفيفها مع حرف 
« ما» كقولك : ربا وربا وتارة مع التاء » وحرف « ما» كقولك : ربا وربا هذا كله إذا 
كانت الراء من رب مضمومة وقد تكون مفتوحة » فيقال : رب وربما وربا حكاه قطرب قال 
أبوعلى : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث » نحو : ثم وثمت » ورب وربت » ولا 
ولات 3 فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدى فى البسيط 3 

« المسألة الشانية 4 رب :حرف جر عند سيبوية » ويلحقها « ما» على وجهين : 
أحدهم| أن تكون بمعنى شيء . وذلك كقوله: 

رب ما تكره النفوس من الأم ر له فرجة كحل العقال 
فا في هذا البيت اسم والدليل عليه عود الضمير اليه من الصفة . فان المعنى رب شىء تكرهه 
النفوس وإذا عاد الضمير اليه كان اسا ولم يكن حرفا » كا أن قوله تعالى ( أيحسبون أنما 
تدهم به من مال وبنين ) لما عاد الضمير اليه علمنا بذلك أنه اسم » وما يدل على أن « ما » قد 
يكون أسما اذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها في قول الشاعر: 
يا رب من ينقص أزوادنا رج عل اه بواعتدين 

فكما دخلت رب على كلمة « من » وكانت نكرة » فكذلك تدخل على كلمة ( ما ) 
فهذا ضرب.والضرب الآخر أن تدخل ما كافة كا في هذه الآية » والنحويون يسمون ما هذه 
الكافةءير يدون أنها بدخوها كفت الحرف عن العمل الذي كان له . وإذا حصل هذا الكف 
فحينئذ تنهيأ للدخول على ما لم تكن تدخل عليه . ألا ترى أن رب إنما تدخل على الاسم 
المفرد نحو رب رجل يقول ذال ولا تدخل على الفعل . فلا دخلت « ما » عليها هيأتها للدخول 
على الفعل كهذه الآية . والله أعلم . 

ط المسألة الثالثة © اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل » وهي في التقليل نظيرة كم في 
التكثير . فاذا قال الرجل : ربجا زارنا فلان » دل(ربما) على تقليله الزيارة. قال الزجاج : ومن 


قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر /اه ١‏ 


قال إن رب يعنى ما الكثرة › فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة › وعلى هذا التقدير: فههنا 
سؤال » وهو أن تمن الكافر الاسلام مقطوع به > وكلمة رب تفيد الظن » وأيضا أن ذلك 
التمنى يكثر ويتصل . فلا يليق به لفظة ( ربجا ) مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول » أن من عادة العرب أنهم اذا أرادوا التكشير ذكروا لفظا وضع 
للتقليل » وإذا أرادوا اليقين ذكروا لفظا وضع للشك > والمقصود منه : إظهار التوقع 
والاستغناء عن التصريح بالغرض › فيقولون : ربا ندمت على ما فعلت » ولعلك تندم على 
فعلك . وإن كان العلم حاصلا بكثرة الندم ووجوده بغير شك 3 ومنه قول القائل : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 


ل والوجه الثاني » في الجواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد » ومعناه : أنه يكفيك 
قليل الندم في كونه زاجراً لك عن هذا الفعل فكيف كثيره ؟ 


9 والوجه الثالث » في الجواب أن يشغلهم العذاب عن تمني ذاك الا في القليل . 
« المسألة الرابعة € اتفقوا على أن كلمة « رب » مختصة بالدخول على الماضي كا يقال : 
والدليل عليه قول الشاعر : 1 
ربما تكره النفوس من الأمر 
وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أن كلمة « رب » فى هذا البيت داخلة على الاسم 
وكلامنا في أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيا » فأين أحده) من الآخر ؟ 
إلا أني أقول قول هؤلاء الأدباء إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبلءلا يكن 
تصحيحه بالدليل العقلي » وإنماالرجوع فيه الى النقل والاستعمال » ولو أهم وجدوا بيتاً 
مشتملا على هذا الاستعال لقالوا إنه جائز صحيح 1 وكلام الله أقوى وأجل وأشرف . فلم لم 
يتمسكوا بورودهفي هذه الآية على جوازه وصحته . ثم نقول إن الأدباء اجابوا عن هذا السؤال من 
وجهين : الأول : قالوا إن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه » فكأنه 
قيل : ربماودوا . الثاني : أن كلمة « ما » في قوله ( ربمايود الذين كفروا ) اسم ( ويود ) صفة 
له » والتقدير : رب شىء يوده الذين كفر وا 7 قال الزجاج : ومن زعم أن الآية على اضمار كان 
وتقديره ربما يود الذين كفروا فقد حرج بذلك عن قول سيبويه : ألا ترى أن كان لا تضمر 
عنده ولم يجز عبد الله المقبول وأنت تريد كان عبدالله المقبول . 


10۸ قوله تعالى «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل» سورة الحجر 


« المسألة الخامسة » في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد حمل قوله 
( ربمايود الذين كفروا ) على حمل آخر » والأصح ما قاله الزجاح فانه قال : الكافر كلما رأى 
حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم ودّلو كان مسلا » وهذا الوجه هو 
الأصح . وأما المتقدمون فقد ذكروا وجوها : قال الضحاك : المراد منه ما يكون عند الموت » 
فان الكافر إذا شاهد علامات العقاب ودلو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا 
اسودت وجوههم . وقيل : بل عند دخوهم النار ونزول العذاب . فانهم يقولون ( أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ) وروى أبوموسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار 
هم : ألستم مسلمين ؟ قالوا بلى » قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم » وقد صرتم معنا في 
النار » فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته » فيأمر باخراج كل من كان من أهل القبلة من النار » 
فيخرجون منها . فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية . وعلى هذا القول أكثر المفسرين » وروى مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنهم| قال : ما يزال الله يرحم المؤمنين » ويخرجهم من النار » ويدخلهم الجنة بشفاعة الأنبياء 
والملائكة » حتى أنه تعالى في آخر الأمر يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة . قال : 
فهناك يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . قال القاضى : هذه الروايات مبنية على أنه تعالى 
يخرج أصحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة في إسقاط العقاب » وهذان 
الأصلان عنده مردودان » فعند هذا حمل هذا الخبر على وجه يطابق قوله ويوافق مذهبه وهو أنه 
تعالى يؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء الكفرة أنه تعالى لا 
يدخلهم الحنة » ثم إنه تعالى يدخلهم الحنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك يودون لىكانوا 
مسلمين . قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبار والله أعلم . 

فان قيل : إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحوال وجب أن يتمنى المؤمن 
الذي يقل ثوابه عن درجة المؤمن الذي يكثر ثوابه » والمتمني لما لم يجده يكون في الغصة وتألم 
القلب وهذا يقتضي أن يكون أكثر المؤمنين في الغصة وتألم القلب . 

قلنا : أحوال أهل الآخرة لا تقاس بأحوال أهل الدنيا » فالله سبحانه أرضى كل أحد . 
بما فيه ونزع جن قلوبهم طلب الزيادات كا قال ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 ففيه مسائل : 


قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» سورة الحجر 10۹ 
sls 205-55‏ < 2 صم رس وو سير ور مح بير > lk‏ 2 
وا أهلَكا من قرية إلا وها کاب معلوم وې ما نسي من أمة اجلها وما 
رور 0 2 
ستعخرون ي 
« المسألة الأولى » المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم 
ولا خلاق لهم في الآخرة وقوله ( ويلههم الأمل ) يقال : ميت عن الشىء» ألى ياء وجاء في 
الحديث أن ابن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد هى عن حديثه . قال الكسائى والأصمعى : 
كل شيء تركته فقد هيت عنه وأنشد: 
فقوله فاله عنها أي أتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الأمل عن الأخذ 
بحظهم عن الايمان والطاعة فسوف يعلمون . 
« المسألة الثانية #4 احتج اصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويفعل 
با لكلف ما يكون له مفسدة في الدين » والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله ( ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل ) فحكم بأن إقبا هم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن 
الايمان والطاعة ثم إنه تعالى أذن لهم فيها » وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس 
هذا إذنا وتجويزا بل هذا تهديد ووعيد . 
قلنا : ظاهر قوله ( ذرهم ) إذاً أقصى مافي الباب أنه تعالى نه على أن إقبالهم على هذه 
الأعمال يضرهم في دينهم > وهذا عين ما ذكرناه من أنه تعالى أذن في شىء مع أنه نص على کون 
ذلك الشىء مفسدة لهم في الدين 5 
« المسألة الثالثة » دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه طول الأمل ليس 
من أخلاق المؤمنين »> وعن بعضهم التمرغ ف الدنيا من أخلاق المالكين 3 والأخبار 5 ذم 
الأمل كثيرة فمنها ما روي عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال « مهرم ابن أدم ويشب فيه 
اثنان : الحرص على المال وطول الأمل » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال : 
«هذا ابن أدم .وهذا الأمل » وهذا الأجل » ودون الأمل تسع وتسعون منية فان أخذته 
إحداهن › وإلا فالهرم من ورائه » وعن علي عليه السلام أنه قال : إغا أخشى عليكم اثنين : 
طول الأمل واتباع الهوى » فان طول الأمل ينسى الله والآخرة»واتباع الهوى يصد عن الحق . 
والله أعلم . 
قوله تعالى ه وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم). (ما تسبق من أمة أجلهاوما 
يستأخر ون) . 


۱1 قوله تعالى «ما تسبق من أمة أجلهاوما يستأخر ون» سورة الحجر 
وف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما توعد من قبل من كذب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) أتبعه بما يؤ كد الزجر وهو 
قوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) في الهلاك والعذاب وانها يقع فيه التقديم 
والتأخير فالذين تقدموا كان وقت هلاكهم في الكتاب معجلاء والذين تأخروا كان وقت 
هلاكهم في الكتاب مؤخرا وذلك نهاية فى الزجر والتحذير. 

« المسألة الثانية © قال قوم: المراد بهذا الهلاك عذاب الاستئصال الذي كان الله ينزله 
. بالمكذبين المعاندين كما بينه في قوم نوح وقوم هود وغيرهم » وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك 
الموت . قال القاضي : والأقرب ما تقدم . لأنه في الزجر أبلغ فبين تعالى أن هذا الامهال لا 
ينبغى أن يغتر به العاقل لأن العذاب مدخرء فان لكل أمة وقتا معينا في نزول العذاب لا يتقدم 
ولا يتأخر وقال قوم آخرون: المراد بهذا المحلاك مجموع الأمرين وهو نزول عذاب الاستئصال 
ونزول الموت» لأن كل واحد منهم| يشارك الآخر في كونه هلاكاء فوجب حمل اللفظ على القدر 
المشترك الذي يدخل فيه القسيان معا. ْ 


« المسألة الثالثة © قال الفراء : لولم تكن الواو مذكورة في قوله ( وما كتاب ) كان 
صواباً كما في آية أخرى وهي قوله ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) وهو كما تقول : ما 
رأيت أحدا إلا وعليه ثياب وان شئت قلت : إلا عليه ثياب 


أما قوله « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قال الواحدئ : من فى قوله( من أمة ) زائدة مؤكدة كقولك : ما 
جاءني من أحد » وقال آخرون : إنها ليست بزائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم ظ 
يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم النفي أكد . ش 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معناه 
أنه جاوز وخلف كقولك سبق زيد عمرا » أ ىجاوزهوخلفه وراءه » ومعناه أنه قصرعنه وما 
يبلقف ودا كان وافغاً على زمان كان بالعكس في ذلك » كقولك : سبق فلان عام كذا معناه 
مضى قبل إتيانه ولم يبلغه. فقوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) معناه أنه لا يحصل 
ذلك الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده. بل إنما يحصل في ذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن 
اختصاص كل حادث بوقته المعين دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق 
الواقع » لا عن مرجح ولا عن مخصص فإن رجحان أحدطرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 


قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» سورة الحجر 5 
a N OE‏ 
وَالوا تایا الى نزِلَ ليه الک نك لمجنون دج لوم انيتا بالمکتیگه إن كنت 
م ساس خخ ود ے ے ج ع 2 سوم 
من الصلدقين ي ما نغزل الما تيكة إلا باحق وما انوا إذا منظرينَ © إنا نحن 
ا وإنما اختص حدوثه بذلك الوقت المعين لأن إله العالم خصصه به بعينه» وإذا كان 
كذلك > فقدرة الاله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص علمه وحكمته تعلقا بذلك الاختصاص 
بعينه » ولا كان تغير صفات الله تعالى أعني القدرة والارادة والعلم والحكمة ممتنعاً كان تغيرذلك 
الاختصاص متنعا 1 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قائم في أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد 
هو الايمان والطاعة. ومن عمر وهو الكفر والمعصية . فوجب أن يمتنع دخول التغير فيهم| ك 
- فان قالوا . إنما يلزم هذا لو كان المقتضي لحدوث الكفر والايمان من زيد وعمر وهو قدرة 
الله تعاللى ومشيئته › أما إذا قلنا: المقتض لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومث مشیئتھ| سقط ذلك . 
قلنا : قدرة زيد وعمرو ومشيئته| إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين فخالق تلك 
القدرة والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هو الذي قدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن لم 
تكونا موجبتين لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده . كان رجحان أحد الطرفين على الآخر 
لم يكن لمرجح » فقد عاد الأمر إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا لمخصص وهو باطل » وإن 
كان لمخصص فذلك المخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التسلسل » وإن كان هو الله 
تعالى فحينئذ يعود البحث إلى أن فعل العبد إنما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لا 
يعود الالزام . 
المسألة الثالثة © دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإغغا مات بأجله » وإن من 
قال : يجوز أن يموت قبل أجله فمخطىء . 
فان قالوا : هذا الاستدلال باي إذا خلنا قولة ل وما أهلكنا ) على الموت . أما إذا 
حملناه على عذاب الاستئصال اا 
yy e 0‏ 0 
يتآخر عن وقته المعين قائم في الموت » فوجب أن يكون الحكم ههنا كذلك » والله أعلم . 
قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن 
الفخر الرازي جو وم ١١‏ 
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وس ع ے رو لس و ےا 


لتا الد ونا لر طون رچ 


كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاًمنظر ين إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون » | 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبهاتهم في إنكار نبوته : 

فالشبهة الأولى » أخبهم كانوا يحكمون عليه بالجنون > وفيه احتالات : الأول : أنه 
عليه السلام كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالخشي فظنوا أنها جنون » والدليل 
عليه قوله (ويقولون إنه لمجنون › وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكرواما 
بصاحبهم من جنة ) والثاني : نهم كانوا OATES‏ ا و 
فالرجل اذاسمع کلاما مستبعدا من غيره فر ما قال له هذا جنون وأنت مجنونءلبُعدما يذكره من 
طريقة العقل . وقوله ( إنك لمجنون ) في هذه الآية يحتمل الوجهين . 

أما قوله هط يا أيها الذي زل عليه الذكر إنك لمجنون» ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه 
على سبيل الاستهزاء كما قال فوعون ( إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ) ا قال قوم 
شعيب ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) وكا قال تعالى ( ( افبشرهم بعذاب أليم ) لأن البشارة 
بالعذاب ممتنعة . والثاني : ( يا أبها الذي نزل عليه الذكر ) في زعمه واعتقاده » وعند 


أصحابه واتباعه AE‏ أخهم قالوا في تقرير شبهاتهم (لوما تأتينا بالملائكة إن كنت 
من الصادقين ) وفيه مسألتان : 


عند مم ب لصحم 


« المسألة الأولى » المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لأتيتنا بالملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من الرسالة » لأن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر » وله طريق يفضى 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا > وطريق آخر قد يفضي وقد لا يفضي » ويكون في محل الشكوك 
والشبهات » فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود . فانه يحاول تحصيله بالطريق 
الأول لا بالطريق الثاني ٠‏ وإنزال e‏ الذين يصدقونك » ويقررون قولك طريق يفضى 
الى حصول هذا المقصود قطعا . والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق في محل الشكوك 
والشبهات . فلو كنت صادقا في ادعاء النبوة لوجب في حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذين 
يصرحون بتصديقك وحيث لم تفعل ذلك علمناأ نك لست من النبوة في شىء » فهذا تقرير هذه 
الشبهة » ونظيرها قوله تعالى في سورة الأنعام ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولوأ نزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) وفيه احتال آخر : وهو أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزول العذاب إن لم 
يؤمنوا به » فالقوم طالبوه نزول العذاب وقالوا له ( لوما تأتينا بالملائكة ) الذين ينزلون عليك 
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ينزلون علينا بذلك العذاب لموعود. وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب ) ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( ما ننزل الملائكة إلا 
ا : إن كان المراد من قولهم ( لوما تأتينا بالملائكة ) هو الوجه 
الأول » كان تقرير هذا الجواب أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة › 
وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على 
كفرهم » وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبثا باطلا » ولا يكون حقا » فلهذا السبب ما 
أنزهم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههنا الموت . والمعنى : أنهم لا ينزلون إلا 
بالموت » وإلا بعذاب الاستئصال » ولم يبق بعد نزولهم إنظار ولا إمهال » ونحن لا نريد 
عذاب الاستئصال هذه الأمة » فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة » وأما إن كان المراد من قوله 
تعالى ( لو ما تأتينا بالملائكة ) استعجاهم في نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به». فتقرير الجواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال » وحكمنا في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل بهم ذلك » وأن تمهلهم لما علمنا من ايان بعضهم . ومن 
ايمان أولاد الباقين. 

©« المسألة الثانية © قال الفراء والزجاج: لولا ولوما لغتان: معناه] : هلاء ويستعملان 
في الخبر والاستفهام. فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذاء ومنه قوله تعالى (لولا أنتم لکنا 
مؤمنين) والاستفهام كقوهم (لولا أنزل عليه ملك) وكهذه الآية. وقال الفراء: لو ما الميم فيه 
بدل عن اللام في لولاء ومثله استولى على الشيء واستومى عليه» وحكى الأصمعي: خاللته 
وخالمته إذا صادقته» وهو خلى وخلمى أي صديقي . 

/ ظ المسألة الثالثة 4 قوله ( ما ننزل الملائكة الا بالحق ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 

5 : ( ما ننزل ) بالنون وبكسرالزاي والتشديد » والملائكة بالنصب لوقوع الانزال 

عليها. والمنزل هو الله تعالى » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( ما تثزل ) على فعل مالم يسمى 
فاعله » والملائكة بالرفع . والباقون : ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الى الملائكة والله 
أعلم . 

« المسألة الرابعة € قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى: لو نزلت الملائكة لم ينظروا أي 
يمهلواء فان التكليف يزول عند نزول الملائكة. قال صاحب النظم : لفظ اذن مركبة من 
كلمتين : من اذ وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني» أي حين جئتني . 
ثم ضم إليها أنء فصار إذأن. ثم استثقلوا الممزة» فحذفوها فصار إذن» 
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ومجبىء لفظة اذن دليل على اضمار فعل بعدها والتقدير : وما كانوا منظرين اذ كان ما طلبواء 
وهذا تأويل حسن . 

ثم قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » أن القوم إنما قالوا (يا أيها الذي نزل عليه الذكر) لأجل أنهم سمعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول «إن الله تعالى نزل الذكر علي» ثم إنه تعالى حقق قوله في 
هذه الآية فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

فأما قوله «إنا نحن نزلنا الذكر» فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام 
الملوك عند إظهار التعظيم فان الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولاً قال: إنا فعلنا كذا وقلنا 
كذا فكذا ههنا . 

ل المسألة الثانية » الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

ل القول الأول € إنه عائد إلى الذكر يعني : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف 
والزيادة والنقصان . ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) وقال: (ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) . 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى 
بحفظه » وما حفظه الله فلا خوف عليه؟ 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أ سباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أصحابنا: وني هذه الآية قوية على كون التسمية آية من أول كل سورة لأن 
الله تعالى قد وعد بحفظ القران. والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان › 
فلولم تكن التسمية من القرآن لما كان القرآن مصونا عن التغيير » ولا كان محفوظاً عن الزيادة» 
ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان > وذلك يوجب خروج 
القران عن كونه حجة . ٠‏ 

« والقول الثاني » أن الكناية في قوله (له) راجعة إلى عمد صلى الله عليه وسلم والمعنى 
وإنا محمد لحافظون وهو قول الفراء» وقوي ابن الأنباري هذا القول فقال : لما ذكر الله الإنزال 
. والُيزل دل ذلك على انر عليه فحسنت الكناية عنه » لكونه أمراًمعلوما كا في قوله تعالى ( إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره » وإنما حسنت 
الكناية للسبب المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنه) 
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n مه‎ 


سلما من كَبِْكَ فى شيع الْأولِينَ ر وما اتيم من رسول إلا ڪاو به 


م ور وور وو ڪر > سس ص جح رر و و و 


0 لستبزءون ي كلك نسلكه فى قلوب لْمَجرمِين چ لا بؤْمنونَ بهء وقد حلت سلنة 


E> 


الأولين کي 
مشابهة لظاهر التنزيل والله أعلم 

ل المسألة الثالثة إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في انه تعالى كيف يحفظ 
القرآن ؟ قال بعضهم ل اك ا 
والنقصان عنه لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء ء أن هذا 
ليس من القرآن»فصار كونه معجزا كإحاطة السور بالمدينة لأنه يحصنها ويحفظها. وقال 
0 : إنه تعالى صانہوحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته › وقال. :آخرون. 

عجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فا بين الخلق 
0 بقاء التكليف » وقال آخر ون المراد بالحفظ هو أن أحدا لوحاول تغييره بحرف أو نقطة 
لقال له أهل الدنيا : هذا كذب وتغييرلكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو 
هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان : أخطأت أبها الشيخ وصوابه كذا 
مي ا 

[واعلم أ نه لم يتفق لشىء ء من الكتب مثل هذا الحفظ » فانه لا كتاب إلا وقد دخله 
ا 0 1 إما في الكثير منه أو في القليل 5 وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن 
جميع جهات 5-0 أن دواعي الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أعظم المعجزات. وأيضا أ خبر الله تعالى عن بقائه محفوظأً عن التغيير والتحريف » وانقضى الآن 
قريباً من ستّائة سنة فكان هذا إخباراً عن الغيب » فكان ذلك أيضا معجزا قاهرا . 

« المسألة الرابعة ‏ احتج القاضي بقوله ( إنا نحن نزلنا الذبكر وإنا له لحافظون ) على 
فساد قول بعض الامامية في أن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان قال : لأنه لو كان 
الأمر كذلك لا بقي القرآن محفوظا » وهذا الاستدلال ضعيف , لأنه يجرى مجحرى إثبات الثبىء 
بنفسه » فالامامية الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان . لعلهم يقولون 
إن هذه الآية من جملة الزوائد التى ألحقت بالقرآن » فثبت أن اثبات هذا المطلوب بهذه الآية 
يجرى مجرى اثبات الشىء نفسه وأنه باطل والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزؤن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين *. 
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اعلم أن القوم لما أساؤا 2 الأدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا: انك لمجنون» فالله تعالى 
ذكر أن عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء هكذا كانت. ولك أسوة في الصبر على سفاهتهم 
وجهالتهم بجميع الأنبياء عليهم السلام, فهذا هو الكلام في نظم الله للآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. إلا أنه 
حذف ذكر الرسل لدلالة الارسال عليه. وقوله (في شيع الأولين) أي في أمم الأولين واتباعهم . 
قال الفراء الشيع الأتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه. والشيعة الأمة سموا بذلك » 
لأن بعضهم شايع بعضا وشاكله .. وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله ( أو يلبسكم شيعا) 
قال الفراء : وقوله ( في شيع الأولين ) من اضافة الصفة الى الموصوف كقوله ( حق اليقين ) 
وقوله (بجانب الغربي) وقوله (وذلك دين القيمة) أما قوله (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون) أى عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم كا فعلوا بك 
ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أن السبب الذي يحمل هؤ لاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الأول : أنهم 
يستثقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتزاز عن الطيبات واللذات . والثاني : أن الرسول 
يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم الخبيشة ومذاهبهم الباطلة » وذلك شاق شديد على 
الطباع . والثالث : أن الرسول متبوع محدوم والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته . وذلك 
أيضا في غاية المشقة . والرابع : أن الرسول صل الله عليه وسلم قد يكون فقيرا ولا يكون له 
أعوان وأنصار ولا مال ولا جاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل عليهم خدمة من يكون هذه 
الصفة : والخامنين خذلان الله هم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم ¢ وهذا هو السبب 
الأصلي؛ فلهذه الأسباب وما يشبهها تقع الجهال والضالون مع أكابر الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الأعمال القبيحة والأفعال المنكرة. 

أما قوله تعالى ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» ففيه مسألتان: 

« المسألة الأولى » السلك إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط والرمح في 
المطعون. وقيل: فى قوله (ما سلككم في سقر) أي أدخلكم في جهنم. وذكر أبو عبيدة وأبو 
عبيد : سلكته وأسلكته بمعنى واحد. 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل فى قلوب 
الكفارء فقالوا قوله (كذلك نسلكه) أي كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين » 
قالت المعتزلة : لم يجر للضلال والكفر ذكر فيا قبل هذا اللفظ فلا يمكن أن يكون الضميرعائداً 
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أليه. لا يقال: إنه تعالى قال (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وقوله ( يستهزئون) 
يدل على الاستهزاء. فالضمير فى قوله (كذلك نسلكه) عائد اليه والاستهزاء بالأنبياء كفر 
وضلال » فثبت صحة قولنا المراد من قوله (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ) هو أنه كذلك 
نسلك الكفر والضلال والاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله فى قلوب المجرمين » لأنا نقول: إن 
كان الضمير في قوله (كذلك نسلكه) عائداً الى الاستهزاء وجب أن يكون الضمير في قوله (لا 
يؤ منون به) عائداً أيضاً إلى الاستهزاء لأنهما ضميران تعاقبا وتلاصقاء فوجب عودههما الى شيء 
واحد. . فوجب أن لا يكونوا مؤ منين بذلك الاستهزاءء وذلك يوجب التناقض » لأن الكافر 
لا بد وأن يكون مؤمنا بكفره » والذي لا يكون كذلك هو المسلم العالم ببطلان الكفر فلا 
يصدق به » وأيضا فلو كان تعالى هو الذي يسلك الكفر في قلب الكافر ويخلقه فيه فما أحد أولى 
بالعذر من هؤ لاء الكفار. ولكان على هذا التقدير يمتنع أن يذمهم ف الدنيا وأن يعاقبهم في 
الآخرة عليه» فثبت أنه لا يكن حمل هذه الآية على هذا الوجه. فنقول : التأويل الصحيح أن 
الضمير فى قوله تعالى (كذلك نسلكه) عائد الى الذكر الذي هو القرآن فانه تعالى قال قبل هذه 
الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده (كذلك نسلكه) أي هكذا نسلك القرآن في قلوب 
المجرمين » والمراد من هذا السلك هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق في قلوبهم حفظ هذا 
القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال 
عنادا وجهلاء فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد بهم > ويدل على صحة هذا التأويل 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله (لا يو منون به) عائد إلى القرآن بالاجماع فوجب أن يكون 
الضمير في قوله (كذلك نسلكه ) عائداً اليه أيضاً لأهما ضميران متعاقبان فيجب عودها إلى 
شيء واحد. والثاني : أن قوله (كذلك:معناه : مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك 
فيكون هذا تشبيهاً هذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه» ولم 
مجر لعمل من أعمال الله ذكر في سابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكون 
هذا معطوفا عليه ومشبهاً به» ومتى كان الأمر كذلك كان الضمير فى قوله (نسلكه) عائدا إلى 
الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم . 


والجواب : لا يجوز أن يكون الضمير في قوله (نسلكه) عائداً على الذكر» ويدل عليه 
وجوه . 

الوجه الأول » أن قوله (كذلك نسلكه) مذكور بحرف النون» والمراد منه إظهار 
نهاية التعظيم والجلالة» ومثل هذا التعظيم إنما بحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له أثر قوي كامل 
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بحيث صار المنازع والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة» صار 
المنازع والمدافع غالبا قاهرا > فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مُستقبحاً في 
هذا المقام» والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر 
لأجل أن يؤمن بهء ثم إنه لم يلتفت اليه ولم يؤمن بهء فصار فعل الله تعالى كالهدر الضائع » 
وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة 
والجلالة فى قوله (نسلكه) غير لائق بهذا المقام» فثبت بهذا أن التأويل الذي ذكروه فاسد. 

فل والوجه الثاني » أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلكه في قلوب 
المجرمين) ولا يؤ منون به» أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يؤمنون . أمالم 
يذكر الوار فعلمنا أن قوله (لا يؤ منون به) كالتفسيرء والبيان لقوله (نسلكه في قلوب المجرمين) 
وهذا إغا يصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال في قلويهم. 2 7 

ط والوجه الثالث »أن قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) بعيد » وقوله ( يستهزئون ) 
قريب » وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لوكان الضمير في قوله 
( نسلكه ) عائداً الى الاستهزاء لكان فى قوله ( لا يؤمنون به ) عائدا اليه » وحينئذ يلزم 
التناقض . 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول » أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات » ولا مانع من ش 
اعتبار هذا الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا : 
الضمير الأول عائد الى الاستهزاء . والضمير الثاني عائد الى الذكر » وتفريق الضائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن » اليس أن الجبائي والكعبى القاضي قالوا في قوله 
تعالى ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به فل| أثقلت دعوا الله ربا لئن آتيتنا صا حاً لنكونن من الشاكرين فلا 
آتاهما صا حا جعلا له شركاء فما آتاهم| فتعالى الله عما يشركون ) فقالوا هذه الضم ئر من أول الآية 
إلى قوله ( جعلا له شركاء ) عائدة إلى آدم وحواء » وأما في قوله ( جعلا له شركاء فيا آتاه) فتعالى 
الله عما يشركون ) عائدة إلى غيره| > فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه 
لا يلزم من تعاقب الضمئر عودها إلى شىء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل فكذا ههنا والله 
أعلم . 


©« والوجه الثاني » ف الجواب قال بعض الأدباء من أصحابنا قوله ( لا يؤمنون به ) 
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تفسير للكناية في قوله ( نسلكه ) والتقدير : كذلك نسلك في قلوب المجرمين أن لا يؤمنوا به . 
والمعنى نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا به . 
« والوجه الثالث ¢ وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الايمان والكفر 
يمتنع أن يكون بالعبد » وذلك لأن كل أحد إنما يريد الايمان والصدق » والعلم والحق » وأن 
أحداً لا يقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب . فلا كان كل أحد لا يقصد إلا الايمان والحق 
ثم إنه لا يحصل ذلك » وإنما يحصل الكفر والباطل . علمنا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 


فان قالوا : إنما حصل ذلك الكفر لأنه ظن أنه هو الايمان : فنقول : فعلى هذا التقدير 
إفارضى بتحصيل ذلك والجهل لأجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق 
فان كان ذلك لأجل جهل آخر لزم التسلسل وهو محال . وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى 
جهل اول سابق حصل ف قلبه لا بتحصيله بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذي قلناه : أن 
المراد من قوله ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون ) والمعنى : نجعل في قلوبهم أن لا 
يؤمنوا به » وهو أنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . وأيضا قدماء المفسرين مثل : ابن عباس 
وتلامذته أطبقوا على تفسير هذه الآية بأنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . والتأويل الذي 
ذكره المعتزلة تأويل مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين فكان مردوداء وروى القاضي عن 
عكرمة أن المراد كذلك نسلك القسوة في قلوب المجرمين . ثم قال القاضي : إن القسوة لا 
تحصل إلا من قبل الكافر.بأن يستمر على كفره ويعاند » فلا يصح اضافته إلى الله تعالى » » فيقال 
للقاضي الما هعد ل ل تو اسح ا و 
قول الرسول ونبوة عظيمة عنه حتى أنه كلما رآه تغير لونه واصفر وجهه . وربما ارتعدت 
أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه والاصغاء لقوله » فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر 
اضطراري لا يمكنه دفعها عن نفسه . فكيف يقال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

فان قالوا : إنه يمكنه ترك هذه الأحوال » والرجوع إلى الانقياد والقبول » فنقول هذا 
مغالطة محضة . لأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة في القلب . والنبوة 
العظيمة في النفس يمكنه أن يعود الى الانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة » وإن 
أردت أن عند زوال هذه الأحوال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق » إلا 
أنه لا يمكنه ازالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لها هو الانسان لافتقر 
في تحصيل هذه الدواعي والصوارف إلى دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك 
محال » وان كان الفاعل لا هو الله تعالى فحينئذ يصح انه تعالى هو الذي يسلك هذه الدواعي 
والصوارف في القلوب وذلك عين ما ذكرناه والله أعلم . 
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لو ْنَا عي بابامن الما لوأ فيه , عجوت 9 لقالوا ما سكت 
٤و‏ رم مج سح 2 صووردوىس بر بير سه 
ابصلرنا بل نحن قوم مسحورون 02 

أما قوله تعالى 9 وقد خلت سنة الأولين € قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفار مكة» 
يقول قد مضت سنة الله باهلاك من كذب الرسل في القرون الماضية . الثاني : وهو قول 
الزجاج : وقدمضت سنة الله في الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في قلوبهم » وهذا أليق 
بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى «« ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إغا سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور في سورة الأنعام في قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بأيدم يهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والحاصل : أن القوم لا طلبوا 
TS‏ بين الله 
RE‏ أن يحصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر 
وهؤلاء الذين يظَرٴ أ E ORES‏ . والحاصل : أنه لما علم الله تعالى أنه لا 
فائدة في نزول الملائكة فلهذا السبب ما أنزهم . 

فان قيل : كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في وجود ما يشاهدونه 
بالعين السليمة في النهار الواضح » ولوجاز حصول الشك في ذلك كانت السفسطة لالازمة » 
ولا يبقى حينئذ اعتاد على الحس والمشاهدة ؟ 

أجاب القاضي عنه : بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيا يبصرون » وإنما وصفهم بأنهم 
يقولون هذا القول » وقد يجوز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة» ثم 
يسأل نفسه ويقول : أفيصح من الجمع العظيم أن يظهروا الشك في المشاهدات؟ ويجيب بأنه 
يصح ذلك إذا جمعهم عليه غرض صحيح معتبر من مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم . 
وأيضا فهذه الحكاية إنما وقعت عن قوم خصوصين» سألوا الرسول صل الله عليه وسلم إنزال 
الملائكة» وهذا السؤال ما كان إلا من (أساء القوم » وكانوا قليلي العدد » وإقدام العدد القليل 
على ما يجري محرى المكابرة جائز . 

© المسألة الثانية € قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال: ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا 
فعله بالنهار ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهارء كا لا يقولون بات يبيت إلا 
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بالليل » والمصدر الظلول . وقوله ( فيه يعرجون ) يقال : عرج يعرج عروجا» ومنه 
المعارج ؛ وهي المصاعد التي يصعد فيها ¢ وللمفسرين في هذه الآية قولان : 


« القول الأول أن قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) من صفة المشركين . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لوظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون الى ملكوت الله تعالى 
وقدرته وسلطانه » والى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية 
وبقوا مضرين على كفرهم وجهلهم كا جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به 
النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس أن يأتوا بمثله. 

ل القول الثاني » أن هذا العروج للملائكة » والمعنى : أنه تعالى لو جعل هؤلاء 
الكفار بحيث يروا أبوابا من السماء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لصرفوا ذلك عن 
وجهه . ولقالوا : إن السحرة سحر ونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الاباطيل التي لا حقيقة ها 
وقوله ( لقالوا إغا سكرت أبصارنا )فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ( سكرت ) بالتخفيف . والباقون مشددة الكاف قال 
الواحدي سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو 
سد الشق لثلا ينفجر الماء » فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كما ينع السكر الماء من 
الجري » والتشديد يوجب زيادة وتكثيراءوقال أبو عمرو بن العلاء ا 
الشراب يعنى أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تغير 
العقل.فاذا كان هذا معنى التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة بعد 
أخرى » وقال أبو عبيدة ( سكرت أبصارنا ) أي غشيت أبصارنا فوجب سكونها وبطلانها » 
وعلى هذا القول أصله من السكون يقال : سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر الحر يسكر 
وليلة ساكرة لا ريح فيها وقال أوس 

جذلت على ليلة ساهرة فليست بطلق ولا ساكرة 

ويقال : سكرت عينه سكرا إذا تحيرت وسكنت عن النظر وعلى هذا معنى : سكرت 
أبصارنا . أي سكنت عن النظر وهذا القول اختيار الزجاج . وقال أبوغلى الفارسي : 
سكرت صارت بحيث لا ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع 
الشيء ء عن سننه الجارية » فمن ذلك تسكير الماء وهو رده عن سننه في الجريان» والسكر في 
الشراب هو أن ينقطع عما كان عليه من المضاء في حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في 
الصحو» فهذه أقوال أربعة في تفسير ( سكرت ) وهي في الحقيقة متقاربة » والله ا 
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وقد جعَلْنا في السماء بروجا ورَيتلها رين د وحفظتهامن كل سَبِطين 
رجي © إلا من أسترق المع قاتیعهر شبابُ مین د 

« المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناس 
حتى يروهم الشيء على خلاف ما هو عليه لم يصح إيمانه بالأنبياء والرسل » وذلك لأخهم اذا 
جوزوا ذلك فلعل هذاالذي‌يری أنه محمد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإغا هو شيطان › 
ولعل هذه المعجزات التي نشاهدها ليس ها حقائق » بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من 
ذلك الساحر . واذا حصل هذا التجويز بطل الكل » والله أعلم . 

قوله تعالى : « ولقد جعلنا فى السماء بر وجا و زيناها للناظر ين وحفظناها من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ». 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منكري النبوة » وكان قد ثبت أن القولبالنبوة متفرع 
على القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولا كانت دلائل التوحيد منها سماوية ‏ 
ومنها أرضية . بدأ منها بذكر الدلائل السماوية » فقال ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للداظرين )رفال الليث : البرج واحد من بروج الفلك » والبروج جمع وهي اثنا عشر برجا » 
ونظيرة قوله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا ) وقال ( والسماء ذات البروج )»ووجه 
دلالتها على وجود الصانع المختار . هو أن طبائع هذه البروج مختلفة علعاهو متفق عليه بين 
أرباب الأحكام . وإذا كان الأمر كذلك فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية 
والأبعاض المختلفة في الحقيقة » وكل مركب فلا بد له من مركب يركب تلك الأجزاء والأبعاض 
بحسب الاختيار والحكمة . فثبت أن كون السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 
المختار . وهو المطلوب . وأما قوله ( وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله 
تعالى( ولقد زينا السراء الدتيا عاب وجعلناها رجوماً للشياطين ).فلا نعيد ههنا إلا القدر 
الذي لا بد منه قوله ( وزيناها ) أي بالشمس والقمر والنجوم ( للناظرين ) أي للمعتبرين بها 
المستدلين بها على توحيد صانعها وقوله ( وحفظناها من كل شيطان رجيم ): 


فان فيل : ما معنى وحفظناها من كل شيطان رجیم » والشيطان لا قدرة له على هدم 
السما ء فأى حاجة إلى حفظ السماء منه . 
قلنا : لما منعه من القرب منها » فقد حفظ السسماء من مقاربة الشيطان . فحفظ الله 


قوله تعالى «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين»سورة الحجر ¥۲ 


السماء منهم كما قديحفظ منازلنا عن مسمس يخشى منه الفساد ثم نقول : معنى الرجم في اللغة 
الرمي. بالحجارة . ثم قيل لقتل رجم تشبيهاً له بالرجم بالحجارة » والرجم أيضاً السب والشتم ۰ 
لأنه رمي بالقول القبيح ومنه قوله ( لأرجمنك ) أي لأسيّنك, والر- جم اسم لكل ما يرمى به 
ومنه قوله ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أي مرامي لهم . والرجم القول بالظن » ومنه قوله 
( رجما بالغيب ) لأنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضا اللعن والطرد » وقوله الشيطان الرجيم › 
اقد فسروه بكل هذه الوجوه . قال ابن عباس رض الله عنهما : كانت الشياطين لا تحجب عن 
السموات » فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها الى الكهنة » فلا 
ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات . فلم| ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منعوا من السموات كلها » فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمي بشهاب . وقوله ( إلا 
من استرق السمع ) لا يمكن حمل لفظة ( إلا ) ههنا على الاستثناء » بدليل أن إقدامهم على 
استراق السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم إلا نهم ممنوعون من دخوطا » وإثما 
يحاولون القرب منها . فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق » فوجب أن يكون معناه : 
لكن من استرق السمع . قال الزجاج : موضع ( من ) نصب على هذا التقدير . قال : 
وجائز أن يكون في موضع خفض » والتقدير : إلا ممن . قال ابن عباس : في قوله ( إلا من 
استرق السمع )يريد الخطفة اليسيرة » وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمي بالشهاب 
فيحرقه ولا يقتله » ومنهم من يحيله فيصير غولا يضل الناس في البراري . وقوله ( فأتبعه ) 
ذكرنا معناه في سورة الأعراف في قصة بلعم بن باعورا في قوله ( فأتبعه الشيطان ) معناه لحقه , 
والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسمى الكواكب شهابا » والسنان شهابا لأجل أنهما لما فيه] من 
البريق يشبهان النار . 

واعلم أن في هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكرناها في سورة الملك وني سورة الجن » ونذكر 
منه ههنا إشكالا واحدا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة ويسمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إنها تنزل وتلقى تلك الغيوب 
على الكهنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لآن كل 
غيب يخبر عنه الرسول صل الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحةال وحينئذ يخرج عن كونه معجزا 
دليلا على الصدق . لا يقال إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي صلى الله 
عليه وسل لأنا نقول هذا العجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكؤن محمد رسولا وكون القرآن 
حقا » والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجز » وكون الإخبار عن الغيب معجزا لا يثبت إلا 
بعد إبطال هذا الاحوال وحينئذ يلزم الدور وهو باطل محال » ويمكن أن يجاب عنه بأنا نثبت 
كون محمد صل اللهعليه وسلم رسولا بسائر المعجزات » ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله 


17 قوله تعالى «والأرض مددناها وألقينا فيها كاطع الحجر 
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تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريى .. وة ذلك بصي ال ارعن الغيوث 
معجزاً وبهذا الطريق يندفع الدور . والله أعلم . 

قوله تعالى # والأرض مددناها وألقينا فيها ر واسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية » وهي أنواع : 

النوع الأول € قوله تعالى ( والأرض مددناها ) قال ابن عباس بسطناها على وجه 
الماء » وفيه احتال آخر » وذلك لأن الأرض - جسم » والجسم هو الذي يكون ممتدا في الجهات 
الثلاثة ¢ وهي الطول والعرض والشخن 3 واذا e‏ ¢ فتمدد جسم الأرض في هذه 
الجهات الثلاثة مختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فانه يجب أن يكون متناهيا . وإذا كان 
أيضا معقول » وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك التمدد بذلك المقدر المقدر مع جواز 
حصول الأزيد والأنقص اختصاصا بأمر جائز . وذلك يجب أن يكون بتخصيص مخصص 
وتقدير مقدر » وهو الله سبحانه وتعالى . 

فان قيل : هل يدل قوله ( والأرض مددناها ) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا : SS N‏ 
يكون كل قطعة صغيرة منها » اذا نظر اليها » فانها ترى كالسطح المستوي » واذا كان كذلك 
زال ما ذکر وه من اللأشكال ¢ والدليل عليه قوله تعالى ( والجبال أوتادا ) سماها أوتادا مع أنه قد 
يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية » فكذا ههنا . 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وألقينا فيها رواسي  )‏ 
وهي الحبال الثوابت » واحدها راسي » والجمع راسية » وجمع الجمع روامي » وهو كقوله 
تعالى (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وفي تفسيره وجهان : 

« الوجه الأول » قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها 


قوله تعالى «وجعلنا لكم فيها معايش»سورة الحجر اا 
كالسفينة فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا تميل بأهلها. . 


فان قيل : أتقولون إنه تعالى خلق الأرض بدون الجبال فهالت بأهلها فخلق فيها الجبال 
بعد ذلك أو تقولون إن الله خلق الأرض والحبال معا . 


قلنا : كلا الوجهين محتمل . 


« والوجه الثاني € في تفسير قوله ( وألقينا فيها رواسي ) يجوز أن يكون المراد أنه تعالى 
خلقها لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها لأنها كالأعلام فلا تميل الناس عن الجادة 
المستقيمة ولا يقعون في الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحقال . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول ) أن الضمير في قوله ( وأنبتنا فيها ) يحتمل أن يكون راجعا إلى الأرض 
وان يكون راجعا إلى الجبال الرواسي » إلا أن رجوعه إلى الأرض اولى لأن.أ نواع النبات المنتفع 
بها انما تتولد في الأراضي . فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك 
الضمير إلى الجبال أولى » لأن المعادن انما تتولد فى الجبال » والأشياء الموزونة في العرف والعادة . 
هي المعادن لا النبات . ْ 

« البحث الثاني » اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضي : وهذا 
الوجه أقرب لأنه تعالى يعلم المقدار الذي يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى في الأرض 
ذلك المقدار » ولذلك أتبعه بقوله ( وجعلنا لكم فيها معايش ) لأن ذلك الرزق الذي يظهر 
بالنبات يكون معيشة لهم من وجهين : الأول : بحسب الأكل والانتفاع بعينه . والثاني : أن 
ينتفع بالتجارة فيه » والقائلون بهذا القول قالوا : الوزن انما يراد لمعرفة المقدار فكان إطلاق 
لفظ الوزن لاإرادة معرفة المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأكد ذلك 
أيضا بقوله تعالى ( وکل شىء عنده بمقدار ) وقوله ( وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا 
بقدر معلوم ) 

والوجه الثاني » في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب والله تعالى إنما 
يخلق المعادن والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم » فلا بد وأن يحصل من 
الأرض قدر مخصوص من الماء والمواء كذلك . ومن تأثير الشمس والكواكب في الحر والبرد 


۱۷۹ قوله تعالى «ومن لستم له برازقين»سورة الحجر 
مقدار محصوص . ولو قدرناحصول الزيادة على ذلك القدر اللخصوص ٠‏ أو النقصان عنه لم 
تتولد المعادن والنبات والحيوانءفاللة سبحانه وتعالى غدرها عل وجه مخصوص بقدرته وعلمه 
وحكمته فكأنه تعالى وزنها بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . 

« والوجه الثالث » في تفسير هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون 
الحركات أي حركات متناسبة حسنة مطابقة لوي و سو ري اذا كان 
متناسبا حسنا بعيدا عن اللغو والسخف فكان المراد منه أنه موزون ميزان الحكمة والعقل 
وبالجملة فقد جعلوا لفظ الموزون كناية عن الحسن والتناسب » فقوله ( وأنبتنا فيها من كل شىء 

$ والوجه الرابع © فى تفسير هذا اللفظ أن الشىء الذى ينبت من الأرض نوعان : 
المعادن والنبات : أما المعادن فهي بأسرها موزونة وهي الأجساد السبعة والأحجار والأملاح 
والزجاجات وغيرها : وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن > لأن الحبوب توزن ¢ وكذلك 
الفواكه في الأكثر والله أعلم . وقوله تعالى ( وجعلنا لكم فيها معايش ) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » ذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف وقوله ( ومن لستم له 
برازقين ) فيه قولان : 

فإ القول الأول » أنه معطوف على محل لكم » والتقدير : وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » وعلى هذا القول ففيه احتالات ثلاثة : 

© الاحتال الأول » أن كلمة « من » مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله 
( ومن لستم له برازقين ) العقلاء وهم العيال والماليك والخدم والعبيد » وتقرير الكلام أن 
الناس يظنون في أكثر الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأ فان الله 
والأشربة » وأعطى القوة المغذية وال هاضمة . وإلا لم يحصل لأحد رزق . 


+ والاحعال الثاني » وهو قول الكلبي قال : المراد بقوله ( ومن لستم له برازقين ) 


فإن قيل : كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة يمن يعقل ؟ 


قوله تعالى «وإن من شيء إلا عندنا خزائنا »سورة الحجر 1۷۷ 
ر وو ,ر ساس عر د كو مدوم 2 
و إن من ىء إلا عندنا اينه وما نتزلهج ; إلا بقدر علوم د وارسلتا رح 
ءءء 2 2سا مم مه يدود يرز و مد اوق 4ے 
لد سيك انتم لهو حلزنین ف 
قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن صيغة من قد وردت في غير العقلاء › 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع ) والثاني : أنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقا على الله 
حيث قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها ) فكأنها عند 
الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة . فلم يبعد ذكرها 
بصيغة من يعقل . ألا ترى أنه قال ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فذكرها بصيغة جمع 
إطلاق اللفظة المختصة بالعقلاء على الوحش والطير لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الجهة 
وسمعت في بعض الحكايات أنه قلت المياه في الأودية والجبال واشتد الحر في عام من الأعوام 
00 وای يعض الوعوش رافعا رات | لى السماء عند اشتداد عطشه قال : 
ا وم الأودية منها . 
وعلى الوحش رس ٠‏ وإنما u‏ عليها E‏ غيرهم . 

ل المسألة الثانية #4 قوله ( ومن لستم له برازقين ) لا يجوز أن يكون مجرورا عطفا على 
الضمير المجرور في لكم » لأنه لا يعطف على الضمير المجرور ء لا يقال ١‏ خذت منك وزيد إلا 
باعادة الخافض كقوله تعالى :( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ). 

واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ ( تساءلون به والأرحام ) بالخفض وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك . والله أعلم . 

قوله تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننؤّله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأستينا كموه وما أنتم له بخازنين ). 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه أنبت في الأرض كل شىء موزون وجعل فيها معايش أتبعه 
بذكر ما هو كالسبب لذلك فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ). 

ل ل ل 


وف الآية مسائل : الفخر الرازي ج٩۴۱۹ ١7‏ 


$۷۸ وه تعالى «وما ننزله إلا بقدر معلوم) سورة الحجر 


« المسألة الأولى » قال الواحدي رحمه الله : الخزائن جمع الخزانة » وهي اسم المكان 
الذي يخزن فيه الشىء أي يحفظ.والخزانة أيضاعمل الخازن » ويقال : خزن الشىء يخزنه اذا 
أحرزه في خزانة » وعامة المفسرين على أن المراد بقوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) هو 
المطر » وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولمعايش بنى آدم وغيرهم من الطيور والوحوش » فلا 
ذكر تعالى أنه يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده » أي في أمره 
وحكمه وتدبيره » وقوله ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) قال ابن عباس رحمهم) الله : يريد قدر 
الكفاية » وقال الحكم : ما من عام بأكثر مطرا من عام أخر » ولكنه يمطر قوم ويحرم قوم 
أخرون » وربا كان في البحر » يعني أن الله تعالى ينزل.المطر كل عام بقدر معلوم » غير أنه 
يصرفه الى من يشاء حيث شاء كما شاء . 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى » فان قوله تعالى ( وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) لا يدل على أنه تعالى ينزله في جميع الأعوام على قدر واحد > وإذا كان كذلك كان تفسير 
الآية بهذا المعنى تحى) من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى ( وإن من شىء إلا 
عندنا خزائنه ) بالمطر تحكم محض . لأن قوله ( وان من شيء) يتناول جميع الأشياء إلا ما خصه 
الدليل » وهو الموجود القديم الواجب لذاته » وقوله ( إلا عندنا خزائنه ) إشارة الى كون تلك 
الأشياء مقدورة له تعالى . وحاصل الأمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له » ومملوكة 
يخرجها من العدم إلى الوجود كيف شاءءإلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية إلا أن 
الذي يخرجه منها إلى الوجود يجب أن يكون متناهيا لأن دخو لما لانهاية له في الوجود محال فقوله 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله ( وما ننزله إلا 
بقدر معلوم ) إشارة الى أن كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه » ومتى كان الخارج منها الى 
الوجود متناهياً كان لا حالة مختصاً في الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو 
دودلا نه وكان مختصاً بحيّز معين مع جواز حصوله في سائر الأحياز بدلا عن ذلك الحيّز 
وكان ختصا بصفات معينة» مع أنه كان يجوز في العقل حصول سائر الصفات بدلاً عن تلك 
الصفات. وإذا كان كذلك كان اختصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز 
المعين والصفات المعينة بدلا عن أضدادهاء لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدّر» 
ا أنه لولا القادر المختار الذي خصص 
تلك الأشياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك الصفات الحائزة» والمراد من 
الأنزال الإحداث والإنشاء والإبداع كقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثا نية أزواج). وقوله 
روأ نزلنا الحديد) والله أعلم . 

« المسألة الثانية © تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شىء» قال لأنقوله 


قوله تعالى «وارسلنا الرياح لواقح» سورة الحجر ۱۷۹ 


تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) يقتضي أن يكون لجميع الأشياء خزائن » وأن تكون 
تلك الخزائن حاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند 
الله تعالى هي تلك الموجودات من حيث أنها موجودة » لأنا بينا أن المراد من قوله تعالى ( وما 
ننزله إلا بقدر معلوم) الأحداث والابداع والانشاء والتكوين » وهذا يقتضى أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدما على حدوثها ودخوها فى الوجود . وإذا بطل هذا وجب أن يكون 
المراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت متقر رة عند الله تعالى » بمعنى إنها كانت ثابتة 
من حيث أنها حقائق وماهيات » ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم الى 
الوجود . 1 

ولقائل أن يجيب عن ذلك بقوله : لا شك أن لفظ الخزائن إنها ورد ههنا على سبيل 
التمثيل والتخييل » فلم لا يجوز أن يكون المراد منه جرد كونه تعالى قادرا على إيجاد تلك الأشياء 
وتكوينها وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال . والمباحث 
الدقيقة باقية » والله أعلم . ش 

إما قوله تعالى ‏ وأرسلنا الرياح لواقح » فاعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل 
التوحيد . وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني وصف الرياح بأنها لواقح أقوال : 

ل القول الأول »قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحاب » وهوقول الحسن 
وقتادة والضحاك وأصل هذا من قوهم : لقحت الناقة وألقحها الفحل اذا ألقى الماء فيها 
فحملت . فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود في تفسير هذه 
هذه الآية: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب فتحمل الماء وتمجه في السحاب . ثم إنه يعصر 
السحاب ويدره كم تدر اللقحة فهذا هوتفسير إلقاحها للسحاب . وأما تفسير القاحها للشجر 
فا ذكروه . 

فان قيل : كيف قال ( لواقح ) وهي ملقحة ؟ 


والجواب : ما ذهب اليه أبو عبيدة أن ( لواقح ) ههنا بمعنى ملاقح جمع ملقحة وأنشد 
لسههيا يرئى أخاه : : 
لييك يزيد يائس ذو ضراعة 
وأشعث مما طوحته الطوائح 


1۸۰ قوله تعالى «فأنزلنا من الساء ماء فأسقيناكموه»سورة الحجر 
يريدون هومبقل وهذا بدل على جواز ورود لاقح 3 عبارة عن ملقح 5 


ل والوجه الثاني » في الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لها لواقح وان ألحقت غيرها 
لأن معناها النسبة وهو كا يقال : درهم وازن » أي ذو وزن ¢ ورامح وسائف » أي ذو رمح 
وذو سيف قال الواحدي : هذا الجواب ليس معن » لأنه كان يجب أن يصح اللاقح » بمعنى 
ذات اللقاح وهذا ليس بشىء » لأن اللاقح هو المنسوب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله 
نسبة إلى اللقحة فصح هذا الجواب والله أعلم . 

« والوجه الثالث » في الجواب أن الريح في نفسهالافحة وتقريره بطريقين : 
GS‏ 


قيل لها عقيم ا اد ا 0 
أنكد يشبهون ما تشتمل عليه من ضروب الشر با تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعلم . 


ط المسألة الثانية الريح هواء متحرك وحركة اهراء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من 
DS‏ ار سل م وإلا لدامت حركة اطواء 
بدوام ذاته وذلك محال » فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختار » والأخوال 
سي و لمكا وني + كو ا ا 
مرارا فأبطلناها . وبينا أنه لا کن أن يكون شىء منها سببا لحدوث الرياح » فبقى أن يكون 
محركها هو الله سبحانه . 

202 وأما قوله ظ« وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين » ففيه مباحث : 
الأول : أن ماء المطر هل ينزل من السماء أو ينزل من ماء السحاب ؟ وبتقدير أن يقال إنه 
ينزل من السحاب كيف أطلق الله على السحاب لفظ السماء ؟وثانيها : أنه ليس السبب في 
حدوث المطر ما يذكره الفلاسفة بل السبب فيه أن الفاعل المختار ينزله من السحاب الى الأرض 
لغرض الاحسان الى العباد كما قال ههنا ( فأسقينا كموه )»قال الأزهري : تقول العرب لكل ما 
كان في بطون الأنعام ومن السماء ء أو نهر يجري أسقيته , أي جعلته شربا له » وجعلت له منها 
ش اا اا أسقاه والدي يوعد و 


قوله تعالى ««وإنا لنحن نحي ونميت»سورة الحجر اما 


5 م وم روا و مد 2 ع‎ ere 


ى رمس فير و رر ير ماصوظر 
وإ تن نحي - وعيث ون الو رون وي وقد لد امنا المستقدمين منك ولقد 
s56‏ رار رواو 9 تت 


المستفخريت © ولد ربك هو حشرم إن حكم عم ی 
شرابا طهورا ) وف قوله ( والذي هو يطعمني ويسقين ) قال أبو علي : سقيته حتی روى 
ل الو ال م ) أي جعلناه سقيا لکم» وربا قالوا في 
أقول وصوبه منى بعيد ee ka‏ 
سقى قومى بني نجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال 
فقوله : سقى قومي ليس يريد به ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقيا لبلادهم 
يخصبون بها » وبعيد أن يسأل لقومه ما يروي العطاش ولغيرهم ما يخصبون به » وأما سقيا 
السَقِيّة فلا يقال فيها أسقاه وأما قول ذي الرمة : 
وأسقيه حتى كاد مما أبنه تكلمني أحجاره وملاعبه 
فمعنى أسقيه أدعو له بالسقاء ¢ وأقول سقاه الله وقوله ) وما أنتم له بخازنين ) يعنى 
به ذلك الماء المنزل من السماء يعني لستم له بحافظين . 


قوله تعالى # وإنا لنحن نحيى وفيت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخر ين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ). 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الاحياء 
والاماتة هذه الحيوانات على وجود الاله القادر المختار . 

أما قوله ه وإنا لنحن نحيى ونميت € ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك 
بين إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول : وصف النبات بالاحياء مجاز فوجب تخصيصه 
باحياء الحيوان ولا ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة الا للحق سبحانه كان 
حصول الحياة للحيوان دليلا قاطعا على وجود الاله الفاعل المختار » وقوله ( وإنا لنحن نحبى 
وفيت ) يفيد الحص رأي لا قدرة على الاحياء ولا على الاماتة إلا لنا » وقوله ( ونحن الوارثون ) 
معناه : انه اذا مات جميع الخلائق » فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله هو 
الباقي الح المالك لكل المملوكات وحده . فكان هذا شا بالارث فكان وارثا من هذا 
الوجه . ش 


.0 قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون» سورة الحجر 


EE 1‏ ود ا ١‏ ا حر وص 2 حم يي صو 

Na a‏ واه ا مه نون لحان حلمنله ل قم 

ولقد خلقنا آلا نسل من صاصر من حم مسنول © وا من قبل 
2 ور 

ا 


وأما قوله ل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين € ففيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى 
والمستأخرين يريد المتخلفين عن طاعة الله . الثاني : أراد بالمستقدمين الصف الأول من أهل 
الصلاة » وبالمستأخرين الصف الآخر » روى أنه صلى الله عليه وسلم رعٌّب في الصف الأول 
في الصلاة » فازدحم الناس عليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . والمعنى : أنا نجزيهم على 
قدر نياتهم . الثالث : قال الضحاك ومقاتل : يعنى في وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء كانت امرأة حسناء تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
قوم يتقدمون إلى الصف الأول لتلا يروها وأخرون يتخلفون ويتأخرون ليروها وأذا ركعوا 
جافوا أيديهم لينظر وا من تحت آباطهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . الخامس : قيل المستقدمون 
هم الأموات . والمستأخرون هم الأحياء . وقيل المستقدمون هم الأمم السالفة › 
والمستأخرون هم أمة محمد صل الله عليه وسلم » وقال عكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستأخرون من لم يخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال( وإنا لنحن نحيى وفيت ) أتبعه بقوله ( ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين ) تنبيها على أنه لا يخفى على الله شىء من أحوالهم . فيدخل فيه 
علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم ف الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات 
والخيرات . ولا ينبغى أن نخص الآية بحالة دون حالة . 

وأما قوله ‏ وإن ربك هو يحشرهم € فالمراد منه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث 
والقيامة أمر واجب وقوله ( إنه حكيم عليم ) معناه : أن الحكمة تقتضى وجوب الحشر والنشر 
على ما قررناه بالدلائل الكثيرة في أول سورة يونس عليه السلام . 

قوله تعالى # ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسئون والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم) . 
وفي الآية گسائل : 
« المسألة الأولى »اعلم أن هذا هوالنوع السابع من دلائل التوحيد فإنه تعالى لما استدل 


قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حا مسنون»سورة الحجر ٠۸١‏ 
بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان على 
هذا المطلوب . ١‏ 

« المسألة الثانية © ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أول ا » 
واذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أول هوأول الحوادث » وإذا كان كذلك 
فلا بد من انتهاء الناس الى إنسان هو أول الناس » واذا كان كذلك فذلك الانسان الأول غير 
محلوق من الأبوين»فيكون لوقا لا حالة بقدرة الله تعالى . فقوله ( ولقد خلقنا الانسان ) إشارة 
الى ذلك الانسان الأول » والمفسرون أجمعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام » ونقل في 
كتب الشيعة عن محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا 
ألف ألف ادم أو أ كثر وأقول : هذا لا يقدح في حدوث العالم بل لأمر كيف كان » فلا بد من 
الانتهاء الى إنسان أول هو أول الناس . واما أن ذلك الانسان هو أبونا أدم » فلا طريق الى 
إثباته إلا من جهة السمع . 

واعلم أن الجسم محدث » فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأجسام يكون 
كي وم TG‏ ل د و ASI‏ 
7 ) على أن آدم مخلوق من تراب » ودلت آيةأخرىعلى أنه خلوق من الطين »وهي قوله: 

إني خالق بشرأً من طين ) وجاء في هذه الآية أن آدم عليه السلام خلوق من صلصال من حأ 
00 > والأقرب أنه تعالى خلقه أولأأمن تراب ثم من طين ثم من ا مسنون ثم من صلصال 
كالفخار » ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من الأجسام كان > بل هو قادر على 
خلقه ابتداء » وإنما خلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكة 
ومصلحتهم ومصلحة الجن . لأن خلق الانسان من هذه الأمور أعجب من خلق الثىء من 
شكله وجنسه . 

« المسألة الثالثة ني الصلصال قولان : قيل الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل 
وهو غير مطبوخ 5 واذا طبخ فهو فخار »› قالوا : إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل » واذا 
توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى أدم عليه السلام من طين 
فصوره وتركه في الشمس أربعين سنة » فصار صلصالاً كالخزف ولا يدري أحد ما يراد به » 
ولم يروا شيئا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق أدم من 
طن عل ضورة الاتبيان: فحنت ات الج إذا اهرت يه سيمم ا ا ناه الله 
تعالى صلصالا . 


«والقول الثاني( الصلصال هوالمنتن من قوهم صل اللحم وإصل إذا نتن وتغيرء وهذا 


۱A٤‏ قوله تعالى «والحان خلقناه من قبل» سورة الحجر 
القول عندي ضعيف » لأنه تعالى قال( من صلصال من حمأ مسنون ) وكونه حمأ مسنونا يدل على 
النتن والتغير»وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما تولد من الحمأ المسنون فوجب أن 
يكون كونه صلصالا مغايراً لكونه حمأ مسنونا » ولو كان كونه صلصالا عبارة عن النتن والتغير 
لم يبق بين كونه صلصالا » وبين كونه حمأ مسنونا تفاوت . وأما الحمأ فقال الليثالحمأة بوزن 
فعلة » والجمع الحمأ وهو الطين الأسود المنتن » وقال أبو عبيدة والأ كثرون حمأة بوزنكماة 
وقوله ( مسنون ) فيه أقوال : الأول . قال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول في قوله 
( مسنون ) أي متغيرءقال أبواهيثم يقال سن الماء فهو مسنون أي تغير » والدليل عليه قوله 
تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير . الثاني : المسنون المحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا 
حككته عليه » والذي يخرج من بينهما يقال له السنن وسمي المسن مسنا لأن الحديد يسن 
عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أن موضوع على سنن الطريق لأنه متى 
كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : المسنون المصبوب » والسن والصب يقال سن 
الماء على وجهه سنا . الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال » من سنة 
الوجه وهي صورته 2« السادس : روي عن ابن عباس أنه قال : المسنون الطين الرطب » 
وهذا يعود الى قول أبي عبيدة . لأنه اذا كان رطبا يسيل وينبسط على الأرض » فيكون مسنونا 
بمعنى أنه مصبوب . 

أما قوله تعالى 8 والجان خلقناه »فاختلفوا في أن الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد إبليس » وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة . وقال ابن عباس في رواية أخرى : 
الجان هو أب الجن وهو قول الأكثرين » وسمى جائاً لتواريه عن الأعين » كما سمى الجنين 
جنينا لهذا السبب » والجنين متوار في بطن أمه . ومعنى الجحان في اللغة الساتر من قولك : جن 
الشىء اذا ستره . فالجان المذكور ههنا يحتمل أنه سمى جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني أدم » 
أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول . كما يقال : في لا بن وتامر وماء دافق وعيشة 
راضية » واختلفوا في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين » والأصح أن الشياطين 
قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمنا فانه لا يسمى بالشيطان » وکل من كان منهم كافرا 
يسمى بهذا الاسم » والدليل على صحة ذلك : أن لفظ الجن مشتق من الاستتار » فكل من 
كان كذلك كان من الجن »وقول تعالى ( خلقناه من قبل )»قال ابن عباس : يريد من قبل خلق 
أدم » وقوله ( من نار السموم) معنى السموم في اللخة : الريح ال حارة تكون بالنهار وقد تكون 
بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار وها لفح وأوار » على ما ورد في الخبر أنها لفح 
جهنم . قيل : سميت سموماً لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن » وهي الخروق الخفية التي 
تكون في جلد الانسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه . قال ابن مسعود : هذه السموم جزء من 


قوله تعالى «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا» سورة الحجر 1A0‏ 
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سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهرسلجدين ي فسجد الملشكة كلهم اجمعون 
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َل كموي منم قك رم جع إن عك ال إل مو الزن ي 


سبعين جزأ من السموم التي خلق الله بها الجان وتلا هذه الآية . 

فإن قيل : كيف يعقل خلق الجان من النار ؟ 

قلنا : هذا على مذهبنا ظاهر › لأن البنية عندنا ليست شرطا لامکان حصول الحياة › 
فالله تعالى قادر على خلق الحياة والعلم في الجوهر الفرد » فكذلك يكون قادرا على خلق الحياة 
والعقل في الجسم ا حار » واستدل بعضهم على أن الكواكب يمتنع حصول الحياة فيهاءقال: لأن 
الشمس في غاية الحرارة وما كان كذلك امتنع حصول الحياة فيه»فننقضه عليه بقوله تعالى: 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) بل المعتمد في نفي الحياة عن الكواكب الأجماع . 

قوله تعالى:ه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبى 
أن يكون مع الساجدينقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ؟قاللم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين » ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الانسان الأول واستدل بذكره على وجود الاله القادر 
المختار ذكر بعده واقعته»وهو أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا ابليس فانه أبى 
ورد ¢ وي الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما تفسير كونه بشراً » فالمراد منه كونه جسم| كثيفاً يباشر ويلاقي» 
والملائكة والجن لا يباشرون للطف أجسامهم عن أجسام البشر» والبشرة ظاهر الجلد. من كل 


25 قوله تعالى «قال يا إبليس مالك ألاتكون مع الساجدين» سورة الحجر 


حيوان وأما كونه صلصالا من مأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأماقوله(فذا 
سويته )ففيه قولان : الأول : فاذا سويت شكله بالصورة الانسانية والخلقة البشرية . 
والثاني : فاذا سويت أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج كا قال تعالى ( إنا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) 


وأما قوله 8« ونفخت فيه من روحي » ففيه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح 
في تجاويف جسم آخر » وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح > وإلا لما صح وصفها 
بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء في قوله تعالى ( قل الروح من أمر 
ربي ) وإنما أضاف الله سبحانه روح آدم إلى نفسه تشريفا له وتكريما . وقوله ( فقعوا له 
ساجدين ) فيه مباحث : أحدها : أن ذلك السجود كان لآدمفي الحقيقة أو كان آدم كالقبلة 
لذلك السجود . وهذا البحث قد تقدم ذكره في سورة البقرة . وثانيها : أن المأمورين بالسجود 
لآدم عليه السلام هم كل ملائكة السموات أو بعضهم أو ملائكة الأرض » من الناس من لا 
وز أن يقال : إن أكابر الملائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم عليه السلام » والدليل عليه 
قوله تعالى في آخر سورة ( الأعراف) في صفة الملائكة:( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) فقوله ( وله يسجدون ) يفيد الحصر. وذلك يدل على أخبم لا 
يسجدون إلا لله تعالى وذلك ينافي كونهم ساجدين لآدم عليه السلام أو لأحد غير الله تعالء 
أقصى ماني الباب أن يقال : إن قوله تعالى ( فقعوا له ساجدين ) يفيد العموم »إلا أن الخاص 
مقدم على العام . وثالثها : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى كا نفخ الروح في آدم عليه السلام 
وجب على الملائكة أن يسجدوا له . لأن قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين ) مذكور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخي.وقوله( فسجد الملائكة 
أجمعون ) قال الخليل وسيبويه قوله( كلهم أجمعون ) توكيد بعد توكيد » وسثل المبرد عن هذه 
الاية فقال : لو قال فسجد الملائكة»احتمل أن يكون سجد بعضهم » فل) قال ( كلهم ) زال 
هذا الاحتال فظهر أنهم بأسرهم سجدوا » ثم بعد هذا بقى احتال آخر . وهو أنهم سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم في وقت آخرءفل| قال( أجمعون ) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة » ولا حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجود . لأن 
(أجمعين) معرفة فلايكون حالاءوقوله ( إلا ابليس ) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود 
لآدم » واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في 
سورة البقرة وقوله ( أبى أن يكون مع الساجدين ) استئناف وتقديره أن قائلا قال :هلاً سجد؟ 
فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه. 


قوله تعالى «قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين» سورة الحجر 1A۷‏ 


أما قوله ه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين » فاعلم انهم أجمعوا على أن 
المراد من قوله ( قال يا إبليس ) أي قال الله تعالى له يا إبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه , 
فعند هذا قال بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض 
رسله » إلا أن هذا ضعيف . لأن ابليس قال في الجواب ( لم أكن لأسجب لبشر خلقته من 
صلصال ) فقوله ( خلقته ) خطاب الحضور لا خطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى 
تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطة » وكيف يعقل هذا مع 
أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب » فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة ورئيسهم > ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كان 
على سبيل الاكرام والتعظيم . فأما إذا كان على سبيل الاإهانة والإذلال فلا » وقوله ( لم أكن 
لأسجد لبشرخلقته من صلصال من حأ مسنون ) ففيه بحثان : 


ل البحث الأول » اللام في قوله ( لأسجد ) لتأكيد النفي » ومعناه : لا يصح مني أن 
حك لشن 


ل البحث الثاني #معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جس| كثيفا وهو كان 
روحانيا لطيفا » فالتفرقة حاصلة بينهما فى الحال من هذا الوجه » كأنه يقول : البشرجساني 
كنيف له بشو واناز رحا لظف رالتاي الكتتيك اذون الان الروجاني اللطف :> 
والأدنى كيف يكون ترا للأعلى . وأيضا أن اد خلوق من صلصال تولد من حمأ 
مسنون » فهذا الأصل ف غاية الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر» فكان 
أصل إبليس أشرف من أصل أدم» فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم » والأشرف يقبح أن 
يؤمر بالسجود والأدنى . فالكلام الأول اشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والروحانية › 
وهو فرق حاصل في ال حال والكلام الثاني اشارة إلى الفرق الحاصل بحسب العنصر والأصل › 
فهذا مجموع شبهة إبليس وقوله تعالى ( قال فاخرج منها فانك رجيم ) فهذا ليس جوابا عن تلك 
الشبهة على سبيل التصريح » ولكنه جواب عنها على سبيل التنبيه . وتقريره أن الذي قاله الله 
تعالى نص » والذي قاله إبليس قياس » ومن عارض النص بالقياس كان رجها ملعونا » وتمام 
الكلام في هذا المعنى ذكرناه مستقصى في سورة الأعراف » وقوله ( فاخرج منها ) قيل المراد من 
جنة عدن » وقيل من السموات . وقيل من زمرة الملائكة . وتام هذا الكلام مع تفسير الرجيم 
قد سبق ذكره في سورة الأعراف وقوله ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )»قال ابن عباس يريد 
يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعماللهم مثل قوله ( مالك يوم الدين ). 


A۸‏ قوله تعالى «قال رب فأنظرني الى يوم يبعثون» سورة الحجر 
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لوقت المعلوم 4 َل رب رما أغويئنى لازينن هم فى الأرض ولاغوينهم 
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امین ي إلا عبادك منهم المخلصين ديق أل هلاص راط عل مستقم o‏ 


فان قيل : كلمة ( إلى ) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن لا يحصل ! لا إلى يوم 
القيامة » وعند قيام القيامة يزول اللعن . 


أجابوا عنه من وجوه : الأول : المراد منه التأبيد » وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها 
الناس في كلامهم كقوهم ( ما دامت السموات والأرض ) في التأبيد . والثاني : أنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب» فاذاجاء ذلك اليوم 
عذب عذاباً ينسى اللعن معه فيصير اللعن حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 

قوله تعالى (إ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 
قال هذا صراط على مستقيم . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( فأنظرني ) متعلق با تقدم . والتقدير : إذا جعلتني رجها 
ملعونا إلى يوم الدين . فأنظرني فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلى وقت قيام 
القيامة . لأن قوله ( إلى يوم يبعثون ) المراد منه 0 البعث والنشور وهو يوم القيامة ». وقوله 
( فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم )»اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة » 
ال ا ار 
يموت أحد » فحينئذ يلزم منه أن لا يموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذاالمطلوب وقال: 
( إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) واختلفوا في المراد منه على وجوه : أحدها : أن 
المراد من يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق » وإنما سمى هذا الوقت 
بالوقت المعلوم ؟ لأن من المعلوم أن يموت كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا 
الاسم » لأن العالم بذلك الوقت هو الله تعالى لا غيره مون o‏ 
ليها لوقتها إلا هو ).وقال ( إن الله عنده علم الساعة ) وثانيها : أن المراد من يوم الوقت 
المعلوم هو الذي ذكره إبليس وهو قوله ( إلى يوم يبعثون ) وإنما سماه تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ 


قوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض» سورة الحجر ۱۸۹ 


لأن إبليس لما عينه وأشار اليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 


فإن قيل : لما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لا يموت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لا يموت أيضاء فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 


قلنا : يحمل قوله ( إلى يوم يبعثون ) الى ما يكون قريبا منه » والوقت الذي يموت فيه كل 
المكلفين قريب من يوم البعث » وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول › 
وثالثها : أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا يعلمه إلا الله تعالى > وليس المراد منه يوم القيامة . 

فإن قيل : إنه لا يجوز أن يعلم المكلف متى يموت > لأن فيه إغراء بالمعاصي > وذلك لا 
يجوز على الله تعالى . 

أ جيب عنه بأن هذا الالزام إنها يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلوما للمكلف . فأما إذا 
علم أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه 
2 وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعلم الوقت الذي فيه تقوم القيامة على التعيين إلا 
أنه علم في الجملة أن من وقت خلقه آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة 
فكأنه قد علم أنه لا يموت في تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى « قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين » ففيه 
بحثان : 

« البحث الأول € الباء في ( بما أغويتني ) للقسم وما مصدرية > وجواب القسم 
لأزينن » والمعنى:أقسم باغوائك إياي لأزينن هم » ونظيره قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) إلا أنه في ذلك الموضع أقسم بعزة الله » وهي من صفات الذات » وفي قوله ( با 
أغويتني ) أقسم باغواء الله وهو من صفاتالأفعال » والفقهاء قالوا : القتسم بصفات الذات 
صحیح » أما بصفات الأفعال فقد اختلفوا فيه » ونقل الواحدى عن قوم أخرين أنهم قالوا : 
ليدخلن النار » وبطاعته ليدخلن الجنة . 


البحث الثاني » اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق 


الكفر في الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه : الأول : أن إبليس استمهل 
وطلب البقاء الى قيام القيامة » مع أنه صرح بأنه إغا يطلب هذا الامهال والابقاء لإغواء بنى آدم 


1۹۰ قوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض» سورة الحجر 


وإضلاهم › وأنه تعالى أمهله وأ جابه الى هذا المطلوب . ولو كان تعالى يراعي مصالح المكلفين . 
في الدين لما امهله هذا الزمان الطويل . ولا مكنه من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثاني : 
أن أكابر الأنبياء والأولياء يجدّون ومجتهدون في إرشاد الخلق الى الدين الحق » وأن إبليس 
ورهطه وشيعته مجدون ومجتهدون في الضلال والاغواء » فلو كان مراد الله تعالى هو الارشاد 
واهداية لكان من الواجب إبقاء المرشدين والمحققين وإهلاك المضلين والمغوين » وحيث فعل 
بالضد منه . علمنا أنه أراد بهم الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلمه بأنه يموت على 
الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح . لأنه أيس عن المغفرة 
والفوز بالجنة ؟ يجترىء حينئذ على أنواع المعاصى والكفر . الرابع : أنه لما سأل الله تعالى هذا 
العمر الطويل . مع أنه تعالى علم منه أنه لا يستفيد من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر 
والمعصية » وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع العذاب الشديد كان هذا الامهال سببا 
لمزيد عذابه » وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن يزداد عذابه وعقابه . الخامس : أنه صرح 
بأن الله أغواه فقال ( رب بما أغويتني ) وذلك تصريح بأن الله تعالى أغواه»لا يقال: هذا كلام 
إبليس وهو ليس بحجة » وأيضا فهو معارض بقول إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 
فأضاف الاغواء الى نفسه . لأنا نقول : 

« أما الجواب عن الأول » فهو أنه لماذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
يدل على أنه كان صادقا فها قال . 


« وأما الجواب عن الثاني » فهو أنه قال في هذه الآية ( رب بما أغويتني لأزينن هم ) 
فالمراد ههنا من قوله ( لأزينن لهم ) هو المراد من قوله في تلك الآية ( لأغوينهم أجمعين ) إلا أنه 
بين في هذه الآية أنه انما أمكنه أن يزين هم الأباطيل لأجل أن الله تعالى أغواه قبل ذلك » وعلى 
هذا التقدير فقد زال التناقض ويتأكد هذا با ذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين في سورة 
القصص ( هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا ) 

د السؤال السادس € انه قال ( رب با أغويتني ) وهذا اعتراف بأن الله تعالى أغواه 
فنقول : إما أن يقال : إنه كان قد عرف بأن الله تعالى أغواه » أو ما عر ف ذلك » فان كان قد 


عرف بأن الله تعالى أغواه امتنع كونه غاوياءلأنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذي 
هو عليه جهل وباطل 3 ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة 3 وأما إن قلنا : بأنه 
ما عرف أن الله أغواه فكيف أمكنه أن يقول ( رب بما أغويتني ) فهذا مجموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 


« أما السؤال الأول والثاني) فللمعتزلة فيهما طريقان: 


قوله تعالى «قال رب بما أغويتني لأزيننن لهم في الأرض» سورة الحجر ١‏ ١١ا‏ 
ل الطريق الأول » وهوطريق الجبائي أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة › 
لأنه تعالى علم أنه لا يتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته » فبتقدير عدم وجود ابليس ولا 
وسوسته فإن ذلك الكافر والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصية . فلما كان الأمر كذلك . 
لاجر انهلسله لمشي 00000 
« الطريق الثاني وهو طريق أبي هاشم أنه لا يبعد أن يقال : إنه تعالى علم أن 
أقواما يقعون بسبب وسوسته فى الكفر والمعصية » إلا أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر 
والمعصية » بل الكافر والعاصى بسبب اختياره اختار ذلك الكفر وتلك ا معصية » أقصى ما في 
الباب أن يقال : الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال وجودها » إلا أن 
على هذا التقدير تصير وسوسته سببا لزيادة المشقة في أداء الطاعات » وذلك لا يمنع الحكيم من 
فعله . كا أن إنزال المشاق وإنزال المتشامهبات »صار سببا لزيد الشبهات »ومع ذلك فلم يمتنع 
فعله فكذا ههنا. 


«وأما السؤال الثالث والرايع © وهو أن إعلامه بأنه يموت على الكفر يحمله على الجرأة 
على المعاصي والاكثار منهاء فجوابه أن هذا إغا يلزم إذا كان علم إبليس بموته على الكفر يحمله 
على الزيادة في المعاصي . أما إذا علم الله تعالى من حاله أن ذلك لا يجوب التفاوت البتة. 
فالسؤال زائل . 

2 وأما السؤال الخامس € وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين › 
فقد أجابوا عنه بأنه ليس المراد ذلك بل فيه وجوه أخرى : أحدها : المراد بما خيبتني من رحمتك 
لأخيبنهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها : المراد ىا أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا 
عنه بالدعاء إلى المحصية . وثالثها : أن يكون المراد بالاغواء الأول الخيبة » والثاني الاضلال . 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه » يعنى 
أنه حصل ذلك الغي عقيبه باختيار ابليس » فاما أن يقال : إن ذلك الأمر صار موجبا لذاته 
لحصول ذلك الغي » فمعلوم أنه ليس الأمر كذلك » هذا جملة كلام القوم في هذا الباب وكله 
ضعيف » أما قوله إنه لا يتفاوت الحال بسبب وسوسة ابليس فنقول : هذا باطل » ويدل عليه 
القرآن والبرهان » أما القرآن فقوله تعالى ( فأزهم| الشيطان ) :فأفضى تلك الزلة إلى الشيطان › 
وقال ( فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى ) فأضاف الاخراج اليه » وقال موسى عليه السلام (هذا 
من عمل الشيطان ) وكل ذلك يدل على أن لعمل الشيطان في تلك الأفعال أثرا » وأما البرهان 
فلأن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرعبه أبدا في القبائح . 
وينفره عن الخيرات » مثل شخص كان حاله بالضد منه » والعلم بهذا التفاوت ضروري . 


1۹۲ قوله تعالى «إلا عبادك منهم المخلصين» سورة ال حجر 
وأما قوله إن وجوده ضرال ياد المشقة في الطاعة فنقول : تأثير زيادة المشقة إنهاهو في كثرة 
الثواب على أحد التقديرين » وفي الالقاء في العذاب الشديد على التقدير الثاني وهو التقدير 
الأكثز والأغلب .وكل من يراعي المصالح » > فان رعاية هذا التقدير الثاني أولى عنده من رعاية 
التقدير الأول . لأن دفع الضرر العظيم أولى من السعي في طلب النفع الزائد الذي لا حاجة إلى. 
حصوله أصلا > ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه المذكورة » وأما 
قوله المراد من قوله ( رب بما أغويتني ) الخيبة عن الرحمة أو الاضلال عن طريق الجنة فنقول : 
کل هدا بد لأنه هو الذى حي ف عن اة وهو الذى: شل له عو طريق اة 
لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرخمة » ال نشت عن مر أن 
فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى . فثبت أن الاشكالات لازمة وأن ن أجوبتهم ضعيفة . والله 
أعلم . 

وأما قوله « إلا عبادك منهم المخلصين » ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن إبليس استثنى المخلصين » لأنه علم أن كيده لا يعمل 
فيهم ولا يقبلون منه مد ا ا ا أن 
لا يصير كاذباً في دعواه فلم احترز | إبليس عن الكذب علمنا أن الكذب في غاية الخساسة . 


« المسألة الثانية © قرأ 0 
القرآن > والباقون بفتح اللام . وجه القراءة الأولى أ نهم الذين اخلصوا دينهم وعبادتهم عن 
کل شائب يناقض الايمان والتوحيد »> ومن فتح اللام E‏ :. الذين أخلصهم الله بالهداية 
والايمان والتوفيق والعصمة 3 وهذه القراءة تدل على أن الاخلاص والايمان ليس إلا من 
الله تعالى . 


eS‏ جعل الشىء خالصا عن شائبة الغير . فنقول : كل من 


اتی بعمل فإماأ ذا يكون قد أتى بد قط > أو لغير الله فقط » أو لمجموع الأمرين ٠‏ وعلى 
هذا التقدير الثالث فإما أن يكون طلب رضوان الله راجحا أو مرجوحا أو معادلا » والتقدير : 


الرابع أن يأتي به لالغرض أصلا وهذا محال . لأن الفعل بدون الداعية محال . 

$ أما الأول » فهو الاخلاص في حق الله تعالى > لأن الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله > وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغير » 
فهذا هو الاخلاص . 

« وأما الثاني 4 وهو الاخلاص في حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يكون إخلاصاً في 


قوله تعالى «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» سورة الحجر 3 
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حق الله تعالى . 

وأما الثالث € وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا » فهذا 
يرجى أن يكون من المخلصين . لأن المثل يقابله المشل » فيبقى القدر الزائد خالصا عن 
الشوب . 

« وأما الرابع والخامس ) فظاهر أنه ليس من المخلصين فى حت الله تعالى . والحاصل 
أن القسم الأول : اخلاص في حتق الله تعالى قطعا . والقسم الثاني : يرجى من فضل الله أن 
يجعله من قسم الاخلاص وأما سائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قال هذا صراط علي مستقيم € ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لما قال 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فلفظ المخلص يدل على الاخحلاص » فقوله هذا عائد إلى 
الاخلاص . والمعنى : أن الاخلاص طريق على وإلى » أي أنه يؤدي إلى كرامتي وثوابي » 
وقال الحسن : معناه هذا صراط إلى مستقيم . وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فكأنه 
مر علي وعلى رضواني وكرامتي وهو كما يقال طريقك علي . الثاني : أن الاخلاص طريق 
العبودية فقوله ( هذا صراط علي مستقيم ) أي هذا الطريق في العبودية طريق على مستقيم . 
الثالث : قال بعضهم : لما ذكر إبليس أنه يغوي بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا 
الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته فقال تعالى ( هذا صراط على ) أ تفويض 
الأمور إلى إرادتي ومشيئتي طريق على مستقيم»الرابع معناه : هذا صراط على تقريره وتأكيده » 
وهو مستقيم حق وصدق ٠‏ وقرأ يعقوب ( صراط على ) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله 
( صراط) أي هو على بمعنى أنه رفيع مستقيم لا عوج فيه . قال الواحدي : معناه أن طريق 
التفويض الى الله تعالى والايمان بقضاء الله طريق رفيع مستقيم . 

قوله تعالى ‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4. 

اعلم أن إبليس لا قال ( لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 

الفخر الرازي جو وم ١‏ 


۹٤‏ قوله تعالى «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» سورة الحجر 


المخلصين ) أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من المخلصين » فبين ِ 
تعالى في هذه الآية أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا خلصین أو لم يكونوا 
مخلصين » بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار متبعا له » ولكن حصول تلك المتابعة أيضا 
ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليهاء وا لحاصل في هذا القول : أن 
إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطانا » فبين تعالى كذبه فيه » وذكر أنه ليس له على 
أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلا » ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ( وما 
كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وقال تعالى في أية أخرى ( إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون ) قال الجبائى : هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم 
صرع الناس وإزالة عقوهم كما يقوله العامة ور انسبوا ذلك إلى السحرةء قال: وذلك خلافما 
نص الله تعالى عليه » وفي الآية قول آخر » وهو أن إبليس لما قال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) 
فذكر أنه لا يقدر على اغواء المخلصين صدقه الله فى هذا الاستثناء فقال ( إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) فلهذا قال الكلبى : العباد المذكورن في هذه الآية 
هم الذين استثناهم ابليس . 

واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استثناء » لأن 
المعنى : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فان لك عليهم سلطانا 
بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي . 

وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء » بل تكون لفظة ( إلا ) بمعنى لكن › 
وقوله ( إن جهنم لموعدهم أجمعين ) قال ابن عباس : على يد إبليس وأشياعه » ومن اتبعه من 
الغاوين . 

ثم قال تعالى ‏ ها سبعة أبواب € وفيه قولان : 


« القول الأول » إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات » ويدل على كونها كذلك قوله تعالى ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ). 


« والقول الثاني #إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب » وعن ابن 
جريج : أوها : جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة . ثم السعير. ثم سقر . ثم الججيم . ثم 
الحاوية . قال الضحاك : الطبقة الاولى . فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم 
يخرجون . والثانية : لليهود . والثالئة : للنصارى والرابعة : للصابئين . والخامسة : 


قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون»سورة الحجر 16 
ريرج اس 2 وو . ررم ملسم مضه ضر 0 
إن المتقين ف فى جنلت جنلت وعيو ن( آدخلوها سام >امنين 2 ونزعنا مافى فى صدورهم 
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من اعد يي له ومااهم متها : بكخر جين 


ا ا ي 
للمجوس . والسادسة : للمشركين . والسابعة : للمنافقين . وقوله ( لكل باب منهم جزء 
مقسوم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم في روية أبي بكر ( جزء مقسوم ) والباقون ( جز ) 
بتخفيف الزاي . وقرأ الزهري( جز ) بالتشديد » كأنه حذف الممزة وألقى حركتها على 
الزاي » كقولك : خب في خبء » ثم وقف عليه بالتشديد . 


كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة 
بالغلظ والخفة » فلا جرم صارت مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة , والله أعلم . 

قوله تعالى « إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.ونزعنا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سر ر متقابلينءلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الشواب » وفي الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في قوله ( إن المتقين ) قولان : 

« القول الأول 4 قال الجبائي وجمهور المعتزلة القائلون بالوعيد: المراد بالمتقين هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي 7 قالوا : لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك : 

« والقول الثاني وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وهوالمنقول عن ابن عباس أن 
المراد الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هو الحق الصحيح › 
والذي يدل عليه هو أن المتقى هو الآتي بالتقوى مرة واحدة » كما أن الضارب هو الآتي 
بالضرب مرة واحدة » والقاتل هو الآتي بالقتل مرة واحدة » فك أنه ليس من شرط الوصف 
كونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل » فكذلك ليس من شرط صدق 
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الوصف بكونه متقياً كونه أتيآً بجميع أنواع التقوى . والذي يقؤّى هذا الكلام أن الآتي بفرد 
واحد من أفراد التقوى يكون أتيا بالتقوى . لأن كل فرد من ن أفراد الماهية فانه يجب كونه 
مشتملا على تلك الماهية . فالآتى بالتقوى يجب أن يكون متقيا » فثبت أن الآتى بفرد واحد من 
أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيا » ولهذا التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الأمر لا يفيد 
التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) يقتضى حصول الجنات 
والعيون لكل من اتقى عن شىء واحد . إلا أن الأمة مجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في 
حصول هذا الحكم . وأيضا فان هذه الآية وردت عقيب قول إبليس ( إلا عبادك منهم 
المخلصين ) وعقيب قول الله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلأجل هذه الدلائل 
اعتبرنا الايمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزيد فيه قيد آخر . لأن تخصيص العام لما كان 
بخلاف الظاهر فكل كان التخصيص أقل كان أوفق لمقتضى الأصل والظاهر » فثبت أن قوله 
ا ل ل ا اكت 
سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( في جنات وعيون ) أما الجنات فأربعة لقوله تعالى ( ولن 
خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونه| جنتان ) فيكون المجموع أربعة وقوله ( ولن خاف 
مقام ربه جنتان ) يؤكد ما قلناه . لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه عن الخوف من الله تعالى وقوله 
( ومن خاف) يكفي في صدقه حصول هذا الخوفمرة واحدة » وأما العيون فيحتمل أن يكون 
المراد منها ما ذكر الله تعالى في قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها|أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأخبار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ) ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك الأنهار . 

فان قيل : أتقولون إن كل واحد من المتقين يختص بعيون ٠‏ أو تجرى تلك العيون من 
بعض إلى بعض ؟قيل :لا يمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين وينتفع به 
كل من في خدمته من الحور والولدان . ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب 
شهواتهم » ويحتمل اه اي اي ل و ل 
ل ا أن القائل لقوله ( ادخلوها ) هو الله تعالى وأن يكون 
ذلك القائل بعض ملائكته . وفيه سؤال لأنه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون » 
وإذا كانوا فيها فكيف يمكن أن يقال لهم ( أدخلوها )؟ 
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والجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل لهم قبل دخوهم فيها( أدخلوها 
بسلام ) الثاني : لعل المراد ذا ملكوا جنات كثيرة فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى 
قيل لهم ادخلوها:وقوله( ادخلوها بسلام أمنين ) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات 
في الحال ومع القطع ببقاء هذه السلامة » والأمن من زواها . 

ثم قال تعالى فز ونزعنا ما في صدورهم من غل والغل:الحقد الكامن في القلب وهو 
مأخوذ من قولهم : أغل في جوفه وتغلغل » أي إن كان e‏ الله 
ذلك من قلوبهم وطيب نفوسهم . وعن علي عليه السلام أنه قال : أرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة والزبير منهم » وحكى اي لحو سو سي 
دخل زكريا بن طلحة فقال له علي : مرحبا بك يا ابن أخي » أما والله إني لأرجو أن أكون أ 
وأبوك تمن قال الله تعالى في حقهم ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) فقال الحرث 0 
أعدل من أن يجعلك وطلحة في مكان واحد . قال عليه السلام : فلمن هذه الآية ؟ لا أم لك 
يا أعور » وروى أن المؤمنين يحبسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم من بعض › ثم يؤمر بهم 
إلى الجنة » وقد نقّى الله قلوبهم من الغل والغش » والحقد والحسد » وقوله ( إخوانا ) نضب 
على الحال وليس المراد الأخوة في النسب بل المراد الأخوة فى المودة والمخالصة كما قال ( الأجلاءٌ 
يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين ) وقوله ( على سرر متقابلين ) السرير معروف والجمع أسرة 
وسررءقال أ بو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء وكذا كل فعيل من المضاعف فان جمعه فعل 
وفعل نحو : سرّر وسررء وجدّد وجدّد.قال المفضل : بعض تيم وكلب يفتحون » لأنغهم 
يستثقلون ضمتين متواليتين في حرفين من جنس واحد وقال بعض أهل المعاني : السرير مجلس 
رفيع مهيأ للسرور وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور . قال الليث : وسرير العيش مستقره الذي 
اطمأن اليه في حال سروره وفرحه»قال ابن عباس :يريدعلى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت » والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية » وقوله ( متقابلين ) التقابل 
التواجه » وهو نقيض التدابر » ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله ( لا يمسهم فيها 
نصب ) النصب الإعياء والتعب أي لا ينالهم فيها تعب ( وما هم منها بمخرجين ) والمراد به كونه 
خلودا بلا زوال وبقاء بلا فناء » وكالا بلا نقصان . وفوزا بلا حرمان . 


واعلم أن للشواب أربع شرائط : وهي أن کو منافع مقرونة ة بالتعظيم خالصة عن 
الشوائب دائمة . 


أما القيد الاول € وهوكونها منفعة فإليه الاشارة بقوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) 


۱۹۸ فك (نبىء عبادي اني انا د 0 
مسج اسم 20 و 

ظ 7 القيد الثاني » مقر ونة ET‏ فإليه الاشارة 0 ( ادخلوها بسلام 
أمنين ) لأن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

« وأما القيد الثالث » وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر › فاعلم أن 
المضار إما أن تكون روحانية » وإما أن تكون جسانية » أما المضار الروحانية فهي الحقد » 
والحسد » والغل 2 والغضب 2 وأما المضار الحسأنية فكالاعياء والتعب فقوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) اشارة إلى نفي المضار الر وحانية وقوله ( لا يمسهم 
فيها نصب ) اشارة الى نفي المضار الجس) نية . 

ل وأما القيد الرابع ‏ وهو كون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله 
( وما هم منها بمخرجين ) فهذا ترتيب حسن معقول بناء على القيود الأربعة المعتبرة في ماهية 
الثواب ولحكماء e‏ الآية مقال » فانم قالوا : المراد من قوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ) اشارة الى أن الأرواح ل الناطقة نقية مطهرة عن علائق القوى 
الشهوانية والغضبية » مبرأة عن حوادث الوهم والخيال » وقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) 
معناه أن تلك النفوس لا صارت صافية عن كدورات عالم الأجسام ونوازع الخيالوا لأوهام, 
ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والجلال فأشرقت بتلك الأنوار الالهية » وتلألأت بتلك الأصواء 
الصمدية » فكل نور فاض على واحد منها انعكس منه على الأخر مثل المرايا المتقابلة المتحاذية » 
فلكونها بهذه الصفة وقع التعبير عنها بقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ¢ 

في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أثبتت الهمزة الساكنة في ( نبىء ) صورة » وما أثبتت في قوله 
( دفه . وجزء ) لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيرا وتلقى حركتها على الساكن قبلها » ف 
( نبىء ) في الخط على تحقيق ال همزة » وليس قبل همزة ( نبىء ) ساكن فاجر وها على قياس 
الأصل . 

ط المسألة الثانية © اعلم أن عباد الله قسمان : منهم من يكون متقيا » ومنهم من لا 
يكون كذلك . فلا ذكر الله تعالى أحوال المتقين فى الآية المتقدمة › ذكر أحوال غير المتقين في 
هذه الآية فقال ( نبىء عبادى ). ْ 
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واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
. الوصف علة لذلك الحكم ٠‏ فههنا وصفهم بكونهم عباداً له » ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الحكم بكونه غفورا رحا » فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه کون الله 
غفورا رحها ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم . وفي الآية لطائف : إحداها : أنه 
أضاف العباد الى نفسه بقوله ( عبادى ) وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف 
محمداصل الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يزد على قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده )» ثانيها : 
أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : قوله ( اني ) وثانيها : قوله ( أنا) 
وثالثها : ادخال حرف الألف واللام على قوله ( الغفور الرحيم ) ولا ذكر العذاب لم يقل اني أنا 
العذب وما وصف نفسه بذلك بل قال ( وأن عذابي هو العذاب الأليم ) وثالثها : أنه اشر 
رسوله أن يبلغ اليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة . 
ورابعها TS‏ 
يدخل فيه المؤمن ن المطيع » > فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي . وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرحمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال « لو 
يعلم العبد قدر عفو الله تعالى مااتورّع من حرام » ولوعلم قدر عقابه لبخع نفسه »أي قتلهاء 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بنفر من أصحابه » وهم يضحكون فقال « أتضحكون 
والنار بين أيديكم » فنزل قوله ( نبىء عبادى أني أنا الغفور الرحيم ) والله أعلم . 

قوله تعالى #ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم 
وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» قال أبشر تموني على أن مسّنى الكبر فبم 
تبشر ونء قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين» قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون» 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلائل 


1 قوله تعالى ركلوا ا الحجر 
التوحيد ¢ ثم ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة ة الأشقياء والسعداء 3 أتبعه بذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام ليكون ساعها مرغبا فى الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء › ومحذراً عن 
المعصية لااستحقاق دركات الأشقياء ¢ فبدأ أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام ¢ والضمير في قوله 
( ونبئهم ) راجع الى قوله ( عبادى ) والتقدير : ونبىء عبادى عن ضيف إبراهيم » يقال : 
أنيأات القوم إنباء ونبأتهم تنبئة اذا أخبرتهم.وذكر تعالى في الآية أن ضيف ابراهيم عليه السلام 
بشروه بالولد بعد الكبر › وبانجاءءالمؤمنين من قوم لوط من العذاب وأخبر وه أيضا بأنه تعالى 
سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال . وكل ذلك يقوى ماذكره من من أنه غفور رحيم 
للمؤمنين . وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار . 

« المسألة الثانية # الضيففي الأصل مصدر ضاف يضيف اذا أتى إنسانا لطلب القِرى » 
ثم سسّمي به » ولذلك وحد في اللفظ وهم جماعة . 

فان قيل : كيف سماهم ضيفا مع امتناعهم عن الأكل ؟ 

قلنا : لما ظن إبراهيم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل 
أيضا : إن من يدخل دار الانسان ويلتجىء اليه يسمى ضيفا وإن لم يأكل » وقوله تعالى ( إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما ) أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاما » فقال إبراهيم ( إنا منكم 
وجلون ) أي خائفون » وكان خوفه لامتناعهم من الأكل . وقيل : لأخهم دخلوا عليه بغير إذن 
وبغير وقت وقرأ الحسن ( لا توجل ) بضم التاء من أوجله يوجله اذا أخافه . وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل من واجله بمعنى أوجله › وهذه القصة قد مر ذكرها بالاستقصاء في سورة هود › 
وقوله ( قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول » قرأ حمزة : ( إنا نبشرك ) بفتح النون » وتخفيف الباء » والباقون : 
( نبشرك ) بالتشديد . 


ل البحث الثاني » قوله ( إنا نبشرك ) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل » 
والمعنى : انك بمثابة الآمن المبشرفلا توجل . 

« البحث الثالث € قوله ( إنا نبشرك بغلام عليم ) بشروه بأمرين : أ حده) أن الولد 
ذكر والآخر أنه يصيرعلها » واختلفوا في تفسير العليم › فقيل : بشروه بنبوته بعده . وقيل : 
بشروه بأنه عليم بالدين . ثم حكى الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرتموني على 
أن مسنى الكبر فيم تبشرون » فمعنى ( على ) ههنا للحال أي حالة الكبر » وقوله ( فبم 
تبشرون ) فيه مسألتان : 
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« المسألة الأولى #لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : بأى أعجوبة 
تبشروني ؟ 

فان قيل : فى الأية اشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد 
منه في زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى في هذا الموضع كفر . الثاني : كيف قال ( فيم 
تبشرون ) مع أنهم قد بينوا ما بشروه به » وما فائدة هذا الاستفهام ؟ قال القاضي : أحسن ما 
قيل في الجواب عن ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة 
الشيخوخة أو يقلبه شابا > ثم يعطيه الولد » والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه 
لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة وإغا يحصل في حال الشباب . 

فان قيل : فاذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين . 

قلنا : إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوهم : فلا 
تكن من القانطين : لا يدل على أنه كان كذلك . بدليل أنه صرح في جوابهم بما يدل على أنه 
ليس كذلك فقال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )»وفيه جواب آخر » وهو أن الانسان 
إذا كان عظيم الرغبة في شىء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه » فاذا 
بشر بعد ذلك بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهش له والمزيل لقوة 
فهمه وذكائه فلعله يتكلم بكلمات مضطربة من ذلك الفرح في ذلك الوقت » وقيل أيضا : إنه 
يستطيب تلك البشارة فربما يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأكثر طلبا 
للالتذاذ بسماع تلك البشارة » وطلبا لزيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) 
وقيل أيضا : استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم وأجتهادكم ؟ 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( تبشرون ) بكسرالنون خفيفة في كل القرآن » وقرأ ابن 
كثير بكسر النون وتشديدها » والباقون بفتح النون خفيفة » أما الكسر والتشديد فتقديره 
تبشرونني أدغمت نون الجمع في نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون الجمع 
استثقالا لاجتاع المثلين وطلبا للتخفيفه قال أبو حاتم : حذف نافع الياء مع النون . قال : 
وإسقاط الحرفين لا يجوز . وأجيب عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهي النون التي هي علامة 
المرفع » وعلى أن حذف الحرفين جائز قال تعالى في موضع ( ولا تك ) وفي موضع ( ولا تكن ) 
فأما فتح النون فعلى غير الاضافة والنون علامة الرفع وهي مفتوحة أبدا . وقوله ( بشرناك 
بالحق ) قال ابن عباس : يريد بما قضاه الله تعالى والمعنى : أن الله تعالى قضى أن يخرج من 


.0" قوله تعالى «قال فما خطبكم اها المرسلون» سورة الحجر 


َال فا خطبك اا الْمرسَلُونَ چ لوا نآ ارسلتا إل قوم مرمِينَ كت إلا 
1 لوط إا نا لمتجوهم معن وي إلا أمرأته, كَذرتا إا لمن الْعَا رن و 
ا ا من علي اسم تزجنا شرع عر ملب آرم 
فانه تعالى بشر بأنه يخرج من صلب اسحق أكثر الأنبياءء فقوله ( بالحق ) اشارة إلى هذا المعنى 
وقوله ( فلا تكن من القانطين ) : نبي لابراهيم عليه السلام عن القنوطى وقد ذكرنا كثيرا أ ن نہی 
الانسان عن الثىء ء لا يدل على کون المنهي فاعلا للمنهى عنه كما في قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) ثم حكى تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ هذا الكلام حق » لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند 
الجهل بأمور : أحدها : أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه . وثانيها : أن يجهل كونه تعالى عالما 
باحتياج ذلك العبد اليه . وثالثها : أن يجهل كونه تعالى منرّها عن البخل والحاجةوالجهل »فكل 
هذه الأمور سبب للضلال » فلهذا المعنى قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ). 


« المسألة الثانية 4 قرأ أبو عمرو والكسائي ( يقنط) بكسرالنون ولا تقنطوا كذلك › 
والباقون بفتح النون وهما لغتان : قنط يقنط » نحو ضرب يضرب » وقنط يقنط نحوعلم يعلم › 
كر م بد E‏ اع عي ا ل 
الماضي وكسرها في المستقبل من ا عر ا و لو 
قنطوا ) وحكاية أبي عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر » لأن المضارع من فعل 
و ل ا لت ل ا ل . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ‏ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاءآل لوط إنا 
منجوهم أجمعين إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين » 
في الآية مسائل : ظ 
ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فما خطبكم ) سؤال عما لأجله أرسلهم الله تعالى » والمخطب 
والشأن والأمر سواء > إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 
فان قيل : إن الملائكة لما بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال لهم بعد ذلك ( فا 
خطبكم أيها المرسلون )؟ 


قوله تعالى «الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» سورة الحجر ا 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال الأصم : معناه ما الأمر الذي توجهتم له سوى البشرى . 
الثاني : قال القاضي : إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من 
الملائكة كافيا يي سحي يجي TG‏ 
قال ( فما خطبكم أيها المرسلون ) الثالث : يكن أن يقال إنهم إنما قالوا : إنا نبشرك بغلام 
عليم » في معرض إزالة الخوف والوجل » ألا ترك ان إبراهم علية ال ل 
قالواله : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . ولو كان تمام المقصود من المجىء هو ذكر تلك البشارة 
لكانوا في أول ما دخلوا عليه ذكر وا تلك البشارة » فلا لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغرض أخر فلا جرم 
سأهم عن ذلك الغرض فقال ( ف خطبكم أا المرسلون ) 

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا ( إنأ أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وانغا اقتصروا على 
هذا القدر لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لاهلاكهم 
واستئصاهم وأيضا فقوهم (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين) يدل على أن المراد بذلك الإرسال 

أما قوله تعالى « إلا آل لوط » فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 

فان قيل : قوله ( إلا آل لوط) هل هو استثناء منقطع أو متصل ؟ 

قلنا قال صاحب الكشاف : إن كان هذا الاستثناء استثناء من ( قوم ) كان منقطعا . لأن 
القوم موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين » فاختلف الجنسان » فوجب أن يكون 
الاستثناء منقطعا . وان كان استثناء من الضمير في ( مجرمين ) كان متصلا كأنه قيل : إلى قوم 
قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم كما قال ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )»ثم قال 
صاحب الكشاف : ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين ۽ وذلك لأن آل لوط 
يخرجون في المنقطع من حكم الأرسال . لأن الملائكة على هذا التقدير أرسلوا إلى القوم 
المجرمين خاصة وما أرسلوا إلى آل لوط أصلا » وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا اليهم جميعا 
ليُهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين ) فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائى 
( منجوهم ) خفيفة » والباقون مشددة وه لغتان . 

أما قوله تعالى « إلا امرأته ‏ قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجرور 
في قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء > لأن الاستثناء من الاستثناء 
انما يكون فيا اتحد الحكم فيه » كما لوقيل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته » وكا لو قال : 


۰€ قوله تعالى «فلا جاء آل لوط المرسلون» سورة الحجر 


رصت ت - << مه ده 2 *+ح2دوذظا ثم برع له ل بععرومس وم مد سم 
فلا جاء ۶ال لوط المرسلون ر قال نک قوم منكرُونَ ر اوا بل فتك ی 
انوا فيه يترون چې وَأَلك باس ونا صَدِيُونَ ې 
المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة » وكا إذا قال : المقر لفلان على عشرة 
دراهم إلا ثلاثة إلا دره]| > فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان . لأن قوله ( إلا آل لوط) 
متعلق بقوله (أرسلنا) وبقوله( مجرمين ) وقوله ( إلا امرأته ) قد تعلق بقوله ( منجوهم ) فكيف 
يكون هذا استثناء من استفناء ؟ 

وأما قوله © قدرنا إنها لمن الغابرين » ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أن معنى التقدير في اللغة : جعل الشىء على مقدار غيره . 
يقال : قدر هذا الشىء بهذا أي اجعله على مقداره » وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على 
مقدار الكفاية » ثم يفسرالتقدير بالقضاء . فقال : قضى الله عليه كذا » وقدره عليه أي جعله 
على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وقيل في معنى ( قدرنا ) كتبنا . قال الزجاج : دبرنا . وقيل 
قضينا » والكل متقارب . 

« المسألة الثانية ) قرأ أبو بكر عن عاصم ( قدرنا) بتخفيف الدال ههنا وفي الول + 
وقرأ الباقون فيهم| بالتشديد . قال الواحدي يقال : قدرت الشىء وقدرته . ومنه قراءة ابن كثير 
( نحن قدرنا بينكم الموت ) خفيفا . وقراءة الكسائى ( والذي قدر فهدى ) ثم قال : والمشددة 
في هذا المعنى أكثر استعمالا لقوله تعالمى ( وقدر فيها أقواتها ) وقوله ( وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا ) 

مط المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه 
لله تعالى . ولِم لم يقولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والجواب : إنما ذكروا هذه العبارة لما هم من القرب والاختصاص بالله تعالى كما يقول 
خاصة الملك دبّرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو الملك لا هم» وإغا يريدون بذكر هذا 
الكلام اظهار ما هم من الاختصاص بذلك الملك . فكذا ههنا والله أعلم ٠:‏ 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( إنها لمن الغابرين ) في موضع مفعول التقدير قضينا أنها 
تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك کا بہلکون . ولا تكون ممن يبقى مع لوط فتصل إلى 
النجاة والله اعلم . 

قوله تعالى «فلم| جاء ء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكر ون قالوا بل جئناك بما كانوا 
فيه يمتر ون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » 


قوله تعالى «فأسر باهلك بقطع من الليل» سورة الحجر 6" 
ol”‏ 2 ع 6و2 لبر يس رم موب . وى مور دمو هر هى و 


د سمس 5 س 2 ود 2 
فاسرباهلك بقطيع من اليل واتع أدبثرهم ولا يلتفت منكر احد وآأمضوأ حیث 


رور سدس رم ص ور عام رماس مس ر ورغ - 


ا n‏ 2-4 € ر 
نوص ول وقضينا إليه ذلك ا لاعس ان دار هلولا مقطوع مصبحين ي 


اعلم أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين 
ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وإلى آله وأن لوطا وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة الله. فلهذا قال هم 
(إنكم قوم منكرون) وف تأويله وجوه: الأول: أنه إنما وصفهم بأنهم منکرون» لأنه عليه 
الصلاة والسلام ما عرفهم » فلا هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أ نهم دخلوا عليه لأجل 
شر يوصلونه اليه» فقال هذه الكلمة . والثاني: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه. فخا ف أن 
هجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة. والثالث: أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إنكم 
قوم منكرون) أي لا أعرفكم » ولا أعرف أنكم من أي الأقوام» ولأي غرض دخلتم على » 
فعند هذه الكلمة قالت الملائكة: بل اجثناك بما كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب الذي كانوا 
يشكون في نزوله» ثم أكدوا ما ذكروه بقوهم (وأتيناك بالحق) قال الكلبي: بالعذاب. وقيل 
باليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه وهو عذاب أولئك الأقوام ثم أكدوا هذا التأكيد بقوهم 
(وإنا لصادقون) . 


قوله تعالى إ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا 
حيث تؤمر ون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحين 4 . 


قرىء ( فأسر ) بقطع ال همزة ووصلها من أسرى وسرى . وروى صاحب الكشاف عن 
صاحب الاقليد فسر( من ) السير والقطع أخر الليل . قال الشاعر : 

افتحي الباب وانظضري في النجوم كم علينا من قطع ليل »بم 

وقوله ( واتبع أدبارهم ) معناه : اتبع آثار بناتك وأهلك . وقوله ( ولا يلتفت منكم 
أحد ) الفائدة فيه أشياء : أحدها : لثلا يتخلف منكم أحد فيناله العذاب . وثانيها : لثلا 
يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء » وثالثها : معناه الاسراع وترك الاهتام لما خلف وراءه | 
يرجعن بسببه البتة . وقوله ( وامضوااحيث تؤمرون ) قال ابن عباس : يعنى الشام . قال 


5 قوله تعالى «وجاء اهل المدينة يستبشرون» سورة الحجر 
وجاء آهل ألْمَدسَةمَستبَشرٌونَ ‏ ©© فَلَ إن مولا ضبن قلا َفْضَحُون ويي 
اموا اله ولا رون ي قاو اول نك عن الَْلِينَ ي كَلَ مكلا بان إن 
و بعتا علا سافلها ‏ وأمطرنا بوم جارة من سیل 2 إن فى ذلك لات 


سح رماس 1ے سو و 


A‏ و 2س سم 00 -. یک 
المت ومرن ي ونما ليسييل مق ي إن فى ذلك لا ية للمؤمنين ي 


المفضل : حيث يقول لكم جبريل . وذلك لأن جبريل عليه السلام أمرهم أن يمضوا إلى قرية 
معينة ماعمل أهلها مثل عمل قوم لوط . وقوله ( وقضينا اليه ) عدى قضينا بإلى » لأنه ضمن 
معنى أوحينا 3 كأنه قيل 5 وأوحيناه اليه مقضيا مبتوتا » ونظيره قوله تعالى ( وقضينا إلى بنى 
إسرائيل ) وقوله ( ثم اقضوا إلي ) ثم إنه فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله ( أن دابر هؤلاء ٠‏ 
مقطوع ) وفي إبهامه أولا > وتفسيره ثانيا تفخيم للأمر وتعظيم له . وقرأ الأعمش (إن ) 
بالكسر على الاستئناف كأن قائلا قال أخبرنا عن ذلك الأمر » فقال إن دابر هؤلاء » وفي قراءة 
ابن مسعود » وقلنا ( ان دابر هؤلاء ) ودابرهم آخرهم » يعنى يستأاصلون عن آخرهم حتى 
لا يبقى منهم أحد وقوله ( مصبحين ) أي حال ظهور الصبح . 

قوله تعالى # وجاء أهل المدينة يستبشر ون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا 
الله ولا تخزون قالوا أو لم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم 
لفى سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلناعاليهاسافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل.إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين » 

اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط . وليس في الآية دليل على المكان الذي جاؤه.إلا 
أن القصة تدل على أنهم جاؤا دار لوط . قيل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر 
خبرهم حتى وصل إلى قوم لوط . وقيل : أمرأة لوط أخبرتهم بذلك . وبالجملة فالقوم قالوا 
نزل بلوط ثلاثة من المراد ما رأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهبوا إلى دار لوط 
طلبا منهم لأولئك المرد والاستبشارإظهار السرور فقال لهم لوط لا قصدوا ضيوفه كلأمين : 


« الكلام الأول » قال ( إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) يقال فضحه يفضحه فضحا 


قوله تعالى «إن في ذلك لآيات للمتوسمين» سورة الحجر ۲.۷ 


وفضيحة اذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار » والمعنى أن الضيف يجب اكرامه فاذا قصدتموهم 
بالسوء كان ذلك اهانة بي » ثم أكد ذلك بقوله ( واتقوا الله ولا تخزون ) فأجابوه بقوهم (أولم 
ننهك عن العالمين ) والمعنى : ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة . 


ل والكلام الثاني » مما قاله لوط قوله ( هؤلاء بناتي أن كنتم فاعلين ) قيل المراد بناته من 
صلبه » وقيل : المراد نساء قومه » لأن رسول الأمة يكون كالأب لهم وهو كقوله تعالى ( ( النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) وفي قراءة أبي وهو أب هم . والكلام في هذه 
المباحث قد مر بالاستقصاء في سورة هود عليه السلام . 


أما قوله ‏ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ) فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » العمر والعمر واحد وسمى الرجل عمراً تفلؤلاً أن يبقى , ومنه قول 
ابن أحمر 
ذهب الشباب وأ خلق العمر 
وعمر الرجل يعمر عمرا وعمرا » فاذا أقسموا به قالوا : لعمرك وعمرك فتحوا العين لا 
غير . قال الزجاج ا ا 


الأحف . 


00000 الأول :أن 
المراد أن الملائكة قالت للوطعليه السلام ( لعمرك | إنہم لفى سكرتهم يعمهون ) أي في غوايتهم 
يعمهون » أي يتحيرون فكيف يقبلون قولك . ويلتفتون | إل يتك والفاتى + أن 
اي ات N‏ أقسم بحياته وما أقسم بحياة جد 
وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله تعالىءقال النحويون : ارتفع قوله ( لعمرك ) بالابتداء 
والخبر حذوف » والمعنى : لعمرك قسمي وحذف الخبر ١‏ > لأن في الكلام دليلا عليه وباب القسم 
يحذف منه الفعل نحو : بالله لأفعلن » والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعلم المخاطب بأنك 
حالف . 

ثم قال تعالى ل فأخذتهم الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام قال أهل المعاني : 
ليس في الآية دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلام‌فان ثبت ذلك بدليل قوي 
قيل به وإلا فليس فى الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة.وقوله ( مشرقين ) 
يقال شرق الشارق يشرق شروقاً لكل ما طلع من جانب الشرق » ومنه قوم ماذر شارق أي 
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ا ا ا م ا د 
طلع طالع فقوله ( مشرقين ) أي داخلين في الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل في الشروق » 
وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذيهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها : الصيحة 
اهائلة المنكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالثها : أنه أمطر عليهم حجارة من 
سجيل » وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود . 

ثم قال تعالى ‏ إن في ذلك لآيات للمتوسمين » يقال توسمت في فلان خيراً أي رأيت 
فيه أثرا منه وتفرسته فيه > واختلفت عبارات المفسرين في تفسير المتوسمين قيل : المتفرسين » 
وقيل الناظرين » وقيل المتفكرين . وقيل المعتبرين » وقيل المتبصرين . قال الزجاج : حقيقة 
الناظر في السمة الدالة»تقول : توسمت في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه . 

ثم قال ف وإنها لبسبيل مقيم » الضمير في قوله ( وإنها ) عائد إلى مدينة قوم لوط » وقد 
سبق ذكرها في قوله ( وجاء أهل المدينة ) وقوله ( لبسبيل مقيم ) أي هذه القرى وما ظهر فيها 
من آثار قهر الله وغضبه لبسبيل مقيم ثابت لم يندرس ولم يخف.ء والذين يمرون من الحجاز 
إلى الشام يشاهدونها . 

ثم قال © إن في ذلك لآية للمؤمنين » أي كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف 
أن ذلك انما كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال . أما الذين لا يؤمنون 
بالل فانہم يحملونه على حوادث العالم ووقائعه ». وعلى حصول القرانات الكوكبية والاتصالات 
الفلكية والله أعلم . 

قوله تعالى ف وإن كان أصحاب الأيكة لظامين فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين 4. 


اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . فأوها: قصة آدم 
وإبليس . وثانيها : قصة ابراهيم ولوط . وثالثها : هذه القصة » وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض فكذبوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة > وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء » والأيكة الشجر الملتف يقال : أيكة 
وأيك كشجرة وشجر . قال ابن عباس : الأيك هو شجر المقل . وقال الكلبي : الأيكة 
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الغيضة » وقال الزجاج : ا كان ار قال الواحدي : ومعنى إن واللام 
لط القول الأول > ا المراد قرى قوم ا والأيكة . 


والقول الثاني € الضمير للايكة ومذْيّن لأن شعيبا عليه السلام كان مبعوثاً إليهما فلا 
ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين فجاء بضمير هما وقوله ( لبإمام مبين ) أي بطريق واضح 
والامام اسم مايؤتم به . قال الفراء والزجاج : انما جعل الطريق 0 . قال ابن 
قتيبه : لأن المسافر يأتم به حتى يصير الى الموضع الذي يريده وقوله ( مبين ) يحتمل أنه مبين في 
نفسه ويحتمل أنه مبين لغيره» لأن الطريق يمدي إلى المقصد . ش 

قوله تعالى ‏ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانواعنها معرضين, 
وكانوا ينحتون من الحبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فا أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون » 

هذه هي القصة الرابعة » وهي قصة صالح قال المفسرون : الحجر اسم واد كان يسكنه 
ثمود وقوله ( المرسلين ) المراد منه صالح وحده » ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 
وقوله ( واتیناهم أياتنا ) يريد الناقة » وكان في الناقة أيات كثيرة كخر وجها من الصخرة وعظم 
خلقها وظهور نتاجها عند خروجها » وكثرة لبنهاءوأ ضاف الايتاء اليهم وإن كانت الناقة أية 
لصالح لأنها آيات رسولهم ٠‏ رقوله ( فكانوا عنها معرضين ) يدل على أن النظر والاستدلال 
ود ان وري بود نوو ورا و ار ل النحت في 
سورة الأعراف وقوله ( أمنين ) يريد من عذاب الله » وقال ا ( أمنين ) أن يقع سقفهم 
عليهم وقوله ( فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) أي ما دفع عنهم الضر والبلاء ما كانوا 
يعملون من نحت تلك الجبال ومن جمع تلك الأموال a‏ 
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.1 قوله تعالى «وما خلقنا السموات واللارض وما بينهما إلا بالحق» سورة الحجر 
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قوله تعالى ‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينههما إلا باحق وإن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل : كيف يليق الاهلاك والتعذيب 
بالرحيم الكريم ؟ فأجاب عنه بأني إنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والظاعة فاذا 
تركوهاوأعرضوا عنها وجب في الحكمة إهلا كهم وتطهير وجه الأرض منهم . وهذا النظم 
حسن إلا أنه إنما يستقيم على قول المعتزلة » قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى ما خلق 
السموات والأرض وما بينهما إلا حقا وبكون الحق لا يكون الباطل » لأن كل ما فعل باطلا 
وأريد بفعله كون الباطل لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالحق » وفيه بطلان مذهب الجبرية 
الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكقّر والمعاصى باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لجميع أعمال 
العباد » لأنها تدل على أنه سبحانه هو الخالق للسموات والأرض ولكل ما بينهما » ولا شك أن 
أفعال العباد بينهه| فوجب أن يكون خالقها هو الله سبحانه » وفي الآية وجه آخر في النظم وهو 
أن المقصود من ذكر هذه القصص تصبير الله تعالى محمدا عليهالصلاة والسلام علىسفاهة قومه» . 
فانه إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل 
تحمل تلك السفاهات على محمد صل الله عليه وسلم » ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب 
على الأمم السالفة فعند هذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وإن الساعة لآتية ) وإن الله 
لينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم > فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهعا إلا باحق والعدل والإنصاف. فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك ؟ ثم إنه تعالى 
لما صبره على أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاتهم فقال ( فاصفح الصفح الجميل ) 
أي فأعرض عنهم » واحتمل ما تلقى منهم إعراضا جميلا بحلم وإغضاء » وقيل . هو منسوخ 
بأية السيف وهو بعيد » لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح » فكيف 
يصير منسوخا . 

ثم قال ف إن ربك هو الخلاق العليم € ومعناه أنه خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم 
وتفاوت أحواطهم مع علمه بكونهم كذلك . وإذا كان كذلك فإنما خلقهم مع هذا التفاوت » 


قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» سورة الحجر ا 
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ومع العلم بذلك التفاوت » أماعلى قول أهل السنة فلمحض المشيئة والارادة . وأماعلى قول 
المعتزلة فلأجل المصلحة والحكمة . والله أعلم . 
قوله تعالى ظ ولقد آنيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أز واجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ). 
اعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر 
النعم العظيّمة التي حص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بها » لأن الانسان إذا تذكر كثرة 
نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز » وفي الآية مسائل : 
واس ا لكر ا و ور لك م لاد 
يكون سبعا من السورو أن يكون سبعا من الفوائد » وليس في اللفظما يدل على التعيين . 
الي : فهو صيغة جمع › > واحدة مثناة » والمثناة كل شىء يثنى ٠‏ ا 
ثنيت الشىء | إذا عطفته أو ضممت اليه آخر » ومنه يقال : لركبتي الدابة ومرفقيها مثاني . لأنها 
تثنى بالفخذ والعضد ¢ ومثاني الوادي معاطفه . 


إذا عرفت هذا فنقول : سبعا من ال مثاني مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى 
ولا شك أن هذا القدر حمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال : 
الأول : وهو قول أكثر المفسرين : إنه فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
هريرة والحسن وأ بي العالية ويجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة ٠‏ وروى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقال :«هي السبع المثاني»رواه أبو هريرة > والسبب في قوع هذا 
الاسم على الفاتحة أنها سبع آيات » وأما السبب في تسميتها بالمثاني فوجوه : الأول : أنها تثنى 
في كل صلاة بمعنى أنها تقرأ في كل ركعة . والثاني : قال الزجاج : سميت مثاني لأنها يثنى 
بعدها ما يقرأ معها . الثالث : سميت آيات الفاتحة مثاني » لأنها قسمت قسمين اثنين » 
والدليل عليه ما روى أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدى نصفين » والحديث مشهور . الرابع : سميت مثانئ لأنها قسان ثناء ودعاء » 
وأيضا النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء » راتت الثاني ن العبودية وهو الدعاء » 
الخامس : سميت الفاتحة بالمثاني > لأنها نزلت مرتين مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن ومرة 
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بالمدينة . السادس : سميت بالثاني » لأن كلماتها مثناة مثل ( الرحمن الرحيم إياك نعبد 
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) وفي قراءة عمر ( غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين ) السابع : قال الزجاج : سميت الفاتحة بالمثاني لاشتاها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه . 


واعلم أنا إذا حملنا قوله ( سبعا من المثاني ) على سورة الفاتحة فههنا أحكا 
الحكم الاول 


نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه قال : كان ابن مسعود يكتب في مصحفه فاتحة 
الكتاب رأى أنها ليست من القران . وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو 
الفاتحة » فإنه تعالى عطف الس المثاني على القرآن > والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب 
أن يكون السبع المثاني غير القرآن » إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين 
اك لكا ان كر امو د وه IB‏ : بأنه 
لا يبعد أن يذكر الكل › ؛ ثم يعطف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الأقسام . أما 
اذا ذكر شیء ثم عطف عليه شىء آخر كان المذكور أولا مغايراً للمذكور ثانيا » وههنا ذكر السبع 
المثاني » ثم عطف عليه القرآن العظيم » » فوجب حصول المغايرة . 

والجواب الصحيح : أن بعض الشىء مغاير لمجموعه > فلم لا يكفي هذا القدر من 
المغايرة في حسن العطف . والله أعلم . 


الحكم الثاني 


أنه لما كان المراد بقوله ( سبعا من المثاني ) هو الفاتحة » دل على أن هذه السورة أفضل 
سور القرآن من وجهين : أحده) : أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أ جزاء القرآن > لاند 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة . والثاني : أنه تعالى لما أنزها مرتين دل ذلك 
على زيادة فضلها وشرفها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في 


قوله تعالى «ولقد اتيناك سبعا من المثاني»سورة الحجر 0" 


جميع الصلوات طول عمره › وما أقام سورة أخرى مقامها في شىء من الصلوات دل ذلك على 
أنه يجب على المكلف أن يقرأها في صلاته وأن لا يقيم سائر آيات القرآن مقامها وأن يحترز عن 
هذا الابدال فان فيه خطرا عظماءوالله أعلم 1 


ل القول الثاني € في تفسير قوله ( سبعا من المثاني ) إنها السبع الطوال وهذا قول ابن 
عمر وسعيد بن جبير فى بعض الروايات ومجاهد وهي : البقرة 3 وال عمران 3 والنساء 3 
والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال › والتوبة معا . قالوا : وسميت هذه السور مثاني ؛ 
لأن ارا والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيهاءوأ نكر الربيع هذا القول وقال هذه الآية 

مكية وأكثر هذه السور السبعة مدنية . وما نزل شىء منها فى مكة > فكيفيمكن حمل هذه الآية 
عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنياء ثم 
أنزله على نبيه منها نجوما » فل أنزله الى السماء الدنيا » وحكم بانزاله عليه » فهومن جملة ما 
آتاه » وإن لم ينزل عليه بعد . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) وهذا الكلام انما يصدق 
اذا وصل ذلك الشىء الى محمد صل الله عليه وسلم » فأما الذي أنزله الى السماء الدنيا وهو لم 
يصل بعد الى محمد عليه السلام » فهذا الكلام لا يصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حكم الله تعالى 
بانزاله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك جاريا محرى ما نزل عليه فهذا أيضا ضعيف › 
لأن اقامة ما لم ينزل عليه مقام النازل عليه حالف للظاهر . 


« والقول الثالث » في تفسير السبع المثاني إنها هي السور التي هي دون الطوال والمئين 
وفوق المفصل » واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه بما روى ثوبان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني المئين مكان الانجيل ‏ 
وأعطاني المثاني مكان الزبور » وفضلني ربى بالمفصل قال الواحدي : والقول في تسمية هذه 
السور مثاني كالقول في تسمية الطوال مثاني . وأقول إن صح هذا التفسيرعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا غبار عليه وإن لم يصح فهذا القول مشكل . لأنا بينا أن المسمى بالسبع 
المثاني يجب أن يكون أفضل من سائر السور » وأجمعوا على أن هذه السور التي سموها بالمثاني 
ليست أفضل من غيرها » فيمتنع حمل السبع المثاني على تلك السور . 

ل والقول الرابع » أن السبع المثاني هو القرآن كله » وهو منقول عن ابن عباس في 
بعض الروايات » وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشابها مثاني ) 


5 قوله تعالى «لأتمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم»سورة الحجر 


فوصف كل القرأن بكونه مثاني ثم اختلف القائلون بهذا القول في أنه ما المراد بالسبع » وما 
المراد بالمثاني ؟ أما السبع فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القران سبعة أسباع . وثانيها : أن 
القران مشتمل على سبعة أنواع من العلوم . التوحيد » والنبوة . والمعاد . والقضاء والقدر »› 
واحوال العالم » والقصص . والتكاليف . وثالثها : أنه مشتمل على الأمر والنهي . والخبر 
والاستخبار » والنداء » والقسم > والأمثال . وأما وصف كل القرآن بالمثاني . فلأنه كرر فيه 
دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف » وهذا القول ضعيف أيضا > لأنه لوكان المراد بالسبع المثاني 
القرآن . لكان قوله ( والقرآن العظيم ) عطفاً للشىء على نفسه . وذلك غير جائز . 


وأجيب عنه بأنه إنما حسن إدخال حرف | لعطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعر : 
ال للك الف وان اشا وليث الكتيبة في المزدحم 


وأعلم أن هذا وإن كان جائزا لأجل وروده في هذا البيت » الا أنهم أجمعوا على أن 
الأصل خلافه. 

« والقول الخامس ¢ يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة » لأنها سبع آيات » ويكون 
المراد بالمثاني كل القرأآن ويكون التقدير : ولقد آتيناك سبع أيات هي الفاتحة وهي من جملة 
المثاني الذي هو القرآن وهذا القول عين الأول والتفاوت ليس ! إلا بقليل والله أعلم .. 

ل ل ا الو ار 
أحده)| : أن تكون للتبعيض من القرآن أي ولقد أتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى 
بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم قال ويجوز أن تكون من صلة » والمعنى : آتيناك سبعا 
هي المثاني ىا قال ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) المعنى : اجتنبوا الأوثان » لا أن بعضها 
رجس والله أعلم . ش 

أما قوله تعالى « لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أز واجا منهم » فاعلم أنه لما عرف رسوله 
ا ا ل ا > هاه عن 
الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه اليها رغبة فيها وفي مد العين أقوال : 

ا سور ل ا ER‏ 
بالالتفات إلى الدنيا ومنه الحديث « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وقال أبو بكر :/من أ وتی 
القرآن فرأى أن أحداً أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى فقد صمّر عظها وعظمم صغيرا/ر وقيل : 
وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضير » فيها أنواع البز والطيب والجواهر 
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+ وص ا عام ور - و م مدعي ورو5ه ا‎ E پچ مس ع ودر عير ر ص‎ o 
وقل إن آنا النذير المبين هي كما انزلن) على المقتسمين ديج الذين جعلوا القرءان‎ 
وسائرَ الأمتعة » فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله تعالى‎ 
. فقال الله تعالى لهم لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع‎ 

« القول الثاني » قال ابن عباس ( لا تمدن عينيك ) أي لا تتمن ما قضلنا به أحدا من 
متاع الدنيا » وقرر الواحدي هذا المعنى فقال : إنما يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر 
ونحوه » وإدامة النظر إلى الشىء تدل على استحسانه وتمنيه » وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظر 
إلى ما يستحسن من متاع الدنيا » وروى أنه نظر إلى نعم بنى المصطلق » وقد عبست في أبوالها 
وأبعارها فتقنع في ثوبه وقرأ هذه الآية وقوله عبست في أبواها وأبعارها هو أن تجف أبوالها: 
وأبعارها على أفخادها إذا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ما 
تكون . 

والقول الثالث » قال بعضهم ( ولا تمددن عينيك ) أي لا تحسدن أحدا على ما أوتى 
من الدنيا قال القاضي : هذا بعيد » لأن الحسد من كل أحد قبيح » لأنه إرادة لزوال نعم 
الغيرعنه » وذلك يجري مجرى الاعتراض على الله تعالى والاستقباح لحكمه وقضائه » وذلك من 
كل أحد قبيح » فكيف يحسن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم به ؟ 

أما قوله تعالى ‏ أزواجا منهم ‏ قال ابن قتيبة أي أصنافا من الكفار » والزوج في 
اللغة الصنف ثم قال ( ولا تحزن عليهم ) إن لم يؤمنوا فيقوى بمكانهم الاسلام وينتعش بهم 
المؤمنون . والحاصل أن قوله ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ) نمى له عن 
الالتفات الى أموالهم وقوله ( ولا تحزن عليهم ) نبي له عن الالتفات اليهم وأن يحصل لهم في 
قلبه قدر ووزن . 

ثم قال هي واخفض جناحك للمؤمنين 4 إلخفض ١‏ معناه في اللغة نقيض الرفع » ومنه 
قوله تعالى في صفة القيامة ( خافضة رافعة ) أي أنها تخفض أهل المعاصي . وترفع أهل 
الطاعات » فالخفض معناه الوضع > وجناح الانسان يده . قال الليث : يدا الانسان جناحاه » 
والتواضع » والمقصود أنه تعالى لما ناه عن الالتفات الى أولئك الأغنياء من الكفار أمره 
بالتواضع لفقراء المسلمين » ونظيره قوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقال في 
صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ). 


قوله تعالى $ وقل إني أنا النذير المبين كا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
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عضين 00 

0 و ا و اللمؤمنين .. 0 
اماق a‏ لشي ل كر 
بحصول هذا العقاب داخلا تحت لفظ النذير » ويدخل تحته أيضا كونه شارحا لمراتب الثواب 
والعقاب والجنة والنار ء ثم أردفه بكونه مبينا » ومعناه كونه آتيا في كل ذلك بالبيانات الشافية 
والبينات الوافية » ثم قال بعده ( ى| أنزلنا على المقتسمين ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول » اختلفوا في ان المقتسمين من هم ؟ وفيه أقوال : 


ا ا 0 ا حو ا ل ا ا 
الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقرب عددهم من ارح . وقال مقاتل بن 
سلوان : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد ب بن المغيرة أيام ا موسم 3 فاقتسموا عقبات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكها لاتغتروا بالخارج منا » والمدعي للنبوة فإنه مجنون » وكانوا ينفرون 
الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر » فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شرّمِيتة » والمعنى : 

« والقول الثاني € وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما في بعض الروايات أن 
المقتسمين هم اليهود والنصارى . واختلفوا في أن الله تعالى لم سماهم مقتسمين ؟ فقيل لأنهم 
جعلوا القران عضين أمنوا بجا وافق التوراة وكفروا بالباقي . وقال عكرمة : لأنهم اقتسموا 
القران استهزاء به » فقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال 
مقاتل بن حبان جص مرا ا عي وقال بعضهم 
کذب » وقال بعضهم : أساطير الأولين . 
وأهله 3 فرمتهم الملائكة بالحجارة حتى. قتلوهم 3 فعل هذا 3 الاقتسام من القسم لا من 
القسمة > وهو اختيار ابن قتيبة ٠.‏ 

© البحث الثالث 4 أن قوله ( ىا أنزلنا على المقتسمين ) يقتضى تشبيه شى ء بذلك فا 
ذلك الشىء ؟ 
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والجواب عنه من وجهين : 

« الوجه الأول € التقدير : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كا أنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين . حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه 
حق موافق للتوراة والاإنجيل . وبعضه باطل مخالف | فاقتسموه إلى حق وباطل . 
فان قيل : فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله ( ولا تمدن عينيك ) إلى 
آخره ؟ ١‏ 
اعترض با هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم . 

« والوجه الثاني » أن هذا الكلام يتعلق' بقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ). 

واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذف , أما 
الاضمار فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذابا كما أنزلناه على المقتسمين » وعلى هذا 
الوجه » المفعول محذوف وهو المشبه . ودل عليه المشبه به » وهذا كا تقول : رأيت كالقمر في 
الحسن . أي رأيت انسانا كالقمر فى الحسن . وأما الحذف فهو أن يقال : الكاف زائدة 
محذوفة ¢ والتقدير ا إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين 3 وزيادة الكاف له نظير وهو 
قوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) والتقدير : ليس مثله شىء » وقال بعضهم : لا حاجة إلى 
الاضمار والحذف . والتقدير : إنى أنا النذير أى أنذر قريشا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
المقتسمين وقوله ( الذين جعلوا القرأن عضين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول » ف هذا اللفظ قولان : الأول : أنه صفة للمقتسمين . والثاني : 
أنه مبتدأ » وخبره هو قوله ( لنسألهم ) وهو قول ابن زيد . | 

ل البحث الثاني #ذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين : 

« القول الأول » أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة » وأصلها عضوة من عضيت 
الشىء اذا فرقته » وكل قطعة عضة .. وهي ما نقص منها واو هي لام الفعل . والتعضية التجزئة 
والتفريق ٠‏ يقال 1 عضيت الحز ور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها › وي الحديث 
« لا تعضية في ميراث إلا فيا احتمل القسمة » أي لا تجزئه فيا لا يحتمل القسمة كالجوهرة 
والسيف . فقوله ( جعلوا القران عضين ) يريد جزؤه أجزاء 3 فقالوا 5 سحر وشعر وأساطير 
الأولين ومفترى . 
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عرص ص ی ام ارو ر ا اوس 1ے م ر مو و l> E‏ 
فوربك لنسعلاهم أجمعين وي عماكانوأ يعملون © فاصدع يما توص 
ةا« م 7 - ست ب حت سه م روا وو م ا و ررر 
وأعرض عر ألمش كين © إنا كفينلك لمستهزوين © آلدين بمجعلون مع 
EE 0‏ ده < ب مدرو صم 

لَه إللها ار فسوف ,يعلمون 2 

ف والقول الثاني 4 أن واحدها عضة وأصلها عضهة » فاستثقلوا الجمع بين هاءين » 
فقالوا عضة كا قالوا شفة » والأصل شفهة بدليل قوهم : شافهت مشافهة » وسنة وأصلها 
سنهة ف بعض الأقوال › وهو مأخوذ من العضه بمعنى الكذب . ومنه الحديث « إياكم 
والعضة » وقال ابن السكيت : والعضة بأن يعضه الانسان ويقول فيه ما ليس فيه » وهذا قول 
الخليل فيا روى الليث عنه » فعلى هذا القول معنى قوله تعالى ( جعلوا القرآن عضين ) أي 
جعلوه مفترى . وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف . فجعل الجمع بالواو والنون 
عوضامما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى: فور بك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إها آخر فسوف يعلمون ». 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) يحتمل أن يكون راجعا الى 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى » ويكون التقدير 
أنه تعالى أقسم بنفسه أن يسأل هؤلاء المقتسمين عما كانوا يقولونه من اقتسام القرآن وعن سائر 
العاصى ‏ ويحتمل أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لأن ذكرهم قد تقدم في قوله ( وقل إني أنا 
النذير المبين ) أي لجميع الخلق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين » فيعود قوله ( فوربك 
لنسأهم أجمعين ) على الكل » ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إغايكون عن الكفر أو عن 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( لنسألنهم أجمعين ) وبين قوله ( فيومئذ لا يسئل عن 
ذنبه إنس ولا جان ) أجابوا عنه من وجوه : 

©« الوجه الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهم| : لا يسئلون سؤال الاستفهام لانه 
تعالى عالم بكل أعماهم » وإنما يسئلون سؤال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا ؟ 

ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف ٠‏ لأنه لو كان المراد من قوله ( فيومئذ لا يسئل 


قوله تعالى «فوربك لنسأهم أجمعين» سورة الحجر 0 


عن ذنبه إنس ولا جان ) سؤال الاستفهام لما كان في تخصيص هذا النفي بقوله يومئذ فائدة لأن 
مثل هذا السؤال على الله تعالى محال في كل الأوقات . 

ل والوجه الثاني » في الجواب أن يصرف النفي الى بعض الأوقات . والاثبات الى وقت 
بحصل السؤال ف ذلك اليوم 3 فلو حصل السؤال ف جزء من أجزاء ذلك اليوم لحصل 
التناقض . ا 

ل والوجه الثالث » أن نقول : قوله ( فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) يفيد 
عموم النفي وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) عائد إلى المقتسمين وهذا خاص. ولا شك أن 
الخاص مقدم على العام . أما قوله ( فاصدع بما تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع في اللغة الشق 
والفصل » وأنشد ابن السكيت لحرير : 

هذا الخليفة فارضوا ما قضى لكم بالحق يصاع ما في قوله حيف 


فقال يَصْدع يفصل ٠‏ وتصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قوله تعالى ( يومئذ يصدعون ) قال 
الفراء : يتفرقون . والصدع في الزجاجة الابانة » أقول ولعل ألم الرأس إنما سمى صداعا 
لأن قحف الرأس عند ذلك الألم كأنه ينشق . قال الأزهرى : وسمى الصبح صديعا كا 
يشمن فلا وقد اندع وانقلق التتخر:وانقطر الع ». 


إذا عرفت هذا فقول ( فاصدع با تؤمر ) أي فرق بين الحق والباطل » وقال الزجاج : 
فاصدع أظهر ما تؤمر به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها » وهذا في 
الحقيقة يرجع أيضا الى الشق والتفريق » أما قوله ( بما تؤمر ) ففيه قولان : الأول : أن يكون 
« ما » بمعنى الذي أي با تؤمر به من الشرائع » فحذف الحار كقوله : 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

الثاني : أن تكون « ما» مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : وما زال النبي 
صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية. 

ثم قال تعالى ‏ وأعرض عن المشركين € أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على 
إظهار الدعوة . قال بعضهم : هذا منسوخ بأية القتال وهو ضعيف » لأن معنى هذا الاعراض 
ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوخا . 


r.‏ قوله تعالى «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك» سورة الحجر 


ررر 2و م مس ٍ مت 
ولقد نعل أنك ييضيق صدرك عا يوون © فسح عد ريك وڪن من 


ول مد هسم - 


آلسلجدين اعد ربك س يك اليف ي 


ثم قال © إنا كفيناك المستهزئين € قيل : كانوا خمسة نفر من المشركين : الوليد بن المغيرة 

ا بن وائل وعدى بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث قالجبريللرسول 
الله صلى الله عليه وسلم:أمرت أن أكفيكهم فأوما الى عقب الوليد فير بنبال فتعلق بثوبه سهم 
فلم ينعطف تعظم| لأخذه فأصاب عرقا في عقبه فقطعه فهات » وأومأ الى أخمص العاص بن 
وأشار إلى عينى الأسود بن المطلب فعمى . وأشار إلى أنف عدى بن قيس . فامتخط قيحا 
فمات وأشار الى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة 
ويضرب وجهه بالشوك حتى مات . 

واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وفي أسمائهم وفي كيفية طريق 
> ولا حاجة الى شىء منها . والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشركة ورياسة لأن 
أمثالهم هم الذين يقدرون على SS‏ 
في علو قدره وعظيم منصبه » ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال کيدهم » 
ا 
الساجدين.واعبد ا اليقين 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه ولاسها أولئك المقتسمون وأولئك 

المستهزؤن قال لها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقو ن ) لأن الجبلّة ل 

الانساني يقتغي ذلك فعند هذا قال له ( فسبح بحمد ربك ) قامره بأربعة أشياء بالتسبيح 
والتحميد والسجود والعبادة. واختلف الناسس في أنه كيف صار الاقبال على هذه الطاعات سببا 
لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون المحققون اذا اشتغل الانسان بهذه الأنواع من 
العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية »ومتى حصل ذلكالانكشاف صارت الدنيابالكلية 
حقيرة » واذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا 
يستر يح بوجدانها . وعند ذلك يزول الحزن والغم . وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله 
تعالى عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق » فانه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق به من غير 


قوله تعالى «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» سورة الحجر 0 


غرض ولا فائدة فحينئذ يطيب قلبه » وقال أهل السنة اذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع الى 
الطاعات كأنه يقول : تجب على عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو القيتني في المكر وهات › 
سن ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| ودوك مولح تسق 
الموت باليقين لأنه أ من هتين :+ 

فان قيل : فأى فائدة لهذا التوقيت مع الا امه عن ان لساك منت عن 
العبادات ؟ 


قلنا : المراد منه (واعبد ربك ) فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة 3 والله أعلم ل 


تم تفسير هذه السورة > والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد واله وسلم 1 


تفسير سورة الحجر 


« 3 5 6 2 م مو 4 ر 2 
قوله تعالى: #الر يَلْكَ ايت التب وقزءان مُبِينِ 9© 4 
تقدّم معناه”'". و«الكتاب» قيل فيه : إِنَّه اسم لجنس الكتب المتقدّمة من التوراة 
والإنجيل» ثم قرتهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتابُ هو القرآن» جَمَّع له بِينَ 
سميمن 5 
Arr 22 . 1 5‏ م م د - عم يه ين 
قوله تعالى: را يود لين كَمَروا لو كوأ سويت © » 
«رْبَّ» لا تدخلّ على الفعل» فإذا لَجِمَْها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقول: ريّما قام زيدٌء وربما يقومٌُ زيد. ويجورٌ أن تكونّ «ما» نكرةً بمعنى شيء» وايودً) 
صفةً له أي : رب شىء يودٌ الكاف (4). 
وقراً نافع وعاصمٌ: «رُبّما» مخمّف الباء. الباقون مشدّدة» وهما لغتان. قال أبو 
حاتم : أهلٌّ الحجاز يُحْفُفُونَ «ربّما»”"' ؛ قال الشاعر” : 


. EV - غ4ه/ل١‎ )١( 

(۲) ينظر النکت والعيون للماوردي ۱٤١/۳‏ . 

(۳) في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هيأه. 

(4) ينظر تفسير الطبري ٠ 1/٠١‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠٠۲/۲‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۳/۳ › 
وأمالي ابن الشجري ٥٦1۷ - ٥٦1/۲‏ . 

(5) السبعة ص٦٠۳‏ » والتيسير ص٣٠١٠‏ . 

. ٠۷٠/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البيت ٠١/١‏ . 


سورة الحجر: الآية ۲ 17o‏ 


وتميم وقيس وربيعة يدقّلونها2"7. وحكي فيها: رَيَّمَا ورَيّمَاء ورَبْتَمًا ورَبَتَمَاء 
م الاد وتسديدها انف" اا أن يُستعمّل في القليل» وقد يُستعمّل في 
الكثيرء أي : يود الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرةٍ لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الكوفيون. ومنه 
قول الشاعر: 
ألا ريما آهدَت لك العينٌ نظرة فصاراك منها آنها عنك لا ثجدي“ 


وقال بعضهم : هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها ؛ لشغلهم بالعذاب» والله أعلم. وقال: «رُيَمَا يَوَدْا وهي إِنَّما تكون لما 
وقع ؛ لأنه إصدقٍ الوعد كأنه عِيانٌ قد كان. 

وخرّج الطبرانيٌ أبو القاسم من حديثٍ جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 6 : 
«إنَّ ناساً من أمّتتي يدخلون النارٌَ بذنوبهم» فيكونون في النارٍ ما شاءَ الله أن يكونواء ثم 
يُعيّرّهم أهلّ الشرك”"'. فيقولون: ما نرى ما كنتم تُخالفونا فيه من تصديقكم وإيماز 
َقَعکم» فلا يبِقَى موحد إلا أخرجّه اللهُ من النار» ثم قرأ رسول الله #: هرا يود 
دن دروا و كنأ نيلي 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷١‏ » وفيه: «بكر» بدل «ربيعة». 

(۲) وقال ابن هشام في المغني ص184 : وفي رب ست عشرةً لغةٌ: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف. والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضمٌ والفتح مع إسكان الباء» وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

() ينظر النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳٤۹/۳‏ . 

() في (د) و(ز): تجزي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ . 

(0) النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ . ش 

(5) في (ظ): النار. 

(۷) المعجم الأوسط للطبراني (١٤٠٥)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٩۲/٤‏ لابن مردويه» وصحح 
إسناده. وقال الهيثمي في المجمع 7794/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيحء غير 
بسام الصيرفي وهو ثقة. 


۲ . ۲ سورة الحجر: الآيتان‎ ۱۷٦ 


قال الحسن : إذا رأى المشركون المؤمنين”' وقد دخلوا الجنةء ومأواهم في 
النارء تمنّوا أنهم كانوا مسلمين. وقال الصحًاك: هذا التمئى إِنّما هو عند المعاينة في 
الدنيا حين تبيّن"" لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة 
المؤمنين» ودل الكافريد. 


قوله تعالى : رصم بًأڪائ وتوا يليم الئل مسرت تة © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «دَرَهُمٌ بے وَسَمَتَعوأ تهديدٌ لهم .ولیم الْملُ» 
أي: يَشغلُهم عن الطاعة. يُقال: yT‏ أي: شغله» ولَهِيَ هو عن الشيء 
يَلْهَى”"' .ضوف بعلم إذا رأوا القيامة» وذاقوا وَبالَما صنعوا. وهذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بالسيف”". 


الثانية: في «مسند» البزارء عن أنس قال: قال رسول الله : «أربعةٌ من الشقاء: 
ججمودُ العين» وقساوةٌ”" القلب» وظولُ الأملء والحِرّصٌ على الذني»“. 


وطول الأمل داءٌ عُضالٌ ا ومتى تمكن من القلب فسد مِرْاجهء 
واشتدٌ علاجه» ولم يفارقه داءٌء ولا نجع" ' فيه دواءء بل أعيا الأطباءَء ويئس من 


. ١48/7” في (د) و(ز) و(م): المسلمين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(د) و(ز): وما رأوهم» وفي النکت والعيون ۱٤۸/۳‏ : وصاروا هم. 

(۳) في (ظ): حتى يتبين. 

. ۱٤۸ - ۱٤۷/۳ النکت والعيون‎ )4( 

(0) تهذيب اللغة ٤1۸/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية ٠ ٠٠١ /١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 787/4 ٠‏ وآية السيف هي قوله 
تعالى : الوا الْمتركِينَ حَيّتٌ وَيَدتْموْهٌ © [التوبة: 0]. 

(۷) في (د) و(ز): وقساء 

(۸) كشف الأستار (۳۲۳۰)ء وسلف 7١0/7‏ » ونقلنا ثمة كلام الذهبي فيه: حديث منكر. 


(9) في (ظ): ينجع. 


سورة الحجر: الآية ۲ 1۷V‏ 


بره الحكماءٌ والعلماء. وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدنياء والانكبابٌ عليهاء 
والحب"'' لهاء والإعراضٌ عن الآخرة. 
وروي عن رسول الله ل أنه قال: «نجا أولٌ هذه الأمة باليقين والزهدٍء ويّهلِك 
آخْرٌها بالبخل والأمل»0". 
م أنه قامَ على درج مسجد دمشق شقء فقال: يا أهل 
مشقٌّء ألا E‏ د إن مَن كان قبلّكم؛ كانوا يجمعون كثيراً» 
ويبنون مُسَّيّداء وَيأمُلون بعيداً» فأصبح جمعهم بُوراء وبنيائهم قبوراًء وأملّهم غروراًء 
هله غا قد ملات البلاد أهلا زا روجالا فمن يشتري مني اليوم تركتّهم 


.)( e. 


e O 2‏ وإن بدت منه ويزعم أن يَحْصّى بأقصاها 
أنى تفوزبماترجوه ويك وما أصبحت في ثقةمن ني لأدناها 

وقال الحسن : ما أطالَ عبدٌ الأملّ إلا أساء العمل. وصدقّ #5؛ فالأمل يُكسِل 
عن العمل" ويُورثٌ التراخي والتواني» ويُعقِبٌ التشاغل والتقاعُسء ويُخْلِدُ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (۳) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1445). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد 187/17 › والمزي في تهذيب 
ا > من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
مرفوعا. قال المنذري في الترغيب والترهيب )57١7(‏ و(5846): إسناده محتمل للتحسين» ومتنه 
غريب. 1 

(۳) أخرجه ‏ مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (۷٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة ۳٠٠ - ۳٠٠/۱۳‏ » وأبو 
نعيم في الحلية ۲٠۳/١‏ »> والبيهقي في الشعب )١1١779(‏ و(1750١٠)غ‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
41-40/٤4‏ . 

)٤(‏ في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذين البيتين. 

)٥(‏ في (ظ): يأتي. 

(1) في (ظ): فالعمل يكسل عنه الأمل. 


¥۸ سورة الحجر: الآيات  ”‏ ۷ 


الأرض» ويُميلَ إلى الهوى. وهذا أمرٌ قد شوهد بالويان» فلا يحتاج إلى بيان» ولا 
با رحا كنا آذ ر ا بعت م العم ا علي 
الفاكر :بويع عل الا تة 
قوله تعالى: وا أَفْدَكا ين مَريَةِ إلا وا كاب تَمْلُومٌ © »4 
أي : ا 
قوله تعالى: ما َس EE‏ جلها ويا شْسْجْرونَ © 4 
«من» صلةٌ؛ كقولك : ما جاءني من أحدء أي: لا تتجاورٌ أجلّها فتزید عليه ولا 
تتقدّم قبل" ونظيره قوثه تعالى : زا ج1 بل لا ازو سا ولا شروت 
[الأعراف: 5 7]. 


4 


قوله تعالى : «وَدَاوأ يها ایی مزل عابو اكد َك َة © لو ما هنا 
پمیک إن كنت ين سين © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمدٍ يل على جهة الاستهزاء؛ ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقه. والَّوْ مَا» تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا)”". وقال الفرّاء : 
المحم في الو اة بدله من الام في الو ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسَْوْمَى 
عليه» ومثله : خالَمُتّه وخاللته» فهو جلي وڃلمي» أي: صديقي©). 

وعلى هذا يجوز «لو ما» بمعنى الخبرء تقول: لوما زيدٌ لضرب عمرّو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواءٌ في الخبر والاستفهام. قال ابن مُقْيل : 
لَوْمَا الحياء ولوما الدَّينُ عبِتّكما 2 ببعض ما فيكما إذُ عبِيُما عَوَري“ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ويحيل. 

' (5) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 787/54 . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۳/ 1١٠‏ » وزاد المسير ۳۸۳/٤‏ . 
(4) تفسير الرازي 109/19 ٠»‏ وينظر اللسان (ولي). 


= في (ظ) و(ز): عودي» والبيت في ديوان ابن مقبل  وهو تميم - ص٦۷ »> وفيه: لول بدل: لوما‎ (o) 


سورة الحجر: الآيات 1" ۸ ۱۷۹ 


يريد: لولا الحياء. 

وحكى النحاس”'': لوماء ولولاء وهلًا؛ واحدٌ. وأنشد أهلٌ اللغة على ذلك : 
lly Ps,‏ (۲) ۴ ممه MM, cs ©7 o‏ 
تَعْدَون عَفْرَ اليب" أفضل مجدكم بني ضَوْطْرَى لولا الكَمِيَ المُقَنّعا"" 

أي : هلا تَعْدُون الكَمِيَ المُمَنّعا. 


قوله تعالى: ما نال المكيكة إلا بالق وَمَا کا إا مرت ©4 


قرأ حفص وحمزةٌ والكسائي : ما رل الْمكهكة إلا يأَلَقّ4 واختاره أبو عُبيد. 


وعديو 


وقرأ أبو بكر والمفضّل: اما تَنَزَّلُ الملائكة4. الباقون: اما تَتَدَّلُ الملائكة9#4' . 
وتقديره: ما تتنزل؛ بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاًء وقد شدّد التاءَ البَرّئٌ» 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : رل الْلهكةٌ وار [القدر .]٤:‏ 


ومعنى إلا يلحي : إلا بالقرآن. وقيل : بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: 
إل بالعذاب إن لم يؤمنوا" .رما ّا دا مُطَرنَ» أي : لو تنزلت الملائكةٌ 


بإهلاكهم؛ لما أمهلواء ولا قُبلت لهم توبةٌ. وقيل: المعنى : لو تنزلت الملائكةٌ تشهد 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ ل ارو وأصل «إذاً» : إِدْ ان ومعناه: حینئلِ» فضمٌ 


= في الموضعين» ورواية المصنف في تفسير الطبري ٠١/٠١‏ » ومجاز القرآن ۳٤٦/١‏ . 

. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): النبت. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه 401/7 » وسلف 757/7 ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و758/4. 

)٤(‏ السبعة ص٦٦۳‏ . والتيسير ص9١‏ » وأبو بكر : هو شعبة راوي عاصم. 

(6) التيسير ص87 . 

. ۱۸4 - ۱۷/۱٤ وأثر مجاهد في تفسيره ۳۳۹/۱ وأخرجه عنه الطبري‎ > ١59/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ”/ 1٠‏ » وتفسير السمرقندي ۲/ 5١5‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ . 

(A)‏ نسبه المالقيٌ في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - 7١‏ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهين» أحدهما: أن الأصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني : أنها 
لو كانت مركبة من (إذ» و«آن» لكانت ناصبة على كل حال» تقدمت أو تأخرت» وعدم العمل أحياناً 
دليل على عدم التركيب. 


۱۸۰ سورة الحجر: الآيتان 48 4 


إليها أن واستثقلوا الهمزةً فحذفوها. 
قوله تعالى: إا حن برا ألذْكْرَ وَل َم ليِظُويَ ©4 


قوله تعالى : إا ححْنُ رتا رر يعني : القرآن .ًا ل لَحَفِظُوتَ» من أن يُزاد 
فيه أو يُنقَّص منه”'“. قال قتادةٌ وثابت البْنَانِنُ: حفظه الله من أن تزيدٌ فيه الشياطين 
باطلاً» أو تَنقّص منه حمًا(". فتولّى سبحانه حفظّه» فلم يزل محفوظاً» وقال في 
غيره: یما أستُحنظوا» [المائدة: 44]» فوّگل حفظه إليهم» دلوا اغى : 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله“ » عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌ بن خلف بن مُعزوز الكُومي التُلِمْساني قال: قُرئ على 
الشيخة العالمة فخر النساء شُهدة بنتِ أبي نصر أحمدَ بن الفرج الذَينَورِيّء وذلك 
بمنزلها بدارٍ السلام في آخر ججمادّى الآخرة من سنة أربع وستين وخمس مائة» قيل 
لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيبٌ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
قراءةً عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا علي بن عبدٍ الله بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
جريج المعروف بالظُومَارِي»ء حدّئنا الحسينُ بن فهم قال: سمعت يحيى بنّ أك“ 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك" ‏ مجلس نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجهء طيبٌ الرائحة. قال: فتكلمَء فأحسن الكلام 


. ۱۷٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

2( أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير 7480/١‏ » وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير 18/14 -194. 

)۳( بداية سقط في (ظ). 

() هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ٤۸۲-٤۷۹/۱‏ 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شيوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصيب. 

(5) هو: قاضي القضاة أبو محمد» يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَنْء ولد في خلافة المهدي» وكان من 
أئمة الاجتهاد. وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت 147ه). أخبار القضاة لوكيع ٠١١/۲‏ › وسير 
أعلام النبلاء 5/17 . 


(1) قوله: وهو أمير إذ ذاك» ليس فى (د)» وفى المنتظم لابن الجوزي 0١/٠١‏ : قبل تقلده الخلافة. 
ي في بن ي 


سورة الحجر: الآية 4 ۱۸۱ 


والعبارة. قال: فلمًّا تقوّض المجلسٌء دعاه المأمون فقال له: إسرائيليٌ؟ قال: نعم. 
قال له: أسليم حتى أفعلَ لك“ وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعد سنق جاءنا مُسْلماّء قال: فتكلّم على الفقوء فأحسنٌ الكلامَ» فلما 
تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونٌُ وقال: ألستٌ صاحبّنا بالأمس؟.قال له :بلى. قال: 
ا ا ل فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأديانَء وأنت تراني حسنّ الخطء فعَمّدثٌ إلى التوراق» فكتبتٌ ثلاث نسخ» فزدتٌ 
فيها ونقصت» وأدخلتها الكنيسة» فاشئّريت مني» وعَمّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 
ثلاث نسخ» فزدتٌ فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة» فاشئّريت مني» وعَمدتٌ إلى 
القرآنء فعملت ثلاتٌ نسخ» وزدتٌ فيها ونقصت» وأدخلتها الورّاقين فتصمّحوهاء 
لكا إن رجدو فيه ارات راان ریا چا رعا سلف ان ات 
محفوظء فكان هذا سببٌ إسلامي. 

قال يحيى بِنُ أكثم : فَحَجَجتُ تلك السنةء فلقيت سفيان بنّ عُيينة» فذكرت له 
ا فقال لي: مصداقٌ هذا في كتاب الله عر وجلٌ. قال: قلت: في أيّ موضع؟ 
. قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: «بمًا اننظ من کب ا 
[المائدة:٤٤]ء‏ فجعل جفظه إليهم فضاعَء ل لتا تحن برلا لكر ونا لم 
فظوت » فحفظه الله عر وجل علينا فلم يَضه ° 

وقيل : ظوَإِنَا لم لَحَدفِظُونَ4 أي : لمحمد يل من أن يتقرّل عليناء أو يُتقول”" عليه. 

أو ابا لم لَحنَفِظُونَ» من أن يُكاد أو يُقتل. نظيرُه واه عمك يى الَا 


[المائدة : 1۷]. 


. 0١/1٠١ في النسخ: بكء» والمثبت من المنتظم‎ )١( 

(۲) نهاية السقط في (ظ)»› والقصة بتمامها في المنتظم 9١/٠١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

. ٠٠۲ - ۳۵۱/۳ والمحرر الوجيز‎ » ١49/١5 وتفسير الطبري‎ ٠» 857/7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
. ۳۸۸/۲ والكشاف‎ 


١١ 4 سورة الحجر: الآيات‎ ۱A۲ 


اتا کور أن کن ر هة رفا بالأعذاء وو ا اشر اة ر اد 
وور أن يَكون (بحن) تأكيداً ا «إن؟ في موضع نصبي""2, ولا تكون ا 
أن الذي تحدها لين عرف ونما هر جملة» e‏ عون ع" نکر اتن 
فحكمُها حكم النكرات. 
قوله تعالی : وا ا E‏ من َلك في شيع الْأوَلينَ 10 
الم ولقد أرسلنا من فلك رسلا تحدف: والشّيّع جمعٌ شِيعة» وهي الأمَّة 
أي : في أممهم؛ قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فِرَقهم. والشَّيعةٌ : الفِرقة والطائفة 
من الناس المتآلفةٌ المتفقة الكلمة» ٠‏ فكان الشيّع الفرَق ومنه قوله تعالى: او سگم 
شيعا [الأنعام: 10]» أي: فرق وأصله مأخوذ من الشّياع. وهو الحطبٌ الصِغارٌ 
يوقد به الكبارٌء كما تقدَّم في «الأنعام»””2. وقال الكلبيٌ: إِنَّ الشيّع هنا القُرى. 
قوله تعالى : وما يتم ين رَسُولٍ إلا انوا پء يتبوت (© 4 
تسليةٌ للنبئّ بل أي : كما فُعل بك هؤلاء المشركون» فكذلك فُجِل بمَن قَبلك من 
ال 
قوله تعالى: « كذَلِكَ نکم ف فوب الْمَجَرمِينَ © لا بویوں بو وقد حلت 
سه الاين © 4 
قوله تعالى : كَدَلِكَ َلك أي : الضلالَ والكفرّء والاستهزاء والشرك .في 


. ۳۷۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) وجوّزه النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۷۷ . 

(۳) في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

)٤(‏ ينظر النكت والعيون ۱٤۹/۳‏ » والوسيط ”/ ٤١‏ » وزاد المسير ۳۸١ - ۳۸٤/٤‏ . وتفسير الطبري 
NE‏ 

. €1€ /۸ )0( 

(5) النكت والعيون ۳/ ٠٠١‏ » وفيه «القبائل» بدل «القرى»» وما عندنا نسخة في هامشه. 

(۷) المحرر الوجيز ۳/ ۳٠۲‏ » والوسيط ۳/ 1١‏ » وزاد المسير 786/5 . 


سورة الحجر: الآيات AY 19 . ١١‏ 


فوب لبيك من قومك» عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي: كما سلكناهُ في قلوب 
من تقدم من شيع الأولين؛ كذلك نسلكه في قلوب مشركي قويك حتى لا يؤمنوا بك 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. و شوفيا مز ال اتلك 
التكذيبَ”'". والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيء» كإدخالٍ الخيط في المخيّط. يُقال: 
تكد ب لي ننه E A E AL E‏ وشلا 
SCN‏ دخله» والشيءَ في غيره مثله» والشيء كذلك. والرْمْحَء والخيط في 
الجرهرة كله فتل ويل وال عدي بن زيه: 
وقد سلكوك في يوم عَصيبٍ 

والسّلكُء بالكسر الخيط. وفي الآيةِ رذ على القَدَرية والمعتزلة. 

وقيل: المعنى: نسلك القرآن في قلوبهم» فيكذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسير» وهو ألزمُ حجة على المعتزلة. وعن الحسن 
أيضاً : نسلك الذكُرٌ إلزاماً للحجة”* ؛ ذكره العَرْئَوِيُ. 

وقد حلت سند سه الْأولين» آئ مضت شنة الله بإهلاك الكفارء فما أقربَ هؤلاء 


من الهلاك! وقيل : «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفرء 
فهم يقتدون بأولئك“ 


زفق 


قوله تعالى: ولو مَنَحنَا مهم ا من سمل فطلو فيه عة @ تالا 
لما شکرت أنصدرنا بل عن فوم نخر © »© 
يقال: ظلّ يفعل كذاء أي : يفعلّه بالنهار. والمصدرٌ: الظلول. أي : لو أجيبوا إلى 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠١/٤‏ » وتفسير الطبري ٠ 5١ - 7١/١5‏ والنكت والعيون */ 16١‏ » والمحرر 
الوجيز ٣٣۳ - ۳٣۲/۳‏ . 


(؟) ينظر الأفعال للسرقسطي 145/7 » واللسان (سلك). 

(۳) عجز بيت» وصدره: وكنتٌ لزازٌ خصمك لم أعرّد» وهو في مجاز القرآن /١‏ 144 » وتفسير الطبري 
4» والأغاني ١1١١/7‏ > وأورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث 1 * دون نسبة. 

. ۳۷۷/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /۳ النكت والعيؤن‎ )٤( 

. ۲٠١/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۱۷٤/۳ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ ۳۸١ /٤ زاد المسير‎ )٥( 


ما اقترحوا من الآيات» لأصرُوا على الكفر» وتعلّلوا بالخيالاتِ" كما قالوا للقرآنٍ 
المعجز : إنه سحر: 
«يَعْرجُون)» من عَرج يَعْرج) أي : صَعِد. والمعارجٌ: المصاعد. أي: لو صَعِدُوا 
إلى السماءء وشاهدوا الملكوتٌ والملائكةء لأصرٌوا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: الضميرُ في «عليهم» للمشركين. وفي «فظّلُوا؛ للملائكة» تذهبُ وتّجيء. أي : 
Sl NL SL‏ 
رأينا بأبصارنا ما لا حقيقةٌ له؛ عن ابن ن عباس وقتا دة 
بس ل له ب لسن قاله ابِنُ عباس والضَّحاكَ. وقال الحسن: 
شعوت:العلبن: أعشيت ابارت وعنه أيضا: عميت. قتادةٌ: أخذت.:وقال 
المورّج : دِيرَ بناء من الدوران» أي: صارت أبصارنا سكرى. جُوَيْر: ُدِعت. وقال 
أبو قرو ی او وت تر لقت ويه فول اكام 
وطنلتعث شس غليها عفر رخدت عيبن العروز تك 
وقال مجاهد: «سکرت»: حُيست. ومنه قول أؤس بن حجر : 
ضرت على ليك اجره ". اقلت بيطاي ساره 
قلت وة قران مقار مها فرك مت 


(۱) زاد المسير ۳۸٦/٤‏ » والوسيط ٤١ - ٤٠/۳‏ » وينظر الطبري ۲۳/٠٤‏ . 

. ٠٠۳/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٤١/۳ والوسيط‎ ٠ ۲١ - ۲۳/۱٤ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الرجز لجندل بن المثنى» ونسبه إليه الطبري ۲۹/٠٤‏ وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه أبو عبيدة في 
مجاز القرآن ۳٤۸/۱‏ » والماوردي في النكت والعيون ٠١١/۳‏ دون نسبة. والحّرور: الريح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنى: يسكن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) البيت في ديوانه ص٤۳ ٠‏ وأورده في اللسان (سكر) وفيه «جذلت» يدل «فصرت»» وأورده أيضاً بلفظ : 

تزادلياليّ في طولها فليست بطلق ولا ساكره 

وفي النكت والعيون ١5١7/7‏ : «فصرن» بدل: «فصرت». 

(0) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲۰/۱۲ - ۲۹ »2 شار A‏ > والنكت 
والعيون */ ۱٥۱‏ » وزاد المسير ۳۸٦/٤‏ . 


سورة الحجر: الآيتان 15 1۵ ه14 


قال ابن عُرَينِ29: «سكّرت أبصارنا»: سدَّت أبصارنا؛ هو من قولك: سرت 
النهرّ: إذا سَدَدْنَه. ويقال: هو من سُّكْرٍ الشراب» كأنّ العينَ يلحقّها ما يلحق الشاربَ 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن كثير: «سُكرت» بالتخفيف. والباقون بالتشديد". قال ابن الأعرابي: 
ست ملعت 

قال المهدَوِي: والتخفيفٌ والتشديدٌ في «سكرت» ظاهران» التشديدٌ للتكثير» 
والتخفيف يودي عن معناه» والمعروف أن «سَكرَ) لا يتعدّى. 

قال أبو علي : يجورٌ أن يكون سُمِع متعدياً في البصر. ومّن قرأ: «سَكرت»*» 
فإنه شبّه ما عَرَض لأبصارهم بحالٍ السكران» كأنّها جرت مجرى السكران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قيل : إِنّهِ بالتخفيفٍ» من سُكرٍ الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سكرت 
الا ول تكرت كنا + محرت واد : اعدف رع روي 

وقال التحاس : والمعروف من قراءة مجاهي والحسن : «سكرت» بالتخفيف. 
قال الحسنٌ: أي: سُجرت. وحكى أبو عبيده عن أبي عبيدة أنه يقال : سرت 
أبصارّهم: إذا عْشِيها سَمادِير”” حتى لا يبصروا. وقال الفراء: من قرأ: اسَكرت» 


. ۲۷٦ص في نزهة القلوب‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٠۳‏ » والتيسير ص٣۳٠‏ . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة 55/٠١‏ ء ولسان العرب (سكر). 

(5) هو الفارسي» وينظر كلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة ٤٤ - ٤١/١‏ » وينظر الدر المصون ١49/9‏ . 

(5) هي قراءة الزهري كما في البحر المحيط 458/0 . 

0) قوله: مأخوذ من سكرت» إلى هذا الموضع من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١١/۳‏ . 

(۷) في معاني القرآن ١5/54‏ . 

(۸) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشرابء وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدر)» وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 7417/١‏ » وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


| 


خذه من سُكورٍ الريح''". 

قال النحاسسُ: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والأصل فيها ما قال أبو عَمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالى» قال: هو من الشّكر في الشراب”". 

وهذا قول حسن» أي: غَشِيهم ما غكلى أبصارّهم» كما غَشِيَ السكرانً ما غظى 
عقله”". وسكورٌ الريح: سكونها ومُتورّهاء فهو يرجم إلى معنى التحيير”*». 


قوله تعالى: #وَلْمَد جَعَلنا في السَمَلَءِ بروجًا ويها لطر 9© 4 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجْرَ أصنايهم» ذكر كمال قدرتّه؛ لِيُستَدلَ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصورٌ والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء أي: منازلّهما. وأسماء هذه البروج: الحَمّلء والثَّوْرء والجؤزاء» 
والسّرطانء والأَسَّدء والسُنبّلة والميزان» والحقرب» والقوسء والجَدْيء والدّلو 
والحوت”". والعربٌُ تعد المعرفةً لمواقع النجوم وأنوائها" من أجل العلوم؛ 
ولرد بها على الطرقاتٍ والأوقاتِ» والخصب لخت وقالوا : المَّلَكُ اثنا و 
بُرجاء كل برج ميلان ونصفك”". وأصل اجرح الظهورٌ؛ ومنه تبرج المرأةٍ بإظهارٍ 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنى في النساء"“. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ: النجوم» 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الريح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/7 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت وركدت» ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(۲) معاني القرآن ١5/4‏ » وينظر الطبري 55/١4‏ » وزاد المسير ۳۸٦/٤‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۸/۱٤‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۷١/۳‏ . 

. 0/١ و ينظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي‎ 2. ۳۸۷/٤ زاد المسير‎ )٥( 

(1) المثبت. من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(۷) كذا في النسخ غير (ظ)؛ ففيها: ليلتان ونصف» ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذكر المصنف في 
تفسير الاية (۳۹) من سورة ياسين» وينظر مفتاح دار السعادة 7/ ١95‏ ء ولسان العرب (برج). 

(م) 54/56 - 6¥ . 


AV 1١8 1١1 سورة الحجر: الآيات‎ 


وسميت بذلك؛ لظهورها وارتفايها. وقيل : الكواكبٌ العظامٌ؛ قاله أبو صالح» يعني : 
السبعة السَيّارة '". وقال قوم : البروجاً»؛ أي * فصورا وا ا ا خلقها الله 
ھک فالله .زتها يعني : السماء كما قال في سورة المُلْك: 
ولد را أل انا يمَبِيح» [الملك ]١:‏ .لطر : للمعتبرين والمتفگرين. 

له تعالى : الاي © 

اي مرجوم. والرَّجمُ: الرمئ بالحجارة. وقيل: الرجمُ: اللَّعنُ والطردٌ. وقد 

تقدّم". وقال الكسائي : : کل رج “ في القرآنٍ فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الكلبئْ أنَّ 
السماواتٍ كلها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» فا يعت الل تعالى عيسى» 
حُفِظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسول الله . فحفظ جميعُها بعد بَعئِف 
وحرست منهم بالشهُب”*". وقاله ابنُ عباس . قال ابن عباس : وقد كانت الشياطين 
لا يُحجَبون عن السماء» فكانوا يدحُلونهاء ويُلقون أخبارّها إلى الكهنةء فيزيدونَ 
عليها تسعاً فيحدّئون بها أهلّ الأرض» الكلمةٌ حقٌ والتسمٌ باطلٌ؛ فإذا رأوا شيئاً مما 
قالوه» صدَّقوهم فيما جاؤوا به» فلمًا وُلِد عيسى ابن مريم عليهما السلام» مُنِعوا من 
ثلاثِ سماوات» فلمًا ولد محمدٌ ل مُنِعوا من السماواتٍ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريدٌ استراق السمع إلا رُمِيَ بشهاب””". على ما يأتي. 


ور 


قوله تعالى: إلا مَنِ سر الس امم َعم شبات بيد @) _ 
أي : لکن من استرقٌ السمع» أي : الحُظفَةَ اليسيرة. ey‏ وقيل: 


)١(‏ وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمر. 

(۲) النكت والعيون ٠» ٠١۲/۳‏ وزاد المسير ۳۸۷/٤‏ . 

. ۲۰۱/۱۱ )۳( 

. في (د) و(ز) و(م): رجيم‎ )٤( 

(6) النکت والعيون ٠١۲/۴۳‏ . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: على‎ )١( 

(۷) .تفسير الطبري "7/١5‏ ء وتفسير أبي الليث ۲ »ء والوسيط ٤۱/۳‏ » وزاد المسير ۳۸۹/٤‏ . 


١84 سورة الحجر: الآية‎ AA 


هو مُتصلء أي: إلا ممّن استرق السمع”". أي: حَفِظنا السماءً من الشياطين أن 
سبح سينا من لوحي ديو إلا من استرق”" السمعَء فإنّا لم نحفظها منه أن 
تَسمعٌ الخبرٌ من أخبارٍ السماء سوى الوحي» فأمًا الوحئ» فلا تسم منه شيع ؛ 
لقوله: «إتهر عَنِ السَّمْع معزو [الشعراء: 7١5؟].‏ وإذا استمعٌ الشياطينٌ إلى شيءٍ 
NS 500‏ 0 
ليس بوحي» فإنّهم يُقذِفونه إلى الكَهّنةٍ في أسرعَ من طرفةٍ عين» ثم تَتَبَعْهم الشهبٌ 
فتفْئُلهِم أو تَخبلّهِمء ذكره الحسنٌ وابنُ عباس7©. 
قولّه تعالى : أبعم شبات مب4 أتبعه : أدركه ولَّحِقَّه. شِهابٌ: كوكبٌ مُضيءٌ. 
وكذلك : 8يْبَابٌ كاب [الصافات: .]٠١‏ وقولة : شاب مَس [النمل:7] أي : بشعلة 
نار في رأس عود» قاله ابن عْرَيز”"'. وقال ذو الرَمّةِ: 
ارقي الب فة مُسَوّمٌّ في سواد الليل مُنْقَضِب“ 
وسُّميَ الكوكبٌ شهاباً لأنه" لبريقه يُشبة النارّ. وقيل : شهابٌ: شعلة من نار تبينُ 
لأهل الأرض”*'2» فتحرفُهم ولا تعودٌ إذا أحرمّتء كما إذا أحرقت النارٌ لم تعد 
بخلافي الكوكبء فإِلّه إذا أحرقٌ» عاد إلى مكانه. 


. ۳۳ - ۳۲/۱٤ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۲ » ومعاني القرآن للزجاج 1777/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): من أخبار السماء. 

(۳) قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

: ۳۹۰/٤ ء وزاد المسير‎ ١167 /۳ النکت والعيون‎ )٤( 

(5) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون ٠١١/۳‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠٤/۳‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۹۰/٤‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۲/۱٤‏ - ۳۳ . 

. ۳۹۰/٤ وزاد المسير‎ » ٤۲ - ٤۱/۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) في (ظ): عرفة» وكلام ابن عُزيز في نزهة القلوب ص۷٦۳‏ » دون قوله: في رأس عود. 

(۸) البيت في دیوانه ١١١/١‏ » قال ارا ابر تمر الباهلي” وعفرية: شيطان» ومسوّم: : مغلم مسوم 
بالبياض في سواد الليل» ويكون مسوم: : مخلى عنه. ومنقضب: مُنقضنٌ. 

0( ليست في (د) و(ز) و(م). 

)٠١(‏ المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: لشعلة من نار قبس لأهل الأرض. 


سورة الحجر: الآية 18 ۱۸۹ 


قال ابنُ عباسٍ: تصعدٌ الشياطينٌ أفواجاً تسترقٌ السمعٌ» ُينفردُ الماردٌ منها 
فيعلوء فَيَرْمَى بالشهاب» فيصيبٌ جبهتّه أو أنقّه أو ما شاء الله» فيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهويلتهبٌء فيقول: نه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهَنةء فيزيدون عليها تسعاء فيُحدَّئون بها أهلّ الأرضء الكلمةٌ حقّ 
والتسعٌ باطلٌ» فإذا روا شيئاً مما قالوا قد كان» صَدّقوهم بل ما جاؤوا به من 
كذبهي”". وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى". 

واختّلف في الشهاب. هل يقل أم لا؟ فقالَ ابن عباس: الشهابُ يُجرحٌ ويُحرق 
ويَخبل» ولا يقتل. وقال الحسنٌ وطائفةٌ : يقت ؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشُهب 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان : 

أحدهما : أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استّرقُوه من السمع إلى غيرهمء فعلى هذا ؛ 
لا تصلّ أخبارٌ السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعتٍ الكهانة. 

وا أنهم يلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل» لانقطعَ الاستراقٌ» وانقطع الإحراق. 
ذكره الماوردئ". 

قلتٌ: والقولٌ الأول أصح على ما يأتي بيانه في «الصّافات»“. 

واختٌّلف: هل كان رمي بالشَّهّبٍ قبلَ المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم. وقيل: لاء 
واا ذلك بعد المبعث”'. وسيأتي بيان هذه المسألةٍ في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» أيضاً. قال الرَّجِاجٌ”'': والرمئ بالشهب من آياتٍ النبئ قل 


. 715/7 وينظر تفسير السمرقندي‎ ٠ 77/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۳ في الآية:‎ )( 

() في النکت والعيون ٠٥۳/۳‏ . 

. ۸ الاية:‎ )٤( 

. ۳۸۹ - ۳۸۷ /٤ زاد المسیر‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن ٠ ۱۷٦/۳‏ وينظر زاد المسير ۳۸۸/٤‏ . 


1۹۰ سورة الحجر: الآيات ا ٠٠١‏ 


مما حدتٌ بعد مولده؛ لأنَّ الشعراء في القديم لم يذكروهُ في أشعارهم, ولم يُشَبّهوا 
الشيءَ السريعٌ به» كما شَبّهوا بالبرق وبالسَيل. 

ولا يبعدٌ أن يقالَ: انقضاضٌ الكواكب كان في قديم الزمان» ولكنّه لم يكن 

1 2< 3 1 و ۳ )0( 3 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين ولد النبئ کا . 

وقال العلماء: نحن نرى انقضاض الکواکب» فيجورٌ أن يكونَ ذلك كما نرى» ثم 
يصير ناراً إذا أدرك الشيطادً. ويجوز أن يقال: يُرمَوْن بشعلةٍ من نارٍ من الهواءء فيُخيّل 
إلينا أنّه نجمٌ سَرَّى. والشَّهابُ في اللغة: النارٌ السَّاطعة”". 

وذكر أبو داود"» عن عامر الشعبيٌ قالَ: لما بُعث النبئُ 6 رُجمت الشياطينُ 
بنجوم لم تكن تُرجَم بها قبل» فأَنّوا عبد ياليل بن عمرو الثقفيّ» فقالوا: إن الناسَ قد 
قزعواء وقد أعتقوا رقيقّهم» وسَيّبوا أنعامَهم؛ لما رأو في“ النجوم. فقالَ لهم» وكان 
رجلا اط لاخلا وانظروا» فإِنْ كانتٍ النجومُ التي تَعرفُ فهو“ عند فناء 
الناس» وإن كانت لا تُعرف فهو من حَدَْ» فنّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تُعرفُ» 


TD 2 05‏ عدو ا ص ر ا ر ت 0 
قوله تعالى: ##وَالارصَ مَدَدَسَهَا وَألقَيًَا فيها روسى وانستتا فيا من كل شیو 
رونو ©@ وَجَعَلْنا لي فا مَعنيسٌ ومن لم لم ررق © »* 
ر إلا 
قوله تعالی : لار مَدَذتَهًا) هذا من نِعَمه أيضاًء وممًا يدل على كمال قدرته. 
قال ابن عباس : يَسطناها على وجه الماء”“؛ كما قال: «#والارض بعد َلك دَحَلهَ# 


. ٠٠۵١ - ۳٠٥٤/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) اللسان (شهب). 

(۳) ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص5١‏ - 1١۷‏ › عن أبي داود» وقد نقله المصنف 
عنه. 

)٤(‏ في (ظ): ما في. 

(4) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

(0) تفسير الرازي ۱۷۰/۱۹ . 


سورة الحجر: الآيتان ۱۹ . ٠١‏ ۱۹۱ 


[النازعات: ]١‏ أي : بَسَطها. وقال: «إوالأرض فرشكها ْم اهدو [الذاريات:48]. 
e‏ وقد تقدّم”'" .ظوَاْلقِيَنًا بها رى : جبالاً ثابتة؛ 
تتحر بأهلها .«وَأنْسًَا فيا مِن کل شيو رونو أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير: وإنما فال: #مؤزون»؛ لأنّ الوزن يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعرٌ: 
قدكنتٌ قبل لقائكوذامِرَة عندي لكل مُخاصِممِيزانُة"" 
وقال قتادةٌ: موزون يعني: مقسوم. وقال مجاهدٌ: موزونٌ: معدودٌ””. ويقال: 
هذا كلام موزونٌ. أي: منظومٌ غير منتدر. 
فعلى هذا؛ أي: أنبتنا في الأرض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال الله عر وجل في الحيوان: لاوَآنَْتهَا ان حًا [آل عمران:57]» والمقصوةٌ 
من الإنباتٍ الإنشاء والإيجادُ. وقيل: لأأَبْلنا فا) أي: في الجبالٍ «إمن کل سى 
موز 4 من الذهب والفضة والنحاس والرّصاص والقّزدير» حتى الرّرنيخ 
والكحل» كل ذلك يُوزن وزناً؛ رُوي معناه عن الحسنء وابن زيد. وقيل: أَنْبَثْنَا في 
الأرض الثمارٌ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان؛ لأنّه أجل قدراً وأعم 


)١(‏ ص۸ من هذا الجزءء وما ذكر عن الأرض أنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى ردٌّ. 

(۲) أورده الطبري في التفسير ٥۹٤/۲٤‏ » والفراء في معاني القرآن ؟/ ۲۸۷ » والماوردي في النكت 
والعيون ٠١٤/۳‏ > وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنى كما قال الفراء: عندي وزن كلامه 
ونقضه. 

© النكت والعيون ٠١١/۳‏ - 154 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير 745/١‏ » والطبري في التفسير 
٤‏ عن قتادة في قوله تعالى ين کل ىء وز قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسيرة ١» 71٠/١‏ وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 785/١4‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۳۹۱/٤‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنى. 

(0) هو القصديرء المعدن المعروف. 


۱1۹۲ سورة الحجر: الآيتان 19 ٠١‏ 


ا ا ا 


3 


وَجَعلََا لَكُمْ فبا مَحَيسَه يعني : المطاعمّ والمشاربٌ التي يعيشون بها؛ واحذها 
معيشةٌ؛ بسكون الياء. ومنه قول جرير: 
كفني مَهِيشةآلٍزيدٍ ومَنْلي بالمرقّق والصناب" 
والأصل: مَعْيشْةٌ؛ على مَفْعِلة؛ بتحريك الياء. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل : 
إنّها الملا بسٌ؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرف في أسباب الرزق مدةً الحياة. قال 
المَاورديخ2؟: وهو الظاهر. 
ومن لسع لم زت يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ كاله مجاه وده أيضاً: 
هم العبيدٌ والأولادُ الذين قال الله فيهم: عن رهم EE‏ [الإسراء:٠۳].‏ ولفظ 
«من» يجوز أن يتناولَ العبيدَ والدوابٌ إذا اجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمعَ من يُعقِل وما لا 
قل عل من يعقل» أي: جعلنا لكم فيها معايشَ وعبيداً وإماءً ودوابٌ وأولاداً 
نرزقُهم ولا تّرزقونهم. ف «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهدٌ 
وغيرٌه. وقيل : أراد به الوحشّ. قال سعيدٌ: قرأ علينا منصورٌ: ومن لسم لم ررق 


2 ر 


قال: الوحشُ. ف «مَن» على هذا تكون لِما لا يَعقِل؛ مثل ینم من ينی عل ظ4 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۳٦/۱٤‏ - ۳۷ » ومعاني القرآن للزجاج ۱۷١/۳‏ » والنكت والعيون ٠١٤/۳‏ › 
والوسيط ٤۲/۳‏ » وزاد المسیر ۳۹۱/٤‏ . 

(۲). البيت في تذييل ديوانه ۲ ». وطبقات فحول الشعراء ۲/ ۳۹۱ - ۳۹۲ ء والكامل للمبرد ۲۰۳-۲۰۲/۱ » 
ووقع في تذييل الديوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقّق»» والصلائق جمع صَليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

' والقطعة المٌُشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّئاب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. 
اللسان (صئب). وزيد هو رجلٌ من أهل اليمامة يُعرف باين النجار . قاله ابن سلام في الطبقات. 

. ۱/4 )۳( 

(4) في النکت والعيون ٠١٤/۳‏ . 

(0) في تفسیره ۳٤١/۱‏ . 

(5) في (ظ): وعنه. ولم تقف عليه عنده» وعزاه الماوردي في التكت والعيون ۳/ ١65‏ إلى أين بحر. 


سورة الحجر؛ الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ 1۹۳ 


الآية [النور: 140]؛ وهي في محل خفض عطفاً على الكافٍ والميم في قوله: «لكم». 
وفيه قبح عند البصريين؛ فإنّه لا يجوز عندّهم عطفُ الظاهر على المضمر إِلّا بإعادة 
۳ ه| ٠. 0 ٠. 4 0 ٠.‏ . 01( 
حرف الجرٌ؛ مثل: مررتٌ به وبزيدٍ. ولا يجورٌ: مررت به وزيدٍ إلا في الشعر . كما 

قال: 
: م عت GND,‏ 3 . ي re‏ ك الأ (MO 24 ١‏ 
فاليوم قربت ' تهجونا وتَشْيِمنا فاذهب فما بك والايام من عب 
وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» وسورة النساء. 
٠ IT‏ كا تا عه اكد ا دي ا لس ا ري ب ےه 
قوله تعالى: #وإن من سىء إلا عند خزاينم وما رل إلا بقَدَرٍ ور @4 
قوله تعالى: «إوإن ين َء إلا عند حرام آي : وإن من شيءِ من أرزاق 
الخلق ومنافجهم إلا عندنا خزائثه؛ يعني : المطر المُنرَّلَ من السماء؛ لأنَّ به نباك كل 
شيء. قال الحسنٌ: المطرٌ خزائنُ كل شيء. وقيل: الخزائنٌ: المفاتيح» أي: في 
السماءِ مفاتيح الأرزاق؛ قاله الكلبئ. والمعنى واحد. 
وما رةه إلا بِقَدَرِ بعلو أي : ولكن لا ننرّله إلا على حَسّب مشيئتناء وعلى 
حسب حاجة الخلقٍ إليه؛ كما قال: ولو سط أله ارت لعبادو- مَأ في الْايضٍ ولكن 
ازل در ما ينآ [الشوری:۲۷]. وروي عن ابن مسعودء والحَكّم بن عُتَيْبَة وغيرهما 
انه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عام» ولكنّ الله يُقسّمه كيف شاءء فيْمْظر قومٌ ويُحرّم 


)١(‏ الطبري ۳۷/۱٤‏ - ۳۹ . والمحرر الوجيز ۳/ ۳٠۵‏ » وزاد المسير 541/4 - ۳۹۲ ء وإعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ . ومعاني القرآن للفراء 7 . ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۷/۳ . 

() في (ظ): أقبلتَ. 

۳( أورده سيبويه في الكتاب ۲/ ۳۸۳ ٠‏ والمبرد في الكامل ٠ 45١/7‏ دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الأدب 177/0 : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالأيام عجب. 
ومعنى قربت: جعلت وأخذت. 
وقال أيضاً ۰/ ۱۲۹ : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 

©( كرلا. 

(65) النكت والعيون ١68/7‏ . 


۲.۲1 سورة الحجر: الآيتان‎ ۱۹٤ 


آخرون. وريّما كان المطر في البحار والقفار“ 

د ل وهو الموضعٌ الذي يسر فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر حَحرّن يخرن" . وما كان في خزانةٍ الإنسان كان مُعَذَّا له» فكذلك ما يُقَدْرُ 
عليه الرثٌ؟ فكأنه مُعَلٌ عنده؛ قاله القشيري. 


وروی جعفرٌ بن محمدء عن أبيه» عن جدهء أنه قال: في العرشٍ مال کل شيءٍ 
خلقه الله في البرٌ والبحر. وهو تأويلٌ قوله تعالى: ون من َء إلا عند 
ران . والإنزالُ بمعنى الإنشاء والإیجاد» كقوله: وَل لكر من لاعت مب 
رد4 [الزمر:1]» وقوله: ظوَأَرَلنَا ريد فِو باس سَّدِيدٌ» [الحديد:٠۲].‏ وقيل: 
الإنزال بمعنى الإعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحكامٌ الله إنما تنزل من السماء. 


0139 


قوله تعالى : ورسلا ارح لوق ارلا من التمآء مه مسینو وما أنشر 


ر 


٤ 


الأولى: قوله تعالى: وَأَرْسَلَنَا اليح قراءةٌ العامة : «الرياح» بالجمع. وقرأ 
ور ا ار ا 0 
يُقال: جاءتٍ الريح من كل جانب”” جتان ارم ايت وتوت الخدت 
وكذلك تفعل العربٌ في كل شيءٍ اتسعٌ. وأما 0 


. ۳۹۲/٤ والنكت والعيون */ 1580 » وزاد المسير‎ » غ٠‎ - 4/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر اللسان (خزن). 

(۳) تفسير البغوي ٤۷/۳‏ . 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ التيسير ص78 » والسبعة‎ )٤( 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص۳۸۲ » وتفسير الطبري ٤١/١٠١‏ . 

0) السبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. القاموس المحيط (سبب). وينظر تفسير الطبري 
E ۰۰‏ . 


سورة الحجر: الآية ۲۲ 1۹0 


ب الواقح» وهي جمع. ومعنى لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماءَ والتراب والسّحاب 
والخير والنفع”'". قال الأزهري: وجعل الريحٌ لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
1 قله وتُصَرّفه ثم تَمْرِيه ”" فتسئَدِرٌهء أي : تنزله؛ قال الله تعالى: عى إا اقلت 
سحا قال [الأعراف:07] أي: حملت. وناقةٌ لاقح» ونُوقٌ لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقحٌ بمعنى مُلْقِحة. وهو الأصلٌ» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح» كأنّ الرياح لَقِحَت بخير. وقيل: ذوات لَمُّح» و ذلك 
صحيحٌ» أي : منها ما يُلقِح الشجرٌ؛ كقولهم: عيشة راضيةء أي: فيها رضاًء وليل 
نائم» أي: فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال : لَتِحَتِ الناقةٌ» بالكسرء لَمَّحاً 
ولقاحا: بالفتح» فهي لاقح. وألقحها الفحلء أي: ألقى إليها الماء فُحملته؟. 
فالرياح كالفحل للسحاب. 

قال الجوهري”” : ويح لواقحُ» ولا يقال: مَلاقح» وهو من النوادر. وحكى 
المهدوي عن أبي عبيدة"'' : لواقحٌ بمعنى ملاقح» ذهب إلى أنّه جمع مُلْقحة ومُلْقّح» 
ثم حلفت زوائده”" . وقيل: هو جمعٌ لاقحة ولاقح» على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
لكين" تسر انر كر بتكت لاقم يداف ا ی ن 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقيم. 


١ 


يذ 


. ٠٠٠٦/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠٥١ /٤‏ -5ه, 

() مَرَتِ الريح السحاب إذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(:) في تفسير الرازي 170/١9‏ . (والكلام فيه بنحوه): ألقى الماء فيها فحملت. 
(0) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن ۳٤۸/۱‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي 45/7 . 


(۸) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب ۸٤/۲‏ : يجيء بعض ما هو 
على فَعّال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون ٠١١/۷‏ . 


45 سورة الحجر: الآية ۲۲ 


وقال عُبيد بن عُمير: يرسل الله المُبِشْرةً فتَقُمُ الأرض كَماء ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
السحاب» ثم يرسل المُوْلّفة فُؤلفُه» ثم يبعت اللواقح فتُلقِحُ الشجر. وقيل : الريے 
الملاقح التي تحمل الندى فتمجه في السحاب» فإذا اجتمعَ فيه صار مطر]”". 

وعن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله # يقول: «الريح الجنوبٌ من الجنةء 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذكرها الله في كتايه» وفيها منافعٌ للناس”") 

وروي عنه عليه الضلاة والسلام أنه قالَ: «ما هَت جَنوبٌ إلاأنبعَ الله بها عيناً 


دة" . 


وقال أبو بكر بنُ عيّاش: لا تقطرٌ قطرةٌ من السُّحاب إلا بعد أن تعمل الرياحٌ 
الأربعٌ فيهاء فالصّبا تَهيّجه» والدَّبُور تُلقِحُهء والجنوبٌ تدر والشّمال تفرقه“. 

الثانية: روى ابنُ وهب وابنٌ القاسم وأشهبٌ وابنُ عبد الحكم عن مالكِ واللفظ 
لأشهب ‏ قال مالك : قال الله تعالى : «وََرَسَلَنَا اينم َو فلاح القمح عندي أن 
يُحَبْبَ ويُسَئِْلَ ولا أدري ما يبس في أكمامه» ولكن يُحبّب حتى يكون لو یپس حيتئظٍ 
لم يكن فساداً لا خير فيه “. ولقاحٌ الشجر كلّها أن ثُثمرَء ثم يَسقط منها ما يسقظء 
ويثبتَ ما يثبت» وليس ذلك بأن تَورّد. 


قال ابن العربي”" : إِنَّما عرّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لّقاح الشجر بلّقاح 


. ٤٥/۱٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 47/١4‏ » وضعٌف ابن كثير إسناده. 

(۳) ذكره البغوي في التفسير ۳/ ٤١‏ » والماوردي في النكت والعيون ٠» ٠٠١/۳‏ وقال الشافعي ف في الأم 
76/١‏ » ومن طريقه البيهقي في الكبرى 714/6 : وبلغني أن قتادة قال: قال رسول الله #: ما هبت 
عرد لع رن 

)٤(‏ تفسير الطبري ٤١ - 55/١5‏ » والبغوي ٤۷/۳‏ » والنكت والعيون ٠٠١/۳‏ » والمحرر الوجيز 
۴۳ ۳۵۷ , وزاد المسير ۳۹٤ - ۳۹۳/٤‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ١١١١/۳‏ . 

(5) في (م): فساد الأخير فيه. 

(1). في أحكام القرآن ۱١١١/۳‏ » والكلام منه من أول المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الآية ۲۲ ۱1۹۷ 


الحَمْل» وأنَّ الولدَ إذا عَقَدَ ولق وتخ فيه الروح» كان بمنزلة ثحبب الثمرٍ وتَسنيلِه ؛ 
لأنه سمي باسم تش تشترك فيه كل حاملةء وهو اللّقاحُ وعليه جاء الحديثٌ: نهى النبئُ 6 
عن بيع الحَبٌ حتى بشت ر 

قال ابن عبد ال : الإِيَارٌ عند أهل العلم في النخل: التلقيحٌ» وهو أن يُؤخدّ 
شيءُ من طلع”" النخل» » فذحل بين ظهرائي طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائر الثمارٍ 
ظهورٌ الثمرة من التين وغيره حتى تكو الثمرةٌ مرئيةٌ منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحابه فيما يُدَگر من الثمارٍ التذكيرُ» وفيما لا يُذگر أن يَثِبتَ من نُوَّارِه ما 
IR‏ ا م وحدٌ ذلك في الزرع ظُهورُه من الأرض ؛ قاله مالكُ. وقد 
روي خو أن إياره أن بعلت ولم يختلف العلماءٌ أن الحائظ إذا انش طلعٌ إناثه» فار 
نار وقد أبر غَيرٌه سكن حال مف اله أن كته شك نا أثرة الان قد جاء عليه 
وقتٌ الإبارٍ وثمرثٌه ظاهرةٌ بعد تغيبها في الجفٌ”“. فإن أَبّر بعض الحائط كان ما لم 
يُؤبّر تبعاً له» كما أنَّ الحائظ إذا بدا صلاحه» كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز بيعه 1 

الثالثة: روى الأئمةٌ كلّهم عن ابن عمرٌ قال: سمعثٌ رسول الله #6 يقول: «مَّن 
ابتاعَ نخلاً بعد أن تُؤبّر؛ فثمرثها للذي باعَها إلا أن يُشترط المبتاعٌ. ومن ابتاع عبداً ؛ 
فماله للذي باع إلا أن يُشترطه المبتا»“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۷۱)ء والترمذي »)١778(‏ وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد )۱۳۳۱۲١(‏ من حديث 
أنس بن مالك #5. 

(۲) في التمهيد ۲۹۱/۱۳ . 

(۳) بعدها في (م): ذكور. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طلوعء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۲۹۱/۱۳ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): الحب» والمثبت من (ظ) وهو الغوائق لما في التهيد 1۳ والجُ: وعاء 
الطلع . القاموس (جفف). 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (*40()1855). وأبو داود (7175)» والترمذي »)١7414(‏ والنسائي 

في المجتبى ۷/ ۲۹۷ ۰ وفي الكبرى (5141)» وابن ماجه (۲۲۱۱)ء وأحمد .)٤٥٥۲(‏ 


۹۸ سورة الحجر: الآية ۲۲ 


قال علماؤنا: إِنّما لم يدخل الثمرٌُ المؤبّرُ مع الأصول في البيع إلا بالشرط؛ لأنّه 
ل يدر OE O‏ محلا ليق تور إن للقن رتنا 
مأموناً» فلم يَتحمَقْ لها وجود» فلم َج للبائع اشتراظهاء ولا استئناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك. وقيل: يجورٌ استثناؤهاء وهو قول 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشْئّرِيَ النخل وبقي الثمرٌ للبائع؛ جار لمشتري الأصل شراءٌ الثمرة 
قبل طيبها على مشهور قولٍ مالك» ويرى لها حكمٌ التبعية؛ وإن أفردث بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورُء وبذلك قال الشافعيئُ وأبو حنيفة» والثوري وأهل الظاهرء 
وفقهاءٌ الحديث» وهو الأظهرٌ من أحاديثٍ النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاحها”'". 

الخامسة: وممًا يتعلقُ بهذا الباب النَّهِيْ عن بيع الملاقح» والمَلاتِحُ: الفحول من 
الإبل» الواحد مُلقّح. والمَلاقِح ایا : الإناثُ التي في بطونها أولادُهاء الواحدة 
مُلفّحة بفتح القاف. والملاقيح : ما في بطون النوقٍ من الأجِنّة الواحدةٌ مَلقوحة» من 
قولهم : ا و والمجنون من جن . وفي هذا جاء النَّهِيْ. وقد 
روي عن النبيّ : أنه نهى عن المَجْر"» وهو بِيعٌ ما في بطون الإناث» ونَّهى عن 
المَضامين والمَلاقيح“. قال أبو عبيد: المضامينُ : ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. وهو قول سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعكس: إِنَّ المضامين ما في ظُهورٍ الجمال» والمّلاقيحَ ما في بطونٍ الإناث. وهو 
قول ابن حبيب وغيره. وأَيُ الأمرين كان فعلماء المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
يجوز. وذكر المَزنيٌ عن ابن ن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيح ما في البطونٍ لبعض 


. ۳۹۹/٤ المفهم‎ )١( 

(؟) الصحاح (لقح). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ›»)٠٤٤٤١(‏ والبيهقي 54١/0‏ » من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البزار (1774- كشف الأستار)» والطبراني »)١١58١(‏ من خديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ۲۲ ١44‏ 


الأعراب: 
مَنَيْمَني'' مَلاقحاً في الأبظن ننتجماتئَلْمَخٌ بعدازْمُن 
وذكر الجوهري”" على ذلك شاهداً قول الراجز: 
ارا ال ار سا ات ادرال 
وعدةالعاموعامقابل مَلقوحةّفى بطن ناب حامإ © 
قوله تعالى : ورتا مِنَ الآ أي : من السّحاب. وك ما علاك فأظلّك يُسبّى 
سماء. وقيل: من جهة السّماء. «مله» أي : فظراً .سينك أي : جعلنا ذلك 
المطرّ لسقياكم ولشُربٍ مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقى وأسقى بمعنّى. وقيل: 
بالفرقٍ» وقد تقدّم”*. 
5 ما اش 7 لم خرن أي : ليست ځزائنه عندكم» > أي : نحن الخازنون لهذا 
الماءِ تنزله إذا شِئناء وثمسكه إذا شئنا. ومشله: ور ب ل ب تلاو 
[الفرقان:48]» ٭ ورتا من لاء ماه بقدر فاشکتة فى الْأيْضٍ وَإِنَا عل داب بيه دود 


[المؤمنون:۱۸]. وقال سفيان: لستم بمانعين المطر“. 


00( في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهيد لابن عبد البر ۳٠١/٠۳‏ » وعنه 
نقل المصنف» وتهذيب اللغة 57/4 » واللسان (لقح). ووقع في التمهيد #شهاب؛ بدل «هشام؟» وقد 
جاء مصرّحا به في التهذيب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

() في الصحاح (لقح). 

(۴) في تهذيب اللغة 57/4 . والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح): «حائل» بدل: «حامل؟» وتُسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنى كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ٠١٠-٠٠١/۲‏ : إِنَّ 
سرقة الإبل الهوامل - أي : التي لا راعي معها ‏ خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناس» فهذا يردناء 
وهذا يدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن أمه. 

. 1۳/۲ )8( 

(5) تفسير الطبري ٤۷ - 55/١5‏ ء والنكت والعيون "/ ٠ ٠١١ - ٠١١‏ وتفسير البغوي ٤۸/۳‏ » وزاد 
المسير ۳۹٤/٤‏ - #846 . 


۹۰ سورة الحجر: الآيتان ۲۳ ۔ 5؟ 


قوله تعالى : وتا لن عي وت ن ارو @ 4 
أي: مَنْ قَدَر على هذه الأشياء قادرٌ على الإماتة ثم الإحياء بعدها لوحن 
الوروك“ أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شي سوانا. نظيره ًا ن نرت الاش 
ومن ها وتا يرنه [مريم:0]. فمّلكُ كل شيءٍ لله تعالى» ولكن مَلّكَ عباده 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوى» فكان الله وارثاً من هذا الوجه”". وقيل: 
الإحياء في هذه الآية إحياء النطفة في الأرحامء فأمّا البعثُ» فقد دَكره بعد هذا في 


2 سيب ورم ر 
9 


قوله: #وَإن ريك هو يحشرهم 


وله تعالى : َك ا قري منكم َل ها تي © »> 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : ولد علا فيي مك وقد ملا ْدَق فيه ثمانِ 
تأويلاتِ: ش ۰ 

الأوّلُ: «المستقدمين»: في الخلقٍ إلى اليومء و«المستأخرين»: الذين لم يُخلّقوا 
بعد؛ قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغيرُهما. 0 ش ش 

الثاني: «المستقدوين»: الأموات» و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 
والضحاك. 

الثالث: «المستقدمين» : من تقدّم أمةَ محمد بل و#المستأخرين» : أمدٌ محمد ؛ 
قاله مجاهد. 

الرابع : «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و«الجتشاخحرينة: فن المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوفي الحرب» و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيد 
اا 


)١(‏ قوله: آي : من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
زفق ينظر تفسير الوسيط للواحدي eT — E/T‏ وتفسير البغوي ٤۸/۳‏ > وتفسير الرازي 4 .n‏ 


سورة الحجر: الآية ۲۰١ ۲٤‏ 


السادس: «المستقدمين»: مَنْ قُتل في الجهاد» و«المستأخرين»: من لم يُقتّل؛ 
قاله القُرَطي. 

السابع: «المستقدمين»: أَرَّلُ الخَلقء و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 
الشّعبي. 

الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”''. وكلّ هذا معلومٌ لله تعالى» فإنَّه عالمٌ بكلّ موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بِمَن 
لق وما هو حََالِقُه إلى يوم القيامة. إلا أن القول الثامن هو سببٌ نزول الآية؛ لما 
رواه النّسائيُ N‏ الجوزاء» عن ابن عباس قال: كانتٍ امرأةٌ تصلي 
خلت رسولٍ الله ل حسناء من أحسن الناس» فكانَ بعض القوم يَتَقدّمُ حتى يكونّ في 
الصف الأوّل؛ للا يراهاء وال عي ع كرة ان الست المؤخرء فإذا ركمّ» 
نظرّمن تحت إِبْطهء فأنزلَ الله عرّ وجل طوََمَدَ عمتا انيبن نكم قد عمتا 
لْسْتدْخين. ورُوي عن أبي الجوزاءِ ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو أصح. 

الثانية : هذا يدل على فضل أرَّل الوقتٍ في الصّلاةء وعلى فضل الصف الأرّل؛ 
قال النبئٌ يلِ: «لو يعلم الناسُ ما في النداء والصف الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستَهموا عليه؛ لاسئَهمُوا»”". 


217١8 - ۲۱۷/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۳٤١۱/۱ وتفسير مجاهد‎ » ٥٤ - 48/١4 تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير الرازي‎ » ۳۹۷ - ۳۹٦/٤ وزاد المسير‎ » ٤۳/۳ والوسيط‎ » 1١5! - ۱۵۱/۳ والنكث والعيون‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القولٌ الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسيب.‎ . 1/8- 8 
خمسة أقوال فقط.‎ ٠١١١ /۳ وعد ابن العربي في أحكام القرآن‎ 

(؟) النسائي في المجتبى ٠ 1١8/7‏ وفي الكبرى »)1١7797(‏ والترمذي (۳۱۲۲)ء وابن ماجه 2)١1١45(‏ 
وأحمد (۲۷۸۳). وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غریب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(۳) سلف 7/6 . 


۰۲ سورة الحجر: الآية ۲٤‏ 


فإذا جاءَ الرجلّ عند الزوال» فنزلَ في الصف الأول مجاورٌ الإمام؛ حار ثلا 
مراتبٌ في الفضل: أَرَّلَ الوقت» والصفٌ الأوّلء ومُجاورة الإمام. فإن جاء عند 
الزوالٍ» فنزلَ في الصف الآخرء أو فيما نزلَ عن الصف الأوّل؛ فقد حار فضل أوَّلٍ 
الوقت» وفاته فضلٌ الصفٌ الأول والمجاورة. فإن جاءَ وقتّ الزوال» ونزكَ في الصف 
الأول دون ما يلي الإمام؛ فقد حار فضل أوّلٍ الوقت» وفضل الصف الأوّل» وفاته 
مجاورة الإمام. فإن جاءَ بعد الزوال» ونزلَ في الصف الأوّل؛ فقد فاه فضيلة أزَّلٍ 
الوقت» وحاز فضيلة الصفٌ الأوّلء ومجاورة الإمام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونُ لكل أحدء وَإِنَمَا هن كما قال قل : «لِيَلِني منكم أولو 
الأحلام والتقَى»' الحديث. فما يلي الإمامَ ينبغي أن يكونّ لمن كانت هذه صفتّه» 
فزق اغ وا وتقدَّم هو هو إلى الموذ ET‏ 
كالمحراب هو موضعٌ الإمام تقدّم أو تأخر؛ قال اي العربي 

قلتٌ: وعليه يحمل قول عمرٌ : تأر يا فلانء تَقدَّم يا فلان. ثم يتمَدَمُ 
فيُكَبّر(". وقد رُويَ عن كعب» أنَّ الرجل من هذه الأمة لَيَخْرٌ ساجداً» فيغفرٌ لمن 
تَلفه. وكان كعبٌ يتوخَى الصف الموْخَرَ من المسجدٍ رجاءَ ذلك» وتذكر ا 
كذلك في التوراة. ذكرهُ الترمذي الحكيم ف في «نوادرٍ الأصول»”* '. وسيأتي في سورة 
الضّافات زيادةٌ بيانٍ لهذا الباب إن شاءَ الله اه 

الثالثة: وكما تدلٌ هذه الآيةُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدك 
على فضل الصف الأرّل في القتال؛ فن القيامٌ في نحر العدوٌ» وبِيعَ العبدٍ نفسّه من 
الله تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه أفضلُ» ولا خلاف فيه ولا خفاءً به. ولم يكن 


. ٤۸/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱١١١ - ۱۱۱١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في التفسير 507/19 . 
(:) نوادر الأصول ص۲۹ »ء الأصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات 5؟  ۲١‏ ؟* 


أحدٌ يتقدّم في الحرب بين يدي رسول الله ؛ لأنّه كان أشجعَ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأسُ نَتّقي به. وإِنَّ الشجاعَ منًا لَلّذي يُحاذي به. يعني النبع و . 
قوله تعالى : و ر هر َة م كم ية © »> 
قوله تعالى: ون ريك هر رش أي : للحساب والجزاء .نَم حَحكيم 
عله » تقده". 


قوله تعالى : وقد لقت لانن من سَنْصَلٍ ن ع تثرو © 4 
قوله تعالى : وقد حَلقتا إن يعني : آدم عليه السَّلام .اين مصلل أي : من 
طين يابس؛ عن ابن عباس وغيره”". والصَّلْصَالُ: الطينُ الحرٌ حلط بالرمل» فصارٌَ 
يَتتصلصّل إذا جَف» فإذا طبخ بالنار» فهو القَخَّار؛ِ عن أبي عبيدة. وهو قول أكثر 
E an (6‏ 
المفسرين '. وأنشد أهل اللغة: 
8 وال و 2 1 م | 1 3 لين 
وتال متا 9 هو الظينُ المُنْتَن. واختاره الكسائيُ”". قال: وهو من قول 
العرق”*" :عل الح وآضل : إذا أن طبرا كان ارخا لر خلولا: قال الي 


.)۷۹( )١الا/5( وقول البراء أخرجه مسلم‎ » ۱۱۱١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۹/۱ )0( 

. ٥۸ - ٥۷/۱٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

. ۳٠۰ /۱ في مجاز القرآن‎ )٤( 

() ينظر تفسير الطبري ٠ ٥۷/٠١‏ ومعاني القرآن للفراء 88/١‏ » والنكت والعيون 161/9 » والمحرر 
الوجيز ۳٥۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۷/٤‏ . 

)١(‏ عجر بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وصدره: عنتريس تعدو إذا مسَّها السوط. وهو في ديوانه 
ص۷٥‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۴١١ - ٠٠١ /١‏ ء واللسان (صلل). 

(۷) في تفسيره 741/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٥٩ - ٥۸/۱٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲٤/٤‏ » وتفسير البغوي */ 494 . 

(9) الصحاح (صلل). 


۲١ سورة الحجر: الآية‎ “٤ 


ذاة ىى يب ذلا قذره ٠‏ لايُفيداللجمَلَدّيه الصلول“ 

وطينٌ صَلَذلٌ ومِضْلالٌ» أي : يُصرّتٌ إذا نرنه » كما يُصِوّتٌ [المَخَارُ] الجديد”". 
فكان أول تراباء أي: مُتفرّقٌ الأجزاءء ثم بُلَّ فصارٌ طيناًء تورك جیا أنتنّء فصارَ 
حَمَا مسنوناًء أي : متغيراً» ثم يبس فصارٌ صَلصالاً ؛ على قول الجمهور. وقد مضى 
في «البقرة» بيان هذا" . 

زالنها #الطلية الآموة بعالك القنات:«الشكيق + نول ونس عات الب 
ا اک إذا ترعت عباتا وکت ا E‏ 
ااا إا ألقيث:فنها ا وا الآ عة الشناة: 
بكرن ال سل الا العم 222 سل #اثثرة رتو واا الد ل 
E‏ 

و«المسنونٌ»: المتغيّرٌ. قال ابن عباس: هو الترابٌ المبتل المنعنْ» فجُيل 
صَلصالاً كالفخار. ومثله قول مجاه وقتادة قالا: المنتنٌ: المُتغيّر”"؛ من قولهم: 
قد أَسِنَ الماء: إذا تغيّرء ومنه: 'يَتَسَنَّهه و«ماء غَيْرٍ آسِن». ومنه قول أبي قيس بن 
الآ : 


)١(‏ ديوانه ص٦۱۷‏ » واللسان (صلل)ء وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص٠٠٠‏ : هو 
الفتى كل الفتى فاعلموا. 
فم في النسخ : الحديد» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتين منه» ووقع في اللسان (صلل): الخزف» 
1 بدل: الفخّار . 
إفرف ۱ . 
(4) في (م): حمئت. 
() الصحاح (حما)» وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص٥٠٠٠‏ . 
(7) مجاز القرآن 760١/١‏ » والمحرر الوجيز 594/7" » وزاد المسير /٤‏ ۳۹۷ » وتفسير الرازي ۱۸١/۱۹‏ . 
(۷) تفسير الطبري ٦1/1٤‏ - 1۲ . 
(۸) النکت والعيون ۱٥۸/۳‏ . 


سورة الحجر: الآية ۲١‏ ۰ 4۰0 


سَقَتْ صداي رُضاباً غير ذي آسن كالمسك فُنَّعملى ماءالعناقيدٍ 


وقال القّراء: هو المتغيرٌء وأصلّه من قولهم: سَنَنْتٌ الحجرٌ على الحجر : إذا 
حَككْتّه به» وما يخرجٌ من الحجرين يقال له: السنانة والسَّنِيِنَء ومنه المِسَنٌ''2. قال 
الشاعر: 
ثم تحاصرتها إلى القب ةالحم . راء تمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
أي :سكوك ملین كى آن يزيد بن مغآوية قال لأبيه: الآ ترق عبد الرحمق 
ابنَ حسّان يُسَبِّب بابنتك؟ فقال معاويةٌ: وما قال؟ فقال: قال: 
هي رزَهْراءًمفل لؤولوةَالمَوٌ اص مِيِرَّثُْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 
وإذاما تسبتهالمتجذها في سّناءمنالمكارمدون') 
فقال: صَدقٌ! فقال: أينَ قوله: ثم تحاصرتها...؟ البيت. فقال معاويةٌ: كذبّ. 
وقال أبو عبيدة : المَسنونٌ: المَصبوبٌُ. وهو من قول العرب: سَننتٌ الماء 
وغيرّه على الوجوء إذا صَبَبْته. والسَّنٌّ: الصَّثُ“. 
وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المسكرة؟ الط .وا 


)١(‏ معاني القرآن ۸۸/۲ . للفراء» دون قوله: السنانة» ولم ينقلها أحدّ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة 70١7/17‏ ء واللسان (سنن). 

› ٠۲٤-٠۲۳/۷ اختلف في نسبة هذه الأبيات» فمنهم من نسبها إلى أبي دَمْبّل الجمحي كما في الأغاني‎ )١( 
ومنهم من نسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأغاني‎ » 7817/١ والكامل للمبرد‎ 
والصحاح‎ » 140 - ٤۸٤/١ والعقد الفريد 7171/0 - ۳۲۳ » والشعر والشعراء‎ ۰ ۱۱١ ١ 6 
والذي كأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان» وهو‎ : ۳۸۷ /١ واللسان (سنن)» وقال المبرد في الكامل‎ 
في بنت معاوية. وفي جميع المصادر: «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء؟».‎ 

(۳) في مجاز القرآن ۳٥۱/۱‏ . 

. ۳۹۸/٤ وتهذيب اللغة ۳۰۱/۱۲ » وزاد المسير‎ ٠ 507/7 ينظر الأفعال للسرقسطي‎ )٤( 

() أخرجه الطبري في التفسير 1۲/۱٤‏ » وينظر زاد المسیر ۳۹۸/٤‏ . 


۲۷ - ۲١ سورة الحجر: الآيتان‎ ۲۹۹٦ 


بمعنى المَضْبوب؛ لأنّه لا يكونُ مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس""": وهذا قول 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيءء أي: صَببتّه. قاله''' أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المروم اع إن" عر اه ا الما على رهه ول بشن وال بالشين : 
تفريق الماءء وبالسين المهملةٍ: صبه من غير تفريق. 
وقال سيبويه : المسنون: المصوّر. أذ من سُّئَةِ الوجهء وهي صورته. وقال ذو 
الرمّة: 
ريك سئَةَوجوغيرَمُفْرفةٍ ‏ ملس ليس بهاخال ولا نَدَبُ"ا 
وقال الأخفش”": المسنونٌ: المنصوبُ القائِم» من قولهم: وجه مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قيل: إن الصَّلصَالَ الترابٌ المدقّق" ؛ حكاه المهدوي. ومّن قال: 
إن الْصَلْسَالَ هو لمن فصل صلال» فأبدل من إخدى اللمين الصاو" . ودين 
حملا مُفْسْرٌ لجنس الصّلصال؛ كقولك: أخذتُ هذا من رجل من العرب. 


قوله تعالى: # ولان حلقته من قل من فخ از الود ®{ 


رر و 


قوله تعالى : ولان حلفت ين مل أي : من قبل خلت آدمٌ. وقال الحسنُ: يعني 


. ۲٢ - ۲٤/٤ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: قال» والمثبت من النکت والعيون ۱٥۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۸/٤‏ . 

(۳) ليست في النسخء والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ٠» 01١‏ والغريب للخطابي ٤۳۹/١‏ » والنهاية 
في غريب الحديث 417/7 » واللسان (سئن). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ٠ ٤٤/۳‏ وتفسير 
الرازي 1۸١/٠۹‏ . 

(0) ديوان ذي الرمة ۲۹/١‏ » وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وينظر الصحاح (سنن). ٠‏ : 

(5) نقله عنه السمرقندي في التفسير ۲۱۸/۲ » والماوردي في النكت والعيون 1١۸/۳‏ . 

(۷) في (ظ): المرقق. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 78/4 . 


سورة الحجر: الآية ۲۷ /اه؟" 


إبليسٌء تحلقه الله تعالى قبل آدمٌ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا ؛ لتواريه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم»”' من حديث ثابت» عن أنسء أنَّ رسول الله ل قال: «لمّا صوّر الله 
تعالى دم عليه السلام في الجن رکه ما شاء الله أن يتركه» عل لیس بطي به« 
يَنظرٌ ما هوء فلمًا قارا جف عرف أنه خُلِق خَلقاً لا يتتمالك». 

ين تار لور قال ابنُ مسعود: نار السّموم التي حََلقَ اللهُ منها الجانَّ جزءٌ من 
سبعينَ جزءاً من نار جَهِنّم. رالا عا الكسرة ال اف اي رة 
وه انها 70140201 لصوام مكو ايها تور لاز كرد بن العا 
ات وإذا أحدك الله ارا اشرق الات فيرف الشاعقة إلى ا 
أمِرت» فالهَدَةٌ التي تسمعون حرق ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نارٌ السّموم نارٌ 
دونها حجابٌ» والذي تُسمعون من انعطاط”*' السحاب صوتُها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال: كان إبليس من حي من أحياءٍ الملائكة يقال لهم : الجن حُلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكةٍ. قال: وحلقت الجن الذين دُكروا في القرآنِ من مارج من نار“ 

قلتُ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنه يحتاجُ إلى سندٍ يقطعٌ العُذرَ؛ إذ مله لا يقال من جهةٍ 
الرأي. وقد خرّج مسلم''' من حديثِ عروةً» عن عائشةً قالت: قال رسول الله ل: 
«حلقت الملائكة من نورء E‏ وحُلق آدمٌ ممًّا صف 
لكم». فقوله : لقت الملائكةٌ من نور» يق: يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)1١70179( وهو عند أحمد‎ 2)1571١( برقم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 77/١5‏ - 55 » وزاد المسير ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) تفسير السمرقندي ۲۱۸/۲ . 

() في (د) و(ز) و(م): انغطاط» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 88/5 » 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (عطط). 

(0) تفسير الطبري 5487/١‏ و 55/1١5‏ »ء وينظر النكت والعيون ”/ ١04‏ » والوسيط ٤٤/۳‏ - 45 . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية 4 من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

(1) برقم (2)5997 وهو عند أحمد (50195). 


۰۸ سورة الحجر: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


وقال الجوهريّ: مارج من نار : نار لا دخان لها خلى منها السان20, والسَّموم: 
الريح الحارةٌ تُونَثْ؛ٍ يقال منه: سُمَّ يومّنا؛ فهو يوم مسمومء والجمعٌ سَمائمُ. قال أبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تكون بالليلء والحَرُورٌ بالليلء وقد تكون بالنهار". 
القشيريٌ: وسّمّيتِ الريح الحارةٌ سَموماً ؛ لدخولها 0 البدن7". 


قوله تعالی: 9 َل َك میگ إن بی با ين سلس ن حمل 
نوز €9 فَإذًا سوسم اتنب فو ين یی متأ د ووی © 

قوله تعالى: واد قال رب بت لِلملتيكةِ» تقد م في «البقرة»“ .ی حَديق شرا امن 
صَنْصك ل : من طين .ذا سوسم أي : سويت خَلْقّهِ وصوّرئه .وتخت فو ين رد » 
النفخٌ: إجراء الريح في الشيء. والرُوح: جسمٌ لطيف» أجرى اللهُ العادةً بأن يَخلّق 
الا ني لدم ذلك الج وحقيقيُه إضافةٌ حلت إلى خالق؛ فالروح خلقٌ من 
خلقه أضائه إلى نفسه تشريفاً 0 كقوله: أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وشهر الله. ومثلّه : يرن 0 [النساء: ]17١‏ وقد تقدّم في «النساء» مبيّنً. وذّكرنا 
في كتاب «التذكرة»”2 الأحاديتٌ الواردةً التي تدل على أنَّ الروحح جسم لفن وان 
النفسٌ والروحَ اسمان لمسمّى واحدٍ. وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومّن قال: إِنَّ الرُوحَ 
هو الجا فال اراد فإذا ر كنك فته الها م سَجِدِنَ» أي : روا له 
ساجدين. وهو سجود تحيةٍ وتكريم لا سجودٌ عبادة(" . وله أنْ يُفضّل مَن يريد. 
ففضّل الأنبياءَ على الملائكة. وقد نف في «البقرة» هذا المع“ وقال القَمّال: 


)١(‏ الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

(۳) ينظر النکت والعيون ٠٥۹/۳‏ . 

. ۳۹۷/۱ )2( 

. ٤6/۳ وینظر الوسيط‎ » ۲۳۱/۷ )٥( 

. ۱۲٤ص‎ )( 

(۷) تفسير الطبري ٠١ /٠٤‏ ومعاني القرآن للفراء ۸۸/۲ . 
(8) 0/۱ . 


سورة الحجر: الآیات 78 ۴١‏ ۹ 


كانوا اثقيل من ادم وامد متحئّهم بالسجود له تعريضاً لهم للثواب الجزيل. وهو مذهبٌ 
المعتزلة. وقيل : ا بالسجود لله عندٌ آدم» وكان آدمُ قبل لهم''"". 


كول تعالى: شبد المليكة ڪلم لَمَعْونَ © إل إبيس أن أن که مع 
سسجت © )4 

قوله تعالى : جد الْمليكَدٌ ڪهم اَم )ل انلس فيه مسالتان : 

الأولى: لا شاكٌ أنَّ إبليسّ كان مأموراً بالسّجود؛ لقوله: ما مَتمَكَ ألا َج إْ 
أك [الأعراف: 17]» وإنّما مئّعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بيائه”". ثم قيل : كان من الملائكة فهو استثناءٌ من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استلناءٌ منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مُستوئٌى". 

واا اين الجان او فا و ا وله ا 
لا يموتون إلا مع إبليس. والجنٌ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» ومنهم الكافر. فآدمٌ أبو 
الإنس» والجان أبو الجنء وإبليسٌ أبو الشياطين. ذكره الماوردئ. والذي تقدَّم في 
«البقرة» خلافٌ هذاء فتأمّله هناك. 

الثانية: الاستئناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعيئ» حتى لو قال: 
لفلانٍ علي ديئارٌ إلا ثوباًء أو عشرةٌ أثواب إلا قفيرٌ خنطة» وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاًء ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والجنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوناتٌ والمُقدّرات. وقال مالك واب حيفة خ: استثناءً المكيلٍ من الموزون» 
والموزونٍ من المكيل جائرٌء حتى لو استثنى الدراهم من الجنطةء والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنى المقرّمات من المكيلاتٍ أو الموزونات» والمكيلاتِ 


. ۱۸۲/۱۹ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 66/۱ 0 
.E۳A/Y 5 
. ٠١۸/۳ في,النكت والعيون‎ )5( 


1۰ سورة الحجر: الآيات ١60 _ ۲١‏ 


من المقرّمات» مثل أن يقول: على عشرةٌ دنانيرٌ إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصح الاستثناءء ويَلزمُ المُقِرّ جميعٌ المبلغ. ا N‏ الاستثناءُ من 
غير الجنس لا د يصحٌ» ويلزمٌُ المُقرٌ جملةٌ ما أقرّ به"2. والدليل لقولٍ الشافعيئ”” أنَّ 
لفظ الاستثناء يُستعمل في الجنس وغير الجنس» قال الله تعالى: «إلا معو فا وا 
E »]۲٠:ةعقاولا[ CEES‏ ومثلّه 
جد المليكة كلهم لمعو إل إبليس وإبليسش ليس من جملة الملائكة؛ قال الله 
تعالى : إل إبليس كان مِنَّ ألْجِنّ هَعَسَنَّ عَنْ أَمْرٍ ري [الكهف .]٠١:‏ وقال الشّاعر : 
ادلي ااي "إلا اليضا فيو ولا ال" 
فاستثنى اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباءء والعِيسٌ وهي الجمالُ البيض» من الأنيس؛ 


قوله تعالى: قل کیش ما لك الا تک مع السّجِدِينَ © كَل لم کن لَأَسْجْدَ 
لسر لقم من صلل من ل سلوو © ال ماج ينما نك ية @ 


قوله تعالى: قال بيش ما ك أي: ما المانع لك .لآلا كن م م ألسّجِدِينَ» 


قال ل م کن لاجد لسر حَلْقَتَمُ من صَلْصَدلٍ من ل م مسون بيّن تكبّرّه وحسدّهء 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 41١/١‏ › ومختصر اختلاف العلماء 4١5 - ٤٠٤/٤‏ » والوسيط في 
المذهب ۳/ ٠٠١ - ٠٠٤‏ . وعقد الجواهر الثمينة ۷١۳/١‏ . 
(۲) نهاية المحتاج ٠١١/١‏ . 
(۳) البيت لجران الود النميري» وهو في ديوانه ص۷٩‏ » وسلف 1/۷ . 
(5) يشير إلى قوله: 
وقفت فيهاأصَيلاناً أسائلها 2 عيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأياًماأبينتها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص۳۰ › وسلفا في موضعين 51١/١‏ و 5/17 > واستشهد بهما على المسألة نفسِها. 


سورة الحجر: الآیات ۲ ۔ ۲۸ ۲١١‏ 


وأنه خيرٌ منه؛ إذ هو من نارء والنارٌ تأكل الطي”“؛ كما تقدّم في «الأعراف» بيانه2. 


قال احرج ينها أي : من السّماوات» أو من جنة عَدْنء أ من جملة الملائكةا". 
نك رجي أي: مرجومٌ م اله وقيل: ملعونٌ مشتوه '. وقد تقدّم هذا كله 
مستوفى في «البقرة» و«الأعراف)* ' .ون يك المَمَد» أي : لعنتي» كما في سورة 
(ص) [آية : ۷۸]. 


قوله تعالى: َل رَبَ نرف إل بور مث © قال نك ين لشن 69 
إل يوم الوت المتأور © > 

قوله تعالی : قل رَبَ نرف إل يَومِ عند هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
ثقة'' منه بمنزله عند الله تعالى» وأنَّه أهلٌ أن يُجاب له دعاءٌء ولكنْ سأل تأخير 
عذابه زيادة في بلائِه» كفعل الآيس من السّلامة. وأراد بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
يبعثون» آلا يموت؛ لأنَّ يوم البعثِ لا موت فيه ولا بعده. قال الله تعالى: ينك 
من ألسظرِينَ» يعني : من المؤجّلين .إل يوم الوق ألم قال ابن عباس: أرادَ به 
النفخة الأولىء أي: حين تموتٌ الخلائق. وقيل: الوقثٌ المعلومٌ الذي استأثرٌ الله 
بعلمه» ويجهلّه إبليسٌ» فیموث إبليس ثم يُبِعَثْ؛ قال الله تعالى : کک من ع نيه 
[الرحمن:17]. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما E‏ 
الثاني : كلّمه تغليظاً في الوعيدء لا على وج التُكرمةٍ والتقريب80) 


. 1۷ - 11/١٤ تفسير الطبري‎ )١( 

. ۱10/۹ )( 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠۱/۳‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): : مشؤوم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري ٠ 1۷/٠١‏ والمحرر 
الوجيز ۳١١/۳‏ . 

. ٤۷٥ - ٤۷٤/۱ وینظر‎ » ۱۷٤ - ۱۷۳/۹ و‎ ۱٤1/۱ )0( 

0( في (م) ثقته» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١۹/۳‏ . 

(۷) في (م) و(د): رسوله. 

. ۱٦۰ - ۱٥۹/۳ النكت والعيون‎ 600 
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' قوله تعالى : قال رب یا أَغور ا َيَئَنَّ لَهُمْ في الْْرْضِ ليب َب َمْعِن ©4 


أَعْوَيكق ل 8 200 


قوله تعالى : قال رَيّ يمآ أعْويكن لَأَرْيئنَ لَهُمْ في الأرض4 ا والزينة 
في «الأعراف)”". م e‏ إِمّا بفعل المعاصي» وإما بشغلهم بزينةٍ 
الدنيا عن فعل التاعة. ومعنى رهم َي أي : لأضلَئّهم عن طريق الهدى". 
وروى ابن لّهيعة عبدٌ الله 2 ا عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدريٌ قال: قال رسولُ الله ي: «إِنَّ إبليسّ قال: يا ربّء وعِرَّتِك وجَلالِكِ لا أزال 
أغوي بني آدمَ ما دامت أرواحهم في أجسامهم””"» فقال الربُ: وعزتي وجّلالي لا 
أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني»“. 
قوله تعالى : إلا عادد مهم الْتمْليِنَ © » 
قرأ أهلٌ المدينة وأهلُ الكوفة بفتح اللام» أي : الذين استخلّصتهم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسر اللام» أي: الذين أخلصوا لك العبادةً من فسا أو رياء. حكى 
أبو ثُمامة أنَّ الحواريّين سَألوا عيسى عليه السلام عن المخإص” للهء فقال: الذ 
يَعملٌ» ولا يحب أن يَحمَدَّه النّاس. 
قوله تعالى : طدَالَ هنذا رط ع نِد © » 
AO ORS‏ 
الجَنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى : إليّ. مجاهدٌ والكسائ ئي : هذا على الوعيدٍ والتهديد؛ 


(1) 1۷0/۹ و ۳-1 

. ۱١١ - ۱١۰/۳ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) في (ظ): أجسادهم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۳۷) و(1744١)‏ وأبو يعلى (۱۳۹۹) والبيهقي في الأسماء ا 
والبغوي في شرح السنة (1195). 

(8) التيسير ص۱۲۸ » والسبعة ص۸٤۳‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التكت والعيون ۱١۱/۳‏ . 
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كقولك لمن تُهدّده: طريقُك عليّ ومَصيرك إلىّ. وكقوله: «إذَّ رك لَالْرْسَاد» 
[الفجر: 0 : هذا طريقٌ مرجعه إلىّ؛ ا ي گلا بعمله يعني : 
طريقٌ العبودية. وقيل: المعنى علي أن أدلٌ على الضراط المستقيم بالبيانٍ والبرهان. 
وقيل : بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابن سيرين وقتادة» والحسن وقيسٌ بن عُبَاد وأبو رجاء وحُميد» ويعقوب: 
«هذا صراظ علي مستقيم» برفع «عليّ» و ومعناه: رفيعٌ مستقيم» أي : رفيع 
في الدين والحقٌ. وقيل: رفيعٌ أن يُنالء مستقيمٌ أن يُمال0". 
قوله تعالى: إن عبَادى لیس لك عم سُلْطدنٌ إلا من أي 

فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: إن عبَادِى لبس لك عم سُلْطَدنُ» قال العلماء: يعني : 
على قلوبهم. وقال ابن عُيينة : أي : في أن يُلقيّهم في ذنب يمنعُهم عفويء ويُضيّقُه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين هَداهُم الله. واجتباهم» واختارهم» واصطفاهي9©» 

قلتٌُ: لعل قائلاً يقول: قد أخبر الله عن صفة”'' آدم وحواء عليهما السلام 
بقوله: 21 سيط > [البقرة:71]» وعن جملةٍ من أصحاب نبيّه بقوله: إا 
اسازلهم الط يعون م eas‏ [آل عمران:١٠٠]»‏ فالجوابٌ ما ذُكرء وهو اد 
لیس له سلطا على قلويهم. ولا موضع إيمانهم؛ ولا يُلقيهم في ذنب يوو إلى عدم 
القبولء بل تزيله التوبةء وتّمسُوه الأويةٌ. . ولم يكن خروجٌ آدمٌ عقوبة لما تناول» على 


اح 
8 


من الْعَاوِنَ ©4 


. ٠١١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري 7١/١5‏ » والنكت والعيون ٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز 5357/7 . وتفسير البغوي 
٠ ۳‏ والمحتسب ۳/۲ . وقراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ٠١٠/۲‏ . 

(۳) التكت والعيون ۱٦۱/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١/۳‏ » وزاد المسير 507/5 . 

(0) في (ظ): صفيه. 
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ما تقدّم في «البقرة» بيانه''". وأمّا أصحابُ النبئّ اء فقد مضّى القولٌ عنهم في «آل 
عمران»”". ثم إِنَّ قولّه سبحانه : ولس ل عَم سط يحتمل أن يكونَ خاضًا فيمن 
حَفِظه الله ويحتمل أن يكونَ في أكثر الأوقاتٍ والأحوال» وقد يكون في تسلّطه 
تفريجح كربة» وإزالةٌ غُمَةِه كما فُعل ببلال» إذ أتاه يديه كما يُهدَّى الصَّبِئُ حتى 
نام ونام النبيئ 6 وأصحابّه» فلم يَستيقظوا حتى طلعتٍ الشَّمسء وقزعوا وقالوا: 
لحن قرا وروا ور اواك الور لالجو ريي لسرلا 
فرج عنهم ٠‏ 

إل م يمك مى الاوك أي : الصّالين المشركين. أي: سلطانه على 
هؤلاء ؛ دليله إِنَّما ما ملطدئم عل ألذرت واد فالذت ق مشرو [النحل: .]٠٠١‏ 

الثانية : وهذه الآيةٌ والتي قبلّها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الكثيرٍ» والكثير 
من القليل» مثل أن يقولٌ: عشرةٌ إل درهماً. أو يقول* عة إلا تنعة..وقال أحمد 
ابن حنبل : لا يجورُ أن يُسِتَعْنَى إلا قدرٌ النصفٍ فما دوته» وأمّا استثناء الأكثرٍ من 
الجملة فلا يصحٌ. ودليلّنا هذه الآيةٌ» فإنَّ فيها استثناءة «الغاوين» من العبادٍ» والعبادٍ من 
الغاوين» وذلك يدل على أن استفناء الأقلّ من الجملة» واستثناء الأكثر من الجملة 
CL‏ 
جار 2 . 


قوله تعالى: لون جه لموودم 1 ج حَعِيتَ @ ا سَبَعَهُ ابوب لکل باب نيم 


ير در في مَفَسُومٌ © 4 


3 7 يي 


قوله تعالى: لون جهم رودم ین يعني: إبليسٌ ومن اتبعّه .ها سبع سبع 


. 6۷1/۱ )١١( 

. VY /o (¥) 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠١ - ۱٤/۱‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. 

)٤(‏ ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (٠1۸)ء‏ و(1۸1). 
)٥(‏ ينظر تفسير السمرقندي ۲۲۰/۲ . 

. ۲۹٤ - ۲۹۲/۷ والمغني لابن قدامة‎ » ۳٠۲ /۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
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أرب أي: أطباق» طبقٌ فوقّ طبق لكل باب4 أي: لكل طبقة يني ر 
قشو أي : حظ معلوه". ذكر ابن المباركٍ قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَتَرِيُ 
قال: سمعت حِطَان بنّ عبد الله الرَّقَاسي يقول: سمعتٌ عليًا 4# يقول: هل تدرون 
كيف أبوابُ جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا. قال: لاء هي هكذا بعضّها فوقٌ بعض”". 
زاد التّعلبِيُ : - ووضمٌ إحدى يديه على الأخرى - وإنَّ الله وضع الجنانَ على الأرض» 
والنيرانَ بعضّها فوقٌ بعض» فأسفلّها جهنمُ» وفوقّها الحُطمةٌء وفوقها سَقَرُء وفوقّها 
الجحيمٌ» وفوقها لّى» وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وكل باب أشدٌ حرا من الذي 
يليه سین مره 

قلت: كذا وقعَ هذا التفسيرء والذي عليه الأكثرٌ من العلماءِ أن جهنم أعلى 
الدّرَكات» وهي مختصّةٌ بالعُصاة من أمة محمد » وهي التي تُخُلَى من أهلهاء 
فتَصفِقُ الرياح أبوابّهاء ثم لی ثم الحظمة» ثم سعيرٌ ثم سَقرٌء ثم الجحيمٌ» ثم 
الهاوية؛ قال الضحَّاك: في الدَّرْكِ الأعلى المُحمديُونء وفي الثاني النّصارى» 
وفي الثالث اليهودٌء وفي الرابع الصَّابئونء وفي الخامس المجوس» وفي السادس 
مرکو العرت» وفي السابع المنافقون وآ فرعونٌ ومن كفرٌ من أهل المائدة©». قال 
الله تعالى: لك ألْفِيِنَ في ألدَّرَكِ الَْسََلٍ مِنَ اار4 [النساء:  ]١40‏ وقد تقدم في 
النساء'” » وقال: أَدَُِوَاً ءال فرعو أَسَّدّ أَلْمَدَابٍ» [غافر:٦٤]ء‏ وقال: مسن 
فر ند نگم ن ا اعدا يِنَّ الْمَلَمِينَ» [المائدة: .]11١6‏ 


0-4 


رفسم ناد ب بل طله العلماء ال مر :هده الام سيم علن تلك الأبراف: 


. ۷۳ - ۷۲/٠٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك ص85 زوائد نعيم بن حمادء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠١١/٠١‏ > والطبري في 
تفسيره ۷٤ - ۷۳/۱٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٥۱/۳‏ » والوسيط ٤٦ - ٤٥/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 757 . وزاد المسير ٤٠١-٤١١/٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ٠١/۳‏ » والوسيط ٤٦/۳‏ » وزاد المسير ٤٦/۳‏ . 

(ه) ۷/ 1۹ - ۱۹7 . 


54 . 57 سورة الحجر: الآيتان‎ . ۲1١ 


ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

وروی الترمذي من حديث ابن عمر قال : قال رسولٌ الله 6: «الجهنم سبعةٌ 
أبواب: باب منها لمَنْ سل سيقّه على أمتي» قال : حديثٌ غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنمّ سبعةٌ أبواب: باب منها للحَرُورِية.:.وقال وَهْبُ بن 
مُنبّهِ : بِينَ كل بابين مسيرةٌ سبعينَ سنةً» كل باب أشدٌ حرا من الذي فوقّه بسبعين 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كله في كتاب «التذكرة»0©. 

وروى سَلَامُ الطويلٌ» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» عن النبيّ ل في قول 
الله تعالى: ذا سم أي لکل بي عله 4ن تتكرة 4 + عر أشركوااباللة + وجرة 
شَكُوا في الله» وجزءٌ غَفِلوا عن الله وجزءٌ آثروا شهواتهم على اللهء وجرا 
غيظهم بغضب الله وجزءٌ صَيّروا رغبتتهم بحظهم من الله وجزء عَتَوْا على الله. ذكره 
الحَلِيمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدين» له“ وقال: فإن 
كان ثابتاًء فالمشركون بالله هم التَنَويّة. والشّاكون هم الذين لا يَدرون أنَّ لهم إلهاً أو 
لا إلة لهمء ويشكُون في شريعيه أنها ِن عنده آم لا: والغافلون عن اللو هم الذينَ 
يجحدونه أصلاً ولا يُئبتونه» وهم الذَّهْرية. والمُؤْئْرونَ شهواتهم على اللو هم 
ال انخاس + لدي و 
الله هم القاتلونَ أنبياء الله وسائرٌ الداعين إليه» المعذّبون من ينصح لهم» أو يذهبُ 
غيرٌ مذهبهم» والمُصِيِّرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنكرونَ البعث”* والحساب؛ 
)١(‏ ص۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) في سننه (۳۱۲۳)» وهو في مسند أحمد (0149). 
(۳) ص۳۸۳ - ۳۸٤‏ . وينظر التخويف من النار لابن رجب ص۸٥‏ . 
)٤(‏ المنهاج في شعب الايمان ٤۷۳ - ٤۷١ /١‏ ء وسلام الطويل: هو التميمي» السعدي» وهو متروك. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ۲۹/٩‏ » بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(5) المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: بالبعث. 
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فهم يَعبّدون ما يرغبون فيه لهم جميعٌ حظهم من الله تعالى. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن یون ما هم فيه حًا أو باطلاً» فلا يتفكرون» ولا يُعتبرون» ولا 
يتستدلون. واللهُ أعلمٌ بما أراد رسوله و إِنْ ثبتَ الحديثٌ. 
روق أن انات سيّ 4 لما سَمِع هذه | الاَيهً : وول جم وعدم يني › 
فرَ ثلاثة أيام من الخوف لا يُعقِلء فجيءَ به إلى رسول الله ك فسأله. فقال: يا رسولّ 
اللهء أنزلت هذه الآيهٌُ: «ِوَإنَّ جَهُمَ لويم أ فوالذي بعنّك بالحقٌ لقد تَطعت 
قلبي . فأنزل الله تعالى : #إدك الْمُيَّقِينَ فى جب وَعْيُونِه”'' [الحجر .]٤٠:‏ 

وقال بلال: كان النبئٌ ‏ يُصلي في مسجد المدينة وَحَُدَّه فمرَّث به امرأةٌ 

سے 

أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعلم بهاء فقراً رسول الله غل هذه الآيةً : لا سبعة سَبَعَةُ ابوا 
لکل باب ينيم جر مَفَسُورٌ» فخرّتٍ الأعرابية مغخشيًا عليهاء وسمحَ النبي يا 
ع فانصرفٌ ودعا بماء فصب على وجهها حتى أفاقت ولت فقال 
النبئُ 6: «يا هذوء ما لَكِ؟» فقالت: أهذا شىء من كتاب الله المُندّلِء أو تَقولّه من 
تلقاءِ نفيك؟ فقال: «يا أعرابيةٌ» بل هو من كتاب الله تعالى المندّل»» فقالت: كل 
جزءٌ مقسوم يُعذْبُ أهل كل منها على قدر أعمالهم»» فقالت: والله إني امرأةٌ 
مسكينةٌ» مالي مالّء وما لي إلا سبعةٌ أَغبّدء أشهدك يا رسول الله أن كل عبد منهم 
عن کل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولٌ اللهء 
ب الأعرابية أن الله قد حَرّم عليها أبوابَ جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابٌ الجنة 
کا 


04 0 


. نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي‎ )١( 

(۲) الوَجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

(۳) تسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص۸٥‏ - 54 » إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذكره» وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً» ومنصور = 


518 سورة الحجر: الآيتان 50 . ٤1‏ 


قوله تعالى: وک لْمَّقِينَ ذ فى سلب وعيونِ ( ERO‏ ها بسر مني © 

فول تخا ا الذيخ اتقّوا الفراحش والشرك: 
لف جت أي : بساتين .ريوز : هي الأنهارٌ الأربعةٌ: ماء» وخمرء ولبن» 
وعسل. وأمّا العيونُ المذكورةٌ في سورة الإنسان: الكافورٌ والرّنْجَبيل والسّلسبيل» 
رفي «المطففين» : النّسنيم» فيأتي ذكرّها وأهلها إن شاءً الله. 

وضمٌ العينٍ من «عُيونٍ» على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للياء» وقُرئ بهما”". 

3# اوها سر َامِنينَ» قراءةٌ العامة: «ادخلوها» بوصل الألفٍ وضمٌ الخاء» مِن 
دخل يدخل» على الأمر. تقديره : قيل: ادحُلوها. وقراً الحسنٌ وأبو العالية ورَوّيس 
عن يعقوب: رها بضم التنوين ووصل الألف وكسر الخاء على الفعلٍ 
اا "ديو ا أي : أدخلّهم الله إياها. ومذهبُّهم كسرٌ التنوين في مثل 

حم لوا نة [الأعراف:44] وشبهه» إلا أنّهم هاهنا أَلقّوا حركة الهمزة على 
التنوين؛ إذ هي ألفُ قطع. ولكن فيه انتقالٌ من كسر إلى ضمّ ثم من ضمٌ إلى كسرء 
فيل على اللسان: ۰ 

يسل أي : بسلامةٍ من كل داء وآفة. وقيل : بتحيةٍ من الله لهم .ءاميت )4 

أي: من الموتِ والعذاب» والعزلٍ والزوال. 


= ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام 
بن حسان قال: : خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في ب بعض الطريقء فقرأ رجل معنا هذه الية..» فذكره 
مختصرا. 

. 55/7 تفسير السمرقندي ۲/ ۲۲۰ › والوسيط‎ )١( 

(۲) قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفصء وهشام بضم العين» والباقون بكسرها. التيسير ص75 . 

(۳) ينظر الكشاف ۳۹۲/۲ . والمحرر الوجيز ۳/ 757 . والبحر المحيط ٤٥٦/٥‏ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ المتواترة عنه كقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذكوان» بكسر 
التنوين» وضم الخاء. 

. ٤٨١/٤ وزاد المسير‎ . ۳٠۲ - ۱١۱/۳ النکت والعيون‎ )٤( 
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قوله تعالى: «وَرعَنا ما فى صُدُورِهِم ًن عل لحرا عَلّ سر مُتَمَبِلِنَ © لا 
سهم فیا سب رما شم ا بخن © 4 


عير 


قال ابن عباس : اول ما يدخل أهل الجنة الجنةً تَعرضٌ لهم عينانِ» فيشربون مِن 
على العبيز » E A‏ قد عدون لعن اجرف 
فيغتسلون منهاء فتشرق ألوائهم وتصفو وجوهُهم» وتجري عليهم نَضْرةٌ النعيم”". 
ونحوٌه عن علي 5 '". 

وقال علي بِنُ الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليٌّ والصحابة"» يعني ما 
كان بينهم في الجاهلية من الغِل. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياقٌ الآية. وقال 
على #ه: أرجو أن أكون أنا وطلحَة والرّبير من هؤلاء. 

والغل : الحقد والقداوة 6 يقال عه غل يمل وال هن الخلول» وهو السرقة هن 
ال غل ل وهال فاه اع ر ن 
ETE‏ عرز ابه تؤفل جزاء مُغِلبالأمانة كاذب 

وقد مضى هذا في آل عمران. 

ا لا ينظر بعضّهم إلى فما بعض؛ تواصلاً 
وتحابباً» عن مجاهد”" ' وغيره. وقيل: الأَسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا 


. ٠٠٠/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۷١/۲‏ » وابن أبي شيبة 1١7/1‏ » والطبري في تفسيره 7717/٠١‏ » 
وابن أبي حاتم في تقسيره /٠١‏ 5038 (14415), 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7771/7 (۳ 4؛»؛ والواحدي في أسباب النزول ص۲۸۱ » وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۳۳۸/۳۰ و ۲۸۹/٥٤‏ . 

. ۲۲۲/۹ سلف‎ )٤( 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7٠٠١ /١‏ » وسلف ۳۸۸/١‏ . 

() هو الثّمر بن تولب» وسلف 788/0 . 

(۷) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (475)» وهنّاد في الزهد (80)» والطبري في 
التفسير ٠ ٠١ /١5‏ وسيأتي من قول عكرمة أيضاً في سورة الصافات» الآية .)٤٤(‏ 


0 سورة الحجر: الآيات ٤١‏ - 


أحد”'". وقيل : «متقابلين»: قد أقبلت عليهم الأزواحٌ» وأقبلوا عليهنّ بالود" . 
وسرر: جمع سرير» مثل جديد وجدّد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفي 
00 3 5 وو 2 5 orl‏ 
ممهّدٌ للسرور””. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : على سُرّر مكللة بالياقوت والرِّبَرْجَد 
والد السريد غا بين اء إن الجابية» وما بين عدن إلى ايل" 


و«إخواناً»: نصب على الحال من «المتقين»”*؟ أو من المضمّر في «ادخلوها»» أو 
من المضمر في «آمنین»› أو يكون حالاً مقدّرة من الهاء والميم في الصدورهم)""2 
لا يَمَسّهُمْ فيا صب أي : إعياء وتعب”"' .رمَا هم ينا يمحي دليل على 


r 


کک لا يزولء وان أهلّها فيها باقون طأَكُلها 0 «إءّ هَدًا لرا م 
قوله تعالى: تئ عِبَادى ای أنا الْمَفُور الم © وان دای هو الْمَدَابُ 


هذه الآية وزان قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ المؤمنُ ن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجتته أحدٌء ولو يَعلمٌ الكافرٌ ما عند الله من الرحمة ما قط من رحمته 


. ۳۹۲/۲ والكشاف‎ » 3٠/١4 مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟) حكاه الماوردي في النكت والعيون 177/7 عن القاسم. 

(۳) ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة ٠» ۲۸٤/١١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 701١/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والرازي ۱۹۳/۱۹ . 

)٤(‏ أورده الواحدي في الوسيط ٤1/۳‏ › وابن الجوزي في زاد المسير ٠ ٠٠٤/٤‏ والرازي في التفسير 
4 ,»۷ والجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان ٩١/۲‏ »> وأيلة: مدينة على ساحل البحر 
الأحمر مما يلي الشام. معجم البلدان ۲۹۲/۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۲ . 

(1) مشكل إعراب القرآن 5١54/١‏ » وأمالي ابن الشجري ۱۹۰/۳ . 

(۷) الوسيط ٤1/۳‏ ء وزاد المسير ٤٠٤/٤‏ . 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۸۱/٠٤‏ . 
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أحدٌ». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة”". وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يذكّر نفسّه وغيرّه» فيخوّف ويرجّيَء ويكون الخوف في الصحة أغلبَ عليه 
منه في المرض” "“. وجاء في الحديث أن النبيّ ‏ خرج على الصحابة وهم 
يضحكون» فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَةٌ والنّارُ؟!». ة شش فشقٌ ذلك عليهم»› 
فنزلت الآية”". ذكره الماوردي والمهدوئ. 

ولفظ الثعلبيّ عن ابنٍ عمرَ قال: الع علينا النبئ ل من الباب الذي يَدحُل منه 
بنو شَيْبَةَ ونحن نضحڭ» فقال: «ما لكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الججر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتٌ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقَنْظ عبادي من رحمتي؟ ئ يبَادِئ أي أا الْمَعُورْ لحم . وَأ 
عاي هو أَلْمَدَابُ الأيم4». فالمّنوظ إِياسٌّ والرجاء إهمالٌء وخيرٌ الأمور 


صا 


e 


قوله تعالى: #وِبَبْتَهُمْ عن صَيْفٍ انهم © | 
سك لود @ قال لا جل إا شرك بكر عير (© 
مَس الحكير فر برد © 4 


قوله تعالى : وهم عن صَيْفِ إترّهِم» ضيف إبراهيم: هم الملائكةٌ الذين 


. ۲۵/۱ )( 

() ينظر تفسير الرازي ١96/١9‏ . 

)۳( أخرجه البزار (7717) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٤1/۷‏ ونسبه للطبراني وقال : روآه الطبراني؛ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني» ؛ وأورده أيضاً البغوي في معالم التنزيل ٥۲/۴‏ » والمنذري في الترغيب 
والترهيب )٥۳٥۷(‏ وقال: : وليس في إسناده من ترك ولا اثهم. أه 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۹۲)ء والطبري في التفسير ۸۲/٠١‏ عن رجل من أصحاب النبي 45ء 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ۳٠١‏ ء وابن الجوزي في زاد 
المسير ٤٠٥ - 5٠5/5‏ . 


۲۲ سورة الحجر: الآيات ۵٤ 0١‏ 


بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوط وقد تقدّم ذكرهم”. وكان إبراهيم عليه السلام يُكُنَى 
أبا الضّيْفَانَء وكان ره أربعةٌ أبواب؛ لكيلا يفوئه اح . وسمي ا 
لإضافته إليك» ونزوله عليك”". وقد مضى من حكم الضيف في «هود؛ ما يكفي› 
والحمد لله. 


«إذ دلوا كيه جمع الخبّرٌ؛ لأنَّ الضيف اسم يصلّح للواحد والجمع والتثنية» 
والمذكر والمؤنَّثء كالمصدر”. ضائّه: مال إليه وأضاقّه: أماله"؛ ومنه 
الحديثٌ؟«خين تفيّك الشسن للغروب»”" '؛ وضيفوفة السهم ٠‏ والإضافة النحوية. 
ًالوا مَلَمَا» أي: سلَّموا سلام]0". 

قال إنَا نكم وَيَلُونَ» أي : فزعونَ خائفونَ» وإنما قال هذا بعد أن قرب العجل 
ورآهم لا يأكلون» على ما تقدَّم في هود 07 وقيل : أنكر السلامٌ» ولم يكن في 
بلادهم رَسْم السلام. 


.)59( في سورة هودء الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١977‏ وأبو نعيم في الحلية 7757/7 » والبيهقي 
في شعب الايمان (9114)» وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ » وهناد في الزهد (١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية / 770 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(4717)» والبغوي في التفسير /١‏ 484 مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكر مة #. 

(۳) تهذيب اللغة ۷۳/١١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ٠ 8/١5‏ والمحرر الوجيز 37١/9‏ . 

(5) قوله: مال إليه» من (ظ). 

(1) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 0 -18ء والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة 77/١١‏ . 

(۷) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني 4. أخرجه مسلم (١۸۳)ء‏ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله ل ينهانا أن نصليّ فيهن. . 

(۸) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة ۷۳/١١‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸٠/۳‏ . 

)٠١(‏ عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


رو 


قال لا وَل أي: قالت الملائكة: لا تخف .إا يرك بعر عير أي : 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق. 

تال أَسَّريْمُونٍ علج أن مَس ألحكبر» «أنْ؛ مصدريةء أي: على مس الكِبّرِ ياي 
وزوجتي» وقد تقدّم في هود وإبراهيه”" . [و] حيث يقول: «فَبِم تُبَسّْرُونَ استفهام 
تعججب. وقيل: استفهامٌ حقيقئٌ”". وقرأ الحسنٌ: «تُوجل» بضمٌ التاء. والأعمش: 
«بشرتموني» بغير ألف” » ونافع وشيبة : #تُبَشَّرونِ» بكسر النون والتخفيف؛ مثل 
«أتحاجوني» وقد تقدّم تعليله”'". وقرأ ابنُ كثير وابنُ محيصن: اتُبَشّرونٌ؛ بكسر النونٍ 
مشدّدة) تقديره: تبشرونني» فأدغم النونَ في النون. الباقون: «تُبشرونَ» بنصب النونٍ 
بغير إضافة””". 

قوله تعالى : 6ال برک باحق 56 تک ين نة © »> 

قوله تعالى: #تَالوأ برت بِالْحَيّ» أي : بما لا خُلْف فيه» وأنَّ الول لابن منه. 
فد تكن يْنَّ لطبك أي: من الآيسين مِن الولدء وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الكبّر. وقراءةٌ العامّة: «مِن القانطين» بالألف. وقرأ الأعمشٌ ويحيى بن وَنَّاب: من 
القطين» بلا ألف. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لغة مَن قال: قَنِط يَقْئَط؛ مثل حذِر يحذّر”".وفتح النون وكسرّها مِن «يقنط» لغتان 


)١(‏ الكت والعيون ١77/7‏ » وقوله: وهو إسحاق. أخرجه ابن أبي حاتم ۲٠٢۷/٦‏ من قول قتادة. 
(۲) عند الآية ١لا‏ من سورة هود» والآية ۳۹ من سورة إبراهيم. 

(۳) ينظر التكت والعيون ۱١٤/۳‏ » والوسيط ٤۷/۳‏ . 

. ٤/۲ القراءات الشاذة ص١۷ » والمحتسب‎ )٤( 

(0) نسبها أبو حيان في البحر المحيط ٤٥۸/١‏ للأعرج. 

. T/۸ )5( 

(۷) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص7١‏ » وقراءة ابن محيصن في إتحاف الفضلاء ص۷٤۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۲ - ۳۸٤‏ . والبحر المحيط ٤٥۹/٥‏ . 
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رئ بهما”'". وحكي فيه «يقئط؛ بالضه”". ولم يأتِ فيه «قئط يقنْط». ومن فتّح النون 
في الماضي والمستقبل فإنه جمحَ بين اللغتّين» فأخذ في الماضي بلغة مّن قال: قط 
يقنط» وفي المستقبل بلغة مَّن قال: فط يقبّط”". ذكره المهدوي. 
قوله تعالى: لثَالَ ومن يَمََطٌ مِن يَحْمَةَ روء إلا السات @ 

أي المكذيون الذاهبون عن طريتي الصواب. يعني أنه استبعد الولدٌ؛ لكبر سنّهء 
لا أنه قنظ مِن رحمة الله تعالى. 


22 0 1 0 ر 2 


لَمِنَ لیت © 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما علم أنّهم ملائكةٌ ‏ إذ أخبروه بأمرٍ خارقي للعادة» وهو بشراهم بالولد- 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما أمرُكم وشأنكم» وما الذي 
جئتم به؟ 6 إا سانا إل رر رييت 4 اى رك الي . وفي الكلام 
إضمارٌء أي : أرسلنا إلى قوم مجرمين ؛ لنهلكهم. 
إل ءال أو : أتباعَه وأهلَ دينه .«إِنًا لَمْتَجُوْهُمْ 4 وقرأ حمزةٌ فالا 
للَمُنْجُوهُم» بالتخفیف» من «أَنْجى». الباقون: بالتشدید» من انبّجَى»!؟2» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاءٌ: التخليص. 


إلا ارات استثنى من آل لوط امرأتّه» وكانت كافرةً» فالتحقّتُ بالمجرمين في 


. ٠۳١ص قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة بكسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۷٦۳ » والتيسير‎ )١( 
. ٥/۲ والمحتسب‎ ٠» 154/6 وهي قراءة زيد بن علي والأشهب. البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ » والمحتسب ٠ ٠/۲‏ والصحاح»› وتهذيب اللغة ۲۷۹/۱٩‏ . 
)٤(‏ السبعة ص۳1۷ » والتيسير ص١٠‏ . 


سورة الحجر: الآيات ۵۷ . +5 Yo‏ 


الهلاك. وقد تقدّمت قصة قوم لوط في «الأعراف»“ وسورة «هود»" بما فيه كفايةٌ. 

درا تا لَمِنَ القت أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: الباقي. 

قال0©. 
لائَُسم الشُول بأغغبارها إّك لاخدري ن ال اي 

الأغبار: بقايا اللّبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل : «قَدَرنا» بالتخفيف هن وفي النمل ٠‏ وشدّد الباقون. ٠‏ 
الهَرَوِي : يقال: قدّر وقد بع 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء ومن 
الإئباتٍ نفيٌ؛ فإذا قال رجل : له علىّ عشرةٌ دراه إلا أربعةً إلا درهماً ؛ ثبت الإقرار 
بسبعة؛ لأنّ الدرهمٌ مستثتى من الأربعة» وهو مثبت؛ لأنه مستثتّى من منفيٌ» وكانت 
الأربعة منفيّة؛ لأنها مستثناةٌ من موجب» وهو العشرةء فعاد الدرهمٌ إلى السكَةء 
فصارت سبعة.' 


وكذلك لو قال: عليّ خمسةٌ دراهمَ إلا درهماً إلا ثُلئَيِهِ؛ِ كان عليه أربعةٌ دراهم 


. ۷۳/۹ 1 

(۲) ۱۷۳/۱۱ وما بعدھا . 

(۳) الحارث بن حلّرة» والبيت في ديوانه ص١١١ ٠‏ وكسّع الناقة بعُبرها: تَرَكَ في خِلفها بقيّةُ من اللبن» 
يريد بذلك تغزيرهاء والشول: الناقة التي لم يبق في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنى : لا ُبّقِ ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فإنك لا تدري من ينتجها فلعلك تموت» فتكون للوارث» أو يُغار عليها. الكامل 
للمبرد ٤۸٤/١‏ » واللسان: (شول) و(كسع). 

(4) في (د): تكشعء وفي (ظ): تلسع. 

() في (د): النار. 

(1) قراءة أبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم ‏ في السبعة ص۳1۷ ..والتيسير ص٣٠‏ . 

(۷) في قوله تعالى: إلا َنَم َدَّرتهًا ين الروت € الآية (01). 


"706 . ۵۷ سورة الحجر: الآيات‎ ٦ 


وثلتٌ. وكذلك إذا قال: لفلانِ علي عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّه» والثالتُ إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة 
إثبات» والثمانيةً إثبات» فيكون مجموعها ثمانيةً عشّرء والتسعةٌ نفىٌ» والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سنَّةَ عشَّره تسقط من ثمانيةَ عشّر» ويبقى درهمان» وهو القَذْر الواجبٌ بالإقرار 
لذ غين. 
فقوله سبحانه : إت ازات إل رر رييت . إل ءال لوط إن لَمتَجُوهمْ معت 
إل أت فاستشنى نى آل لوط من القوم المجرمين› ثم قال: وإ ار e‏ 
من آل لوطء فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا. 
وهكذا الحكم في الطلاقء لقال الروجغه: أنت طالى تلاا إلا اتنتين إلا 
واحدةً» طلقت ثنتين؛ لأن الواحدةً رجعت إلى الباقي من المستثنى منه» وهي 
الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذاء فتفهمه“ 
قوله نا جَآءَ ءال لول الْمَرْسَلُونَ 9© قال إن كر کک © 
الوا بل مكلك ب ا و ت © ات بالعئ رقا كد سيت © 
اتر اق يقَطم من لل وتم ع افرشم وا يفت منک لذ E‏ 
ؤرد © 4 


قولهتعالى: ْنَا سَآءَ ءال أو الْمرْسِلُونَ قال انك وم كرود أي : لا 
أعرفكم. وقيل : كانوا تاتا ورای جمالا TT‏ فهذا هو 
الإنكار. 


الا بل يتك يما اا يه يترو أي : يشون أنه نازلٌ بهم» وهو العذابُ. 
رشك لحن أي : بالصدق. وقيل: بالعذاب .ظوَإنًا يد أي: في هلاكهم. 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۵ » والنكت والعيون ۳/ ۱١٤‏ » وأحكام القرآن ۱۱۱۲/۳ - ۱١١١‏ › 
والمحصول لابن العربي ص۸۲ - ۸9 . 


YY ۷١ . "1١ سورة الحجر: الآيات‎ 
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اتر يالك يظع يِن ايل تقدَّم في هود .ايع درشم أي: كن من 
ورائهم؛ للا يتخلف منهم أحدٌ فينالّه العذابُ. 
ولا يليت منم أَحَد4 نهوا عن الالتفاتٍ ليجدٌوا في السير» ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يُفاجهم الصّبح. وقيل : المعنى: لا يتخلف. 
لوَامَصُوأ حيَتُ مروك قال ابن عباس : يعني السام" . مقاتل: يعني صُعْر". 
قريةٌ من قُرى لوط“ . وقد تقدّم. وقيل: إنه مضى إلى أرض الخليلٍ بمكان يُقال له: 
اليقينُ؛ وإنما سُمّيَ اليقينَ؛ لأنَّ إبراهيمَ لما تحرجت الرسل شيّعهم. فقال لجبريل: 
من أين يُخْسّف بهم؟ قال: من هاهنا. وحَدَّ له حَذَّاء وذهب جبريل؛ فلما جاء لوظء 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابَ» فلما اهتزتٍ الأرضٌ قال إبراهيم: أيقنتٌ 
بالله» فسمَيّ اليقينَ. 


ا ری 
ور كر م عيمس 0 2< م عمسم مس وى سوس روو 
وجاء اهَل المريكة تبش رود © قال إن هلؤلاء صيفى تسن © و أ أله 
رك لظلاو 


قوله تعالى: وتآ إو أي: أوحينا إلى لوط .ظدَلِكَ الأمْر أت ابر متا 
مقعم ضيحت نظيره : قح دا الْقوَرِ الذي لما [الأنعام:ه4]. 


. A۳ - ۱۸۲/1۱ )1( 

(۲) الوسيط ٤۸/۳‏ » وتفسير البغوري ٠٤/۳‏ » وزاد المسير ٤۷/٤‏ . 

(۳) في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفدء وفي (ظ): صََر» والمثبت من معجم البلدان ٤١١/۳‏ وفيه أن 
صَغْر على وزن زَفْر وصّرّدء وهي زُغَر التي تقدم ذكرها عنده ۳/ 147 ٠‏ وكذا ذكرها البغري في تفسيره 
*/ 54 - وأنها نَجَتْ لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. 

)€( زاد المسير 507/5 ونسبه إلى ابن السائب. 


. ۱۸3 - 1۸0/۱۱١ (ه)‎ 


۸ سورة الحجر: الآيات 557 _ ۷١‏ 


مُصبِحِينَ» أي : عند طلوع الصّبح. وقد تقدّه”") 

طوبه اَهَل الْمَدِيكة أي : أهلُ مدينة لوط مشود : مستبشرينَ بالأضيافي؛ 
ا لِمَالَ إن عَوْكامَ سَيْنِ» آي : أضيافي .٤لا‏ تسن 
أي: تُحُجِلُون. أله ولا عزو يجوز أن يكون من الخزي» وهو الذل 
والهوان» 0 وهو الحياءً والحَجَل. وقد تقدّم في هود”". 
«قالوا أولمْ تنهك عن الكلييت؟أي: عن أن تضيف أحداً؛ لأا نريدٌ منهم الفاحشةً. 
وكانوا يقصدون بفعلهم الخرباء؛ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل: أو لم 
ننهكٌ عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة .قال ملا بان إن كر 
ملك أي : بار وقد تقدّم بيان هذا في هود أ 
قوله تعالى : «لتثة إن ى كم يتتئرة © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال القاضي أب نكري البرية © :"قال المسيزون با جيم أف الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمّدٍ 8 تشريفاً له» أنَّ قومّه من قريش في سَكُرتهم يَعْمَهُونء وفي 
0 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسمٌّ من الله 

جل جلاله بمدَّة حياةٍ محمد ي. وأصله ضمٌ العين؛ من العُمُرء ولكنّها فُتحت؛ لكثرة 
الاستعمال. ومعناه: وَبَقَائِكَ يا محمّد. وقيل: وحياتِكَ. وهذا نهايةٌ التعظيم» 


. ۳۸۱/۸ )۷ 

(۲) عند تفسير الآية (۷۸). 

(۴) المحرر الوجيز ٤۲٤/۲‏ › وتفسير البغوي ۱۷۹/۲ » وتقدم ۲۷۷/۹ . 
(6) 140/۱۱ . 

() في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۳ . 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۲۹ 


البرٌ والتشريف. قال أبو الجوزاء"": ما أقسم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمَّدٍ ؛ لأنه أكرم 
البرِيّة عنده". 

قال ابن العربئ”": ما الذي يَمِنَعٌ أن يُقسِم اللهُ سبحانه وتعالى بحياةٍ لوط» ويبلغ 
به من التشريفٍ ما شاء؟ وكل ما يُعطيه الله تعالى للوط من فَضل يُؤتي ضعفَيْه من 
شرفي لمحمَّدٍ ي؛ لأنه أكرمُ على الله منه؛ أوّلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الخُلَّةَ وموسى التكليمَ» وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط» فحياةٌ محمد 
رفع ولا يُخرج من كلام إلى كلام لم يخر له وِكْرٌ لغير ضرورة. 

فک نا فال تناه كان رن ان اد و ما ما 
في قصة لوط. قال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبدٍ الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: يرجح ذلك إلى قوم لوطء أي : كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوظ قومّه» وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكةٌ: يا لوظ: «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون) ولا یدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فإن قيل: فقد أقسّم تعالى بالتينِ والزيتون وطور سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيء أقسّم الله به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا ‏ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عِداده. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العين وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحدٌ؛ إلا أنه لا يعمل 
في القَّسَم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال. وتقول: عَمْرَكَ الله أي: أسألُ الله 
تعميرك. والَعَمرُّك: رفع بالابتداءي وره دوف الح : لمر ا ا ا 


. أوس بن عبد الله الرَبَعي» بصري» يرسل كثيرأء ثقة» (ت 47ه). تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) الشفا للقاضي عياض ۸/۱1 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۳ . 

. 759/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن ۲/ ۳۸۷ . ومعاني القرآن ٠٤ /٤‏ للنحاس» وأخكام القرآن لابن العربي ١١۱۸/۳‏ . 


كرفا سورة الحجر: الآية ؟/ا 


الثانية: كره كثيرٌ من العلماءٍ أن يقول الإنسان: لَعَمْري؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم التي : يكره للرجل أن يقول: لَعَمْرِي؛ لأنه حَلِفٌ بحياة نفيه» وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئِين 
يُقسِمون بحياتك وعَيْشِكء ولیس من كلام أهل الأكرانء وإن كان اللهُ سبحانه أَقِسَم 
به في هذه القصّة؛ فذلك بيان لشَرّف المنزلة والرفعة لمكانه» فلا يُحمّل عليه سواهء 
ولا يُستعمل في غيره. وقال ابن حبيب: ينبغي أن يُصرف ١لعَمْرك»‏ في الكلام لهذه 
الآية. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربيّ : وبه أقول» لكنّ الشرعَ قد 
قَطعه في الاستعمال» ورد ا 

قلت: القَّسَّم ب العمرك» والعمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
كيين 

قال النابغة؟: 
لْعَمْرِي وماعَمْرِي علي بهيّن لقدتطقث بطلا عَلَيَ الأقارعٌ 


ت 


اآخر: 
لر كانسرت هنا أخطا المفق,. .تسا كلت ا عى رة 
آخر: 


اهنا الحدكتخ الثريا شيييةة اة هيت فة 


. 77١/9 وينظر المحرر الوجيز‎ » 47/١54 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ 77١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۳ - ١١١۹‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 759/7 . 

(4) في ديوانه ص١8‏ . 

(0) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص٤۳‏ » والطُّوّل: الحبل الذي يُطْرَّل للدابة فترعى فيه. 
الصحاح (طول). 


(5) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في ديوانه ص۲۲۹ . 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۳۱ 


إذا رَضيتُ علي بنوفشَيْر لعَمْرًٌاللوٍأنهجبني راه“ 

وقال بعض آهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يُقال: لله عْمْرْء وإنما هو تعالى 
أزلىّ. ذكره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الكلامٌ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحَلِفُ به في «المائدة»”"', 
وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقسّم بالنبيّ كل لزمته الكمّارةٌ. 

قال ابن حُوَيِْمَئدَاد: من جوز الحَلِف بغير اللو تعالى مما يجوز تعظيمٌه بحقٌ من 
الحقوق» فليس يقول إِنَّها يمينٌ تتعلّق بها كقّارة؛ إلا أنه من قصّد الكذبٌ كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظيمه. 

قالوا: وقوله تعالى: َة أي : وحيايِك. وإذا أقسّم الله تعالى بحياة نبيّه فإنّما 
أرادّ بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نَحَلِفَ بحياتِه. وعلى مذهب مالكِ معنى قوله: 
رد4 رن ولو4 [التين:١]»‏ الور . وَكتبٍ تَسَطور» [الطور:١-1]»‏ 
وار إا موی [النجم:١]‏ یں صما [الشمس:١]»‏ طلا أقیم ينذا الک ا 
جل ًا ابد وار وما ولد [البلد:٠-١]‏ كل هذا معناه: وخالتٍ التين والزيتونِ» وبربٌ 
الكتاب المَسْظورء وبربٌ البلدٍ الذي حَلَلْتَ به» وخالقٍ عِيِشِكَ وحياتِكَ» وحقٌ 
محمَّدٍ؛ فاليمينٌ والقَّسَمِ حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيْزِمَئْداد: ومن جَوّز اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه ك: «لا تحلفوا 
بآبائكم»””. وقال: إِنّما تهى عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية»”“. ومالك حمل 


. ۳٠٠/۲ القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص٦٠٠ » والخصائص‎ )١( 
وما بعدها. ش‎ ۱۳۲ - ۱۳۱/۸ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٦٤۸(‏ ومسلم )۱۹٤7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) لم نقف عليه. 


۳۲ سورة الحجر: الآيات ۷۲ _ ۷۵ 


الحديث على ظاهره. 

قال ابن خُوَيْرِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بان أيمانَ المسلمين جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبيّ ‏ إلى يومنا هذا أن يَخلفوا بالنبئّ بء حتى إِنَّ أهل المدينة إلى يومنا هذا 
إذا ا اخلِف لي بحقٌ ما حواه هذا القبرّء وبحقٌ ساكنٍ هذا 
القبرء يعني النبيّ اء د والمشّاعِر العظام» والرّكنء والمّقامء 
والمخراب» وما يُتْلى فی 


نوله تعالی: لتم یڈ مشرو © تنا عا سه تأترا عت 
حِجَارَة من سحل © 4 

قوله تعالى: دم ألسَيْمَةُ شرك نصبٌ على الحالء أي: وقتّ شروقي 
الشمس. يقال: أشرقتٍ الشمسٌء آي أضاءت وكترقت: إذا طلّعت::وقيل: هما 
لغتان بمعتّى. وأشرق القومٌء أي: دخلوا في وقتٍ شروقٍ الشمس. مثل: أصبحوا 
وأَمْسَوْاء وهو المرادٌ في الآية. وقيل: أراد شروق المَجر. وقيل: وَل العذاب كان 
عند الصبح» وامتد إلى شروق الشمس» > فكان تمامٌ الهلاكِ عند ذلك والله أعله”". 


و«الصيحة»: العذابُ”". وتقدّم ذكر 0 
وله تعالى : إا ن لك لت بترتي 469 
يه سافان 
الأولى: قوله تعالى : لاوس ين روى ال الحكيمٌ في «نوادر الأصول»(“ 


. ٠۴١/١١ أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۷ » ومعاني القرآن للزجاج */ 184 ء والوسيط 44/7 » وزاد 
المسير 404/5 » والصحاح (شرق). 

(؟). الوسيط ٤۹/۳‏ . 

. AY —- 1۸71/11 (€) 


)2 لم نقف عليه في المطبوع منه. 


من حديث أبي سعيدٍ الخُذْرِي عن رسول الله ل أنه قال: اللمتفرّسين».» وهو قول 
مجاه . 


وروى أبو عيسى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله 5: «انقّوا 
فِراسَةً المؤمن؛ فإنَّهِ يَنْظُرٌ بنورٍ الله ثم قرأ: إن في ذلك لبت لَأسَوَسِينَه. قال : هذا 
بجنت زیت وال مقاتلٌ وابنُ زيدٍ: للمتوسمين: للمتفگريه“. الضحاك: 
للناظرين. قال الشاع ”“ : 
أَوَكَلَمَاوَرَدَت نكا قبيلةً بعثواإلئ عريفّهميتوئهة 
وقال قتادة: للمعتبرين. قال زه : 
وفيهنٌ مَلْمَى للصديتي ومنظَرٌ أنيقٌ لِعَيْنٍ الناظرٍ المتوسّم 
وقال أبو عبيدة" : للمتبصرين. والمعنى متقارب. 


وروى التريذيُ الحكية”' من حديث ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


)١(‏ تفسير مجاهد 747/١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 44/١54‏ - 40 . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳۷١/۳‏ . 

(؟) سنن الترمذي (۳۱۲۷). 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠» ٩١/۲‏ والوسيط ٤۹4/۳‏ » والنكت والعيون ».١77//7‏ وتفسير البغوي 00/9 › 
وزاد المسير 5٠١/5‏ . 

5( أخرجه الطبري في تفسيره 40/١5‏ و 41 » وأورده الماوردي في النكت والعيون ٠١۷/۳‏ . 

(5) القائل هو طريف بن تميم العنبري» وهو في الأصمعيات ص۱۲۷ » والبيان والتبيين ٠١١٠/۳‏ . 

»( أخرجه عبد الرزاق ۳٤۹/۲‏ » والطبري في تفسيره 45/15 » وأبو الشيخ في العظمة »)٠١(‏ وأورده 
الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠١٦۷‏ » والواحدي في الوسيط 44/9 . 

(۷) ديوانه ص١٠‏ (بشرح ثعلب). 

|۷ في مجاز القرآن‎ (A) 

(9) نوادر الأصول ص١۲۷ ٠‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲۹۳۰)ء والبزار (7777 كش ف الأستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحكم أبو بشر المُرلّق» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 544/١‏ : روى خبراً 
منكرأء وذكر الحديث. 


۳4 سورة الحجر: الآية ۷۵ 


رسول الله 4: «إنَّ لله عر وجل عباداً يَعرفونَ الناسَ بالتوسّم». 
قال العلماء: التوسّمٌ: تفعّل؛ من الوَّسْمء وهي العَلَامةُ التي يُستدلُ بها على 

مطلوب غيرها. يقال: توسَّمتٌ فيه الخيرٌ: إذا رأيتَ مِيسَم ذلك فيه" » ومنه قول 

عبدٍ الله بن رَوَاحَةً للنبئ : 

إني توسّمتٌ فيك الخيرّأعرفة واللهْيَعْلَّمٌ أنْي ثابتٌالبّصَر") 


2 


ت 


اخر: 
توسَفْئُةٌّلمارأيتُمهابةً عليه وقلث المرء يِن آل هاش“ 


وانّسم الرجل: إذا جعّل لنفيه عَلامة يُعرف بها. وتوسّم الرجل: طلّب كلاً 
الرس اوا 
2 ار 8 7 2 4g‏ و ا 3 وعم ع (0) 
وا : ّ كالدوم النواعم غدوة على وِبجْجهةٍ من ظاعن مُتَوَسم” 

وقال ثعلب : الواسم : الناظرٌ إليك مِن فَرْقك إلى قَدَمِك. وأصل التوسّم: التقْبّت 
والتفكر؛ مأخوذ من الوّسْمء وهو التأثيرٌ بحديدةٍ في جلد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودة القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاءٍ الفكر. زاد غيرّه: وتفريغ القلب من حَشُو 
الدنياء وتطهيره من أدناس المعاصي» وكدورة الأخلاق» وفُضُولٍِ الدنياء روى نَهْشَلَ 
عن ابنٍ عباس : «للمتوسمين» قال: لأهل الصلاح والخير. وزعمت الصوفيّة أنها 


)١(‏ ينظر لسان العرب (وسم). 
)۲( ديوانه ص٤٩‏ » والبيت فيه : 
ني تغرّستٌ فيك الخيرٌ أعرقه فراسة خالّمَئْهِم في الذي نظروا 

() البيت لأعرابي أضاف عبيدَ الله بنّ العباس» وكان عند الأعرابي شاة لا يملك غيرها فذبحها له» وقدّمها 
بين يديهء فكافأه عليها خمسن مئة دينار» فقال فيه قصيدة هذا مطلعهاء وذكر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص۳۲ » والبغدادي في خزانة الأدب 787/8 . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)ء وأرض موسومة: أصابها الوسميٌ» وهو مطر يكون بعد الحُرّفيٌ في 
البرد. 

(6) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١4‏ . 


سورة الحجر: الآية Y0‏ و 


كرامة. وقيل : بل هي استدلالٌ بالعلاماتِ» ومن العلاماتٍ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نَظرة» ومنها ما يحْفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا يدرك ببادئ النظر. قال الحسن : 
المتوسّمون: هم الذين يتوسَّمون الأمورٌ فيعلمونَ أنَّ الذي أهلّك قوم لوط قادرٌ على 
أن يُهلك الكمّارٌ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قول ابن عباس : ما سألّني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقيةٌ هو أو غير فقيه. 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أتهما كانا بفناء الكعبة» ورجلّ على باب 
المسجد» فقال أحدهما: أراه نجاراً» وقال الآخَرٌ: بل حدّاداً» فتيائرٌ من حضّر إلى 
الرجلٍ فسأله» فقال: كنت نجاراء وأنا اليوم حدّادٌ”'". 

وروي عن جُنْدُبٍ بن عبدٍ الله البَجَلِيٌ أنه أَنَى على رجل يقرأ القرآنَ فوقف 
فقال: من سمح سمّع الله به ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له : كأنَّكَ عرّضْتَ بهذا 
الرجل» فقال: إِنَّ هذا يقرأ عليكٌ القرآنَ اليوم» ويخرج غداً حَرُورِيًا ؛ فكان رأسَ 
الحروريّةء واسمه ا 

وروي عن الحسن البصري أنه دحل عليه عمرو بن عبيٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البصرة إن لم يُحدِث» فكان من أمره من القَدّر ما كان» حتى هجرّه عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيد فتيانٍ أهل البصرة؛ ولم يستشن» وروي عن الشَّعْبِيٌَ أنه قال لداود 
الأودي”" وهو يُماريه : إِنّكَ لا تموثٌ حتى تُكْرَى في رأسك» وكان كذلك7). 


وروي أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب 4 دخل عليه قومٌ من“ مَذْحِجٌ فيهم الأشترٌء فصمّد 


. 1١19/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ . ١77/7 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه ومرداس: هو ابن أََيّة - وهي أمه ‏ ابن خُديرء أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير 511/7 و۸۲٥‏ حوادث ستتي (08) و(51) هھ . 

(۳) في (ز) و(د) و(م): الأزدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخريج. 

. ۲۷٠ص نوادر الأصول‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظرٌ وصرّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بنُ الحارث. فقال: ما له قائَلّه اللهُ؟! 
إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنةٍ ما كان"©. 

وروي عن عثمانَ بن عفان #5: أن أنسّ بنّ مالك دحل عليه» وكان قد مَرٌ 
بالسُوق» فنظر إلى امرأةٍ» فلما نظرٌ إليه» قال عشمان: يَدجُل أحدُكم عليّ وفي عينيه 
َر الزّنى؟! فقال له:أنسٌ: أوَخياً بعدّ.رسول الله 1۹45 فقال: لا!. ولكن برهانٌ وفراسة 


(OD 


وصدق . ومثله كتير عن الضحانة والتابعين # اجمعين: 

الثانية: قال أبو بكر بن العربي: إذا ثبت أن التوسّم والتفرّس من مداركٍ المعاني؛ 
فإِنَ ذلك لا يترّب عليه ځځم» ولا يُوْحَذْ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاةٍ الشاميٌ المالكئٌ ببخداد أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسةٍ في الأحكام» جَرْياً 
على طريق إياس بن معاويةً أيام كان قاضياًء وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشئٌ صنّف جزءاً في الردٌ عليه كتبه لي بخطه وأعطانِيْه. وذلك صحيحٌ؛ فإن 
مدا الأحكام معلومةٌ شرعاً» مُدرّكة قطعاًء وليست الفراسة منها. 


قوله تعالى: لتا يسبل مقر @ إل فى دَلِكَ ية لقن © إن كان 


اصن E‏ @ امتا نهم نما لِإمَامِ من ©+ 


قوله تعالى: طإوَإنهَا» يعني: قرى قوم لوط .سيل مُقير» آي: على طريتقٍ 
قومِكَ يا محمّد إلى الشام'”" .إن فى ذلك َيه لَلمْنينَ» أي : لَعبْرَةَ للمصدقين. 


لم 
ص 


وون کان حصب الیک لوي » يريد قوم شعیب» كانوا أصحابٌ غِياضٍ ورياض 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل ۳٠١ /١‏ . والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۱۹/۷ - 1٠١‏ »ء وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق 55/ ۳۷۷ - ۳۷۸ . 

(۲) الرسالة القشيرية ۱۸۳/۳ . 

(۳) الوسيط ٠١/۳‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۱۸١ /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


سورة الحجر: الآيات ۷١‏ _ ۸۰ %۷ 


وشجر ا والأيِْكةٌ: العَيْضةٌ» وهي جماعةٌ الشجرء والجَمْعٌ: الأيك". 
ويُروى أنَّ شجرّهم كان دَوْماًء وهو المُفُل. قال النابغة: 
تَجِلُو بقَادمَمَيَ حمامةأئِكةٍ بَرََاأَسِ فٌلِئَائهبالإثيي" 
وقيل: الأيكة: اسم القرية. وقيل: اسم البلْدة. وقال أبو عة الأيكة وليكة: 
مدینتهم» برل نک م مک وتقدّم خبرٌ شعيب وقويه”" .تًا مار 0 من 6 
أي : بطريتي واضح في نفه» يعني مدينة قوم لوط وبقعةً أصحاب الأيكةء عبر بهما 
ر ا 
قوله تعالى: وقد كدب أحَْبُ الجر الْمرْمَينَ @4 
الججر ينطلق على معان : n‏ ومنها: الحَرّام؛ قال الله تعالى : 
وَحِجْرا عمجا [الفرقان ]٥١:‏ أي : حراماً محرّماً. والحِجْرٌ: العَقْلُ؛ قال الله تعالى : 
لى جمرِ» [الفجر:٠]‏ والحجر: حِجِْرٌ القميص؛ والفتح أفصحٌ. والججر: الفرس 


. ٥١/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » وتفسير الطبري ٠٠١/١5‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
النكت والعيون ١78/7‏ إلى مجاهد. 

(۳) تفسير الرازي 7١5/1١9‏ » ولسان العرب (أيك). 

)٤(‏ تفسير الطبري ٠٠١/١5‏ »ء والنكت والعيون ۱1۸/۳ » وزاد المسير 7٠١4/١9‏ ؛ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والمُقْلُ: تمر شجر الدّوْمء مُقَوْ للمعدة. القاموس 
(مقل)ء وينظر المحرر الوجيز ۳۷١/۳‏ » وتهذيب اللغة 4187/1١‏ . 

() ديوان النابغة ص٠‏ ؛ » والقادمة؛ جمعها قوادم» وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة» وشبّه الأسنان بالبّرّد لشدة بياضه. القاموس المحيط (قدم)ء 
وديوان المعاني للعسكري ۲۳۸/۱ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷١‏ : والصحاح (أيك). 

(۷) النكت والعيون ۱١۸/۳‏ » ولسان العرب (أيك). 

. ۲41 - ۸4۰9/۹ )( 

(9) تفسير الطبري ۹۸/٠١‏ ء وتفسير السمرقندي 777/7 ء والوسيط */ 50 ء وزاد المسير 4٠١/4‏ . 


۳۸ سورة الحجر: الآية +م/ 


الأنثى. والججر: ديار ثمودّء وهو المراد هناء أي: المدينة؛ قاله الأزهرئ". قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوك» وهو الوادي الذي فيه ثمود”". الطبريٌ: هي أرضٌ بين 
الحجاز والشام» وهم قوم صالح”". وقال: «#الْمْرْسَِنَه وهو صالخ وخدّه» ولكن من 
كذّب نبيًا؛ فقد كذّب الأنبياء كلّهم؛ لأنهم على دين واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التفريق بينهم. وقيل : كذَّبوا صالحاً ومّن تبه ومّن تقدّمه من النبيّين أيضاً. والله أعلم. 

روى البخاري(“ عن ابن عمرأنَ رسول الله ل لما نزل الحِجرَ في غزوة توك 
أَمَرَهم ألا يشربوا من بثرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَجَنًّا واستقّينا. فأَمَرّهم 
رسول الله و أن يُمَرِيْقُوا الماء» وأن يُظرحوا ذلك العجينّ. 

وفي «الصحيح”"' عن ابن عمرّ أن الناسَ نزلوا مع رسول الله ل على الججر 
أرض ثمودَ فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وعَجنوا به العجينَ» فأمَرَهم رسولٌ الله 4# أن يُهَرِيقوا 
ما استقؤاء ويَعلِفوا الإبل العجينّ, وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البثر التي تَرِدها الناقة. 

وروى أيضاً عن ابنٍ عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسولٍ الله بل على الججر» فقال لنا 
رسول الله : «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسّهم إلا أَنْ تكونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثلّ ما أصابَهُم'. ثم رّجَرَ فأشرّع7". 

قلت: ففي هذه الآية التي بيّن الشارعٌ حكمّها وأوضح أمْرَها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماءً واختّلف في بعضها الفقهاء: 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠۳١ /٤‏ - 17 » وينظر الصحاح (حجر). 

(۲) ينظر النكت والعيون ۳/ ۱٦۹‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۷۲ . وزاد المسير 5١١/5‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠ ۲۸۲/٠١‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 45١/5‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. 4١١/4 وزاد المسير‎ » ۳۹٦/۲ والكشاف‎ ۰ ٠٥ /” ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۳۷۲ > وتفسير البغوي‎ )٤( 

(6) في صحيحه (۳۳۷۸). 

() البخاري (۳۳۷۹)ء ومسلم (۳۹۸۱) واللفظ له. 

(0) البخاري (7780): ومسلم (۲۹۸۰): (۳۹) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية ۸۰ ۳۹ 


فأرّلها : كراهةٌ دخولٍ تلك المواضع» وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابرٍ 
الكمّار؛ فإن محل الأنسان فعا من نلك المواضم والمقابر فعلى الصفة التي أَرْشّد 
إليها النبئ ل من الاعتبار والحَوْفِ والإسراع. وقد قال رسولٌ الله 4: «لا دلوا 
0 ننه ملعونةٌ»""". 
مَرَ النبئُ ك4 برقي ما استَقَّوًا مِن بر ثمودّء وإلقاء ما عُجِنَّ وخر به؛ 
Gy‏ «اعلفوه 
الإبل»”. 


قلت: وهكذا حكمٌ الماء النّجِسٍ وما يُعجن به. 

eee e o o o 
الإبلَ والبهائم؛ إذ لا تكليت عليها؛ وكذلك قال في العسل النّجِسٍ: إِنّهِ يَعلِفُه‎ 
النحل””".‎ 

وثالئها : أَمَرَ رسولٌ الله ل بِعَلْفٍ ما حجن بهذا الماءِ الإبلَء ولم يمر رجه كما 

مَرَ في لحوم الحُمُر الإنسيّة يوم خيبر ب ايد فدلٌ على أنَّ لحم الحُمُر أشد في التحريم 
a‏ و أمر ورد ال بت اتام اداثعلف التامع 


والرقيقٌ» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تلجس قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


e 5 o» ۰‏ 
أن يُطعِمّه رقيقّه ؛ لأنه متعبّد فيه كما تُعبّد فى نفسه. 


)١(‏ المفهم ٠٠۲/۷‏ ء ولم نقف عليه بهذا اللفظ» بل الوارد ما أخرجه أبو داود )٤۹١(‏ عن علي # قال: 
إن حبيبي ف نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن أصلَّيَ في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠۳١ /١‏ . وسيرد ص٠٠۲‏ من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاةء 
باب 07 » بلفظ : ويُذكر أن علياً 4 كره الصلاة بخسف بابل. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1١١7/7‏ » ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريباً. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١71/7‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)471١5(‏ ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) ٠٤١ - ۳٤٤/۷‏ . 


۸۰ سورة الحجر: الآية‎ ١1 


ا في مره 5 بعَلْف الإبلٍ العجِينَ دليلٌ على جواز حَمْلٍ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافاً لمن مع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الكلابُ عليها 
ولا يَحملّها إليهه". 

وخامسها: أَمْرُه 4 أن يَسْتَقُوا من بغر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الأنبياء 
والصالحينَّء وإن تقادمتُ أعصارهم» وحَفِيَتْ آثارھم؛ كما أن في الأول دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيق أنَّ الجماداتٍ غيرٌ 
مؤاخذاتٍء لكنَّ المقرونٌ بالمحبوب محبوبٌ» والمقرونَ بالمكروه المبغوض 
مبغوضٌ ؛ كما قال كُكير 9" : 
أحبٌ لحبّهاالسوودانَ حتى أحبٌ لحبّها سودَالكلاب 

وكما قال آخر: 
ابر عو التبارويار نقلي اف وات ان 
وماتلك الديارشَعَفْنَ قلبي EER EAT‏ 

وسادسها: منّع بعض العلماءٍ الصلاةً بهذا الموضع»ء وقال: لا تجوز الصلاةٌ 
فيه للها دار سخ وبفعة عضن قان بن العرب : فضارت هذه البقعةٌ مسستعناةً 
من قوله #: «جعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً»””' فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضِوءٌ من مائهاء ولا الصلاةٌ فيها. ا 

وقد روى الترمذيّ عن ابنٍ عمرّ أنَّ رسول الله نهى أن يُصلّى في سَبعة مواطنّ : 
في المَزْبلة» والمَجَزّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّامء وفي معاطِن الإبل» 


زفق المفهم ۷/ ٠٠٠١‏ . 

(؟) المفهم 5606/1 » وسلف ٦/۳١‏ . 

() الشعر لقيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص١١‏ › وفيه: وما حب الديار» بدل: وما تلك الديار. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

. ۲۸۳/۲ سلف‎ )٥( 


سورة الحجر: الآية 4١ ۸٠‏ 


وفوقٌ بيت الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مَرْئْدء وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادُه ليس بذاك القوي» وقد تُكُلّم في زيد بن جَبيرة من قبل حفظه. 

وقد زاد علماؤنا: الدارٌ المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والأرضَ المغصوبةً» أو موضعاً تستقبل فيه نائماًء أو وجه رجل» أو جداراً عليه 
نجاسة. قال ابن العري : ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لحقٌّ الغير» ومنه ما مُنِعَ لحقّ 
الله تعالى» ومنه مامح لجل النجاسة المسفقة أو لغليتها؛ فما مُنِعَ لأجل النجاسة 
إن قُرِشنَ فيه ثوبٌ طاهرٌ كالحمّام والمقبرة فيها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»2©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهةً. وفرّق علماؤنا بين المقبرةٍ القديمةٍ 
والجديدة لأجل النجاسةء وبين مقبرةٍ المسلمينَ والمشركينٌّ؛ لأنها دار عذاب» انغ 
سيل ؛ كالججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصِلي في أعطان الإبلٍ وإن فرش 
ثوباً . كانه رأى لها علَتين : الاستتارٌ بهاء ونفارهاء فيد على المصلّي صلائه؛ فإن 
كانت واحدةً فلا بأسَ؛ كما كان النبيئ يل يفعل؛ في الحديث الصحيح. 

وقال مالكٌ: لا يصلي على بساط فيه تمائيلٌ إلا من ضرورةٍ. وگره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القِبْلةٍ فيها تماثيل» وفي الدار المغصوبة» فإن فعل أجزأه. كمي 
عن مالكِ أن الصلاةً في الدار المغصوبة لا تُجزئ. 

قال ابن العرب : وذلك عندي بخلافي الأرضء فن الدارٌ لا دحل إلا بإذنء 
والأرضّ وإن كانت ملكا فإِنَّ المسجديّة فيها قائمةٌ لا يُبطلها الملكُ. 


(۱) سنن الترمذي (17©) و(۷٤۳).‏ وما بین حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

(؟) في أحكام القرآن ۳/ ۱۱۲۲ . وما قبله منه. 

ف 1/1 ” 

(4) أخرجه البخاري (007)» ومسلم (207) عن ابن عمرء عن النبي #5 أنه كان يُعرّض راحلته فَيُصلّي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هبّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدّله» فيصلَّي إلى آخرته» أو قال: 
مؤخّره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. 

. ۱۱۲۲/۳ في أحكام القرآن‎ (o) 


4۲ سورة الحجر: الآية 8٠‏ 


قلت : الصحيحٌ إن شاء الله - الذي يدل عليه النظرٌ والحُبَّر أنَّ الصلاةً بكلّ 


موضع طاهرٍ جائزةٌ صحيحةٌ. وما روي من قوله ك: «إنَّ هذا واد به شیطانٌ»(“ وقد 
بوا مسر عن الي فقال: «واخرجوا عن المَوْضِع الذي أصابتكم فيه الغفلةٌ0". 
وقول علىّ: نهاني رسولٌ الله 4 أن آصلي بأرض بابل؛ فإنها ملعونة. وقولِه عليه 
السلام حين مرّ بالججر من ثمودّ: «لا تَدحُلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا 
باكِيْنَ» ونهيه عن الصلاةٍ في معاطن الإبل” ""» إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فإنّه 
اك والدلائل الصحيح مجيئها 

قال الإمام الحافظ أبو عط eT‏ الباب أنَّ ذلك الوادي 
وغيرّه من بقاع الأرض جائرٌ أذ لضان يها کب ما لم نكن ایا ا تسم من 
ذلك» ولا معنى لاعتلالِ من اعتل بأن موضعَ النوم عن الصلاة موضعٌ شيطانء 
وموضمٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاة. 

وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطان الإبل» وغيرٍ ذلك مما في هذا المعنى» قر الله عند بر ا يعدو 
قوله يكِ: «جعلت لي الأرضٌ كلها مسجداً وظهوراً»”*©. وقوله ل مخبراً أنَّ ذلك من 
فضائله ومما حص به. 

وا عن اف العام لا ر ا رلا لهل رلا النقصُء قال 6: 
«أوتيثٌُ خمساً» وقد روي : س( » وقد رو ا Os‏ وهى تنتهى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١5 /١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً وهو عند مسلم )۳٠١( 58٠‏ بنحوه. 
(1) أخرجه أبو داود (575) من حديث أبي هريرة #» إلا أنه قال: «وتحولوا» بدل: «واخرجوا». 

(۳) سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

(5) في التمهيد ۲۱۷/۰ - ۲۱۸ . 

. ۲٥۸/٤ .سلف‎ )( 

(5) هو الحديث السابق. 

(۷) أخرجه مسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(۸) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة 4. 

(9) أخرجه أحمد )١1751(‏ من حديث علي #. 


سورة الحجر: الآية YEY /٠‏ 
إلى أزيدَ من تسع”'» قال فيهن: «لم يُؤْتَهُنّ أحدٌ قبلي : بُعِنْتْ إلى الأحمر والأسودء 
ونُصرت بالرعغبء ومجعلت أمتي خيرٌ الأممء وأُحِلَّت لي الغنائم» وجعلت لي 
الارضن مسجداً رظهورا»:وأوتيث الشفاعة» وبُعثتٌ بجوامع الكُلِم» وبينا آنا نائم 
تيت بمفاتيح الأرض» فوضعتٌ في يدي» وأعطيتٌ الكوثرء وتم بي النبيون». 
رواها جماعةٌ من الصحابة”". وبَعضُهم يَذْكُر بعضّهاء ويذكر بعضّهم ما لم يَذكُر 
غيرُه؛ وهي صحاح كلّها. وجائرٌ على فضائله الزيادة؛ وغيرٌُ جائز فيها النقصان؛ ألا 
ترى أنه كان عبداً قبل أنْ يكون نبيّاء ثم كان نبا قبل أن يكون رسولاً؛ وكذلك روي 
عنه”". وقال: «ما أدري ما يُمعَل بي ولا بکم» ثم نزلت : لعف ك امه مَا َقَدَمَ من دَفكَ 
وَمَا َر [الفتح: ؟]. وسمع رجلا يقول له: يا خيرٌالبريّة؛ فقال: «ذاك 
إبراهيم)”*' وقال: «لا يقولن أحذكم : أنا خير من يونس بن ع0 وقال: «السيد 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»" ثم قال بعد ذلك كله : «أنا 


» ٤۳۸/۲ في (د) و(ظ): سبعء وينظر اعتقاد آهل السنة والجماعة 857/4 وما بعدهاء وإكمال المعلم‎ )١( 
. 189/١ وفتح الباري‎ 

(۲) رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحيحين» كما مر آنفاً» دون 
قوله: «وأعطيت الكوثر» فقد أخرجه البزار (5/ ٠٤١‏ كشف الأستار)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١5141(‏ من حديث أبي هريرة #. وجرد إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 719/4 . وينظر 
التمهيد ۲۲۳/۰ » والاستذكار ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 

(۳) أخرج عبد الرزاق 7/ ٠٠٠‏ عن عطاء قال: وبينا النبي كل يُعلّم التشهد فقال رجل: وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبده» فقال النبي #: قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وينظر الاستذكار ۳۳١/١‏ . 

(:) أسباب النزول للواحدي ص۳٠٤‏ - ٤٠٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم (۲۳۹۹) من حديث أنس 4. 

(1) أخرجه أحمد (51917)» والبخاري (71417) من حديث ابن مسعود ظه. 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط ))7٠١5(‏ والبيهقي في شعب الايمان )1١498(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۸/۳ و ۲٠۲/۸‏ : فيه: نافع أبو هرمزء وهو 


ضعيف » أو : متروك. 


48٠+ سورة الحجر: الآية‎ ٤ 


e‏ ا 

قلنا : إلّه لا يجورُ عليها النََسْحُ ولا الاستثناء ولا النقصانء وجائرٌ فيها الزيادة”") 

وبقوله ي: «جُعِلَتْ ليَ الأرضٌ مسجداً وظهوراً»”" أجزنا الصلاةً في المقبرةء 
والحمّام» وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس”* . وقال ي لأبي 
و «حيثما أَذْرَكَنْكَ الصلاءٌ هُ فصَلٌ؛ فإنَّ الأرضّ كلها مسجد ذكره البخاري ولم 
يحص موضعاً من موضع. 

وأما مَّن احتجٌّ بحديثٍ ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بنِ 
جبيرة» عن داو بن حصَينء عن نافع» عن ابن عمرّ ‏ حديث الترمذيّ الذي ذكرناه") 
نوو EE‏ وانكزو تع ولا RS‏ الاي نهدا إل 
برواية يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن ججبيرة. وقد كتب الليثٌُ بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بنِ 
نافع "" مولى ابن عمرٌ يسأله عن هذا الحديث يث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : لا أعلم 
من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الْحُلُْوانِنُ عن سعيدٍ سعيدٍ بن أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيص مقبرة المشركينَ من غيرها“. 

وقد رُويَ عن على بن أبي طالب قال: نهاني حبيبي ل أن أَصِلَّيَ في المقبرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸٤۳۱)ء‏ وابن ماجه )٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

. ۲۲۰ - ۲۱۸/١ التمهيد‎ )۲( 

. ۲۰۸/٤ سلف‎ )۳( 

. ۲۲۰/۰ التمهيد‎ )٤( 

(0) في صحيحه (07475: وأخرجه أيضاً مسلم .)٥۲١(‏ 

(7) وهو أن رسول الله # نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(۷) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد ۲۲٦/۰‏ . 

. ۲۲۹ - ۲۲٣/۰ التمهيد‎ )۸( 
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ونهاني أن أصلّيَ في أرض بابل؛ فإنّها ملعونةً“. وإسناده ضعيفٌ مجتمخ على 
ضعفه» وأبو صالح الذي رواه عن علىٌ هو سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن الغِفاريُ» مصري”"' 
ليس بمشهورء ولا يصح له سماعٌ عن علئٌ» ومن دونه مجهولون لا يُعرفون. 

قال أبو عمر”"': وفي الباب عن علي من قوله غير مرفوع حديثٌ حسنٌ الإسنادء 
رواه المَضْل بن دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرةٌ بنُ أبي الخرٌ الكندي» قال: حدّثني أبو 
العَنْبّس حجر بن عَنْبّس قال: خرجنا مع علي إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا"*» 
وقع بأرض بابلَ» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين أمسيتَ» الصلاءً الصلاة؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرٌ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أصلي في أرض 
حسف الله بها“. والمغيرة بنُ أبي الحُرٌّ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بن مَعين وغيره. 
وخجر بن عنبس من كبارٍ أصحاب عل 

وروى الترمذيٌ”" عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله ل: «الأرضٌ 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمّامً». قال الترمذي : رواه سفيانُ الثوري» عن عمرو بن 


م 


يحيى» عن أبيه» عن النبي يك مُرسلاًء وکانة أثبت وأصح. 


)١(‏ ذكره المصنف ص۲۳۹ من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(۲) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 491/7 » والجرح والتعديل للرازي 10-79/4 » 
والتمهيد 3714/0 . 

(۳) في التمهيد ۲۲۳/۰ - 7784 » وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ : سورياء والمثبت من التمهيد 5/ 775 ٠‏ قال الحموي في معجم البلدان ۲۷۸/۳ : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(6) هكذا أورده ابن عبد البر في التمهيد 6 ». وأخرجه عبد الرزاق »)١777(‏ وابن أبي شيبة اا 
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بخداد ۸/ 774 بنحوه. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» 771/7 : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. ۲۲٤۲/٥ التمهيد‎ )١( 

(۷) في السنن (0711. 
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فالا ت aS‏ حقة ولوف 
كان الوه ما ذكرناء ول تقول كما قال E Ss‏ 
المقبرةً في هذا الحديثِ وغيره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَ خاصّةً صَّة؛ فإنّه قال: «المقبرةً 
والحماءً» بِالأَلِفٍ واللّام؛ فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون مقبرةٍء أو حمّام دون 
مام بغير توقيفٍ عليه فهو قول لا دليلَ عليه من كتاب ولا سل ولا خر صحيح» 
والحكل :ناي العام نولا فى الحستر مهد ولا 33 عن بوي انعا م رلا رج 
عليه الخبر. 

ولا يخلو تخصيصٌ مَنْ خصّ مقبرةً المشركين مِن أحدٍ وجهين: إما أن يكونّ مِن 
أجل اختلافي الكمّار إليها بأقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة بالذّكْر؛ لأ كل 
موضع هم فيه بأجسايهم وأقدايهم فهو كذلك» وقد جل رسولٌ الله 8 أن يَتكلّم بما 
لا معنى له. أو يكون من أجل أنَّها بقعةٌ سحو خط فلو كان كذلك ما كان رسولٌ الله يل 
يبن مسجدّه في مقبرة المشركين» وينبشهاء ويسوّيهاء ويَبْني عليها”". 

ولو جاز لقائل أن يحص ين المقابرٍ مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناءِ من أجل هذا الحديث. وكل مَن كره الصلاةً في المقبرة 
لم يحص مقبرةً ِن مقبرةٍ؛ لأنَّ الألِف واللّام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبيّنهِ ‏ ولم يُهْمِلْه ؛ لأنّه بعت مبيّناً. ولو ساعّ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآحَرَ أن يقول: حمَّامُ كذا؛ لأنَّ في الحديثِ 
المقبرةً والحمّامَ. وكذلك قوله: المزبلةً والمجزرة؛ غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مَجْرَرةٌ كذاء ولا طريقٌ كذا؛ لأنَّ التحكم في دين الله غير جائز”". 

وأجمع العلماءً ۶ على أنَّ التِيمُمَ على مة مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ۲۲٣/۰‏ - ۲۲۷ . 


. ۲۲۷ - ۲۲٠/۰ التمهيد‎ )۲( 
. ۲۲٤ - ۲۲۳/١ التمهيد‎ )۳( 
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نا جائز وكالك ر ا سلى قو كيد أو ريدو عل توضيع اه 
أن علا اض جا وقد تقدّم هذا في سورة براءة"") ْ 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربُ إلى أن تكونّ بقعةً سح يِن المقبرة؛ لأنها بُقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرة””. 

وقد وردت السّنةُ باتخاذٍ اليم والكنائسٍ مساجد. روى النّسائيع”*2 عن طَلْقٍ بن 
علي قال: خرجنا E‏ هه وأحيرناء آذ بارفنا بيع 
لناء لا وفيه: «فإذا أتيتم أرضّكمء فاكسروا بِيعتَكُم واتّخذوها مسجداً)». 
وذكر أبو داود””“ عن عثمانَ بن أبي العاص أنَّ النبيّ #6 أمَره أن يَجعل مسجد الطائفٍ 
حيث كانت طواغيتّهم. وقد تقدَّم في ابراءة». وحَسْيُك بمسجدٍ النبي 4 الذي أسّس 
على التقوى مبيناً في مقبرة المشركين؛ وهو حبّجة على كل من گره الصلاةً فيها. 

وممن گره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوريٌ» وأبو 
حنيفة» والأوزاعيٌ» والشافعئىٌ وأصحابهم. وعند الثوريّ: لا يُعيد. وعند الشافعيٌّ: 
أجزأه إذا صلَّى في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة ف 
ذلك» ا و ا 
قبورآ“"» ولحديث أبي مَرْنّدٍ العَنوِيّ عن النبيّ و أنه قال : «لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها»“. وهذان حديئان ثابتانٍ مِن جهة الإسنادء ولا حجّة فيهما؛ 


. ۲۲۹/۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) عند الآية .)٠١١۷(‏ 

. ۲۲۷/١ التمهيد‎ )۳( 

(4) في المجتبى ۳۸/۲ . 

لق في السئن »)٤٥١(‏ وسلف 566/8 . 

(5) في (د) و(ز): المعلولةء وكذا جاء في التمهيد 4/٥‏ . 

(۷) أخرجه مسلم (۷۷۷) (۲۰۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۸) أخرجه مسلم (۹۷۲) (۹۸). 


لأنهما محتملانٍ للتأويلء ولا يَجبُ أن يمتنع من الصلاةٍ في كلّ موضع طاهر إلا 
بدليل لا يحتمل تأويلاً. ولم يُفرّق أحدٌ يِن فقهاءِ المسلمين بين مقبرة المسلمين 
والمشركين إلا ما حكيناه من تحطظل”' القول الذي لا يُشْتَغْل بمثله» ولا وجه له في 
f 2‏ )( 
نظرء ولا في صحيح أَثْرٍ '". 

وثامنها”": الحائظ يُلقَى فيه التَنْنُ والعَذِرَةُ لکرم“ فلا يُصلَى فيه حتى يُسقَى 
ثلاتٌ مرّات؛ لما رواه الدارقطنئٌ عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبيئ يِل فى 
الحائط يُلقَى فيه العِذَّرةٌ والنَيْنُ قال: «إذا سى ثلاث مرّات» فَصَلّ فيه». وخرّجه أيضاً 
من حديث نافع عن ابن عمرّ أنه سُّئل عن هذه الحيطانٍ التي تُلقَى فيها العَذِراتُ 
وهذا الرُّبْلٌُ: أيصلى فيها؟ فقال: إذا سُقِيَتْ ثلاث مرّاتء قَصَلّ فيها. رَفَع ذلك إلى 
النبئ يِ. اختلفا في الإسناد””؟. والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَءَالسَهُمَ انا فَكَانوا عا مُمْرِضِينَ © 4 

قوله تعالى: ايهم ايتا أي : بآياتنا. كقوله : مأمَاِنَا غدآء نا [الكهف : ]٦١‏ 
أي : بغذاينا. والمراد: الناقَةُ: وكان فيها آياثٌ جَمَّة : حرو جها من الصخرة» ودُنُوٌ 
نتاجها عند خروجهاء وعِظَمّها حتى لم تُشُْبهها ناقة» وكثرةٌ لبنها حتى تكفيّهم 
جمیعاً. ويحتمل أنه كان لصالح یات حر سوى الناقء كالبئر وغيره”" .گا عا 


مُعْرِضِينَ» أي : لم يعتبروا. 


)١(‏ الخَطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

(۲) التمهيد ۲۲۹/۰ - ۲۳۰ , 

(۳) كذا في النسخ» ولم يذكر السابعة. 

(4) كَرَمَ أرضّه كَرّمأً: دَمَلّها (أي : أصلحها) بالسّرقين» فزكت وطابت. معجم متن اللغة (كرم). 
(6) الدارقطني (۸۸۰) و(۸۸۱). 

() الوسيط ٠٠/۳‏ ء وزاد المسير 5١١/4‏ . 

(۷) تفسير البغوي 55/7 . 
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قوله تعالى: واو بحبو من بال با ينيرت © ادنم ية 


مَِْحِينَ © ہا ای عنم ا كانوأ بوه © 4 
النَّحْتٌ في كلام العرب: البَرِيُ والنّجر. نَحَنّهِ يَنْحِنّه ‏ بالكسر ‏ نحتاًء أي: يَرَاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمنْحت: ما يُنْحَتُ به . وفي النزيل : أََبْدُونَ ما حون 


[الصافات: 40] أي : تَنْجرون وتضنعون. فكانوا يتخذونَ من الجبال بيوتاً لأنفيهم بشدّة 
وقيل: من العذاب”" .ندنم الصَّيِحَةُ مُمْيِحِنَ» أي: في وقت الصبح» وهو نصبٌ 
م امعو 


على الحال. وقد تقدّم ذِكْرٌ الصيحة في هود والأعراف”" .ها أ عَنْهُم نا كا 
يبوك من الأموالٍ والحُصُون في الجبالء ولا ما أغظوه مِن القوة. 


قوله تعالى: وما لقا الوت والارس وما تجا إلا باحق وك ألمَّاعَة 
عد 
ية صمح الصّفْحَ كليل © إنّ ريلك هر لَخَلّنُ َم © > 


ل ص و 


چ 7 ل روخ ير سا ساس رور 2 رظ 
قوله تعالى: وما شلقنا لسوت والارض وما بَا إلا بِألْحَيّ» آي : للزوال 


وما ف آلأزْض لجر الدب آستوا يما يوا وصرى أي أَحْسَئُوا سى [النجم: .]١‏ 
ووت ألسَاة ية آي : لكائنةٌ فيُجرَّى كل بعمله .اصق الصّنْمَ لَلْمِيلَ» 
مغل : <ِرَأَهْجْرهُمَ هَجْرَا يلا [المزمل: ]٠١‏ أي : تجاوز عنهم يا محمّدء واغفُ عفواً 


وو 
0 


7 1 0 9 1 5 5 ا 7 و ب ¢ 2 ٠.‏ 
عت ثم نسح E‏ قال قتادةٌ: نسخه قوله: فَحَدُوهُمْ وَأَنْتْلُوهُمٌ حَيّثُ 


)1١(‏ الصحاح (نحت). 

(۲) النکت والعيون ۱۹۹/۳ . 

. V۲ - ۷1/۹ و‎ ۱01/۱۱ )۳( 

(4) ينظر زاد المسير ٠» 5١7/5‏ وتفسير الرازي 5١6/19‏ . 
() ينظر تفسير البغوي ٥1/۳‏ . 

(1) ينظر النكت والعيون ۳/ ١7١‏ » وتفسير الرازي 3١5/19‏ . 
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وهم [النساء: .]4١‏ وأنَّ النبيّ ل قال لهم: «لقد جئتكم بالذّبْح» وبُعفْتُ 
بالحصادِ» ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ وا وقيل : ليس بمنسوخ› أنه 
وغيره” " .ن ریت هر ن4 أي: المقدّر للحُلْق والأخلاق .لملم بأهل 
الوفاقي والنفاق. 
قوله تعالی : وقد ايتاك سبعا ن امان والفرءات الم © 4 

اختلف العلماءٌ في السبع المثاني؛ فقيل : الفاتحةٌ؛ قاله على بن أبي طالب» وأبو 
هريرة» والربيع بنُ أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغیر» وروي عن النبيّ يِل من 
وجوو ثابتة» بتضويك و کی وى د ا وقد تقدّم في تفسير 
لمات , 

وخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الحمدٌ لله أمْ 
القرآن» وأم الكتاب» والسَبْعٌ المثاني». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا نص 
وقد تقدَّم في الفاتحة. وقال الشاعر: 


؟ 2580 ا ماله 5 (VW af‏ 
نشلتكمبمثنزلٍ القرآن أمّ الكتاب السبع من مَثاني 
وقال ابنُ عباس : هي السَّبْعُ الطوّل: البقرةٌ» وآ عمرانء والنساء والمائدة 


. ٤۸/۲ وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ › ٠١5/١5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون ۳/ ۱۷۰ » وأخرجه أيضاً ابن سعد ٠١6 /١‏ عن مجاهد» والطبري في تفسيره ٠١17/14‏ 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لاإرساله. 

(۳) النکت والعيون ۱۷١/۳‏ . 1 

)€( أخرجه عنهم الطبري في تفسيره ١٠١/١١‏ > وينظر النكت والعيون ۳/ ١7٠١‏ » وزاد المسير 4١7/5‏ . 

. ۱۹۷ - ۱٦7/۱ سلف‎ )6( 

(0) الترمذي »)۳۱۲٤(‏ وسلف ۱۷۲/۱ . 


)۷( أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص ۱ ». والماوردي في النكت والعيون 57/١‏ و ۱۷١/۳‏ ولم 


سورة الحجر: الآية ۸۷ ۲0١‏ 


والأنعامٌ» والأعراف» والأنفال والتوبةٌ معاً؛ إذ ليس بينهما التسمية". روى 
النّسائيئ""': حدّئنا علي بن سجر أخبرنا شريك» عن أبي إسحاقٌء عن سعيدٍ بن 
ج عن ابن عباس في قوله عر وجل : طسبا مَنَ الان قال: السّبْعُ الطوّل. 
وسمّيت مثانيّ؛ لأنَّ العِبَّرَ والأحكام والحدود تنيت فيها. وأنكر قوم هذاء 
وقالولة اتدل هله الأب ةة ولم يَنزِل مِنَ الول شيء إذ ذاك. وأجيب بأنَّ الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الذّنيا 
فكأنّما آناه محمداً ل ون لم زل عليه بعد" . 
وممّن قال إِنّها السَبْعٌ الظوّل: عبدٌ الله بُ مسعودء وعبدٌ الله بِنُ عُمرء وسعيدٌ بنُ 
وال ا 
جزى الله الفرزدقٌ حين يُمْسِي مُضِيعاًللممّصّل والمثاني 
وقيل : المثاني : القرآن كلّه؛ قال الله تعالى : كتا مها مان [الزمر :۲۳]. 
هذا قول الضحاكِ وطاوس وأبي'' مالك وقاله ابنُ عباس". 
وقيل له: مثاني؛ لأنَّ الأنباة والقّصّص تنيت فيه". وقالت صفيّة بنتُ عبدٍ 
المطلب ترثي رسول الله يك : ا 


ا 5 0 23 : 5 () 
فقد كان نورا ساطعا يهتدى به يحص بتنزيل المثاني المعظم 


. 5١8/١19 المحرر الوجيز ۳/ ۳۷۳ » وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المجتبى ۲/ ٠٤١‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود »)۱٤٥۹(‏ وسلف ۱۷١/۱‏ . 

(۳) ينظر تفسير السمرقندي 5١4/7‏ » وزاد المسير 4١5/4‏ » وتفسير الرازي 5١8/١19‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري في التفسير ٠١۹ - ۱۰۷/۱٤‏ . 

(6) ديوانه ص57 › وفيه: لحى» بدل: جزى. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرج قولهم الطبري في التفسير ۱١١ - ۱۲۰/۱٤‏ ء وينظر النكت والعيون ١71 - ١1١/9‏ » وزاد 
المسير ٤١٤/٤‏ . 

(۸) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ › والمحرر الوجيز ۳۷۳/۳ . 

)0( أورده الماوردي في النكت والعيون ۱١١/۳‏ . 


424 - ۸۷ سورة الحجر: الآيتان‎ YoY 


أي : القرآن. 
وقيل: المراد بالسَّبّْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأمْرٍ والنهي» والتبشير 


والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نعم وأنباء قروبٍ؛ قاله زیاد بن أبى مر 


والصحيحٌ الأرَّلُ؛ لأنه نص. وقد قدّمنا في الفاتحة”" أنه ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يّمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا وَرَدَ عن النبيّ 4؛ وتَبَتَ عنه نض 
في شيء لا يُحتمل التأويلَ؛ كان الوقوف عنده”". 

قوله تعالى: رالمات ألم فيه إضمارٌء تقديرّه: وهو أنَّ الفاتحةً القرآن 
العظيمٌ ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصول الإسلام. وقد تقدَّم في الفاتحة” ). وقيل: 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آنيناكَ سبعاً ِن المثاني القرآن العظيم”. ومنه قول 
الشاعر: ‏ 
إلى المَلِكِ الْمَرْم وابنٍ الهُمام ولي ٍالكتِيبةٍفيالمُزْكححع" 

وقد تقدّم عند قوله: لعَلفِظُوأ عَلَ الوت وَالصَصكرة الْوُسْمن4”" [البقرة :۲۳۸]. 


el‏ 2 ص > رحج 2 الى ساح ر امو 
٠‏ 


قوله تعالى: لا صد عينيّكَ إل ما معنا بوه روجا مَنْهُرٌ ول تحن عليهم . 
اخيش َد نقيت © »> 
فيه مسألتان: 


(١).النكت‏ والعيون 1١/7‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 1٠١ - 1١19/14‏ » وينظر زاد المسير 
6/4 . 


. 1۷0 /1,)۲( 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١١٠/١٤‏ . 

. 1۷۳/۱ )6( 

. 0/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف ٤1۹/۲‏ › والزمخشري في 
الكشاف ٠١۳ /١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 401/١‏ و ٠٠۷/١‏ و ٩١/١‏ ولم ينسبوه. 

۱۸١/١ )۷(‏ عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطى. 


سورة الحجر: الآية هيم YoY‏ 


Oy 


الأولى : قوله تعالى : لا سَدَّنّ عك المعنى : قد أَعَتَيْئُكَ بالقرآنِ عما في أيدي 
التاس» فإنّه : «ليس متا من لم يتغنّ بالقرآن»؛ أي : ليس مثا من رأى آنه ليس يَغْنَى 
بما عندّه مِن القرآن حتى يطمحَ بصرّه إلى زخارفي الدنياء وعنده معارف المولى". 

يقال: إنه وافى سَبْعٌ قوافل من اليُضْرَى”" وأذْرعاتِ ليهود قُريظةً والتضير في 
يوم واحدٍء فيها البرّ والظَيْبُ والجوهرٌ وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموالُ لنا؛ لتقوّينا بها وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل اللهُ تعالى : وقد ءاي 
سا ين آلا أي : فهي خيرٌ لكم من القوافل السَّبْع» فلا تَمُدنَ أعيتكم إليها. 
وإلى هذا صار ابن عُيينةء وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا مَن لم يتغنٌّ 
بالقرآن» أي: مَن لم يَسْتَعْنٍ به" . وقد تقدَّم هذا المعنى في أوّل الكتاب“. ومعنى : 
ايِنُد أي : أمثالاً في النّحَمء أي : الأغنياء بعضهم أمثالٌ بعض في العْنّى» 
ل 

الثانية : هذه الآيهُ تقتضي اليَّجَرَ عن التشرّف إلى متاع الدنيا على الدَّوامء وإقبال 
العبدٍ على عبادة مولاه. ومثله : «إولا تمدن عق إل ما متنا بو نويا يتح ودر فيز 


ھر روص ع 


الدنيا ليم في الآية [طه:١18].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ لك أنّه قال : 


.7١/١ سلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ۱۱۲٤/۳‏ . 

(۳) من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان ٤٤١/١‏ . 

(5) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. معجم البلدان ٠١١ /١‏ » وتسمى الآن: درعاء وتبعد 
۱11۰ كم جنوبي دمشق . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): البرء والمثبت من (ز) ومصدر التخريج. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ونسبه للحسين بن الفضلء وهو عند الزمخشري في الكشاف 
۲ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4١/4‏ ء وتفسير الطبري ٠١۷/١٤‏ . 

15-511١ م‎ 

(9) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ . 


۸۸ سورة الحجر: الآية‎ ۰ of 


ےو 


«حْبَّبَ إلىّ ِن دنياكم النساء والظيْبُء وجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة»”'. وكان عليه 
الصلاة والسلام يتشاغلٌ بالنساء جِبِلَّةَ الاَدمِيةء وتشوّف الجلقَة الإنسانية» ويحافظ 
على الظَيْبٍء ولا تقر له عينٌ إلا في الصلاة لدى مناجاةٍ المولى» ويَرَى أنَّ مناجائّه 
أحرى ين ذلك وأولى”". 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةُ والإقبال على الأعمال الصالحة بالكليّة كما كان 
في دين عيسى» وإنما شَرّعَ اللهُ سبحانه حنيفيّةَ سمحةٌ خالصةً عن الحَرّحِء خفيفة على 
الآدميّء يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ويَرجع إلى الله بقلب سليم. 

ورای الفا و امرك من الففلاو الاتكناك عن اللذات والخلوض لزت 
الأرض والسماوات اليومَ أولى؛ لِمَا غَلَّب على الدنيا ِن الحرام» وَاضْطرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته» ومصانعة مَن تَحْرّم مصانعتّه» فكانت 
القراءةٌ أفضل» والفرارٌ عن الدنيا أصوبٌ للعبد وأعدلَ؛ قال ي: «يأتي على الناس 
زمان يكون خيرٌ مال المسلم غَنّماً يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقع القَظرٍ؛ يَفِرٌ بدينه ِن 
الفتن»". 1 

قوله تعالى: وا َحْرَنْ عَم أي : ولا تحزن على المشركينّ إن لم يُؤمِنوا. 
وقيل: المعنى: لا تحزن على ما مُتّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم أهل العذاب”. 

وض جاع ريني أي : أَلِنْ جانِبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَعْ لهم. وأصله أن 
الطائرٌ إذا ضَعَّ فَرْحَهُ إلى نفيه بَسَط جناحه ثم قَبَضَه على المَرْخْ. فجعل ذلك وصفاً 
لتقريب الإنسانٍ أتباعه. ويقال: فلانٌ خافض الجناح» أي : 0 ساكنٌ. والجناحان 


.# من حديث أنس‎ » ٦۲ - ٦1 /۷ والنسائي في المجتبى‎ »)١7791( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠٠١١‏ » والكلام الآتي منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1١70/7‏ » والحديث أخرجه البخاري )77٠٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري #. 
(4) ينظر تفسير السمرقندي ۲/ ۲۲٠‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ . 


سورة الحجر: الآیات ۸۸ ۔ ۹۰ Yoo‏ 


ll ۶و‎ 


من ابنٍ آدمّ: جانباه؛ ومنه «وَاضْمُم يدد لل جتایڭ) [طه:۲۲] وجناح الطائر: يده . 
وقال الشاعر: 
وحَسْبُّكًّفتيةلزعيم قوم يَمُدُعلى أخي سَقَمِ تجناحا”" 
أي : تواضعاً وليئاً. 
قوله تعالى: فل ری أنا ألنَدِيرٌ ليث @ کا ارتا عل الس © » 
في الكلام حذف؛ أي إني أنا لله عذاباً» فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليه» كما قال في موضع آخر : اندر صق مَل ص ماو ونرد 
[فصلت .]١:‏ وقيل : الكاف زائدةء أي: أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسهين؛ كقوله: 
لس گنیر می4 [الشورى:١١].‏ وقیل: آنذرتکم مثل ما أنزلنا بالمقتسمین". 
وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسوين» أي: مِن العذاب وكفيناكَ المستهزئين» 
فاضدَع بما تُؤمرء وأعرض عن المشركين الذين بِعّواء فإنّا كفيناكَ أولئك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تلقى منهم ما تلقى. 
sS‏ 
الأوّل: قال مقاتل والفراء: : هم سنَّةَ عَشَرَ رجلاً بعنّهم الوليدٌ بن المغيرة أيَّامَ 
الموسم» فاقتسموا أعقابَ مكة وأنقابَها وفجاجًها يقولون لمن سَلّكها: لا تغترُوا بهذا 
الشارج فينا يدعي النبوّة؛ فإِنَّه مجنونٌ» وربّما قالوا: ساحرّء وربّما قالوا: شاعرٌء 
وا ا رو الین ای افر مدای فأماتهم الله شر 
مِيتة» وكانوا نصبوا الوليدَ بنَ المغيرة حَكماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 


)١(‏ الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). 
)۲( كذا في النكت والعيون ۱۷١/۳‏ > وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
(۳) ينظر الوسيط ٥۲/۳‏ › وتفسير الرازي ۲۱۲/۱۹ . 


۹٩۱ ۔‎ ۸٩ سورة الحجر: الآيات‎ 0٦ 


النبئّ # قال: صَدَقَ أولئنك”"". 


الثاني: قال قتادةٌ: هم قوم من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابٌ اللو» فجعلوا بعضّه 
شعراًء وبعضه سرا وبعضه كهانة» وبعضه أساطيرَ الأوّليه2'. 
الثالث: قال ابن عباس : هم آهل الکتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه”". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم آهل الكتاب» وسُمُوا مقتسوين؛ لأنّهم كانوا مستهزئينٌ» 
فيقول بعضهم : هذه السورةٌ لي» وهذه السورةٌ لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس: قال قتادةٌ: قسموا كتابّهم ففرّقوه وبدّدوه وحرفوه. 

السادس: قال زيدٌ بنُ أسلّمَ: المرادٌُ: قومُ صالح» تقاسموا على قتله فسْمُوا 
مقتسمین؛ كما قال تعالى : «تقاسموا باه َنَم و ی“ [النمل:49]. 


. 


السابع : قال الأخفشٌ: هم قومٌ اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم 
العاصٌ بن وائل» وعتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأبو البَحْتَرِيٌ بِنُ 
هشام» والنّضْرٌُ بن الحارث» وأميّةُ بُ خَلَف» ومنبّه بن الحبّاج؛ ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: ادن جَسَنُوا لمران عِضِينَ @ © 
هذه صفةٌ المقتسوين. وقيل : هو مبتدأء وخبرٌ: «لَتسَائّهُه". 


› 58/7 والنكت والعيون ۱۷۲/۳ ء وتفسير البغوي‎ » 48 - ٩۱/۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۲۱۲ - ۲۱۱/۱۹ وتفسيرالرازي‎ 


زفق النكت والعيون ۳/ 1۷١‏ » وأخرجه عنه الطبري في ته یره ٠٩١/۱٤‏ ۰ وذكره الرازي في ته كر 
5 ونسيه لمقاتل ين يان 


(۳) النکت والعيون 177/7 . وسيأتي تخريج قوله تقريباً. 

. 721/١5 التكت والعيون / 117 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5) التكت والعيون ۳/ ۱۷۲ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 117/١5‏ - ۱۳۳ » وكذا 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5١8/١5‏ . 

(7) في النكت والعيون ۱۷۳/۳ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۱۳/۱۹ . 


سورة الحجز: الآية ۹۱ YoV‏ 


E a‏ العو أف : فرقتّه؛ وكل فرقةٍ 


و . وقال بعضهم : كانت في الأصل عضر و2 دن ولذلك جمعت 


٠. .‏ . 0-0 . © - 5 عي >" 3 ( 
ال والأصل: عِرْوة. وكذلك ثُبّة وثبين”". 
ا ا في المقتسمين. قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا 
رزيل زكرا امار ليذه فجغلوه كبا وستخراء» وكهانة: وشا 
عَضَوْتّه» أي : فَرفْنّه. قال الشاعر ‏ هو رؤبة -: 
ول و الله ال هة (o)‏ 
أي : بالمفرّق. 
ويقال : نقضبانة الها واضلة: عة ؛ لأنّ العضّةً والعِضِينَ في لغة قريش 
السّحرٌ. وهم يقولون للساحر: عاضه»ء وللساحرة: عاضهة. قال الشاعر : 
اشكرة جرنتئ وحن ااي فى ولب 
وفي الحديث: 2 رسول الله ل العاضهة والمُسْتَعْضهة)20 و الساحرة 
والمستسجرة. والمعنى : أكتّرؤا البُهْتَ على القرآن» ونؤعوا الكذبٌ فيهء فقالوا: 


. ۱۷۳/۳ الوسيط 07/7 . والنكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۳/ 774 ١‏ وتهذيب اللغة ٠١١ - ٠۳١١ /١‏ » ولسان العرب (عضه). 

(۳) أخرجه البخاري »)47١5(‏ والطبري في تفسيره 178/١4‏ » والحاكم ٠٠۵/۲‏ . 

(4) الصحاح (عضه). 

() ديوانه ص١3‏ » وبعده: إنَّ لنا هرّاسةً عِرَيْضا 

(1) الصحاح (عضه). 

(۷) هو في غريب الحديث للهروي 1۸١/۳‏ » وتهذيب اللغة ٠١١ /١‏ »> والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(۸) أخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص۷١١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص٤٩‏ : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

() النهاية في غريب الحديث ۳/ ٠٠٠١‏ . 
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سحرّء وأساطيرٌ الأوّلينء وأنّه مفترّى» إلى غير ذلك. 

ونظيرٌ عِضَّة في النقصان: سَمَةَ» والأصل: شمَهَةَ» كما قالوا: سَنَة» والأصل : 
خنية نمو الباذ لماي واد ثبتت هاءٌ العلامّة وهي للتأنيث. 

وقيل: هو من العَضْهء وهي: النميمةٌ. والعَضِيهِةٌ: البُهتانُ: وهو أن يعضه 
الإنسان ويقول. فيه ما ليس فيه قال عة عقا ::رماة بالنهتان: وقد اعغضيت: 
ا جت بالبهتان. قال الكسائيٌ : العف الكذتث والبُهتان» وجمعها عضون؛ مثل 
عِرَّة وعِرُُون؛ قال تعالى : «#الَدِنَ جَمَنُاْ لُْرَانَ عِضبك. ويقال: عَضَوهء أي : آمنوا 
بما أحيُوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط كفرُّهم إيمائّهم. وكان الفرَّاءُ يذهب إلى أنه 
مأخودٌ يِن اليضاه» وهي شجرٌ الوادي» ويخرج كالشَّوك". 

قوله تعالى : فريك لله َي © عا نوأ يمون © 4 

قوله تعالى: فريك لَه اميت أي : لتسئلنَ هؤلاء الذين جَرَى ذكرهم 
عمًّا تَملوا في الدنيا. وفي البخاريٌ”” : وقال عِذَّةٌ ِن أهل العلم في قوله: ريدت 
لته أَجمَعِينَ عَمًا كوأ يَعَمَنُونَ 4 : عن لا إله إلا الله. 

قلت: وهذا قد رُويَ مرفوعاًء روى الترمذي الحكيم قال: حدثنا الجارود بنُ 
معاذء قال: حدّئنا المَضْلْ بِنُ موسى» عن شّريك» عن ليث» عن بشير بن تهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسول الله كل في قوله: طهورَيْلك لَه جين عا كانوأ 
يموك قال: «عن قول: لا إله إلا الله». قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(؟) ذكر الفرّاء في معاني القرآن 45/7 أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة 1/١‏ » والماوردي في النكت والعيون 174/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷٤٣/۳‏ . 

(۳) في صحيحهء في كتاب الإيمان» باب ۱۸ ۰ قبل حديث (55). 

)٤(‏ في نوادر الأصول ص٦٤۲‏ - 7847 » وهو أبو عبد الله الآتي ذكره. 


الكبير ۸٦/۲‏ و ۸/ ٠١۳‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


سورة الحجر: الآيتان ۹۲ A۳‏ ۲0۹ 


صِدْقٍ : لا إله إلا اللهء ووفائِها؛ وذلك أن الله تعالى دَكر في تنزيله العمل فقال: 
عا كنأ ملوك ولم يقل : عا كانوا يقولون» وإن كان قد يجوز أن يكون القولٌ 
أيضاً عمل اللسان. فإِنَّما المعنيئ به ما يعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القول قول والعملَ عمل. 
وإنما قال رسول الله : «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاءٍ بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ: ليس الإيمان بالتحلّي ولا الدّينُ بالتمئي» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدَقَنْه الأعمال. 

ولهذا"'' قال رسول الله ل: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخلَ الجنةً» 
قيل: يا رسو اللهء وما إخلاصٌها؟ قال: «أَنْ تَحجزه عن محارم الله». رواه زیڈ بنُ 
ار 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله عَهِدَ إلى ألا يأتيّني أحدٌّ مِن أمّتي 
بلا إلة إلا اللةء لا يَخْلِط بها شيئاً؛ إلا وَجَبت له الجنُّ» قالوا: نيا رسول اللو وما 
الذي يخلط بلا إل إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمْعاً لهاء ومَنْعاً لهاء 
يقولون قول الأثبياء» ويعملون أعمال الجبارة". 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِ: «لا إله إلا الله تمنّع العبادَ مِن 
سَخْطِ اللوء ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينِهم» فإذا آثروا صفقةً دنياهم على 
دينهمء ثم قالوا: لا إله إلا الله» ردت عليهم» وقال اللهُ: كذبتم». أسانيدها في 
«نوادر الأصول». 


قلت: والآيةُ بعمومها تدلُ على سؤالٍ الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم إلا 


)١(‏ بعدها في (ز) و(د) و(م): ماء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2074) وفي الأوسط (11017)» وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ٠۸/١‏ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضّاع. 

(۳) هو في نوادر الأصول ص٠٤۲ ٠‏ ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص747 - ۲٤۷‏ » والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص٤٤٠ ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)٠١٤۹۷(‏ قال الرازي في العلل ١7١7/7‏ - 117 : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي ي مرسل. 


۲1 سورة الحجر: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۵ 


من دخل الجنَّةٌ بغي حساب على ما بينّاه في كتاب «التذكرة'. 

فإن قيل: وهل يُسْأَلُ الكافرٌ ويُحاسّب؟ قلنا: فيه خلاف» وذكرناه في 
«التذكرة». والذي يظهر سؤالّه؛ للآية وقوله: : قشر الم تَسْعُوُونَ4 [الصافات: 4 7] 
وقوله: #إنَّ إا 0 - حِسَابجُم» [الغاشية:80؟-17]. فإن قيل: فقد قال 
تعالى : ا َل عن ديهم الْمُجْرَ» [القصص :8/] وقال: وین لا كَل عن لوه 
1 0 «ولا يُحَلْمِهْرُ أله [البقرة:74١]»‏ وقال: 
لم عن رم ونر حجن [المطففين : ١٠]؟‏ قلنا: القيامةٌ مواطنٌ» فموطنٌ يكون فيه 
سؤالٌ وكلامٌ» وموطنٌ لا يكون ذلك فيه. قال عكرمةٌ: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضِهاء ولا يُسْألُ في بعضِها . وقال ابن عباس : لا الهم سؤالَ استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم كذا وكذا؛ لأنَّ الله عالمٌ بكلٌ شيع ولكن يَسْألُهم سؤال تقريع وتوبيخ: 
فيقول لهم : ِمَ عصيئم القرآنًء وما بتكم فيه؟ واعتمد فظرّب هذا القول. وقيل : 
لَه أبن يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بيائه قولّه تعالى : لاثم لسك يوسي 
تحدم ضيه اسه ب 

قوله تعالى : تسم يما ْم كي سي اترك © ا كنك انبرو © 
قوله تعالى: 9تَصَيَعٌ 0 ي: بالذي تُوْمَر به» أي: بلغ رسالةً اللو جميعَ 
الخُلق؛ التقومَ الحُبَةُ عليهم» فقد أَمَرّك الله بذلك. 

والصَّدْعٌ: الشَّق. وتصدّع القوم e‏ 
نْسَقَّ. وأصل الصَّدْع: المَرْق 


[الروم:١٤]‏ أي : 0 م فَانْصَدّع : أئ: 
وا قال أ و E‏ الحمار أنه 


. ۱٤١ - ۱٤٤١ص‎ )( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٠٤١ - ١51/5‏ » والبغوي ٥۹٩ - ٥۸/۳‏ ء وزاد المسير 418/4 - ٤٤١‏ . 

(۳) ينظر الصحاحء وتهذيب اللغة ١ - ٤/۲‏ » ولسان. العرب (صدع). 

)٤(‏ هو: خويلد بن خالد. الهذلي» جاهلي إسلامي. والبيت في ديوان الهذليين ص٦‏ » قال شارحه: 
ا خرقة تُعْطى بها القداح» ويقال: الرّبابة هنا هي القداح» واليّسّر : الذي يضرب بها. ٠‏ ويصدع: 
مرق ويصيح. 


سورة الحجز: الآیتان ۹٤‏ _ ۹۵ ۲۹۱ 


ا وکا ن يَسَرٌ يفيض على القِدَاح ويَضْدَعٌ 
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أي: يفرّق ويشق. فقوله: #اضدّع بمًا تمر قال الفرًاء“: أراد: فاصدع 
بالأمرٍء أي : أظهر دينك ف «ما» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن 
الأعرابي” "؟: معنى #اصدع بما تؤمر)» أي : افصد. وقيل : ضرع بمَا ومر أي : 
فرق جَمْعَهم وكلمتّهم. بأن تدعوّهم إلى التوحيدٍ» فإنّهم يتفرّقون ؛ بأن يجيب البعض . 
فيَرجِعَ الصَّدْعَ على هذا إلى صَدْع جماعةٍ الكقّار. 

قوله تعالى: # وَأَعَرِضُ عَنِ الْسْتَركنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهمء وعن 
المبالاةٍ بقولهم» فقد براك الله عمًّا يقولون. وقال ابن عباس : هو منسوحٌ بقولِه: 
فاقوا ألْمُتْرِكِينَ#”' [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبئٌ ل مستخفياً 
خی ل قو له تال : هسدع پا نومر فخرج هو وأصحاه . وقال مجاهدٌ: أراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة. 

«وآعَرص عَنِ الْمْترِكِنَ» : لا ثُبالٍ بهم. وقال ابن إسحاق”': لما تمادا في الشَّرٌ 
وأكثروا برسولٍ الله # الاستهزاء أنزل الله تعالى: لتاصْدَعٌ ب بمَا تمر وأعرض عن الْمشَركِينَ 
إا كتيتك الستزوي ال ملو مع أ إنَهًا ار شوت لرك والسعسن: اشد 
بما تمر ولا تَحَفْ غيرَ الله؛ فإنَّ الله كافيك من آذاك كما كفاكَ المستهزئين. 

وكانوا خمسة من رؤساءِ أهلٍ مكة وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهمء والعاص 
ابن وائل» والأسود بنٌ المطلب بن أسد أبو رَمْعَةَ والأسودٌ بِنُ عبدٍ يَعْوتَ 


. ٩۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 5/7 . 

(۳) ينظر النكت والعيون */ ٠۷١‏ » والأثر أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/١٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 187/١5‏ . 

(0) تفسير مجاهد ۳٤٤/۱‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۱٤٩/۱٤‏ . 


(1) سيرة ابن هشام 504/١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٤١ - ٠٤١/۱٤‏ . 


1۲ سورة الحجر: الآيتان ۹٤‏ _ ۹۵ 


والحارثٌ بن الطلاطلة . أهلكهم اللهُ جميعاً قبل يوم بدر في يوم واحدٍ؛ لاستهزائهم 
برسول الله بل . ۰ 

وسببٌ هلاكهم فيما ذگر ابنُ إسحاقي!": أن جبريلَ أتى رسول الله # وهم 
يطوفون بالبيت» »> فقامٌ وقام رسولٌ الله يا فمر به الأسود بنٌ ن المطلّبٍء فرمّى في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووّجعت عينه» فجعل يَضرِبٌ برأسه الجدار. ومرّ به 
الأسودٌ بن عبدٍ يَعُوتَء فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» فمات منه حَبناً؛ يقال: حَينَ 
- بالكسر ‏ حَبّناً. وحُين للمفعول: عَم بطنّه بالماءِ الأصفرء فهو أحبن» والمرأةٌ 
حَبّناء ؛ قاله في «الصحاح»””". ومر به الوليدُ بن المغيرة» فأشار إلى أَثَّرِ جُرْح بأسفلٍ 
كعب رجله» وكان أصايّه قبل ذلك بسنين وهو يجو يله وذلك القع برحل من 
خزاعة يريش تَبْلاً له» فتعلّق سهمٌ من ْله بإزاره فحّدش في رجله ذلك الخدشّ» 
وليس بشيء» فانتقضٌ به» فقتله. ومر به العاصٌ بن وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رِجلهء 
فخرجٌ على حمار له يريد الطائف» فرَبض به على شِبْرقة» فدخلت في أَخْمّص 
رجله شوكةٌ» فقتلنه. ومرّ به الحارثٌ بن اللاطِلة» فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاًء 


فقئّلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ قريبٌ مِن هذا ". 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ٠۷١‏ » وينظر تفسير الطبري ١17/1١5‏ > وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص۲۷۳ - 774 » وينظر سيرة ابن هشام 1٠١ /١‏ » وتفسير الطبري 141-١43/١5‏ » 
وتفسير البغوي ٥۹/۳‏ . 

(۳) الصحاح (حبن). 

(؟) السَّبّل: الازار. تفسير الطبري ٠٤١/٠٤‏ . 

(5) الشَبْرق: نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

(5) في (ظ): فامتخض. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١417/١5‏ - 1687 » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۷۰ - ۳۷٣‏ » وزاد المسير ٤۲۳-٤۲۲/٤‏ › 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ٤۷‏ > ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: فيه محمد بن عبد الحكيم 
اليسابوري» ولم أعرفه. 


سورة الحجر: الآیات 35 ۹۸ YY‏ ش 
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وقيل: إِنّهم المراد بقوله تعالى: َر عَلِمُ أَلسَقَفٌ ين هوه [النحل:15]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقفف الواقع عليهم؛ على ما يأتي”". 
ر سرح بر ١‏ سار 


قوله تعالى : ایت لو مح آل إا ءاخر مسو ينكرت © > 
هة !١‏ تهزئين. 0 هو ابتداءٌ» وخبره : وسوی ان 


قوله تعالى : ود َلك ب سنك يما يو © 4 
قوله تعالى: يضِيق صَدْرْة» أي : قلبّك؛ لأنَّ الصدرٌ محل 
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القلب”" .يما يولك أي : بما تسمعه مِن تكذيبك وردٌ قولك» وتنالّه ويناله 
أصحابك يمن أعدائك. 
قوله تعالى : طبخ ند بی وش يلي ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لسَبَحَ» أي : فافزع إلى الصلاق فهي غايةٌ التسبيح» 
وَنَفَاية التقديس”؟؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: ون ين تين » ولا خفاء أنَّ غاية 
القُرب في الصلاة حالٌ السجودء كما قال عليه الصلاة والسلا م: «أقربُ ما يكون 
العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌء فأخلصوا الدعاء»”*. ولذلك خصّ السجود بالذكر. 

الثانية: قال ابن العربي": ظنَّ بعص الناس أنَّ المراد بالأمْر هنا السجودٌ نفسّهء 
فرأى هذا الموضعَ محل سجود في القرآنء وقد شاهدتٌ الإمامٌ بمحراب زكريا من 


. ٠١ في سورة النحلء عند الآية‎ )١( 

(۲) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) ۳/ ٤۳۷‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۲ . 

(۳) النكت والعيون ٠۷١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١75/7‏ . 

(0) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة 24 وفيه: فأكثروا الدعاءء بدل: فأخلضوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن ۱۱۲١/۳‏ . 


۹٩ سورة الحجر: الآيتان ۹۸ ۔‎ ٤ 


البيتٍ المقدسٍ طهّره الله» يسجد في هذا الموضع وسجدتٌ معه فيهاء ولم يَرَهُ 
جماهيرٌ العلماء. 
قلت: قد ذكر أبو بكر النقّاشُ أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفةً ويّمان بنِ رئاب» 
ورأى أنّها واجبةٌ. 
قوله تعالى: «وَاعَبد رك حى يَأْيَكَ البقيث © > 
فيه مسألةٌ واحدةٌ. اك أمرّه بعباديه إذ قصّر عبادُه في خدمته» 
زان لك 2 ۰ 


اساي 


فإن قيل : فما فائدةٌ قوله : حى ياي الْيَقِيتٌ» وكان قوله: عبد ريك كافياً 
في الْأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاء ثم عبّده 
مرّةّ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تُفارِق هذا 
حتى تموتٌ. 

فإن قيل: كيف قال سبحانه: E‏ َأَيّكَ البِقِيتٌ» ولم يقل : أبداً؟ 
'فالجوابٌ أنَّ «اليقينَ» أبلعُ مِن قولِه: أبداً؛ لاحتمالٍ لفظ الأبدٍ للحظة الواحدة» 
ولجميغ الأبدة وقد تقدّم هنا المعو 

والمراد: استمرارٌ العبادةٍ مدّة حياته» كما قال العبدٌ الصالخ : «وَوْصَن اة 
رَو ما دُمَتُ حي [مريم:١].‏ ويترگب على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
فال انشا وال تويك ما أو شيراء كانت عل اة .ولو فال مها امان 
ل اا 

والدليل على أنَّ اليقينَ الموثُ حديتٌ أمٌّ العلاءِ الأنصارية» وكانت من 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱١١۷/۳‏ . 


YoA/Y (¥)‏ . : 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱١۲۷/۳‏ . 


سورة الحجر: الآية ۹٩‏ 0 


المبايعات» وفيه: فقال رسول الله 5: «أما عثمانُ ‏ أعني عثمان بنّ مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينْء وإني لأرجو له الخيرّء والله ما أدري وأنا رسو الله ما يُمعَل به» وذگر 
الحديتٌ. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله!. 

وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: ما رأيتٌ يقيناً أشبّه شبّه بالشَّكّ من يقينٍ الناس 
بالموت» ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني كأنّهم فيه شاگون". 

وقد قيل: إن اليقينَ هنا الح الذي لا ريب فيه مِن نصرك على أغدائِك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والأرَّلُ أصحٌ. وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسن” ".و الله اعله: 

وقد روى بير بن تُفير عن أبي مسلم الحَؤْلانيَ أله سمعه يقولٌ: إن النبيّ 5خ 


قال: «ما أوحيّ إلى أن أجمع المال راکرد مالا ولكن أوحيّ إليّ أن سح 
بحمدٍ ربك وكُنْ من الساجدينَء واعبد ربك حتى يأتيّك ا 


y۳ 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 


.)۲۷٤٥۷( في «صحيحه» (۲۹۸۷)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» )٤١(‏ بنحوه. 

(۳) النكت والعيون ۱۷١/۳‏ » وأخرجه عنهم الطبري في تفسيره 100/16 ال 

)£( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١1/7‏ > وهو ضعيف لارساله» وأخرجه الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ 
عن جبير بن نفير مرسلاً أيضاًء وينظر الكامل لابن عدي ٩۳۹/۳‏ . 


4 سيب حح ني د ای ان سور ا 
تفسير سورة الحجر 


a e‏ ل 


م ر 


قد تقدم الكلام على الحروف 0 

وقوله: « ربما یود الذین قروا لو كَانُوا مسلمین) : إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدني . 

ونقل”") ان سر بسنده المشهور عن ابن عباس» وابن مسعودء وغيرهما من الصحابة: 
أن کار اڪ مو هلخ الغا فیا أن لو كارا ملست 

وقيل: المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. 

وول هذا إخبار عن دوم القيامة» كما فى قوله تعالى: « ولو تر إذ وقفوا على النار فقالوا يا يتنا 
نرد ولا نکب بآيات رتا ونون من لمن [الانعام: .[YV‏ 

وقال سفيان الثورى» عن سلمة بن كَهَيْلء عن أبى الزعراء» عن عبد الله فى قوله: 8 رما يود 
الْذِين كفروا لو كانوا مسلمين» قال: هذا فى الجهنّمين إذ رأوهم يخرجون من النار. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنىء حدثنا مسلمء حدثنا القاس حدثنا ابن أبى قروة العبدى؛ أن ابن 
عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: ربما یود الین کفروا لو كانوا مسلمين», يتأولانها: 
يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى 
عنكم ما كنتم تعبدون فى الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهم» فذلك حين 
يقول: # ربما يود اْذين کقروا لو كانوا مُسلمين» . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن حماد» عن إبراهيم» عن خصيف. عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إبمانكم؟ فإذا'*' قالوا ذلك . قال: أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال ذرة. قال: فعند ذلك قوله: #[ربما] يود الذين كفروا لو كانوا مسلمينعه0). 

وهكذا روى عن الضحاك» وقتادة» وأبى العاليةء وغيرهم. وقد رق ذلك أحاديث مرفوعة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى 


)١(‏ فى ت: «فى الدار الدنيا مع المسلمين» : (0) فى أ: «وقال». (۳) فى ت أ: «أن كفار بدر. 
)€( فى تء : : «قال: فإذا» . )2 زيادة من ت٠‏ ا 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 599). 


الجزء الرابع - سورةالحجر: الآيات ١(‏ ۳( د لاق 

حدثنا محمد بن العباس» هو الأخرم» حدثنا محمد بن منصور الطوسى. حدثنا صالح بن 
إسحاق الجهبذ'!' دلنى عليه يحيى بن معین"» حدثنا مرف بن واصل» عن يعقوب بن أبى 
نباتة(؟)» عن عبد الرحمن الأغرء عن أنس بن مالك» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ل : «إن 
ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم 
قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا فى النار؟ . فيغضب الله لهم > فيخرجهم» فيلقيهم فى نهر الحياة؛ 
فيبرؤون من حرقهم كما يبرا القمر من خسوفهء فيدخلون الجنة» ويسمون فيها الجهنميين» و81 ويا 
جل : يا أنس» انت سمحت هذا من رسول الله كل؟ فقال أنس ٠‏ سمعت رسول الله يكل يقول: ١‏ 
كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم» أنا سمعت رسول الله ية يقول هذا. 

ثم قال الطبرانى : تفرد به الجهبز" , 

الحديث الثانى: وقال الطبرانى أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء(8) 
على بن الحسن الواسطى » حدثنا خالد بن نافع الأشعرى» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه» عن أبى 
موسی» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام! فقد صرتم”'' معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع”'' الله ما قالواء 
فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
ن جرج كما حرجو قال: ثم قرأ رسول الله اد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» « الر 
تلك آیات الكتاب وقرآن مبين . ریما یود الّذین كفروا لو كانوا مسلمین 4 . 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث خالد بن نافع» به» وزاد فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)» 
عوض الاستعاذة. 

الحديث الثالث: وقال الطبرانى 00 دتا موسق بن نارون -حدثنا إسحاق ابن :راهويه 
قال: قلت لابى أسامة: أحدثكم أبو روق" - واسمه عطية بن الحارث -: حدثنى صالح بن أبى 
طريف قال: سألت أبا سعيد الخدرى فقلت له: هل سمعت رسول الله ميا يقول فى هذه الآية: 
وريم يود الّذين کفروا لو کانوا مُسَلمِينَ 4؟ قال: نعم» سمعته يقول: «يخرج الله ناسا من المؤمنين من 


)١(‏ فى ت: «الجهذ». )١(‏ فى ه: «رأى علية بن موسى» والمثبت من المعجم. 

(9) فى تء أ: «معروف؟. () فى تء أء ه: «يعقوب بن نباتة والصواب ما آثبتناه من المعجم والتهذيب . 
(5) فى ت» أ: «الجهنميون». () فى ت: «الجهذ». 

(۷) المعجم الأوسط برقم )۸۲١(‏ «مجمع البحرين؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۸٠ /٠١(‏ فيه من لم أعرفهم». 

(۸) فی ت: «أبو السقا». (9) فی ت» ۱: : احشرتم). )٠١(‏ فى : ف 


(۱۱) قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 55): «رواه الطبرانى» وفيه خالد بن نافع الأشعرى» قال أبو داود: متروك. وقال الذهبى: هذا 
تجاوز فى الحد فلا يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغیره» وبقية ة رجاله ثقَات 6 ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم 
(سحتف والحاكم فى المستدرك (۲/ )۲٤١۲‏ عن أبى الشعثاء بهء وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

)١6(‏ فى ت: «وقال الطبرانى الحديث الثالث؟. (۱۳) فىات: «آبو أروق». 


و جا يجيت الخزه الزايع د سورة الجر الايا 5) 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم»» وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون 
أنكم أولياء الله فى الدنياء فما 00 معنا فى النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن فى الشفاعة لهم 
فتشفع”١'‏ الملائكة والنبيون» ويشفع" المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن الله» فإذا رأى المشركون ذلك» 
قالوا : یا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». . قال: «فذلك قول الله : ٠‏ ربما يود الّذين 
کقروا لو كانوا مسلمين 4, فيسمون فى الجنة مين ۳ من أجل سواد فى وجوههمء فيقولون: يا 
رب» أذهب عنا هذا الاسم» فيأمرهم فيغتسلون فى نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به 
أبو أسامة» وقال: نى . 

الحديث الرابع: وقال('' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا العباس بن الوليد 
الترسى"» حدثنا مسكين أبو فاطمة» حدثنى اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن محمد 
ابن على» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَكْهُ: «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن فى 
النار من آهل الأديان والأوثان» لمن فى النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله» فنحن 
وأنتم اليوم فى النار سواءء افيغضب الله لهم غضبا يغضبه لشىء فيما مضى» فيخرجهم إلى عين 
فى الجنة» وهو « رما يود ا م 
ان مصيركُم إلى انر » براهيم: «r.‏ ر و کو ره [المرسلات : 
e 61‏ قال : : رلم اا أى: عن التوبة والإنابة» « فسوف يعلمون) أى: عاقبة أمرهم . 


يستأخرون 4. 
يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان 
هلاكها" '“ عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 


)١(‏ فى ت» أ: «فيشفع». (۲) فى ت: «وشفع؟. (۳) فى تء أ: «الجهلمية». 

)٤(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )۲٥۹۹(‏ «موارد؛ من طريق عمر بن محمد بن أبان» عن أبى أسامة به نحوه. 

(5) فى ت: «وقال الحديث الرابع؟. () فى ت: «وحدثنا». (۷) فى ت: «الزینی»» وفى أ: «الزينبى؟ . 
(۸) فى تء أ: «جبیر؟» وفى ه: للجبر» . (9) فی تء أ: «وآهل؟. 


)٠١(‏ ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 407) من طريق البغوى عن عباس بن الوليد النرسى بهء ورواء الخطيب فى تاريخ 
بغداد (5/ )٠١١‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية (۲/ 557) من طريق إبراهيم بن محمد السامرىء عن عباد بن الوليد الغبرى» 
عن أبى فاطمة» عن اليمان بن يزيد به نحوه» وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل؟. 

(١١)فىات:‏ «هلاكهم؟. 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (5 0١1+‏ لت ۷ا 
هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد. الذى يستحقون به الهلاك. 


وقالوا يا أيه الذي نزّل عليه الذكر إِنّكَ لم مجنون ( لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت 
من الصادقين © ما نتزل الْملائكة إلا باحق وما كَانوا إذا منظرين © إا نحن زلا الذكر 


إن لَه لَحَافظون © 4ك. 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعناذهم فى قولهم: ٠‏ يا ايها الذي نزل عليه الذكر 4 أى: | 
يدعى ذلك «إِنّك لمجنون» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا . 00 7 
أى: هلا «(تأتينا بالملائكة» أ ودود ل ممح ا حي نه «إن كنت من الصادقين). كما قال 
فرعون: فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقتَرنين» [الزخحرف: +0], #وقَال الذين لا 
يرجون لقاءنا لولا أنزل علا الملائكة أو ترئ ربا تقد استَكْبَرَوا في أنفسهم وعتوا عا كبيرا .يوم يرن 
الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 4 [الفرقان: TN‏ 

وکذا قال فى هذه الآية: #ما نتزل الْملائكة إلا احق وما كانوا إذا منظرين). 

وقال مجاهد فى قوله: ما زل الْملائكة إلا باحق ) #: بالرسالة والعذاب. 

ثم قرر تعالى أنه هو الذى أنزل الذكرء وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغبير والتبديل. 

اومتهنم من أعاد الضمير فى قوله تعالى : ل له لحافظون 4 على النبى يج كقوله: «والله 
يعصمك من النّاس 4 [المائدة: 117] والمعنى الأول أولى. وهو ظاهر السياق. [والله أعلم]”" . 


ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 00 وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون0) كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 09 لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأولين 02 4. 

يقول تعالى مسليا لرسوله فى تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله فى الأمم 
الماضية» وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به. 

ثم أخبر أنه سلك التكذيب فى قلوب المجرمين الذين ن¿ عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. 

قال أنس. والحسن البصرى: #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» : يعنى : الشرك. 

وقوله: #وقد خلت سئّة الأوَلين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمارء 
وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 


. فی ت» : «وهکذا) . (۲( زيادة من‎ )١( 


ووو سم سس نت الخزه الزابع:- سوزة الجر الآبات ٠6‏ ؟) 
«( ولو فتحنا عليهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون 09 لقالوا نما سكرت أبصارنا بل 


e. e‏ ا و به ا 


نحن قوم مسحورون (05 4 . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم بابآ من السماءء فجعلوا 
يصعدون فيه» لما صدقوا بذلك. بل قالوا: «سكرت أبصارنا) . 

قال مجاهد وابن كثيرء والضحاك: سدت أبصارنا. 

زقان: فاو هن :ابن ان أحذث اشارا 

وكا ارق عن انف هاب ع وا ر 

وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 

وقال ابن زيد: #سكرت أبصارتاك, ا الذى لا يعقل. 

ظ ولقد جعلنا في السّماء روا وزیتاها للثاظرين 9© وحفظناها من کل شیطان 
رجيم9) إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل شيء مُوزون ® وجعلتا لكم فيها معایش ومن لُستم لَه برازقین © %. 

يذكر تعالى خلقه السماء فى ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب. لمن تأملهاء وكرر 
النفكر *"؟ فييا» رى فا من العتجانب والآيات التاهزاتء نا جار نظرء قت ولهذا قال جاه 
وقتادة: البروج هاهنا ھی : الكواكب. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وَقَمرا منيرا 4 
[الفرقان: .]1١‏ ومنهم من قال: البروج هى : منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفى: البروج هاهنا: هى قصور الحرس”". 

وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين. لثلا يسمعوا!؟' إلى اللا الأعلى» فمن تمرد منهم 
[وتقدم]“ لاستراق السمعء جاءه ل شهاب مبين» ARSE Nb‏ الكلسة الى سفعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه فيأخذها الآخرء ويأتى بها إلى وليه» كما جاء مصرحا به 
فى الصحيح» كما قال البخارى فى تفسير هذه الآية: 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان'''. عن عمرو» عن عكرمة» عن أبى هريرة» يبلغ به 
ال “قال ا قفن “الله الا قن الا رت ادنك باسنا ااا لقوله كانه 
سلسلة على صوان». قال على» وقال غيره: صفوان ينَفذهم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع» 


)١(‏ فى أ: «السكر». (۲) فى ت: «نظره». (۳) فى ت: «الحرس فيها». 
(4) فى أ: «لئلا يسمعوا؟. (23) زيادة من نتء أ. )١(‏ فی ت: «حدثنا ابن سفيان». 
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هكذا واحد فوق آخر ‏ ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنىء نَصبها بعضها”'' فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرمى بها إلى صاحبه فيحرقه» وریا لم يدركه [حتى]”" يَرمى بها 
إلى الذى يليه» [إلى الذى]”" هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى 
تنتهى إلى الأرض فتلقى”؟' على فم الساحر ‏ أو: الكاهن ‏ فيكذب معها مائة كذبة» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء»9' . 
ثم ذكرء تعالى» خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيهأ من الجبال 

د والأودية والأراضى والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس: 9 من كل شيء موزون 4 أى : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبو 
مالك» ومجاهد» والحكم بن 0 والحسن بن محمد» وأبو صالح» وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر. 

وكالة ابك زيد: من كل شىء یوزن" ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه [أهل]7؟2 الأسواق 

وقوله: < وجعلتا أكم فيها معايش ومن لَسم لَه برازقينَ © : يذكرء تعالی» أنه 5 
فی صنوف [من E e‏ والمعايش› وهى جمع معيشة . 

وقوله: « ومن اسم لَه برازقين » : قال مجاهد: وهى الدواب والأنعام. 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. 

والقضدا انه تغال» ين عليهم ا يسن لهم من انات المكاسب ووجوه الأستبات وتنوف 
المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى 
يت دمر نها ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 

[وقوله]"': 


وإن من شيع إلا عندنا خزائنه وما نتزله إل بقدر مَعَُومِ © 60 وأرسلنا الرياح لواقح 
انان السا مء ناکر وتا أ له کار وإنا تک نحي ليت ر 
الوارثون © ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستآخرين 9© وإِنّ ربك هو 


يحشرهم إل حكيم علیم © 4 . 


يخبر » تعالى » أنه مالك كل شىء وأن كل شىء سهل عليه» يسير لديه» لك عنذه خزائن 


0 3 


)١(‏ فى أ: «بعضا». (۰۲ ”) زيادة من تء أء والبخارى. 

(6) فى تء أ: «فيلقى؟. (0) فى تء أ: «كذبة فيصدق». 

(3) صحيح البخارى برقم .)47١1(‏ 

(۷) فى أ: «عيينة). (۸) فى : «موزون». (9) زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فی ت: «يمتن تعالى». )١١١‏ ريادة من آ. 


(1) فىاتء أ: «وآنه». 


or. 
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الأشياء من جميع الصنوف» 8 وما ننزله إلا بقدر علوم )» كما يشاء وكما يريدء ولا لَه فى ذلك من 
اة ا وة بعاد على اوخا اجره بل هر كنت عل تنه اة 

قال يزيد بن أبى زياد» عن أبى جحيفة› عن عبد الله : الع عام امطن من عام ولكن الله 
يقسمه حيث شاء(" » عامآ هاهناء وعاما هاهنا. ثم قرأ: « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نترله إلا 
افر عر رو اب خر 

وقال أيضآ: حدثنا القاسم» حدثنا ا حسن7 21 حدثنا هشَيّم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن 
الحكم بن عتيبة فى قوله : e‏ ما" عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» 
ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون وریا "© كان قن ال قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يُحصون كل قطرة حيث تقع وما تنك N‏ 

وقال النزار ا کاود وهر این ك ٠‏ السعرف :دنا ن بن اغلب بن يوه 
حدثنى أبى » عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
ككل : «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن» ICE‏ 

ثم قال: لا يرويه إلا أغلب» ولم يكن بالقوى» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم 
يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: 9 وأرسلتا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها 
ااا 

هذه «الرياح» ذكرها بصيغة الجمع» ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء 
ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج ؛ اانه للا ن إل س ٠‏ شن ففباعداء 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» يخ عل الله بن و في و 
« وأرسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماءء ثم تمر السات ین تلن 
كما تدر اللقحة. 

ذا قال فام وإبراهيم الح وتتادة: 

وقال الشاك مها الله غل الاب فاق ا ا 


.اءاشي١ زيادة من ت» أ. (۲) فى أ:‎ )١( 


(۳) تفسير الطبرى .)١5 /١5(‏ 
)٤(‏ فى ت: «الحسين». (5) فى أ: (عيينة؟ . )١(‏ فى أ: «من». 
(۷) فى هءاتء أ: «بما» والمثبت من الطبرى. (۸) فی ت: 'اينبت». 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )9( 

(۱۰) وفى مخطوطة مسند البزار: «داود» وهو ابن بكير». 

)١١(‏ فى هء وفى مخطوطة مسند البزار: «حيان»» والمثبت مناتء أ. 

)١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز» عن حبان عن أبيه به. 
(۳) فىاتء أ: ابين؛. )١5(‏ فی ت: «فتمتلئ؟. 
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وقال عبيد بن عمير الليكق: .يبعت الله الشرة اق الارن فعا يتيك الله المثيرة(١2‏ فتثير 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا: 
١‏ رسكنا اراح لواق» . 

وقد روى ابن جرير» من حديث عبيّس”" بن ميمون» عن أبى للْهرّم» عن أبى هريرة» عن النبى 
ييه قال: «الريح الجنوب من الحنة» وهى [الريح اللواقح» وهى التى]” 5 ذكر الله فى كتابهء وفيها 
منافع للناس»“ . وهذا إسناد ضعيف. 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحمٌيدى فى مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينارء 
أخبرنى يزيد بن جعدبة الليثى: أنه سمع عبد الله بن مخراق» يحدث عن أبى ذر قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله خلق فى الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا مغلقاء وإنما يأتيكم الريح 
من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شىء» وهى عند الله الأريب» وهى 
فيكم الخنوب» . 

ل « فأسقيناكموة» أى : أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن رو م ولو نشاء لجعلناه أجاجاً. 
كما ينبه كين على ذلك في الآية الأخرى في سورة ة «الواقعة)ء وهو' 7 قوله: ظ أفرأيتم الماء الذي 
تشربون دات انر توه من المزن أم تحن الْسَزلُون لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون» [الواقعة : 
¥۰1۸ قوله :$ هو الذي أنزّل من السّماء ماء كم منْهُ شراب ومنه شَجَرٌ فيه تُسيمُون ¢« 
[النحل : ]٠١‏ 

وقوله: « وما أنتم له بخَازنين» : قال سفيان الثورى: بمانعين. 

ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه علیکم» ونجعله معينا وينابيء!8) 
فى الأرضء» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه فى 
العيون والآبار والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم فى طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 
وثمارهم . 

وقوله: 8 وَإنّا أنحن نحيي ونميت4: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الذى أحيا الخلق من العدمء ثم يميتهم ثم يبعثهم " كلهم ليوم اللجمع . 

وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تام علمه بهم» أولهم وآخرهم: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وَلَقَد علمنا 


)١(‏ فى ت: «الميثرة». (؟) فى ت: «عنبس»2. 
(*) ريادة من ت» أء والطبرى. 

.)٠١ /١85( تفسير الطبرى‎ )4( 

(6) مسند الحميدى )۷١ /١(‏ وفى إسناده يزيد بن جعدبة كذبه مالك وغيره. 
)١(‏ فى ت» [: «تعالی». (۷) فى ت: «وهى». 
(8) فى ت: «وينابع؟. () فى ت: «يبعث؟. 
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المستأخرين» : : قال ابن عباس» رضى الله عنهما" : المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه 
السلام» والمستأخرون: من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة . 

وروى نحوه عن عكرمة» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبى» وغيرهم. 
وهو اختيار ابن جریر» رحمه الله 

ان جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
ا '» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون فى الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : 
« ولد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 04). 

وقد ورد فى هذا حديث غریب جداء فقال ابن جرير: 
0 محمد بن موسى الحرشى» حدثنا نوح بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك. عن أبى 
الجوزاءء عن ابن عباس » رضى الله عنهماء قال: كانت تصلى خلف رسول الله كيه امرأة - قال ابن 
غبانين لوالا إن رأيت مثلها قطء وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى : لعلا يراها - 
وبعض يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : # وقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمتا المستأخرين ». 

وكذا رواه أحمد وابن أبى حاتم فى تفسيرهء والترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من 
سننيهما( ' وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحدانی" . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وحكى عن ابن معين تضعيفه. وأخرج له مسلم وأهل السنن. 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عق عزن بن 
مالك وهو النكرى“ أنه سمع أبا الجوزاء يقول فى قوله: «ولقد علمنا المستقدمين منكم». فى 
الصفوف فى الصلاة و ت .فالظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقطء ليس فيه لابن 0 
و قد قال الترمذى: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس "» والله أعلم . 

ل أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر 
محمد بن كعى فى 'قوله: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وقد علمنا المستأخرين 4. وأنها قن رف 


حد 


کک لاعنه» . 

() انظر: تفسير الطبرى .)١7/ 215 /١5(‏ 

(۳) فى ه» ت أ: «عن أبيه أخبرنا» والمثبت من الطبرى. 
)٤(‏ تفسير الطبرى /١5(‏ ۱۸). 


(6) فى أ: «حدثنا». )١(‏ فى أ: اسئنهما». 
(۷) تفسير الطبرى /١5(‏ ۸ والمسند (۱/ )3١5‏ وستن الترمذى برقم (۳۱۲۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1777(‏ وسنن ابن 
ماجة برقم .)٠١55(‏ 


(۸) فى تء أ: «البكرى». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١٠٠ /١(‏ 

(۱۰) سنن الترمذى برقم )7١77(‏ وعبارته: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث» عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (75, 77) 
الصلاة فلل اوج حي لبقو داچ < ولقد علمنا المستقدمين منكم » : الميت والمقتول 


و«المستأخرين» : ن كلق د « ون ربك هو يحشرهم إِلّه حكيم عليم )» فقال عون بن عبد الله : 
وفقك الله وجزاك ري 


ofr 


ده قير 


ل[ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مُسنون 9© والْجان خلقتاه من قبل من تار 
السمرم 69 4. 


قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا: التراب اليابس. 

والظاهر أنه كقوله تعالى: «خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخَلّق اجان من مارج من نَارٍ » 
[الرحمن: ٤١ء .]٠١‏ 

وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن. 

وتفسن الآية ازالآية او 59 

وقوله: ‏ من حم مسنون 4 أى: الصلصال من حماء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما 
قال الشاع 9 : 

ثم خاصرتها إلى القبة الخض راء تَمْشى فى مرمر مسون 

أى : أملس صقيل . 

ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: هو التراب الرطب. وعنْ ابن عباس» ومجاهدء والضحاك 
أيضاً : أن الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: « وَالْجَانَ خلَقتاه من قبل 4 أى : من قل ا و قال ابن عباس: هى 
السموم التى تقتل . 

وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» والحرور بالنهار. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: دخلت على عمرو الأصم أعودهء 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءا 
من السموم التى خخلق”'2 منها الجان» ثم قرأ: « والجان خلقناه من قبل من تار السّموم 4( . 

وغ اين عباين - :أذ الاق كلق من لب الا روفن زوانة من سيو الان 

وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس» وقد ورد فى الصحيح : «خلقت الملائكة من نور» 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ: «الأولى». 

(۳) هو عبد الرحمن بن حسان» والبيت فى اللسان» مادة (سنن). 
(4) فى تء 1: «خلق الله منها» . 

)٥(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )7١ /١(‏ من طريق شعبة به نحوه. 


)۴۸ - ۲۸( الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات‎ ort 


و 0 5 ت 
وخلقت الجان من مارج من ثارء وخلق بنو ادم ما وصف لكم»''' ومقصود الآية: التنبيه على شرف 
آدم» عليه السلام» وطيب عنصره » وطهارة 0ك 


ەھ 


وإذ قال رك للملائكة ي خالق برا من صلصال من حم مسون 5© إذا سويته 
وفحت فيه من رُوحى فَفَعُوا لَه ساجدين 69 فسجد الْملائكة كلهم اأجمعون م إلا إبليس 
أبئ أن يكون مع السّاجدين 69 قال يا إبليم, ما لك ألا تكون مع السّاجدين 6 قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مُسنون 69 4 . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه له» وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له. 
ويذكر تخلف ابلس عدوه عن السجود وله مز ين انز الملائكة» يدا وكفرا وعناداً واستكباراً 
وافتخاراً بالباطل. ولهذا قال: طلم أكن لأسجد لبشر حَلَقْنهُ من صلصال من حم مُسنون # كما قال في 
الآية الأخحرى: «أنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من طينٍ © [الأعراف 1Y:‏ ل ار أيتك هذا 
الذي كرت علي لمن أخرتن إلى يرم القيامة لأحتكن ذْرَينَهُ إلا قليلاً 4 [الإسراء : 7]. 

وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً. من حديث شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشراً من طين» فإذا بيرع و لاد قالوا: لا 
نفعل. فأرسل عليهم نار فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك [فقالوا: لا نفعل. فأرسل 
عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا 
له فأبواء فأرسل عليهم تارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال : إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا 
خا فاو 0 ا س ا ا ا ان كان جن الكافزيق اون : 

وفى ثبوت هذا عنه بعد والظاهر أنه إسرائيلى» والله أعلم. 

ف قال فاخرج مها فإك رجيم هت وإ عليك اللعتة إلى يوم الدين كت قال رب 
فأنظرني إلى يوم يبعفون 3 5 9 قال فنك من الْمنرين 69 إلى يوم الوفت المعلوم 62 4. 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع» بالخروج من المنزلة التى كان فيها من الملا 
الأعلى» وإنه رجیم4 أى: مرجوم. وإنه قد أتبعه لعنةً لا تزال متصلة به» لاحقة لهء متواترة عليه 
إلى يوم القيامة . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (447؟) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(۲) فی ت: #محقده». (۳) فى ت» أ: «وقال فى الآية الآخرى». ١‏ (5) فى تء أ: «خلقته». 


() زيادة من تء أء الطبرى. (5) فى ت: «فقالوا». 
(5) تفسير الطبرى /١5(‏ ۲۲). 


اجر لزانم سور الجر الكزات 00 ع م تخ ب ون 
فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبى حاتم. 

وإنه لما تحقق الغضب الذى لا مرد لهء سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامةء 
وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 

لإ قال رب بما أغويتني لأزيتن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ® إلا عبادك منهم 
المخلصينَ © قال هذا صراط علي مستقيم 69 إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان إلا من 
بعك من الْغاوين © وَإِن جهنم لموعدهم أجمعين 69 لها سبعة أبواب لكل باب منهم 


جزء مقسوم © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وترده وعتوه أنه قال للرب: 8 بما أغويتني): قال بعضهم: أقسم 
بإغواء الله له. 

قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتنى وأضللتنى « لأَزيْنَ لهم4 أى : لذرية آدم» عليه السلام $ في 
الأرض» أى: أحبب إليهم المعاصى وأرغبهم فيهاء وأؤرّهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاء « ولأغريتهم» 
أى: كما أغويتنى وتَدّرت على ذلك أجمَعين . إلا عبادك منهم المخلّصين 4 كما قال: « أرأيتك 
هذا الذي كرمت علي لين أحرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) [الإسراء: 17]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعدا : هذا صراط علي مستقيم ) أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخير» وإن شراً فشرء كما قال تعالى: « إن ربك لبالمرصاد » 
[الفجر: .]١5‏ 

وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى. قاله مجاهد» والحسن» وقتادة كما قال: 
<رَعلى الله قصد السبيل) [النحل: .]١‏ 

وقرأ قيس بن عباد» ومحمد بن سيرين» وقتادة: «هذا صراط على مُستّقيم4» كقوله : « وإنّه 
م الكتاب لَدينا لعي حكيم4 [الزخرف: 4] أى: رفيع . ر 

وقوله: إن عبادي ليس لَك عَلَيْهم سلْطان 4 أى: الذين قدرت لهم" الهداية» فلا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهم إلا من بعك من الْغَاوين» استثناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا من خديت عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موب حدقا يريد 
ابن قُسَيْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبى أن يستنبئ ربه عن 
شىء» خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبينا نبى فى مسجده إذ جاء عدو 
الله - يعنى : إبليس - حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. [فقال 


)١(‏ فى تء أ: «متوعداً ومهدداً». (۲) فى أ: «عليهم؟. 
(۳) فى أ: «وهب؟. 


o7 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  ۳۹(‏ 44) 


عدو الله : أرأيت الذى تعوذ منه؟ فهو هو . فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]“ قال: 
ذلك ات مات ال عدو اله الو ای عه ر م قال ال ول ار اى 

ء تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل [واحد]'" منهما على صاحبه. فقال النبى: إن الله تعالى 
00 ون عبادي ليس لك عَلَيهم سلطَان إلا من اثبعك من القاوين». قال عدو الله: قد 
سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبى: ويقول: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم) [الأعراف: .]٠٠١‏ وإنى“ والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله : 
متفه بهذا تكسو مت فقا ایی ار بای شی لے اده آدم»؟ قال: آخذه عند الغضب 
والھوی . 

وقوله: وإ جهنم لموعدهم أجمعين» أى: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن : لإومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعدة 4 [هود: ۷[ 

ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: ف« لکل باب منهم جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها جزء 
من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها - وکل يدخل من باب بحسب عمله» 
زيمتو تورك يعبر و 


قال إسماعيل بن علية وشعبة ة كلاهماء عن أبى هارون 000 ا أنه قال: 
(VD, 50‏ 
a‏ 


وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن هبيرة بن يزيم ص ٠‏ عن على» رضى الله عنه» قال: أبواب 


جهنم سبعة بعضها فوق بعض. فيمتلئ الأول ثم الثانى تم الثالتك» نى تملا كاي“ 
e‏ وب ردي سبعة أطباق 


الجحيم » الادية 


ان ؛ الضحاك عن ابن عباس نحوه. . وكذا [روی] عن الأعمش بنحوه أيضا. 
وقال قتادة: «لها سبعة ة أبوابٍ لکل باب منهم جزء مقسوم 4 : وه كك منازل بأعمالهم. رواهن 
أبن جرير. 


وكال يي “ص الا e‏ ال نات وة 


)١(‏ زيادة من ت» أء والطبرى. (۲) فى أ: افرد». 
(") زيادة من ت» والطبرى. (:) فى أ: «وأنا». 
() تفسير الطبرى /١5(‏ 54؟). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 584؟). 

(۷) فى ت: «مريم». 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره )۲٤ /١5(‏ 

(9) فى أ: «ورواه». 


وفك 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45 )٠١‏ 
وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب ‏ وباب 
للمنافمين + نوراف لأغل زحد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا ُرجى لأولنك أبداً. 

وقال الترمذى: 1ن عون و من حدثنا عثمان بن عمره عن مالك بن مغول. عن 
جتيد"» عن ابن عمرء عن النبى ب قال: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على 
E‏ تحور 

ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول9"). 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثناء عباس بن الوليد الخلالء حدثنا زيد ‏ يعنى: ابن يحيى 
- حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن سمرة بن جندب» عن النبى بي فى قوله: 
الكل باب منهم جزء مسوم 4 قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن منهم من 
اخ النان إلى حه ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهمء فذلك قوله: «لكل باب 


ىه ا ه وەه ى هاي اله 2 


منهم جزء مقسوم #) 


« إن المتقين في جنات وعيون 62 اذْخُلُوهَا بسلام آمنين © وتزعتا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلین 9© لا مھم فيها نصب وما هم تھا مخرجين 69 نی 
عبادي أني أن الور الرحيمْ 69 وأ عَذَابِي هو اعاب اليم © > . 

لكر بعال حال أهل النار» عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 

وقوله: #ادخلوها بسلام » أى: سالمين من الآفات» مسلماً عليكم. #آمنين) من كل خوف 
وفزع. ولا تخشوا من اخراج» ولا ا ولا فناء. 

وقوله : #«إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4 : روى القاسم» عن أبى أمامة 
قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من الشحناء ء والضغائن. حتى إذا توافوا 
وتقابلوا تزع الله ما فى صدورهم فى الدنيا من غل» ثم قرأ: : #ونزعنا ما في صدورهم مَن غل 04 . 

هكذا فى هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن - فى روايته عن أبى أمامة - ضعيف . 

وقد زوف مدقن قسن حدثنا ابن فضالةء عن لقمان» عن أبى أمامة قال: لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى" 

وهذا موافق لا فى الصحيح» من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا سعيد الخدرى 


)١(‏ فى هاءاتء أ: «حميد» والمثبت من الترمذى. 

(۲) سنن الترمذى برقم )3١71(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول». 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ ”8) مطولاء وأصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (5845) دون ذكر الآية إلى قوله: «تأخذه 
النار إلى حجزته». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق إسرائيل » عن بشر البصرىء عن القاسم به. 

)٥(‏ فى ت: «رواية». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 78). 


بوجو سس للح الجحزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  45(‏ 00) 
حدثهم: أن رسول الله َة قال: «يَخلْص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء 
فيقتص لبعضهم من بعضهم» مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هبوا ونْقّواء أذن لهم فى دخول 
الج . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا هشام» عن محمد - هو ابن 
0 استأذن الام ا ق رضى الله عنه» وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 
دخل قال: لأراك إغا م لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: u‏ إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى : #ونزعتا ما في صدورهم 
وان" على سر رساب ۵ 

وحدثنا الحسن: حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن أبى حبيبة - مولى 
لطلجة ذفان :وغل مانن ظط على علو رضى الله عنه» بعد ما فرغ من أصحاب الجمل؛ 
فزخ وال إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله : «وترعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين) - قال: ورجلان جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدل من ذلك» 
تقتلهم بالأمس»ء وتكونون إخوانا! فقال على» رضى الله عنه: رما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً 
إن لم أكن آنا وة وو او يعاري ادت بر 

وروی وكيع. عن أبان بن عبد الله البجلى» عن نُعيِم بن أبى هند. عن ربعى بن خرآش» عن 
على» نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح 
به على صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟. 

وقال سعيد بن مسروق» عن أبى طلحة ‏ وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
علی» رضى الله عنه» فضربه بشىء كان فى يده فى رأسه. وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن 
نحن؟ 

وقال سفيان الثورى: عن منصور. عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على 
4 رضى الله عنه فحجبه طويلاء ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال على: 
بفيك التراب» إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبيرء ممن قال الله : «إونزعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سر متقابلين» . 


.)2818( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «أجل» قال: إنى». (۳) زيادة من تاء 
(8) تفسير الطبرى .)۲١ /١5(‏ 

.)50 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق وكيع. 
0) فى أ: «فمن هو». 


الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات (45 -00) 

وكذا روى الثورى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على؛ بنحوه. 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبى موسى» سمع الحسن البصرى يقول: قال على : 
فينا والله - أهل 0 نزلت هذه الآية: ري له م 

قال كير الثواء: :وخلت: على انى -حغفر محمد بن على فقلتك: وليى وليكما 5 
سلمکم؛ ؛ وعدوى عدوکم» وحربى حربكم. إنى أسألك بالله : أتبرأ من أبى بكر وعمر؟ فقال: 2 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين» [الأنعام : ٦]ء‏ تولھما' يا كثيرء فما أدركك فهو فى رقبتى هذه» 
ثم تلا هذه الآية: «إخرانا على سرر متقابلين» قال: أبو بكرء وعمر» وعلى» رضى الله عنهم 
امعان 

وقال الثورى» عن رجل» عن أبى صالح فى قوله: للإخوانا على سرر متقابلين)» قال: هم 
عشرة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى 
وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الله بن مسعود» رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: طمتقَابلين»: قال مجاهد: لا ينظر بعضهم فى قفا بعض. 

وفيه حديث مرفوع»› قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا يحيى بن عبدك القزوینى» حدثنا حسان بن حسان. حدثنا إبراهيم بن بشير 
يحبى بن معين» عن إبراهيم القرشى» عن سعيد بن شرحبیل» عن زيد بن أبى أوفى قال: خرج 


علينا رسول الله كار فتلا هذه الآية: «إِخَوانًا على سرر متقابلين 0 فى اللهء ينظر بعضهم إلى 
۳( 


o۹4 


0م حدثنا 


وقوله: 9لا يمهم فيها نصب» يعنى : المشقة والأذى: كما جاء فى الصحيحين+ «إن الله أمرنى 
أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصّبء لا صخب فيه ولا نصب»“. 

وقوله: 8 وما هم مَنْهَا بمخرجين». كما جاء فى الحديث: «يقال : يا أهل الجنة» إن لكم أن 
تصحوا فلا تمرضوا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء» وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا»» وقال الله تعالى: إخالدين فيها لا يبغون عنها حولا» [الكهف: 
.]٠ ١8‏ 

وقوله: نبىئ عبادي أنْي أنا الور الرّحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم. 

وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكرية» وهى دالة على مقامى الرجاء والخوف. وذكر فى سبب 


)١(‏ فی ت: اي «برها». 
(۲) فى ه» ت» أ: «بشر» والمثبت عن الحرح والتعديل ٠١ /١/١‏ مستفادًا من حاشية الشعب. 
(*) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۳/ 2475 فى ترجمة زيد بن أبى أوفى ومن طريق حسان بن حسان به» وقال: «لا يتابع عليه؟ . 


(4) صحيح البخارى برقم (۳۸۲۰) وصحيح مسلم برقم إففحقة من حديث أبى هريرة» رضى الله عله . 
)٥(‏ فى أ: «فقال». 


.04 الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات ( ١ه5-2ه)‏ 


نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله َو على ناس من أصحابه 
يضحكون» فقال: «اذكروا الجنة» واذكروا النار». فنزلت: وي الي الي اور الرّحيم . وأن 
عذابي هو العذاب الأليم 4 > رواه ابن أبى حاتم. وهو 5 

وقال ابن جريرء حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابت» حدثنا عاصم بن عبيد الله؛ عن ابن أبى رباح» عن رجل من أصحاب النبى مَل 
قال: طلع علينا رسول الله َة من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟» 
ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى. فقال: «إنى لما خرجت جاء جبريل ۰ عليه 
السلام» فقال: يا محمد إن الله يقول": لم تقنط”" عبادى؟ بى عبادي أني أنا الغفور الرّحيم . 
رأن عذابي هو الْعذاب الأليم 4 . 

وقال سعيد» عن قتادة فى قوله تعالى : ّى عبادي أني أنا الغفور الرحيم * قال: بلغنا أن رسول 
الله يل قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه». 


ج :16 ده 


«( ونبئهم عن ضيف إبراهيم 9 إذ دخلوا عليه فقالرا لاما قال إن نكم وجرن 5ع © 
قَالُوا لا توجل إن ا بغلام عليم 9 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم 
تبشرون299) قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين (22) قال ومن يقنط من رحمة ربّه إلا 
الضالون 65 4. 

ول ال : وخبرهم يا محمد عن قصة ‏ ضيف إبراهيم» والضيف : يطلق على الواحد 

راهم الزن والسمر - وكيف لدَخَلوا عليه فقَانُوا سلما قال إن منكم وجلون» أى : خائفون. 

BSS‏ لل ا ل قل به لهم" ضيافة» وهو العجل 

«قالوا لا توجل 4 أى: لا تخف› «إوبشروه بغلام عليم 4 [الذاريات: ۲۸] وهو إسحاق» عليه 
السلام» كما تقدم فى سورة هود. 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (9/ )۸١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف. 

)١(‏ فى أ: «يقول الله». () فی ت: «يقنط». 

() تفسير الطبرى /١5(‏ 77). 

(۵) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ ۲۷) وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (14) من طريق سعيد به مرسلا» وروی موصولة 
نحوه عن ابن عمر وأبى سعيد الخدری»ء أما حديث ابن عمرء فرواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (71) من طريق موسى 
عن عطية» عن ابن عمر مرفوعاً: «لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لا تكلتم وما عملتم من عملء ولو علمتم قدر غضبه ما 
نفعكم شيء»» وحديث أبى سعيد» رواه البزار فى مسنده ولفظه: «لو تعلمون قدر رحمة الله لا تكلتم ‏ أحسبه قال: عليها». وقال 
الهيثمى فى المجمع /١ ٠(‏ 784): «إسناده حسن». 

(5) فى أ: «يخبر». (۷) فى تء أ: «إليهم». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( )٦٦_ ٥۷‏ ست 89م 

ثم قال" متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: ( أبشرتموني على أن مسي الكبر فم 
تبشرون 4 فاخابوه مر کان 1 بشروه به شیا ؤبشارة پد بار $ قَالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين > وقرأ , بعضهم : «القنطين»”"' ‏ فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان 
قد كبر وأسنّت امرأته» فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

قال فما خطبكم ايها الْمرسلون «ع قَالُوا إن أُرسلتا إلى قوم مجرمين © إلا آل لوط 
إا منجوهم أجمعين ® إلا إمرأته قَدرنَا نها لمن الغابرين © 4 . 

يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم» عليه ا لما ذهب عله الروع وجاءته البشرى . إنه شرع 
يسألهم عما جاؤوا له» فقالوا: « إِنَا أرسلتا إلى قوم مجرمين 4, يعنول : قوم لوط. وأخبروه أنهم 
سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: « إلا امرأته درا إِنها لمن 
الغابرين) أى : الباقين الملهكين . 

فما جاء آل لوط الْمرسلُوت 0 قال إِنَكُمِ قوم مكرود صم قَالُوا بل جتنَاكَ بم 
كانوا فيه يمترون © وأتيتاك باحق ونا َصادقُوَ 0 4. 

ر الین وا ا ا شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره» قال: 
< إِنَّكم قوم مدكرون . قَالُوا بل جثتاك بمَا كَانُوا فيه يترون يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم ا 
كانوا يشكون فى وقوعه بهم» وحلوله بساحتهم» ٠‏ « وأتيناك بالحق »2 كما قال تعالى: «ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر: ۸[. 

وقوله: « وإِنًا لَصادقُونَ #*: تأكيد لخبرهه””ا إياه بما أخبروه به» من نجاته وإهلاك قومه» [والله 
اع 

«( فأسر بأهلك بقطع م مّن اليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث 


. وو 5 ها ير 


تؤمرون 2 وقضيتا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 69 6 . 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن يكون لوط› 
عليه السلام» يمشى وراءهم» ليكون أحفظ لهم . 

وهكذا كان رسول الله ب يمشى فى الغَزاة بما كان يكون ساقة» يزجى الضعيف» ويحمل 


المنقط 00 

وقوله: « ولا يلتفت منكم أحد» أى : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم . وذروهم فيما 
)١(‏ فى تء أ: «فقال». (۲) فى تء أ: «المقنطين». 
(۳) فی ت: «(بخبرهم؟ . (0) زيادة من أ. 


)٥(‏ فى ت: «فى الغزو إنما كان». وفى أ: «فى الغزو وإنما يكون». 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (7794؟7) من حديث جابر ولفظه: «كان رسول الله ية يتخلف فى المسيرء فيزجى الضعيف› 
ويردف» ويدعو لهم . 


:نس ا _ى د الجزع الرابع - سورة الحجر: الآيات (59 -؟/9) 
جل نهم من الغذات :والدكال» $ وامضوا حيث تؤمرون )» ؛ كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . 

« وقضينا إليه ذلك الأمر» أى : تقدمنا إليه فى هذا < أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) أى : وقت 
الصباح» كما قال فى الآية الأخرى: ظ إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب» [هود: ١ما.‏ 


« وجاء أهل الْمَديئة يَسمبَْرُونَ 9 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 62 وانّقوا 
الله ولا تخزون ® قَالُوا أُولم تنهك عن الْعَالَمِينَ 60 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 9 
لعمرك نهم لفي سكرتهم يعمهون 69 4 . 

بحر واي عن جوع نوء الوك لا لها بأضيافه''' وصباحة ' وجوههم»؛ وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحين» طقال إن هؤلاءِ ضيفي فلا تفضحون ر 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق طم 
ذکر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم. ولكن الواو لا تقتضى الترتيب» ولا سيما 
إذا دل دليل“ على خلافه» فقالوا له مجيبين: « أَولّم ننهك عن العالّمين ) أى: أو ما نهيناك أن 
تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك» با أغنى عن إعادته. 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم ؛ ومائقد اخاط بهم امن البو وماذا يصبحهم من العذاب 
المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يكه: « لعمرك نهم في سكرتهم يَعمّهُونَ ). أقسم تعالى بحياة نبيه» 
صلوات الله وسلامه عليه اوفى هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . 

إل یا عق ا انقو رام الى ای انه قال ا 
وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ولو وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال غا : 
$ لعمرك إِنّهم في سكرتهم يعمهون 4 [يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى الدنيا إنهم لفى سكرتهم 
حو" 0 

وقال قتادة: في سكرتهم 4 أى : فى ضلالتهم؛ ٠‏ « يعمهون ) أى: يلعبون. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ( لعمرك 4: لعيشك› « إِنَهُمِ في سكرتهم يعمهون » 


8 
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قال: يتحيرون 


صر 

<< 

Cê 
0 


2 


ES‏ ا 


)١(‏ فى ت: «بضیفانه» . (۲) فى ت: «سياقة». (۳) فى ت: «دليله». 
(5) فى ت: «البكرى2. (0) فى أ: «عز وجل؟. (1) زيادة من ت» أ. 
(۷) فی ت» أ: «یتمادون). 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (۷۳ لالا) سسب بيس سس 8 
للمؤمنين 69 4 . 

يقول اتاو عه وهى ما جابج N‏ القاصف عند شروق الشمس » »> وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع” ال وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل فى [سورة]”") هود بما فيه كفاية. 

وقوله: $ إن في ذلك لآيات للْمتَوسمِينَ » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة''' على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعين بره وبصيرتة» كما قال مجاهت فى قول $ للمتوسمين ) قال: المتفرسين . 

وعن ابن عباس» والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل 
المدينة : « للمتوسمين 4 : للمتأملين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدقا محمد ين كتير العبدئ) عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسو الله لل : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه) . ثم 

قرأ النبى كلاد : ل إن في ذلك لآيات للْمَرَسّمينَ 4. 

رواه الترمذى » وابن جرير» من حديث کرو ا وقال الترمذى: لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى»ء حدثنا الحسن بن محمد»ء حدثنا الفرات 
ابن السائب» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِْ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإن المؤمن ينظر بنور الله»" . 

وقال ابن أجرير : : حدثنى أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة» الؤمل ين ست 
ابن يوسف الخ حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائى » حدثنا وهب بن م عن طاوس بن 
کسان عن ثوبان قال: قال رسول الله كَكِلْةِ: «احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق 
الله" . 

وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا عبد الواحد بن 
واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال النبى ييا : «إن لله عباداً 


)١(‏ فی ت: «رفیع؟. 

(۲) زيادة من أ. 

(۳) فى أ: «الظاهرة). 

(5) سنن الترمذى برقم (۳۱۲۷) وتفسير الطبرى .)7١ /١5(‏ 

(6) فى ت أ: «يبصرا. 

(7) تفسير الطبرى /۱٤(‏ ۳۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 44) من طريق فرات بن السائب به» وقال: «غريب من حديث ميمون لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه». والفرات متروك. 

(۷) تفسير الطبرى /١4(‏ 7”7) ورواه أبو نعيم فى الحلية )۸١ /٤(‏ من طريق سليمان بن سلمة به» وقال: «غريب من حديث وهيب» 
تفرد به مؤمل عن أسد». وسليمان بن سلمة وشيخه المؤمل ضعيفان. 

(۸) فى أ: «رسول الله؛. 


o٤ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (۷۸» ۷۹) 
يعرفون الناس بالتوسم» 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا أبو 
بشر - يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة ‏ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : «إن لله 
عباداً يعرفون الناس بالتوسهم»”") 

وقوله: $ وإنها أبسبيلٍ مقي أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب الصورى 
والنتوئ. والقذف بالحجارة» حت صارت بحيرة''! منتنة خبيثة لبطريق مهي مسالكه'*» مستمرة إلى 
اليوم» كما قال تعالى: «وإِنّكُم لتمرون عَليّْهِمِ مصبحين . وبِاللَيل ألا تعقلود» [الصافات: ۱۳۷٠ء‏ 
[A‏ 

وقال مجاهد» والضحاك  :‏ وإِنّهَا لبسبيل مقيم 4 قال: مَعَلّم . وقال قتادة: بطريق واضح. وقال 
قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 1 

وقال السدى: بكتاب مبين» يعنى كقوله: ظ وكل شيء أحصيتاه في إِمام مُبين © [يس: ۱۲]» 
ولكن ليس المعنى على ما قال هاهناء والله أعلم . 

وقوله: $ إن في ذلك لآية للْمؤمبين 4 أى : إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا 
لوطا وأهله» لدلالة واضحة جلة*) للمؤمنين بالله ورسله. 


ل[ وإن كان أصحاب الأيكة لَظَالمِينَ 20 فَانتَقَمَا منهم وإنّهما امام ين 69 4. 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب 

قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. لاخ دحيم المي 
والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريب من قوم لوط» بعدهم فى الزمان» ومسامتين لهم فى 
المكان؛ ولهذا قال تعالى: $ ونما امام مبين » أى : طريق مبين. 

قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته 
إياهم : « وما قوم لوط مَنكُم ببعيد » [هود: 8. 


ل ولقد كذب أصحاب الحج المرسلين 9 وآتيتاهم آياتنا فکانوا عنها معرضين 
وكانوا يد ينحتون من الجبال بيوتا آمنين K9‏ فأخذتهم | لصيحة مصبحين ©6 فما أغنى عنهم ما 


)١(‏ تفسير الطبرى )۴١ /١4(‏ ورواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم )٠١٠١8(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (0005) «مجمع 
البحرين» من طريق أبى بشر المزلق به» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 328): «إسناده حسن». وقال الذهبى فى ترجمة أبى بشر 
المزلق: «روى خبراً منكراً فذكره» وهذا أقرب. 

(۲) مسند البزار برقم (۳۳۲) «کشف الأستار» وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت» عن أنس ,إلا أبو بشر». 

اا ا (4) فى ت» أ: «سالكة». 

(۵) فى 1: «جليلة؟. 
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کانوا يَكُسبون 69 4 . 

ات الجر هم نرد الذيع ابوا اغا هع رمن كات برل فد كانت بم 
المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. 

وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح» كالناقة التى أخرجها 
الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت'!' تسرح فى بلادهم» لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم: ١ه‏ تمتّعُوا في داركم ثَلانَة ايام ذلك وعد عير مكْدُوب » [هود: 
6 وقال تعالى: رما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ » [فصلت: .]١/‏ 

وذكر تعالى: أنهم انوا ينحتون من الْجبَال بیوتا آمنين 4 أى: من غير خوف ولا احتياج إليهاء 
بل أشرا وبطرا وعبثاء كما هو المشاهد من صيعهم فى يوتهم بوادى الحجر؛ الذى مر به رسول الله 
ية وهو ذاهب إلى تبوك قنع رأسه داس دابته» وقال لأصحابه: 7 جار بيوت القوم المعذبين 
إلا أن تكونوا باکين › > فإن لم تبكوا فتباكوا < ا 

وقوله : ( فأخذتهم الصيْحةٌ مُصبحين » أى : وقت الصباح من" 5 « فما أغنى عنهم 
ما كانوا یکسبون 4 أى: ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضنوا بمائها عن الناقة» حتى 
عقروها لئلا تضيق عليهم فى المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

«وما خَلقنا السّموات والأرض وما بيهم إلا بالحق وإن السّاعة لآنية فاصفح الصفح 
الجميل 62 إن ربّك هو الْحَلاق الْعَلِيم 69 4. 

يقول تعالى : ل وما خلقنا السّموات والأرض وما ينهم إلا بالحق » أى : بالعدل؛ ‏ ليجزي الْذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الدين أحْسنُوا بلْحسنَى € [النجم: »]*١‏ وقال تعالى: ‏ وما حلقنا السّمَاء 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَن الدين كفروا فویل لین كفروا من الَارٍ [ص :۷ وقال : ط أفحسبتم 
انما خلقناكم عبثا وأنكم إِلَيْنَا لا ترجعون . فَتَعالَى الله املك الحق لا إِلّه إلا هو رب العرش الكرم 4 
[المؤمنون: .]١١5 21١١6‏ 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» فى 5 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم “به» كما قال تعالى: « فاصفح عنهم وقل سلام فُسوف يعلَمُون ”7 
[الزخرف: ۸۹]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكيةء والقتال إغا 
)١(‏ فی ت: «وكانت». 

(۲) جاء من حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۳۸۰) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۹۸) ولفظه: 
«لا تدڃلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ٠.‏ الحديث. ورواه البخارى فى صحيحه برقم )47١1(‏ بلفظ : «لا تدخلوا على هؤلاء 


القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 
(۳) فى أ: «فى؟. )٤(‏ فی تء أ: «ما جاء؛. (0) فى ت: «تعلمون». 


وه الجحزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيتان (۸۷» ۸۸) 
شرع بعلا الهدجرة: ب عاد و ا و 

وقوله: إن ربك هو الخلاق العليم : تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على ا الساعةء فإنه 
ا خلاق الذى لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم با تمزق" من الأجسادء وتفرق” '"' فى سائر أقطار 
الأرضء كما قال تعالى : 3 ولیس الذي خلق السّمواتٍ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الْخَلاق العليم انعا مره ا اراد شيا أن يقول له كن فيكون . قحان الذي بيده مذكوت كل شيء وإلَيْه 
ترجعون ) [يس: |۸ .[AT-‏ 

ل ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم 9 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أُزواجا متهم ولا تحزن علَيهم واخفض جتاحك للْمَؤْسين 6 4. 

يقول تعالى لنبيه : كما آنيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية لنفتنهم فيه لان a EE‏ ولیب تنك عا ت ا عليهم في 
تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . $ واخفض جتاحك لمن الََعكَ من المؤمنين » [الشعراء: ١‏ 7] أى: 
ألن لهم جانبك» كما قال تعالى: # لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمدين رءوف رَحيم » [التوبة .]١74:‏ 

وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ 

فقال د مسعود» وابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك وغير واحد: 

هى السبع الطرلا: يعنون: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» 
نص عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين فيهن الفرائض» والحدودء والقصصء والأحكام. 

وقال اين غا ينا *' الأمثال والخبر والعبر". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان: e‏ ال : 
البقرة» وآل عمران» والنساءء ولمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال 0 و ة واحدة. 

قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبى بء وأعطى موسى منهن ثنتين. رواه هشيم» عن 
الحجاج» عن الوليد بن العيزار“» عن سعيد بن جبير عنه. 

[و]” ٠‏ قال الأعمش» > عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أوتى النبى 
اة سبعا من المثانى الطولء وأوتى موسى» عليه السلام» ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع""١2‏ اثنتان 


وبقيت أربع . 

. فى تا أ: «يزق». (۲) فى تء أ: «ويفرق». (۳) فى ت: «جنابك»‎ )١( 
فی تا : «ثنی». (5) فى ت: «الخير والشرة. (۷) فى ت: «المبين».‎ )١ »٤( 
زيادة من ت أ.‎ )٠١( فى ت: «وبراءة والأنفال؟ . (9) فى ت: «العيزان».‎ )۸( 


)١١(‏ فى ت» أ: «رفعت». 


الجزء الرابع ۔ سورة الحجر: الآيتان( ۸۷ ۸۸( 881 

وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال: هى القرآن العظيم . 

وقال خصيف»ء عن زياد بن أبى مریم فى قوله تعالى : 3 سبعا من الْمثاني 4 قال: أعطيتك سبعة 
اڑا آم وانهء وان وأنذر» وأضرب الأمثال» وأعدد النعمء وأنبئك ينبا(" القرآن. رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم. 

والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات . ر ذلك عن عمر وعلى» وابن مسعود» وابن 
عباس. قال ابن عباس: والبسملة ھی ۳٠‏ الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم 
النخعى» وعبد الله بن عبيد بن عميرء وابن أبى مليكة» وشهر بن حَوْشبِء والحسن البصرى» 
ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب» وأنهن ينين فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة 
مكتوبة أو تطوع . 

واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك» وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» 
فى أول التفسيرء وللّه الحمد. 

وقد أورد البخارى». رحمه الله هاهنا حديثين: 

أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم» عن أبى سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى هله وأنا أصلى» ف 
حتى صليت» ثم أتينه فقال: «ما“ منعك أن تأتينى2؟». فقلت: كنت أصلى. فقال: «ألم يقل 
الله : و ا لین تجو له ولول ا ع 4 لاد <« الا أعلمك أعظم سورة 

فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى كك ليخرج» فذكرته"" فقال: «8 الحمد لله رب 
العالّمين» [الفانحة : ۲ هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى ارمع 

[و]"""القاتن: فال بحداثنا آدم »حدقا ابن الى :ذتب» حدقا المقبر عن أبن اهزيرة 6 وى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ييِِ: «أم القرآن هى: السبع المثانى والقرآن العظيم»”". 

فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم»ء ركنا افر !11 وفلف غيرها من السبع 
الطول تذلكت :ا فيها من هذه الصفة» كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما قال 
تعالى : « الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني 4 [الزمر: 77]» فهو مثانى من وجه» ومتشابه 
من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنهء عليه السلام"' لما سكل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى» فأشار إلى مسجده.ء والآية نزلت فى مسجد قباءء فلا تنافی » فإن"' ذكر الشىء لا ينف “١١‏ 


)١(‏ فى أ: «وبشرا. () فى أ: «نبأ؛. 


(؟) فى أ: «على»؟. (4) فی ت: «يتبين؟ وفى أ: «تثلى» . 

الي لمانا (5) فى تء أ: «تأتی». (۷) فى تء أ: «فذكرت». 
(۸) صحيح البخارى برقم (EV.‏ 

)0( زيادة من أ. 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (4004). 

)1١( gE O‏ فى أ: ديك . (16) فی ت: «لآن». 


. فی ت: «ینافی»‎ )١4( 


مه سس تس تست الخو الرايع د سوزة الحجر:الآياف (41283) 
ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء والله أعلم . 

وقوله: <( لا تمدن عينيك إِلَئ ما متعنا به أزواجا منهم 4 أى : استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية . 

ومن هاهنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح: «ليس منا من لم يعن بالقرآن»» إلى 
أنه يستغنى به عما عداء» وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث» كما تقدم فى أول 
التفسير . 

وقال ابن أبى حاتم: : ذكر عن وكيع ب بن الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسیط» عن أبى راقع صاحب النبى كل قال : أضاف الت كله خت : ولم يكن عند النبى با 
ف بصخ فارسل إلى .ول ن البهودة يقؤل لك فيد رشول :الله اسلف ذفيقا إل لال 
رجب. قال: لاء إلا برهن. فأتيت النبى يك [فأخبرته]!؟' فقال: «أما والله إنى لأمين من فى السماء 
وأمين من فى الأرض» ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه؛ . فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: 
( لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة اليا 4 إن خر الكآية لط اسع کان 
زيف يد الوا : 

وقال العوفى › عن ابن عباس : $ لا تمدن عينك > قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال مجاهد: « إلى ما متعنا به أَزوَاجا منهم : هم الأغنياء. 

ل وقل إني أنا التذير المبين ® كما أَنزلنا على المققسمين ‏ الّذين جعلوا القرآن 
عضين 0 فوربك لتسألئهم أَجمعينَ 69 عمًا كانوا يعملون 69 4. 

يآمن تعالئ تيه وات الله ونتلامه علي ان قول لاس انه « التذير الممين ». البين 
النذارة» نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة 
لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. 

وقوله: «المقتسمين » أى: المتحالفين » أى : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» 
كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم: : 8 قَالوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهلّه» [النمل: ٩۹٤]ء‏ أى: 
كلو بد ا a‏ 
ملك رال إبراهيم : 5 4]: es‏ [الأعراف: 44]) 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 


)١(‏ وانظر فيما تقدم فى فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن. (۲) فى ت: «ضيفا» وهو الصواب. 

(۳) فی ت 1: لأمرأ». (6) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «کما). 

)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7121/١(‏ من طريق عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة به نحوه» وقال العراقى : «إسناده 
ضعيف» وذلك لأجل موسى بن عبيدة الربذى . 

0) فى ت» أ: «بأن». 


ا لجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  89(‏ 97) 04 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح» الذين تقاسموا بالله لنبيتنه 
واھ 

وفى الصحيحين» عن أبى موسى [الأشعرى] ٠‏ عن النبى ية قال : «إنما مثلى ومثل ما بعثنى 
الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إنى رأيت الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان» 
فالنجاء النجاء! لطاع طائفة من قومه فأدلحواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة 0 
فأصبحوا مكانهم » فصبحهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به 
ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق70"'. 

وقوله: 9 الْذِين جَعَلُوا القرآن عضين € أى: جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا 

قال البخارى: حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا هشيم» اانا آبو بشوء عن سيد بق یر عرد 
ابن عباس : « جعلوا القرآن عضين 4 قال: هم أهل الكتاب» جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه» وكفروا 

(0 

حدثنا عبيد الله بن موسی› عن الما عن ابی" 0 عن ابن عباس: « كما أنزلنا على 

المقتسمين ) قال: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض: اليهود والنصارى(5) 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن مجاهد. وعكرمة» وسفيد بن ج والحسن» والضحاك» مثل ذلك . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : $ جعلوا القرآن عضين > قال: السحر” . 

وقال عكرمة: العضة : السحر بلسان قريش» تقول" للساخرة: إنها العاضهة!؟ , 

وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: كهانةء وقالوا: أساطير الأولين. 

دقال ار قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين”''2. وكذا روى عن الضحاك وغيره. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد. عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف" فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا 
معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 


)١(‏ زيادة من ت أ. 

زفق صحيح البخارى برقم »٦٤۸۲(‏ ۳( وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۳). 

(۳) صحيح البخارى برقم .)47/١5(‏ 

(4) فى ه بعد قوله «وكفروا ببعضه» ما يلى: 
«حدئنا عبيد الله بن موسى؛ عن الاعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس: ‏ جَعَنُوا الْقرآنَ عضين » قال: هم أهل الكتاب» 
جزؤوه أجزاء» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» ولیس فى صحيح البخارى ولا فى باقى النسخ» وهو خطا. 

(6) فى ت: «ابن؟. 

() صحيح البخارى برقم (4705). 

0) فى ت أ: اسحر». (۸) فى ت: ١يقول».‏ (9) فى ت: «الكاهنة». 

)٠١(‏ فی ت: «الحضين؟. )١١(‏ فى ته أ: هذا سن). 


و الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات  89(‏ 947) 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ویرد قولكم بعضه 
بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس» فقل' وأقم لارا تقول جه فا0 بل أت وا" 
لأسمع . قالوا: ل «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو 
مرد قال : فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو 
بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
بالل وإن أقرب القول أن تقولوا: ھا خر ور عله ا وأنزل الله فيهم : :8 الّدين جعلوا 
القرآن عضين » : ا «قوربك الهم أجمعين عَم كانوا يعملرت 4 وبتك الف الذي 
قالوا: ذلك لرسول الله . 

وقال عطية العوفى» غا اغا فى قوله: « لنسألتهم أجمعين . عَما كانوا يعملون» قال: : عن 
لا إله إلا الله . 

وقال عبد الرزاق . أنبأنا الثورى» عن ليث هو ابن أبى سليم - عن مجاهد» فى قوله : « لتسألتهم 
اجمعين .عم كانوا يعملون» قال: عن 00 لا إله إلا ال“ , 

وقد روق الترمذى . CR‏ 7 جرير » وابن أبى حاتم» من حديث شريك 
القاضى؛ عن ليث بن أبى سليم» عن بشير 00 '"' بن نهيك» عن أنس » عن النبى يَكِ: « فوربك 
لتسألتهم أجمعين ) [قال]"'“: عن لا إله ر 2 

ورواه ابن إدريس » عن ليث» عن بشير yT‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد اللّه بن 
عكّيم قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذى لا إله غيره» ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم» ماذا' غرك منى بى؟ ابن آدم» 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين'؟ 

وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن أبى العالية: قال: يسال العباد كلهم عن خلتين يوم القيامةء 
عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. 


)١(‏ فى ت: «فقیل؟. (۲) فی تء أ: «تقولوا». (۳) فى ت: «فنقول). 
(4)فى 1+ دقال»: () فى ت: #أضيافاً». () فى تء :١‏ «أولئك». 
(۷) فى : «عن ابن عباس». (۸) فى أ: «عن قول». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)70577/1١(‏ 

)١(‏ فى ت» أ: «بشرا. )١١(‏ زيادة من تء أ. 


E‏ برقم (TI)‏ ومسند أبى يعلى (۷/ )۱۱١‏ وهو عندهما من طريق ليث بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس» وفى 
تفسير الطبرى )57/١4(‏ رواه من طريق شريك عن بشر عن أنس» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث 
ابن أبى سليمء وقد روى عبد الله بن أدريس» عن ليث ب بن أبى سليمء » عن بشرء عن أنس نحوه ولم يرفعه). 
)١9(‏ فى !: البشرة. 
)١5(‏ أشار إليه الترمذى كما تقدم» ورواه الطبرى فى تفسيره )457/١4(‏ من طريق أبى كريب وأبى السائب» عن ابن إدريس به موقوقا. 
)١١(‏ فی ت: «ما). 
)۱١(‏ تفسير الطبرى (45/14). 


-الجزء الرابع - سورة الحجر : الآيات (۹_ (4٩‏ _ = ووم 
وقال ابن عيينة : عن عملك» وعن مالك. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أحمد بن أبى الخوازفن» حدثنا يونس الحذاء عن أبى 
حمزة الشيبانى» عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله يِ: «يا معاذء إن المؤمن ليسال'“ يوم 
القيامة عن جميع سعيه» حتى كحل عينيه» و كات الطينة بأصبعيه » فلا ألفينك يوم القيا 2 
وأحد أسعد بما آر 17 الله منك)0* , 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عبامن : $ فوربك لَتَسألتَهم أجمعين . عم كانوا یعملون 4. ثم 
قال: « فيَوَمئذ لا يسال عن ذَنبه إنس ولا جَانٌ 4 [الرحمن :4" قال: لا يسألهم : لل مع علا وت 
أعلم بذلك منهم› ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

( فاضدع بما ومر عرض عن الْمُشْرِِينَ هه إن فياك المتهزئين هه الذين 
يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون © ولقد نعم أن نك يُضيق صدرك بما يُقولُون 69 
فسح بحمد ربك وکن من السّاجدين 6 واعبد رك حنَّى يتيك الین © 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه' '"؟ والصدع به» 
ل نا < فاصدع بما تۇمر € أى : أمضه. وفى رواية: افعل 
ما تق 

0 مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. 
عبد الله بن مسعود: ما رال النبى به مستخفياء حتى نزلت: ‏ فاصدع 
بما تؤمر)» فخرج هو وأصحابه!8) 

وقوله: « وأعرض عن المشركين . إا كفيناك المستهزئين 4 أى : بلغ ما أنزل إليك من ريك» ولا 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . $ ودوا لو تدهن فيدهنوت ‏ [القلم :4[ 
ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم» وحافظك منھم؛› كما قال تعالی : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس € [المائدة .[Y:‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس› حدثنا 


هس 


عون بن كهمّس» عن يزيد بن درهم» قال: سمعت أنسا يقول فى هذه الآية: 8 إِنَا كفيناك 


وقال أبو عبيدة» عن 


)١(‏ فى أ: #يسأل». (۲) فى أ: «وحتى؟. 

(۳) فى أ: «فلا ألفينك تأتى يوم القيامة». )٤(‏ فى ت أ: «أتاك؛. 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳۱/۱۰) من طريق إسحاق بن أبى حسان» عن أحمد بن أبى الحوارى به نحوه» وسياتى مطولا عند 
تفسير الآية: ١5‏ من سورة الفجرء وقد علق الحافظ ابن كثير: «حديث غريب جداً فى إسناده نظر وفى صحته؛ . 

)١(‏ فى آ: «وإنفاذه». (۷) فى تء : «آبن؟. 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره .)٤۷ /١5(‏ 

(9) فى ت» أء ه: «عن أنس قال: «سمعت أنساً» وهو تحريف وقد وقع مثله فى كشف الأستار للهيثمى . 


ووو سبحم حككت بحم سج كحت امه اراتم ا سورة اجر الات 553 45:2) 
المستهزئين . الّذين يجعلون مع اللّه إلا آخر» قال: مر رسول الله ید فغمزه بعضهم» فجاء جبريل - 
أحسبه قال: فغمزهم فوقع فى أجسادهم - كهيئة الطعنة حتى ماتوا . 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير - خمسة نفرء كانوا ذوى أسنان و من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى: 
الأبتود رن المطليه ار فة كان سول الف د فيا بلقن فوع عله كا كان مله مد 
أذاه واستهزائه أ فقال : اللهمء أعم بصره» اله ولده. ومن بنى زهرة: الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بنى مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. ومن بنى سهم بن عمرو بن هصیص بن كعب بن لؤى : : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
ابن سعد. ومن نخزاعة: الحارث بن ¿ الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان - فلما 
تمادوا ف فى الشر وأكثروا برسول الله ييل الاستهزاء. أنزل الله تعالى : إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين. إا كفيناك المستهزئين» إلى قوله: #فسوف يعلمون»: 

وقال'انن اماق دى يزيد نين ومان غر نازرف اغ ف الا أن 
جبريل أتى رسول الله َيه وهو يطوف بالبيت» فقام وقام رسول الله ية إلى جنبه» فمر به الأسود 
[ابن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء. فعمى» ومر به الأسود]!*) ب عبد يعر فأشار إلى 
بطنه» فاستسقى”"' بطنه» فمات منه حَبَنَاء ومر به الوليد بن المغيرةء فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب 
رجله ‏ كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره.ء وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا لهء 
فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش رجله ذلك الخدش» ولیس بشیء. فانتقض به فقتله. ومر به 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمهء فخرج على حمار له يريد الطائف» فربّض”'' على شبرقة 
فدخحلت فى أخحمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلةء فأشار إلى رأسهء ام 
قبحاء فقتل . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن رجل» عن ابن عباس قال: کان 
رأسهم الوليد بن المغيرة» وهو الذى جمعهم. 

وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد» عن عروة» 
بطولهء إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة. وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . 

قال الزهرى: وصدقاء هو الحارث بن قيس. وأمه غيطلة. 

وكذا روى عن مجاهد» ومقسّم. وقتادة» وغير واحد» أنهم كانوا خمسة. 
(1) مسند البزار برقم (۴۲۲۲) «كشف الأستار» ونقل عنه الهيثمى قوله: تفرد به يزيد بن درهمء عن أنس ولا أعلم له عن أنس 

غيره»» وقال الهيثمى فى المجمع (11/1): فيه يزيد بن درهمء ضعفه ابن معين» ووثقه الفلاس» 


(9) فى ت: «ابن». (9) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت الوغيره». )0( زيادة من ت» أ وأين ¿ هشام والطبرى . 
(5) فى أ: «فاستقى». (۷) فى تء آ: «فريض به» . 


(8) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )1٠١ »٤0۹/١(‏ وتفسير الطبرى .)58/١4(‏ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45‏ 19) o0‏ 


وقال الى كانوا سيفة: 

والمشهور الأول. 

وقوله  :‏ الذين يجعلون مع الله لها آخر فَسَوف يَعلَمُون €: تهديد شديد» ووعيد أكيد» لمن جعل 
مع الله معبوداً آخر. 1 

وقوله: $ ولد تلم أك يَضِيق صدرك بم يعولُونَ. فسح بحمد وك وحن من السأجدين > أى: وإنا 
للعلم: يا محمد انا وجل لك من اذاه لك انقياض وفبين ار فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك 
عن إبلاغك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: $ وكن من السّاجدين», كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد ا بن مهدىء حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى الزاهرية» عن كثير بن مرة» 

عن العم بن ار 2 ادي زسرل الله كد يدول «قال الله: يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخره». 

رواه أبو داود"» من حديث مکحول» عن كثير بن مرة» بنحوه 

ولهذا كان رسول الله َة إذا حزبه أمر صلَّى . 

وقوله: $ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4: قال البخارى: قال سالم: اموت . 

وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» حدثنى طارق بن عبد الرحمن» عن 
سالم بن عبد الله  :‏ واعبد ربك حتَى يأتيك الْيَقين 4 قال: الموت(“. 

وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره 0 

والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن آهل, النار أنهم قالوا ٠:‏ لم تك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنًا تخوض مع الْخَائْضينَ . وکنا َكب بیوم الدين .حت أتانا اليقين» [المدثر: 57 .]٤۷١‏ 

وفى الصحيح”"' من حديث الزهرى» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن آم العلاء - امرأة من 
الأنصار - أن رسول الله يو لما دحل على عثمان بن مظعون ‏ وقد مات - قلت: رحمة الله علرلك ^ 
أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله يكلم «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 


زشرف 


)١(‏ فى ت» أ: «عمارا. 

(۲) فى ت» آ: «أبو داود والتسائى». 

(0) المسند (75877/6) وسنن أبى داود برقم (۱۲۸۹), 
)٤(‏ صحيح البخارى (8/ ۳۸۳) «فتح» . 

(0) تفسير الطبرى .)6١/١5(‏ 

(7) فی ت: لاوغيرهم. 

(۷) فى أ: «الصحيحين». 

(۸) فی ت أ: «(رحم الله قلېك» . 


٤ه‏ الجزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيات  45(‏ 44) 
تولك ی وا رسن الع و ا فى د ا6 ولق ارس ا 

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهى قوله: ا واعبد ربك حت يأتيك اليقين 4 - على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمران بن حصينء» رضى الله عنهماء أن رسول الله اة قال: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

ول ها عل تنظ من ذهو امن اللاخدة إلى أن اراد القن المفرقة +" فم وضل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» 
وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد 
باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه. ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة 
والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [فإنه جواد كريم) . 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل](“ 


زفق صحيح البخارى برقم .)١١١1/(‏ 
(۳) فى أ: «بهذا» . (6) زيادة من تء أ. )٥(‏ زيادة من أ. 


هو سورة ال مجر آله ٠١‏ ۳ 


0| — سورة الحجر 
( مكية وآياتها قسع وتسءون ) 


د 


و ?وچ عى ٠‏ ق 
الر تلك عابنت آلکتلب وقرءان مون © 02000 الجر 
- م کر > 


را یود ال گفروا و اولي جه اجر 
SE‏ سورة الحجر مكية إلا آبة الم فدنية وآمها قسع وتسعون ) 

( سے الله الرحمن الرحم ) ( الر ) قد م الكلام فيه فی علہ فى مطلع سورة الرعد وأخواتما ( تلك ) ١‏ 
إشارة إليه أى لك الور ة العظيمة الشأن ( آباتالكتاب ) الكامل المعو د الغىعن الوصفه المشهور ۾ ٠‏ 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به على الإطلاق أى بعض منه مٹر جم مستقل 
باس خاص فهو عبار عن جميع القرآن أو عن أ جميع المنزل إذذاك إذهو المتسار 4 إلى افم حينئذ عند 
الاطلاق وعليه بتر تب فائْدة وصف الأبات بنعت ماأضيفت إليه من نعوت الال لاعلى جعله عبارة 

عن السورة إذهى فى الانصاف بذلك لوست بتلك المر تبة من الشهرة حىيستغنى عن التصريج بالوصف 

على أنها عبارة عن جميع أباتها فلاند من جعل تلك إشارة إل کل واحدة منها وفيه من النكدف مالاخ 

ا ذکر فى سورة الرعد (وقرآن) أىقرآن عظم الشأن (مبين) مظب رما فى تضاعيفه من الحم والأحكام ٠‏ 
أو اسبيل الرشد والغى أو فارق بين الحق وال اطل والحلال والحرام ولقد خم شأنه العظيم مع ماجمع فيه 

من وصئ الكتابية والقرآنية على الطر يقتين[حداهما اشتماله على صفات كال جنس الكت ب الإ ية فك" نه 
كلها والثانية طريقة كو نه متازا عن غيره فسيج وحده بديماً فى بابه خارجا عن دائرةالبيان وأخرت 
الطر بقة الثانية لما أن الإشارة إلى أمتيازه عن اثر التب بعد التنبيه على انطواي عل كالات غيره من 
الكتب أدغل ف المد كيلا بتوم من أول الام أن امتيازه عنغيرهلاستقلاله بأوصا فى خاصة به من 

غير اشتهال على نعوت كال سائر الكتب الكر يمةوهكذ|الكلام فى فاتحة سو رة الغ لخلا أ ندقدم فيباالقرآآن 

على الكتاب لمأسيذ كر هناك ولاب نكو ذال ورة الكريمةبعضاً من الكتاب والقرآن لتو جيه الخاطبين إلى. 
حسن تلق مافيهامن الا حکام و القصص والمواعظ شرع ف بيان ماتنضمنه فقيل (ربما) بض الراموتخفرف‌الباء ۲ 
المفتوحةوقرىء بالذشديدو بفتح الراء مخف وبزيادةالتاء مشددأو فيه ما ىلات فتح‌الراء وضهباتعدداً و ٠‏ 
عنفف أو بزيادة الت أيضا مشدد أو عخفف ورب حرف ج رلايدغل[لاعل الاسم وماكافة مصححة لدو لعل 
الفعل وحقه الدخو لعل الماضىو دخوله عل قوله تعالی (يود الذين كفروا) لماأنالمترقبفى أخيارهتمالى ۾ 
كالماضى المقطوع فى ةق الوةوع فكا نهقيلربما ودالذين كفر واوالمر[د كفرم بالكتاب والقرآن وکو نه 


۳ 


ع . وور 


و عمو م 


و 2 رء 6م عرو ق ص00 ١‏ 1 
ذرهم يأ كوأ ويتمتعوأ و يلههم الآمل فسوف يعامون 00 6 مجر 


الل س 
ه منعندالله تعالى (لوكانوامسلءين) منقاد ين که ومذعنین لام ه وفيهإيذانبأن كفر مإ ماکان بالجحو د 


بعد ماعلءوا كو نه من عند الله تعالى وتلك الودادة يومالقيامة أو عند مو تهم أوعندمعاينة حالم وحال 
المسملمين أ وعندر ينهم خروجعصاةالسلمين من النار روى أو مومى ا لأشعرىر ضى الله عنه أنهقال النى يلج 
[ذا كان بوم القيامة واجتم ع آهل النارف‌النارو معبم من‌شاء تعالىمن أهل القبلةقال هم الكفار لس مسين 
قالوا بلى قالوا فا أغنى عنم [سلامم وقد صرتم معنا إلى النارقالو اكانت لناذنوب فأ خذ نامافيغضب أله 
سبحانه هم بفضل رحمته فيأى بكل من كان من أ هل القبلة فى النار فبخر جو نمنهالخينئذ يو دالذي نكفروا لو 
كانوا مسلدين وروی مجاهد عن ابن عباس رضوالله عنهما أنهقاللايزال الربير حرو يشفع[ليه<ى يقو ل 
منكان من الملمين فليدخل الجنة فعند ذلك يتمنون الإسلام والحق أن ذلك حول على شدة ودادتمم 
وأما نفس الودادة فليست مختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فكلآن بمرعلهم ون ال مر اد 
بيان ذلك على ماهو عليه من الكثرة ونما جىء بصيغة التقليل جربا على سنن العرب فيا يقصدون به 
الإفراط فبا يمكسون عنه تقول لبعض قو اد العسا ك ر عندك من الفرسانفيةو ل ربفارسعندى أو 
لاتعدم عندىفار سأ وعنده مُقَانب جمة من الكتائب وقصدهف ذلاك الما رى ف تكثير فر سانه و لكنه بر بد 
إظبار راء ته من النزيد ور از أنه من يقال لعلو الهمة كثيرماعنده فضلاعن تكثير القليل وهذءطر يقة[نما 
تسلك إذاكان الام من الوضوح بحيث لاحوم حوله شائبة ريب فبصار إليه هضما للحق فدل النظم 
الكريم على ودادة الكافرين للإسلام فى كل آن من آنات اليوم الآخر وأن ذلك من الظبور تحبث 
لايشتبه على أحد ولو جىء بكلام يدل على ضده وعلى أن تلك الودادة مع كثرتها فى نفسها ما يستقل 
بالنسبة إلى جناب الكبرياء وهذا هو الموافق لقام بيان حقارة شأن الكفار وعدم الاءتداد ما م فيه 
من الكفر والتكذيب كا ينطق به قوله تعالى ذرم يأكلوا الاءة أو ذهاباً إلى الإشعار بان من شأن. 
العاقل إذا عن له أمى يكون مظنون امد أو قليلا مايكون كذلك أن لايفارقه ولابقارف‌ضده فكيف 
إذاكان متيقى الج دكا فى قوم لعلك ستندم على مافعلت ور عا ندم الإنسان على مافعل فإن المقصود 


. ليس بيان کون الندم رجو الوجود بلا تيقن به أو. قليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل لا يباشر 


مار جى فيه الندم أو بقل وقوعه فيه فكيف بقطمى الوقوع وأنه بك قليل الندم فى كونه حاجزاً عن 
ذلك الفمل فكيف كثيره والمقصود من سلوك هذه الطربةة إظبار الترفع والاستغناء عن التصرَييح 
بالغرض بناء على ادعاء ظبوره ا معنى لوكانوا بودون الإسلام رة واحدة لوجب عليمم أن لايفارقوه . 
فکیف وم بودونهكل آن وهذا أوفق بمقام استنز الهم عا م عليه من الكفر وهذان طر يقان منازان 
ذاناً ومقاماً فن ظنبما واخداً فقد تأى عن توفية المقام حقه (ذرهم) دغهم عن النبىعا م عليه بالنذ كرة 
والنصيحة إذ لاسبيل إلى [راعوائهم عن ذلك وبالغ فى تخليتهم وشأنهم.بل مرم بتعاطى مابتعاطونه 


+ (بأكلوا زيتمتموا) بدنيام وف تقديم الأكل إيذان بان تمنعهم [ما هو من فييل تمنع البهائم بالا كل 


هز س سورة الحجر آبهُ ۽ ۵ 


22ت وم وص 


وما اهلا من قرية إلا وها خاب معلوم 2 جر 


ع ور 212 وو 


وا لاشارب والمراد دوامهم على ذلك لا [حداثه فإنهم كانوا كذلك أو متعم بلااستماع مابنخص عشم 
من القوارع والزواجر فإن المع على ذلك الوجه آم حادث يصاح أن :کون «ترتيناً على اتم 
وشأنهم ( ويلمهم ) ويشغلبمعناتباعكأو عنالتفكر فام يصير ون إليه أوعن الإبمان وااطاعة فإن ه 
الأكل والقتع بفضيان إلى ذلك (الامل) والتوقع اطول الاعمارو بلوغ الا وطارواتقامة الا حوال ه 
. وأنلاباةوا فى العاقبة وا ل إلاخيراً فالا فعالالثلاثة مجرومة على الجوابية للأءر حسما عرفت من 
تضمن الا مر بالترك للأأمر بما على طر يقة الجازأو على أن يكون المرادبالا فعال المرقومة مباشر تمم طا 
غافلين عن وخامة عافبتماغير سامعينلسوء مغبتماأصلا ولاريب فترتب ذلاك على الا مر بالترك فان 
النبىعما ثم عليه من ارتكاب القياتج ما يشوش علهم ˆ تعوم و ينخص عليهم عيشهم فأهر عليه السلام بتركة 
ليتمرغوا فيا ثم فيه من حظوظهم فيدهمهم مايدهمرم وم عنه غافلون ( فسوف يعلد.ون ) سوء صذيعوم ٠‏ 
أو وخامة عافبته أو حقيقة الحال التى ألجأتهم إلى الى المذكور حيث لم يعلدوا ذلك من جوتك وهو مع 
كونه وعيداً ما وعيد وتهديداً غب نهديد تعليل للآمر بالترك فإن علههم ذلك علة لثرك النهى والنصيحة 
هى وفيه لازام للحجة ومبالغة فىالإنذار إذلايتحقق الا مر بالضد إلا بعد نكر رالإنذار وتقررالجحود 
والإنکار وكذلاك ماترتب عليه من الآ كل والقتع والإلهاء (وما أهلكنا) شروع ف يان سر تأخير ۽ 
٠‏ عذابهم إلى يوم القيامة وعدم نظموم فى سلك الآمم الدارجة فى تعجيل العذاب أى ماأهلكنا (من ٠‏ 
قرية ) من القرى بالخسف م و بأهلبا کا فعل بيعضها أو بإخلاهاعن أهلباغب[هلا كېم 6 فعل بآخر بن 
( إلا وها ) فى ذلك الشأن (كتاب ) أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح واجب المراعاة حيث لا بمكن ه 
تيد له لو قو عه <س ب الجمكية المقتضيةله (معاوم) لاينسىولا يغفلعنه حى يتصور التخلف عنه بالتقدم ٠»‏ 
والتأخر فكتاب مبتدأ خيره الظرف وامجلة حال من قر ية فإنها لعمومها لاسا بعد نأ كده بكامة منفى 
حك الموصوفة كما أشير إليه والمعى ماأهلكنا قرية من القرى فى حال من الا" <وال إلا حال أن يكون 
لا كتاب أى أجل موقت للم لسكبا قد کتبناه لا نبلكما قبل بلوغه معلوم لایغفل عنه حتى کن عخالفته 
بالنقدم والتأخر أومرتفع بالظرف واجلة كناهى حال أى ما أهلكنا قرية منالقرى فى حال من الا" حوال 
إلا وقدكان لها فى حق هلا كبا كتا بأى أجل مقدر مكتوبف اللوح معلوم لايغفلعنه أوصفة لكن 
لاللقرءة المذكورة بل للمقدرة الى هى بدل من المذ كورة على الختار فيكون منزلة كو نهصفة لذ كورة 
أى ماأهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كناب معلوم كا فى قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضرع 
لايسمن فإن قو له تعالى لاسمن صفة لكن لا للطعام المذكور لا" نهنا يدل على انحصار طعامم الذى 
لايسمن ف الضريع وليس المراد ذلك بل للطعام المقدر بعد إلا أى ليس لهم طعام من ثىءمن الا'شياء 
إلا طعام لا يسمن فليس فيه فصل بين الموصوف والصفة بكلمة إلا كا توم وأما توسيط الواو ينبها 
۹ — أفى السعودج yT:‏ 


2 .6ج سمس زم مومس ق اسمس 

. اسيق من أمة أله وما يستفخروة 02 ٠٥ ٠ ٠‏ الجر 
ت ر وت و ار ے ےو دا 2ع سه ه82 ا« 
ووأ يي اذى زل عله ال نك مجنو جع الجر 


وإنكان القياس غدمه فللإيذان بكال لا لتصاق ينهمامن حيث إن الواوشأنها المع والربط فإن ماعن فيه 

من الصفة أقوى لصوا با ملوصوف ما به فى قولهتعالى وماأهلكنا من قرية إلا هامنذرون فإنامتناع 
انفكاك الإهلاك عن الأجل المقدر عقل وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلمية وها بين أن الا مم 
الہک کان لكل مہم وقت معين لا کہم لم يكن إلا حا کان مكتوبا فى اللوح بين أنكل أمة من 

ه الا مم منهم ومن غيرم لهاكتاب لايمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل ( ماتسبق من أمة ) من 
ه الاأمم المبلكة وغيرم ( أجلما) المكتوب فىكتاءها أى لايحىء هلا كبا قبل بجحى مكتاءها أولاتمضى أمة 
قبل مضى أجلبا فإن السبق إذاكان واقعاً على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فإذا قلت سبق زيد عبرا 
فعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذاكان واقعاً على زمانكان الاس بالعسكس والسر فى ذلك أن الزمان 
يعتدر فيه الحركة والتوجهإلى تكلم فا سبقه يتحقق قب لتحققه وأماالزمانى فإ مایعتبر فيه الحركة والتوجه 
إلى ماسيأنى من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الا جل باعتيارمايقتضيه من السبق 

» ا أن إيراده بعنون الكتاب المعلوم باعتبار مابوجبه منالإهلاك (وما يستأخرون) أى ومايتأخرون 
وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عن ذلك مع طلبوم له وإيثار صيغة المضارع فى الفعلين بعد ماذكر 
نى الإهلاك بصيغة الماضى لا" ن المقصود بيان دواهبما واستمرارهما فا بين الا مم الماضية والباقية 
وإسنادهما إلى الا”مة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستتخار حال الا مة دون القرية 
مع ماف الا“مة من العموم لهل تلك القرى وغيدثم من أخرت عقو باتهم إلى الآخرة وتأخير ذكر 
عدم تأخرم عن ذكر عدم سبقهم مع كو ن المقام مقام الميالغة فى بيان تعقق عذابهم إما باعتبار تقدم 
السبق فى الوجود وإما باعتيار أن المراد بيان سر تأخيرعذاءهم مع استحقاقهم لذلك وإيراد الفعل على 
صيغة جع المذ كر للحمل على المعى مع التغليب وارعاءة الفواصل ولذلك حذف الجار وامجرور واججلة 
مبينة ما سبق والمعنى أن تأخير عذا هم إلى يوم القيامة حسما أشير [ليه بيبان ودادتهم للإسلام إذ ذاك 
وبالاا مس بتر كوم وشأنهم إلى أن يعوا حقيقة الحال إنما هو لتأخر أجليم المقدر لما يقتضيه من الحم 

> البالغة ومن جملتها ماعل الله تعالى من إمان بعض من يخرج هنهم إلى يوم القيامة ( وقالوا ) شروع فى 
بيانكفرم ممن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرمم بالكتاب وما يئول إليه حالم والقائلون مش ركو 
ه مك لغاية مادم فى العتو والغى (يأيما الذى نزل عليه الذ كر) خاطبوا به رسو لاله به لاتسلالذلك . 
» واعتقاداً له بل استمزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعاراً بعلة حكلهم الباطل فى قوهم ( [نك مجنون ) 
كدأب فرعون إذ قال إنرسولم الذى أرسل ليم ينون يعنون يامن يدعىمثل هذا الا م البديع 
الخارق للعادات إنك بسبب تلك الدعوى أو بشهادة مايعتريك عند ما تدعى أنه ينزل عليك مجنون ٠‏ 


1۷ سورة الحجر آية ۷ ءلم‎ ٠٠ 


2م ما م ود 2ے سے 0 و 2 ا 0 5 8 

مي الكبك: بد حت ب اسب ج ار 
ر 9ے دض ل مه وون ضام رص ےه - E‏ 16 . 

ما ننزل الملتيكة إلا بالحى وما كانوا إذا منظرين 02 8 مجر 


وتقدم الجار والجرور على القائم مقام الفاعل ن إنكارم متو جه إلى كو نالنازل ذكراً من الله تعالى 


لا إلى كون الزل عليه رسول الله بعد تسا بم کون النازل منه تعالى كا فى قوله تعالى لولا نزل هذا 
الت رآن على رجل من الةر يتين عم فإن الإنكار هناك متو جه إلى كون المنزل عليه رسول الله تعالى 
وإيراد الفعل على صيغة الجرول لإ مام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتو جيه الإإنكار إلى كون التنزيل 
عليه لا إلى استناده إلى الفاعل ( لوماتأ ينا )كلءة لو عند تركبها مع ماشه عالق يده عند تركيها مع لامن 
معنی امتناع الثىء لو جود غيره ومعنى التحضيض خلا أنه عند إزادته لايلها إلا فعل ظاهر أو «ضمر 
وعند إرادة المعنى الا"ول لابليها إلا اسم ظاهر أو مقدر'عند البصر بین والمراد هرنا هو الثانى أى هلا 
تأتينا ( بالملاتكه ) يشهدون بصحة نبو 1 ويعضدونك ف الإنذار كقوله تعالى لولا أنزل عليه ملك 
فيكون معه نذراً أو بعافبوننا على التتكذ يب كا تأتى الام المكذبة لر لهم (إن كنتمن الصادقين) 
٠‏ فى دعواك فان قدرةالله تعالى على ذللك ما لاريب فيه وكذا احتياجك إليه فىشية أ مر كفإنا لانصدقك 
بدون ذلك أو إن كنت من جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أمهم المكذبة هم (ماننزل الملانمه) 
بالنون على بناء الفعل لضمير الجلالة من التنزيل وقرىء من الإنزال وقرىء تنزل مضارطا من التغذيل 
علي صيخة البناء للدفعول ومن التنزيل حذف إحدى التاءين وماضياً منه ومن التنزيل ومن الثلاتى وهو 
كلام مسوق إلى النى بلك جواباً لم عن مقالتهم احسكية ورد لاقتراحمم الباطل ولشدة استدعاء ذلك 
للجراب قدم رده على ماهو جواب عن أوها أعنى قوله إنا نحن نزلنا الذكر الآبة كا فعل فى قو له تعالى 
فأ یا ق نيك به ات فاته مع ,کو نه جوابآعن قو قائتنا ; عاتعدنا قد معلى قو له ولا ينفعم أصحى الابةمع 
کو نه جوا ,عن أو لكلامهملذىهوق وم بانو ےقدجاداتنا لماذكرم ا 
الجوابين متصلا بااسؤالو ف العكس بلزم انفصا لكل من الجوا بينعن-ؤ اله والغدول عن تطبيقه لظاهر 
کلامم م إصدد الافتراح وهوأنيقال ماتا تمم مهم للإبذان بأنهمة قد أخطئو | ف التعبير حسما أخطء وافى 
الافتراح وأن الاك لعلور تدهم أعلى من أن ينسب إلهم مطلق الإتيانالشامل للانتقالمن أحدالا مكنة 
المساوية !ىالا رما بل م من الا "سف ل إلىالا” على و أنيكونمةصدحركاتممأولتكالكة رة ةوأنيدخلوا 
نحت ملكوت أحد من‌الدشر و[تماالذى بلق شاً: نم النزول من مقامم العالی وکو نذلك بطر بق التغزيل 
منجناب الرب الجليل (إلا بالحق) أى ملبتساً بار جه ألذى تلا التفزيل به ماتقتضيه االمكمة 
وتجرى ه السنة الإلهية كقولهسبحانه وماخلةناالسمواتوالا "رش ومابينهماإلا با مق والذى اقتردوه 
من الننزيل لا أجل الشهادة لدم وهم ثم ومنزلتهم فى الحقارة والحوان منزلتهم ما لا بكاد يدخل تت 
الصحةوالمكية أصلافإن ذلكمن با بالتنزيل بالوحىالذى لايكاد يفتح علىغير الا”نبراء الكرام من 
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4 تفسير أنى السعود 


ش 2 دا مدوم ره م د سير مم 1ے ش 0 1 1 
إنا نحن نزلنا لد ر وإناله, للحدفظون 2 . 0 اجر 


أفراد كل الأؤمنين فكيف على أمثال أولتك الكفرة اللثام BF‏ الذى بدخل ف حقمم ۶ت الحكة ف 


الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستتصالكا فعل بأضرابهم من الهم السالفة ولو فعل ذلك لاست صلوا 
بالمرة ( وماكانوا إذاً منتظرين ) جزاء الشرط مقدر وفيه إيذان بإنتاج مقدماتهم لنقيض مطلو مهم کا فى 
قوله تعالى وإذن لايلبئون خلافك إلا ليلا قال صاحب النظم لفظة إذن مركية من إذ وهو اسم ہی 
الحينتةول أتيتكإذ جثآنى أى حين جثتى ثم ضم إليه أن فصار إذ أن ثما ستثقلوا الحمزة خذفوها فجىء 
لفظة أن دليل على إضار فعل بعدها والتقدير وماكانوا إذ أن كان ماطلبوه منظرين والمدى لو نزلنام 
ماكانوا مؤخر بن كدأب سائر الام المكذبة المستهرثة ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قل القضاء بتأخير 


عذاءهم إلى يوم القيامة حسبما أجل فى قوله تعالى ذرم يأ كلا ويتمتعوا ويلبهم الآمل اله وحال حائل 


الحسكمة بينهم وبين استئصاطم لتعاق العلل والإرادة بازديادم عذاباً وبإيمان بعض ذرارهم وأما فم 
إعان لعضهم فى سمط المكة فيأباه مقام بيان تمادمهم ف الكفر والفساد و جام ف المكار هَ والعناد 
هذا هو الذى يستدعيه إيجاز التنزيل الجليل وأما ماقيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من نم 
حینتذ يكو نون مصدقين عن اضطرار أو أنه لاحكة فى أن تأتيكم بص ور تشاهدو نها فإنه لايزيدك إلا 
لا أو آن إنزال اللاك لايكون إلا بالحق وحصول الفائدة بإنزالحم وقد عل :انق تعالى من حال هو لاء 
الكفار أنه لوأنزل [ليهم اللاك ابقوا مصرين على كف رم فيصير إنزا مم عبثاً باطلا ولا يكون حة] فع 
[خلا لكل من ذلك بقطعية الباق لايازم من فرض وقوعشىء من ذلك تعجيل العذاب الذى يفيده قو له 
تعالى وماكانوا إا منظر بن هذا على تقد رکون اقترا حم لإتيان اللاك لأجل الشهادة .ا على هدر 
كون ذلك لتعذيبهم فالمعنى إنا ماننزل اللائ للتعذيب إلا تنزيلا ملتيساً بالحق الذى تقتضيه الحكة 
وتستدعيه المصلحة <تما عيث لاعيد عنه ولو نزلناهم حسما اقتر<وا ماكان ذلك التنزيل ملتيساً عةتضى 
الحسكةالموجبةلتأخيرعذامهم إلىيوم القيامةلار فقا بهم بل تشديدآعلمم كاسم منقبل وحيث كان فى 
فسبة قنز يلوم للتجذيب إلى عدم موا فقته المسكة نوع اجام لعدم استحقاةهم التعذيب عدل عنما بقث ضيه 
الظاهر إلى ماعايه النظم الكر ي فكا"نه قيل لونزلناهم ماكانو! منظرين وذلك غير موافق لاحكة الموجبة 
لتا خير عذا هم لتشديد عقامهم وقيل المراد بالحق الوحى وقيل العذاب فتدير (إنا نحن نزانا الذكر) رد ' 
لإنكارم التنزيل واستوزامهم بر سول الله بم بذلك وتسلية لهأى نحن بعظم شأننا وعلو جنا بنانزلنا ذلك 
.الذكرالذى أنكروةوأنكروا نزوله عليك ونسبوك بذلك إلى الجنون وعموا منزله حيث بنوا اله ل 
لقعو ل[ماء إلى أنه أمرلامصدر لهوفمل لافاعلله (وإنا له لحافظون) م نكل مالا يليق به فيدخل فيه 
تكذيبهم لهواستوزاؤهم بددخولا أواياً فيكون وعيداً للمستوزئين وأما الحفظ عن مجرد التحريف 
والزبادةوالنقص وأمئا افليس مةتضىالمقام فالو جه ا مل علىالحفظ من جميع مايقدح فيه من الطعن 
فبهوامجادلة فى<قيته ويحو زأن براد حفظه بالإيجازدليلا على التفزيل من‌عنده تعالى إذ لوكان من عند 
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ع ما صاج اوو E‏ - < 22 اس 5 
سام بلك ف شيع الأ ج اجر 
رم مح ت 1 78 چ صوصو 5 8 
وما ياتييم من رسول إلا حكانوا به ء يستهزئون 0 6 اجر 
سے ا . عو <2 و - 

كلك سلک, فى قلوب المجرمين رې 6 جر 


غير انه :طرق عليه الزيادة والنةص والاختلاف و فى سباك ا ج هتين من الدلا لة على كال الكبرياءو الجلالة 
وعلى نخامة شأن التنزيل مالا يخن وفىإبراد الثانية بالجملة الاسعية دلالة على دوامالحفظ واللهسيحانه أعلم 

وة: ل | اضميرا لجرو ر للرسول ب كة وله تعالى والله يعصمكمن الناس وتأخير هذا الكلام و إن کان جواباً 

عن أو ل کلامم الباطل رداً له ما ذكر آنفاً ولارتباطه ءا يعقبه من قولهتعالى (ولقدأرسلنا) أى رسلا ٠١‏ 
ونما لم نذكر لدلالة مابعده عليه ( من قيلك ) متعلق بأرسلنا أوعمحذو ف هو نعتللفءولامحذوفأى ٠‏ 
رسلاكائنة من قبلك (فى شيع الأولين) أى فرقهم وأحزاءهم جمعشيعة وهىالفرقة المتفقة على طريقة ه 
ومذهب من شاعهإذا تبعه وإضافتهإلىالا ولينمنإضافة ا لمو صو ف إلىصفته عند الفراء ومن حذف 
الموصوف عند البصر بين أى شيع الاأمم الاو لين ومعنى إرساطهم فيهم جعل کل pr‏ رسولا فا بين 
طائفة منم م لية|ابعوه فی کل مابأنى ويذ رمن أمورالدين (وماباًتیم م من رسول)المراد نی إتيانكل رسول ١١‏ 
يع ته الخاصةبهلاننى [ةيانكلر سو لاكلو احدةمن تلك الشيع جيءآًأو علي سيبل البدلو صيغة الا تقيال 
لاستحضار الصورة على طريقة حكابة الحال الماضية فإن مالاندخل فى الأغلب غلى مضارع إلا وهو 
فىمعنىالحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الال أى ما أتى شيعة من تلك اأشيع رو لخاص با 
YJ)‏ كانوا به يستبزءون ) 6 يفعله هؤ لاء الكفرة والجلة ف عل النصب على أنبا حال «قدرة من ضير ٠‏ 
المفعول فى يأ تيمم إذا كان المراد بالإتيان حدوثه أو فى عل الرفع على آنا صفة رول فإن عله الرفع 

على الفاعلية أى إلا رسو لكانوا به يستوزءون وأما الجر عل أنبا صفة باعتبار افظه فيفضى إلى زيادة من 
الاستغراقية فا لإثبات وجو زأن يكو نمنصوبا عل الوصفية بأنيقدر المودوف_منصوياً علىالاستثناء 
وإنكان الختارالر فع على البدلية وهذا كما ترى تسلية لرسول الله م أن هذه عادة الجوال مع الا نبياء 
عليوم السلام وجيث كان الرسول مصحو با بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذكراستوزاثهم بالرسول 
استهزاءمم بالكتاب ولذلك قيل ( كذللك ) إشارة إلى مادل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحى مقروناً. ١١‏ 
الاستهزاء أى مثل ذلك السلك الذى ء لمكناه فىقلوب أولنك المستهز ثينبر لهم و بماجاءوابهءن الكتب 
. (نسلكه ) أى الذكر ( فى قلوب الجرمين ) أى أهل مك أو جنس الجرمين فيدخلون فيه دخولا أولياً ء 
ونحلهالنصب عل أنه نعتلصدر محذو ف أو حال منه أىنسلكه سلكا مثل ذلك السلك أونلك السك 
حال كونهمثله أىمقروناً بالاستهزاء غير مقبول ل تقضيه الكمة فإنهم من أهل الخذلان ليس هم , 
امةحقاق اقبول الحقوصيغة المضارع لكون امشبهبه مقدرافى الوجود وهو الاك الوأقع فى الآمم 
. السالفةأو الدلالة على استحضار الصورة والسلك إدخال الثىء فى آخر يقال سلكت الخيط فى الإبرة 


| تفسير أف السعود‎ ۷٠۰ 


لومون په وقد حلت سه الأوِينَ 0 ظ ٠‏ اجر 
ولو فحنا عم باب من السماء فطلو فيه يروت © 6 الجر 
الوا اما سرت أبصدرنا بل ن قوم مسخورون ي ) 6 مجر 
لد بعلا فى السماء بروجا وَرَيْنّها انظ ر ن 2 6 مجر 


السابقة فلا عل لما وقد جعل الضمير للاستهزاء فيتعين البيانية إلا أن يحعل الضمير امجرور أيضأله على 

أن الباء للدلابسة أى نسلك الاستهراء فى قلوبهم حال كو نهم غير مز منين بملابسته والحال إما مقدرة أو 

» مقارنة للإيذان بأ نكفرم مقارن للإلقاء 6 فى قوله تعالى فلا جاءم ماعر فوا كفروا به ( وقدخات سنة 
الآولين ) أى قد مضت طريقتهم التى سنها الله قعالى فى [هلا کہم حين ف لوا ماف لوامن التكذيب 

۽ والاستبزاء وهو استئناف جيء به نكلة للتسلية وتصراً بالوعيد والنبديد ( ولو فتحنا علييم ) أى 
م عل هؤلاء المقترحين المعاندين (بابا من السماء) أى باب ما لا بابً من أبوابها المعبودة كا قيل ويسرنا نحم 

6 الرق والصعود إليه ( فظلوا فيه ) فى ذلك الياب ( يعرجون) آلة أو بغيرها وبرون مافيما من العجائب 
عيانا كا بفيده الظلول أو فظل الملامكة الذين افترحوا إتيانهم يعرجون ف ذلك الباب وم يرونه عیا) 

10 متو تين طول نارم ( لقالوا ) لفرط عناده, وغلوه, فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق )1ا 
کرت أبصارنا) أى سدت من الإحساس من السكر كا يدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كما 
يعضدهقراءة من قرأسكرت أى حارت ( بل من قوم مسحورون ) قد حر نا عمد يلقم کا قالوه عند 
ظهور سائر الا بات الباهرة وفكلتى الحصر والإضر ابدلالة عل أنهم ببتونالة ول بذك وأن مايرونه 
لاحقيقةله وإنماهو أمخيل لهم بالسحر وفىاسمية الجلةالثانية دلالة على دوام مضمونها وإيرادها بعد 
تسكير الآ بصار بیان ]نكا رم اير ماير ونه فإنعر وج كلمنهم إلىالسماء وإنكان مئ لغيره فهو معلوم . 

بطر بق الوجدا نمع قطعالنظرعن الإ بصار فهم يدعون أنذلاك نوع آخر منالسحر غير تسكير الابضار 

۱ (ولقد جعلنافى السماء بروجا) قصو را ينزلها السياراتوهى ابر وجا لإ نا عش رااشهورة الختلفةالمثات 
والخواص حسما بدلعليه الرصدوالتجربة معمااتفق عليهالجهور من بساطة السماء والجمل إن جءل 
بمعنى الاق و الإبداع وهو الظاهر فالجار متعلق به وإن جعل عى التصيير فهو مفعول ثان لهمتعلق 

ه محذو فأىجعلنا ر وجا كائنة ف السماء (وزيناها) أىالسماء بتلك ابر وج المختلفةالأشكال والكوا كب 
أ سياراتكانت أوثوابت (للناظرين) [ليهافمنى التز بين ظاهر أوللمتفكرين المءتبرين| استدلين بذاك على 
۷ قدرةمقدرها وحكمةمديرها فتز ينها ترندها علىنظام بديع مستتبع للآثار الحسنة ( وحفظناها من كل 
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والارض مددتلها والقينافيها روسى وانبت: فما م نكل شنو موزون ي اجر 


ص صوص ص و 


سج صم عرص ا ابر طبر اس - ١‏ 
جلا فا یی رن ل مقن چ ار 


شيطان رجم) مرى بالنجوم فلا يقدر أن يصعد إلہا ویو سوس فی أهلها ويتصرف فما وبقف على 
أحواها( إلا من أسترق السمع ) عله النصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن 
التعرض لحا على الإطلاق والوقوف على مافها فى الجملة أو المنقطع إن فسر ذلك بالمنع عن دخو لها 
والتصرف فيا . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهمكانوا لاحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه 
السلام منعوا من ثلاث موات ولما ولد النى وَل منوا من السموات كلما واستراق السمع اختلاسه 
سر شبه به خطفتهم البسيرة من قطان السموات بما بينم من المناسبة فى الجوهر أو بالاستدلال من 
الأوضاع (فأتبعه) أى ترعه ولحقه (شهاب) لحب محرق وهو شعلة نارساطعة وقد يطلق عل الكوا كب 
والسنان لما فيم ما من البريق (مبين) ظاهر أمره للمبصرين قال معمرقات لابن شهاب الزهرى أكان ری 
بالنجوم فى الجاهلية قال ذعم وإن النجم ينقض ويرى به الشيطان فيقتله أو مخبله لثلا يعو إلى استراق 
السمع ثم یو د إلى مكانه قال آفرآبت قو لہ تعالى وأ نا کنا نقعد منما مقاعدا لا ية قالغلظت وشددأمرها 
حن بعث رسول الله قال ابن قتيبة إن الر جم كان قبل مبعثه به ولكن لم يكن فى شدة الحراسة 
6 بعد مبعثه به قال أن عباس رضى الله عنه,اإن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيايسترقون 
السمع من الملائكة فيرءون بالكو كب فلا يخطىء أبدآ فنوم من قله ومنهم من حرق وجېه وجنبه 
و وده حیث بشاء الله تعالى وم من خبله فيصير غو لا فض الناس فى البوادى . قال القرطى اءتلفوا 

فى أن الشواب هل بقتل أم لا قال ابن عباس رضى الله عنها يحرح وبحرق وبل ولا يتل وقال الحسن 
وطائفة بقل قال والأول أصح ( والأرض مددناها ) بسطناها وهو باانصب على الحذف على شريطة 
التفسيرولم يقر أبالرفع ار جحانالنصب للعطف على اجماة الفعلية أعنى قول تعالى ولقد جانا وليوافق 
مايمدةأعنى قله تعالى (وألقينا فيباروامى) أىجبالا ثوا بت وقد م بیان فىأول الرعد (وأنبتنا فیما) 
أىفى الآر ضأو فيباوى روأسيها (من كلثىء موزون) يميزان الحكة ذاتاً وصفة ومقداراً وقيل 
مايوزنمن الذه نو الفضة وغيرهما أومن كل شىء مستحسن مناسب أومايوزن ويقدرم نأبوا ب النعمة 


(وجعلنا لكفي,امعايش) ماتءشونه دن المطاعم واللاسوغيرسما مايتعلق دالبقاء وهی نياء صرنحة ٠‏ 


وقرىءباطهمزة تشم آله بالشمائل (ومن لستم له براز قين) عطف على معاي ش أو على>ل لک كانه قيل 
جعلنالم معايش وجعلنا لک من لستم برازقيه من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشبهها عل 
طريقةالتغليب وذكر م بهذا العنوانارد حسبانهم نهم يكفو ن مۇ ناهم ولتحقيقأن اقهتعالى هوالذى 
يرزقهم ويام أو وجعلنا لک فيها معايش ولمن لسم له برازقين . . ش 
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وارسلتا البح لواقح فالتا من السماء م41 فأسقيككوه وما أن لهر بحازِنِين ([ ٠١‏ مجر 
نا تحن نحي - وتيت ون الور لون و ) ٠6‏ اجر 

ه الممكنة فيدخل فيه ماذكر دخو لا أولياً (إلا عندنا خزائنه ) الظرف غير للمبتداً وخزائنه م تفع به 
على أنهفاعله لاعتمادهأو خبرله والججلة خب للبتدأ الأول والخرائن جع الخزانة وهى مايحفظ فيه نفا تس 
تعالىالفائتة للحصرالمندرجة حقدرته الشاملةفى كو نهامستورة عنءاأوم العا مينومصونة عرّوصدول 
يديهم مع كال افتقارم [لها ورغبتهم فما وکو نا مبيأة متأنيسة لإيماده وکو ينه حيث می تعلقت 
الإرادة بو جو دها وجدت بلاتأخر بنفائس الامو ال الخزونة فى الزائن الساطانية فذكرال+زائن على 
ه طريةّة الاستعارة التخييلية ( وما ننزله) أى مانوجد وما نكون شيا من تلك الا شیاء ماتبسأ بثىه من ٠‏ 
اشا ( إلا بقدر معلوم ) أى إلا ملنيساً مقدار معين تقتضيه المكية وتستدعيه المشيئة التابعة ها لا 
ما تقتضيه القدرة فإن ذاك غير متناه فإن تخصي ص کل شىء بإصفة معرنة وقدر معان ووقت دود دون 
ماعدا ذلك مع استواء الكل ق الإمكان واستحقاق تعلق القدرة به لابد له من حكة تفتضى اختصاص 
أناماننزله إلا بقدر هعلوم فالا'ول لبيان سعة القدرة والثانى لبيان بالغ الحكة وحيث كان إنداء ذلك 
بطر بق التنفضل من العالم العلوى إلى العلم السفل 5 فى قوله تعالى وأنز للم من الا نعام مانية أزواج 
۲۲ وکان ذلك بطريق الندريج عير al‏ بالتئزيل وصيغة المضارع لإدلالة على الاستمرار (وأرسلنا الرياح) 
عط على جعانا لم ها معابش وما بها اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح مال حق أى أرسلنا الرباح 
» (لو اقم ) أى حوامل شبوت الريح النى تجیء بالخير من إنشاء عاب ماطر بالحامل کا شبه بالعقيم مالا 
يكو ن كذلك أو ماقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات فى قوله | وعختبط ما قطريم 
٠‏ الطواتح] أىالمرلكات وقرىءوأرسلنا ارح عل إرادة الجنس (فأنزلنا من السياء) بعد ما أنشأءا بتلك 
٠‏ الرباح تعاباً ماطراً (ماء فأسقينا كاره) أى جعلناه لک سقياً وهوأ بلغ من سقینا کو هاا فيه من الدلالة 
* عل جعل الماءمعداً هى ينتفءون بھی شاءوا (وما أنتمله عخازنین) نیعم ماأئيته لجنايه بقولهوإن دن 
ثىءإلا عندناخز ائنه كا نهقيل من القادرون عل [عاده وخزنه فى السحاب وإنزاله وها اتم على ذلك 
بقادرين وقبل ماأتم خازنينله بعد ما أنزلناه فى الغدران والأبار والعيون بل نحن تخر نيما لنجعلرا 
۳ سقيآاكم معأن طبيعة الماء تقتضى الغور ( وإنا لنحننضحى ) بإيحاد الحياة فى بعض الأ جسام القابلة لها 
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( وميت ) بإزالهاعنها وقد يعمم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والنبات وتقديم الضمير للحصر . 
وهو إما تأ كيد للأول أو مبتدأ خبره الفعل واجملة خبر لأناو لايحوزكونه ضمير الفصل لا لآن اللام 
مانعة من ذلك كا قيل فإن النجاة جو زوا دخول لام التأ كيد على ضمير الفصل كا فىةو لدتمالى[نهذاطو ‏ 
القصص الحق بل لآنه لم بقع بين اسمين ( ونحن الوارئون ) أى الباقون بعد فناء الحلق قاطبة المالكون ٠‏ 
للدلك عند ا نقضاء زمان املك الجازى الحا كمون ف الكل أولا وآخرا وليس لهم إلا النصرف الصورى 
والملك الجازى وفيه تبيه على أن المتأخر ليس بوارث للءتقدم كا يتراءى من ظاهر الحال ( ولقد علينا »م 
المستقدمين منم ) من تقدم منك ولادة وموتاً ( ولقد عابنا المستأخرين ) من تأخر ولادة وموتاً أومن ٠‏ 
خرج من أصلاب الا باء ومن لم خرج بعد أو من تقدم فى الإسلام والجبادوسبق إلى الطاعة ومن تأخر 
فى ذلك لاخفى علينا ثىء من أحوالم وهو بیان لكال علمه بعد الاحتجاج على كال قدرته فإن مايدل 
عليها دليل عليه وفى تكرير قوله تعالى ولقد علمنا مالا خنى من الدلالة على كال التأ كيد وقيل رغب 
رسول الله يليه فى الصف الآول فازدحموا عليه فنزلت وقيل إن ام أةحسناءكانت تصلى خلف رسول 
الله به فتقدم بعض الناس لثلا براها وتأخر آخرون ليروها فنزلت والآول هو المناسب لما سبق وما 
لحق من قوله تعالى (وإن ربك هو يحشرمم) أى للجزاء وتوسيط ضير العظمة الدلالة على أنه هو القادر هم 
على حشرم والمتولى له لاغير ل نېم كانو | يستبعدون ذلك و يستنكر ونه وبقولونمن ي العظام دیرم 
أى هو يحشرم لاغيروف الالتفات والتعرض لعنوانالربوبية [شعار بعلةالحك وا لإضافة إلى ضيره چ 
دلالة عل الاعف به عليه الصلاة والسلام (إنه حكى) بالغ ا لحكةمتقن ف أفعالهف! ماعبارة عنالعلم يحقائق ٠‏ 
الا“شياء على ماهى عليه وال تيان بالأفعال على ما يفبغى (علبم)وسععلمدكلثىء ولعل تقد صفة الحكية م 
للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء ( ولقد خلقنا الإنسان) أى هذا النوع بأنخلقنا أصله وأول فرد من 4م 
أفر اده خلقاً بديعاً منعاو بأ على خلق سائر أفرادهانطواءإجاليا كام تحقيقهفى سورةالآنعام (منصاصال) + 
من طين بابس غير مطبوخ يصاصل أ يصوت عند نقرهقبل إذا تو مت ف صو ته مدآو صلی لو إن تو همت 
فيهترجيعاً فهو صلصلة وقيلهو تضعيف صل إذاأنتن (من حمأ) منطين تغيرواسود بطولمجاورةالاء » 
وهوصفة اصلصالأى من صاصال کان من ہا (مسنون) أى «صور من سنة الوجهوهى صورته أو ٠‏ 
مصرو ب من سنالماء صيهأى مفرغعلى هيثةالإنسان كما يفرغ الصور من الجواهر المذابة فى الةو ااب 
وقبل منتن فهو صفة لجأوعلى الآواينحقه أنيكو ن صفةاصلصال وإنماأخر عن حا تذيهاعلى أن ابتداء 
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لدا سوبت وتَضّخْتُ فيه من رو معو لمر سجدِينَ 3 ٠6‏ اجر 
مدنو يته لفس فى حال كونهصلصالا بل فى حالكونه حا نه سبحانه أفرغ الجأ فصور من ذلك ثال 
پم نان أجوف فييس حى إذا نقر صوت ثم غير ه إلى جوهر آخر فتبارك اقه أحسنالخالقين (والجان) 
أ الجن وقيل [بليس ويحو ز أن راد ال جنس کا هو ااظاهر من الإنسان لان تشعب الجنس لاكان 
من فردو احد مخلوق من مادةوا حدة كان لجنس بأسره مخلوقا منها وقرىء باللهمزة وانتصابه بفعل يفسره 
n‏ (خلقناه) وهو أقوى من الرفع العطف عل الججلة الفعلية ( من قبل ) من قبل خلق الإنسان ومن هذا 
, يظبر جوازكون المراد بالمستقدمين أحد الثقلين وبالمستأخرين الأ خر والخطاب بقوله منك الكل ( من 
نار السموم ) من نار الحر الشدرّد النافذ فى المسام ولا امتناع من خاق الحياة فى الا جرام البسيطة كما 
لاامتناع من خلقها فى الجواهر الجردة فضلا عن ال جسام المؤلفة الى غالب أجزاههاالجرء النارىفانها 
أفيل ها من الى غالب أجزائها الجرء الا“رضى وقوله تعالى من نار باعتبار الغالب كقوله تعالى خلقم 
تراب و مساق الآية الكر بمةكا هو للدلالة عل ىكال قدرة الله تعالى و بيان بده خاق الثقلين فبو للتفبيه 
71 عل المقدمة الثانية الى يتوقف علما إمكان الحشر وهو قول المواد للجمع والإحياء ( وإذ قال ربك ) 
نصب بإضمار اذكر وتذكير الوقت لام مار من أنه أدخل فى ت ذکیر ماوقع فيه من الحوادث وق 
التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيت فشيئاً مع الإضافة إلى خميره 
عليه الصلاة والسلام [شعار بعلة الحكم وتشريف لم عليه الصلاة والسلام أى اذكر وقت قوله تعالى 
Sl) ٠‏ إنى خالق ) فا سيأنى وفيه مالس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البنة من 
٠‏ غير صارف بأنيه ولا عاطف يلوه ( بشرا ) أى إفسانا قبل ليس هذا عين العبارةالجارية وقتالخطاب 
بل الظاهر أن يكون قد قيل ل [تى حال خلقاً من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على 
٠‏ الاسم وقبلجسما كثيفاً بلاقو يباشروقي ل خلقاً بادىالبشر بلاصوف ولا شعرة (من صلصال) متعلق 
. مخالق أو محذوف وقع صفةلمفع وله أى بشرآ كائنآً من صلصالكائن ( من حأ مسنون ) تقدم تفسيره 
ولا يناف هذا مافى قوله تعالى فى سورةص منقوله بشراً من طين فإن عدم النعرض عند الحكاية لوصف 
الطينمن التغيروا لا سوداد ولماورد عليهمن [ ثارالتكوين لايستازم عدم التعرض لذلك عند وقوع 
۹ المحمك غابتهأنه لميتعرض له هناك ١‏ كنفاءبما شرح هنا (فإذا مبوبته) أى صورته بالصورة الإنسانية 
ه والخلقةالبشرية أوسويت أجزاءبدنه بتعديل طبائعه (ونفخت فيهمن روحى) النفخ إجراء الريح إلى 
تجو يف جسم صا للإمساكبا والامتلاءها وليس ية نفخو لا منفو سو [نما هوتمثيل لإفاضةمابه الحيأة؛ 


بالفعل عل 'المادةالقابلة لماأى فإذا كاءتاستعداده وأفضت عليه ماعيا به من الروح النى هى من أمرى 


۷ PPF سورة الحجر آية‎ ٠ 


مص ص ص و وراص ےار ار ى عوبر سم 

فسجد الملتيكة كلهم اعون جع 0 مجر 
کو ت 0 بير ص صم و 2 0 : 

ِل إبليس أن أن ڪون مم الساجدينَ 3ه الجر 
قال بالیس مَالَكَ ألا تود مع ادن ي الجر 


(فقعوا له) أم من وقع بقع وفبه دايل على أن ليس المأ مور به مجرد الانحناء كا قيل أى اسقطواله ٠‏ 
( ساجدين ) تحية له وتعظا أو اسجدو الله تعالى على أنه عليه الصلاة والسلام بمنزثة القبلةحيث ظورفيه * 
تعاجيب آثار قدرته تعالىو حككته كةو ل حسان رضى الله تعالىعنه [ الس أو ل من صل لقبلتم » وأعلم 
الناس بالقرآن والسئن ] ( فسجد الملا ) أى تخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد الملاثک ( کلہم ) ۲۰ 
یت لم بش مم أحد( أجعو ن ) بحيث م يتأخر فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا ٠‏ 
المعنى بالحالية بل هيده التأ كيد أيضاً فإن الاشتقاق الواضمم برشد إلى أن فيه معنى اليم والمعية سب 
الوضع والآصل فى الطاب التنزيل على أ كل أحوالالثىء ولاريب فى أن السجودمها كل آصناف 
السجود اسكن شاع استعماله تأكيدا وأقه مقامكل فى إفادة معنى الإحاطة من غير نظر إلى الكال فاذا 
فم ت الإحاطة من لفظ آخر لم يكن بد من مراعاة الأصلصوناً للكلامعن الإلغاءوقيل أ كد بدأ كيدن 
مبالغة فى التعميم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحى منا لم التعايقكا تقتضيه هذه الا ية 
الكريمة والتى فى سورة ص أو على الم التنجيزى و يستدعيه مافى غيرهما فقد خرجنا بفضل الله عر 
وجل عن عبدةتحقيقه فى تفسير سور ةالبقرة (إلا [بليس) استثناءمتص ل [مالنهكان جنياً مفرداً مخمورا 
بألوف من الملائكة فمد منهم تغليباً و[ما لآن من الملائكة جنساً بتوالدون وهو منهم وقولهتعالى (أبى أن 
کون مع الساجدين) استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفبوم من الاستثناءفإن مطلقعدم السجود 
قد ,کون مع النردد وبه عل أنه مع الإباء والاسکبار أو منقطع فيتصل به مابعده أى لکن إبليس أبى 
أن ,کون مهم وفيه دلالة على كال ركاكة رأنه حيث أدج فى معصية واحدة ثلاث معاص خخالفة الاس 
والاستكبارهم تحقيرآدم عليه الصلاة والسلام ومفارقة الجماعة والإباء عن الانتظام فى لك أولئك 
المقر بينالكرام (قال) ١-تئنافمبنى‏ على سوال من قال فاذاقال الله تعالى عندذلك فقيل قال ( يا [بليس بم 
مالك) أىأى سببلك لاأى غرض للك كاقيل لقولهتعالى مامنعك (ألانكو ن) ففأن لاتكون (مع 
الساجدين) لادم مع أنهممم ومنزلتهم فى الشر ف منزلتهم .وما كان‌التو بيخ عندو قو عه لجر دتخلفه عنهم بل 
لكلمن المءاصى الثلاث المذكورةقال قعالم فى سورةالا عراف قالمامنعك أنلاتسجد إذأم تكو 
سورة صقال با إبلس مامنعكآن تسجد ما خلةت بيدى ولكن اقتصرعندالحكاية فی کل موطن على 
ماذكر فيهاجتزاء بماذكر فىموطن آخر وإشعاراً بأنكلو احدةمن تلك المع|صى الثلاث كافية فى التو بيخ 
وإظبار بطلان مار تكبهوقد تزكت حكاية التو بيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنىإسرائيل وسورة 
الكفوسورةطه . 


e 


۲۳ 


# 
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۲۳ 


إن 


۷٦‏ افير أنى أأسعود 


م د غ2 س ووم ملم دص ور حم سو ص 2وا 

قال لر | كن لاجد لبشر خلقته, من صلصلل من حا مسنون ) 6 اجر 
اح ار ,/ ر ی و و 

- مروا ج وص لم وم سم و 

ل فانم ما فنك رج چ 6 اجر 

وإن عليك اللعنة إل يوم الاين > 6 مجر 


(قال) أى إبليس وهو أيضاً استئناف مبنى على السؤال الذى ينساق إليه الكلام ( لم أكن لاسجد) 


اللام لتأ كيد النى أى بنا حالى ولا يستقم منى لأنى مخلوق من أشرف العناصر وأعلاها أن أسجد 
) لدشر ( أى جسم كثيف ) خلقته من صلصال من 5 مسنون ( اقتصر هبنا على الإشارة الاجمالية إل 


۲٤ 


Yo 


8٤ 


ولم كتف اللعين »جر د ذك ركو نه عليه الصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفلرا 


بل عرض لكو نه خلو قا منه فى أخس ا اله من کو نه طيناً متغيراً وقد اكت فى سورة الأعراف 


وسورة ص باحك عنه هرنا فاقتصر على <كابة تعرضه للقه عليه الصلاة والسلام من طين وكذا فى 
سورة بى إسرائيل حيث قيل أأسجد لمن خلقت طيناً وفى جوابه دليل على أن قو له تعالى مالك ليس 
ا عن الغرض بل هو استفسار عن السبب وف عدوله عر تطبيق جوابه على السؤال روم 
للتفصى عن المناقشة وأنى له ذلك كا نه قال لم أمتنع عن امتثال الام ولاعن‌الاندظام فى سلك اللا 
بل عما لا ليق بشأنی من الخضوع للمفضول وقد جرى خذله الله تعالى على سنن قياس عق وزل 
عنهأن مايدور عليه فلك الفضل والكال هو التحلى بالمعارف الربائية والتخلى عن الملكات الر دة الى 
أقبحما التكبروالاستعصاء على أ رب العالمين جلا جلاله (قال فاخرج منها) أى من زمرة اللا 
المعززين لامن السماء فإن وسو ستهلآدم عليهالصلاة والسلامفى الجنة [ماكانت بعد هذا الطرد وةوله 
تعالى فاهبط منهاليس نصافى ذلكفإن الخروجمن بين اللا الا "عل هبوط وأىهبوط أو من الجنة على 
أن وسو سته كانت بطر يق النداءمن بامها كاروى عن ا لسن البصرى أو بطري قالمشافبة بعدأن احتالفى 
دخو لهاوتوسل إليه بالحية کاروی عن ابن عبا سرضى الله تعالى عنهماولا ينافىهذا طرده على رءوس 
الاأشهاداا قتضية من الحم البالغة ( فإنك رجم ) مطرود. من كل خير وكرامة فإن من يطرد دجم 
بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهبوهو وعيديتضمن الجوابعن شبوتهفإن منعارض الاص بالقياس 
فهو رجي ملعون (وأن عليك اللعنة) الإبعاد عن الرحمة وحدث كان ذلك منجرة الله سبحانه وإنكان 
جار يأعلى ألسنةالعرادقيل فسورة ص وإن عليكلعنتى (إلى يوم الدين) إلىيوم الجزاءوالعةوبة وفبه 
[شعار بتأخير عمّابهوجراثه إليه و أن اللعنة مع 5الفظاءتها ليست جراء لفعله ولا يتحةق ذلك يوهئذ 
وقبهمن التهويلمالا بوصف وجعل ذلك أقصى أمداللعنة ليس لآنها تنقطع هنالاك بل لأنه عند ذلك 
يعذب مما ينسىبه اللعنةمن أفانينالعذاب فتصيرهى كالزائل وقيل إنما حدت به لآنه أبعد غاية يضرا 
الناس كةو لهتعالى خالدين فما مادامت السموات والآرضوحيث أمكن كو نتأخير العقوبةمع لاوت 


١6‏ - سو رةالحجر اة ۲۸4۳۷٤۲‏ باب 


دعا مه ِء 0 م رو اور 4 
ل رب فانظرق إل یوم ينون وې ا 
راص م ص > مرا م مر ردنا اا 3 

قال فنك من الْمنظرِينَ 7 0 6 اجر 
إل يوم الوفت المعلوم تش 6 جر 


کار من درت عقو بام إلى الآخرة من الكفرة طلب اللعين تأخير فونه 6 حى عنه بقوله تعالى 
(قال ری فأذظرنى) أى آمہ لیو آخرنی ولاتمتتى والفاءمتعاق بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى[ذجعلتنى 
رجا فام لی (إلى ادم بعثون) أى آدم وذرتته للجزاء لعد فناتهم وأراد بذاك أنيحد فسحة لإغو ايم 
ويأخذ مهم ار وجو من اموت لاستدالته لعد بوم البعث ( قال فانكمن المنظرين ) ورود الجواب 
بالجلة الاسية مع التعرض لشمول ماسأله لآخر ين على وجه يؤذن بكون السائل ترما لم فى ذلك دليل 
عل أنه إخبار بالإنظارالمقدر لم أز لالا إنشاء لإنظار خاص به وفع إجابة لدعائه أى إنك من جاة الذين 
أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه حكمة التسكوين فالفاء ليست ار بط نفس الإنظار بالاستنظار بل اربط 
الإخبار المد كور بهكافى قوله | فإن ترحم فأنت لذاك آهل | فإنه لا إمكان لجمل الفاء فيه لر بط مافيه 
تعالى من‌الا هلية القديمة لار حة بوقوعالرحمة الاد ئة بل هىلر بط الإخبار بتلك الا" هليةالرحمةبوقوعبا 
وأن استنظارهكان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كو نه من جماتهم لا لتأخير العقو بة كا قيل ونظمه 
فى ذلك فى سلك من أخرت عقو الهم إلالاخرة فىعل الله تعالی عن سيق من الجن ولق من الثقلين لا يلا “م 
مقام الاستنظار مع الحياة ولان ذلا التأخير معلوم من [ضافة اليو م إلى الدين مع إضافته فى السو ال 
. إلى البعث كا عرفته وفى سورةالأعراف قال أنظر فى إلىبوم يبعثو ن قال [نكمن المنظر ين بتر كالتوقت 
والنداء والغاء ف الاستنظار والإنظار تعو بلا على ماذ كر هرناوق سؤرة ص فإن إبراد كلام وأحد على 
امات متعددة غير عزيز فى الكتاب العزيز وأما أن كل ألو ب من أساليب النظم التكريم لابد أن 
كون له معام شتضيه مغاير فام غيره ون ماحى من اللعين [غاصدر عنه ضة وکذا جو ابه ل بشع إلا 


شے 


۲۳ 


+ 
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دفعةفةام الحاورة إن اقتضى أحد الأساليب المذكورة فر والمطابق لمقتضى الحال والرااغ الىطبقةالإتجان . 
وماعداه قاصرءن رتبةالبلاغة فضلاعن الارتقاء إلى معام الإيجاز قدص ةيةه بوفيق اله تعالى فى ٠‏ 


سورةالاعر اف (إلى يوم الوقت المعلوم) وهو وقت النفخة الأو لی الى عل أنه يصمقعندها من فى 
السمواتومن ف الآرض إلامن شاءالته تعالىويحوز أن يكون المراد بالآيام واحداً والاختلاف فى 
العبارات لاختلاف الاعتبارات فالتعبير بيوم البعث لان غرض اللعين بويتحقق و يوم الدين 1 ذكر 
من الجر أءوبيوم الوقتالمعلوم ماذكر أولاستتثاره تعالى بعلمه فلع لكلا منهلاك الاق جیعاً و بم 
وجزاممق يومواحد عوت اللعين فىأوله وببعث فى أواسطه ويعاقب فى بقيته بروى أن بين هو ته 
وبعثهأر لعين سنةمن سنى الدنيا مقدار مابين النفختين و نقل عن الاحنف قيس رمه الله تعالى أنهقال 
قدمت المدينةأريد أميرالمؤ منين مر رضى الله تعالى عنه فإذا أناحلقة عظيمةوكعب الأحبار فها عدث 


لا 


۳۹ 


۷۸ 00 تفسير أنى السمود 


رص ت ع 2000 عرو , st sly‏ 22 كوم اس : 

قال رب بما اغويتنى لا زينن لهم فى آلا رض ولاغوينهم اجمعين ٥ال‏ 
- - - - - م جر 

0 :4 2 چ - 

إلا عبادك منهم المخلصين ( ٥اچر‏ 


الناس وهو بةول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلامالو فاۃ قال يارب سيشمت فى عدوى | بليس إذارا فى 
ميتاً وهو منظر إلى يوم القيامة فأجيب أن ياآدم إنك ترد إلى الجنة وبؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق 
1 الموت بعدد الأولين والآخ رن ثم قال .الك الموت صف كيف تذيقه لاوت فلما وصفه قال يأرب 
حسی فض الناس وقالوا يا أا إعع ق كيف ذلك فأبى فألحوا فقال يقول الله سبحانه الك الموت عقيب 
النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات السبع وأهل الأرضين السبع وإنى ألبستك اليوم 
أثواب السخط والغض ب كلما فائزل بغضى وسطوق على رجيمى [بليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه 
مرارة الأولين و الآخرين من الثقلين أضعافا معناعفةوليكن معكمن الزبانية سبعون ألفاً قد اءتلآوا 


غيظا وغضباً وليكن معكل منهم سلسلة من سلاسل جبنم وغل م نأغلالها وانزعروحه المنتنبسبءين 


ألف كلاب من كلالبيها وناد مالكا لیفتح أبواب'النير ان فينزل ملك الوت بم ورة لو نظر إلها أهل 
السموات والارضين لماتوا بغتة من هو لها فيذهى إلى [بلس فيقول قف لى ياخبيث لا"ذيةنك اموت 
کمن عمر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعلوم قال فورب اللمين إلى المشرق فإذا هو بلك 
الوت بين عينيه هرب إلى المغرب فإذا هو بهبين عينيه فيغوص البحار فتنزمنه البحار فلا تةبله فلايزال 
هرب ف الا رض ولا حیص له ولا ملاذثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم ويتمرغ فى الراب من 
المشرقإلى المغربومن المغرب إلى المشرق حتى إذاكان فى الموضع الذى أهبط فيه آدم عليه الصلاة 
والسلام وقدنصيحله الزءانية الكلاليب وصارت الا "رض كاج رةاحتوشته الزبانية وطعنوه بااكلاليب 
ويبق ف النزع والعذاب إلى حیث يشماءالله على و يقال لا دم وحو اء اطلعاالبوم [لمعدوكا كيف يذوق ا اوت 
فيطاعان فينظران إلى ماهو فيه منشدةالعذاب فيو لازربنا أمتعلينا نعمتك (قال رب ما أغويتى) 
الباء للقسم وما مصدرية والجواب ( لا زيش لم ) أى أقسم بإغوائك إياى لازن لم المعامى ( فى 
الا أرض) أىفى الدنياالتى هى دار الغروركةوله تعالى أخلد إلى الاأرض وإقسامه بعزة الله المفسرة 
بسلطانه وقمرهلا ينافى إقسامه مهذافإنه فرع من فروعباوأثر منآثارها فلعلهأقسم مماجميعاً لحكتارة. 
فسمه بهذا وأخرى بذاك أوللسيبية وقولهلا زين جوابقسم محذوفوالممنى بسبب سبك لإغوانى 
أقسم لا"فعلن مهم مثل مافعات بی منالتسبيب لإغوا م بتر بين المعادى وتسويل الأباطيل والمعتزلة 
أولوا الاغواء بالنسبةإلى الغى أو التسببله بأمرإباه بالسجو دلا دم عليه الصلاة والسلام واعتذروا 


عن مم ال الله تعالى و تلطه له علىاغر أء بی‌آدم بأنه تعالى قدعلم منهوعن تبعهأتهم ؟و نون عل الكفر 


» ويصيرون[لى النارأممل أمم؟مل وأنف إمبالهتعريضاً أن خالفه لاستحقاق مريدالثواب (ولاغو دم 


546 


أجعين ) لآحملنهم على الخو اية (إلا عبادكمنهم الخلصين) الذين أ خاصتهم اطاعتك وط رتهم من |اشوائب 


۷۹ 4ه)‎ ۳١4۲١6١ سورة الحجر آية‎ ٠١ 


8 ےو 4 


ال هلدا صرط عل مستقم 2 ) 6 جر 
:5 2202 دوم ام صو ا بر ور کے ررر روم - 1 
إن عبادى ليس لك علييم سلْطان إلا من انبعك من لاون GD‏ 6 جر 


ات لصاويس ملاس ر كوس 


نجهم وعم ممعي نج لمر 


عص ور وم الس م سوئريى يو ورو 4 

هاسبعة ابوب لكل باب مہم حزءٌ مقسوم ي ٥چر‏ 
6 5 20 2 

إن المتقين فى جنات وعيون ( ا E‏ 


لوم ا ا 30 لك ا و o‏ | 
٠‏ فلا يعمل فيه م كيدى وقرىء بكسر اللام أى الذن أخلصوا نفوسهم قهتعالى (قال هذا صراط) أىحق 
(على) أن أر اعيه (مستقيم ) لاءعو ج فيه والإشارة إلى ما تضمنها لاستئناء وهو تخلص الخلصين من غو أنه 
أو الاخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى الوصول إلى من غير اعو جاج وضلال والآظور أن ذلك 
لماوقع فى عبارة [بليس حيث قال لا فعدن م صراطك المستقيم سم لأتيهم من بين أيديم ومن خلفوم 
الآ بة وقرىء على من علو الشرف (إن عبادى) وم الشار [أيهم بالخلصين (ليس عليك سلطان) ساط 
وآصرف بالإغو ا (ألا من تبعك من الغاوين) وفيه مع کو نه حقيقاً ا قاله اللعين تفخم لشأنالمخاصين 
وبيان زاتمم ولا نقطاع مخالب الإغواء عنهم وأن [غواءه للغاوين ليس بطريق السلطان بل بطريق 


٠‏ اتباعوم له بسوء اختيارمم (وإن جنم موعدم ) أى موعد المتبعين أو الغاوين والا "ول أنسب وأدخل 


فى الزجر عن اتباعه وفيه دلالة على أن جوم مكانالوعد وأنالموعود عالاوصف ف الفظاعة (أجمعين) 
تأ كيد لاضمير أو حال والعامل فما الو عد إنجعل مصدر أعلى تقديرالمضاف أوممنى الإضافة إن جعل 
٠‏ اسم مكان (لهاسيعة أبواب ) يدخلوتها لكثرتهم أو سبع طبقات ينزلونها بحسب مرا اہم فى الغواية 
والمتابعة وهی جبنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الحاو به (لكل باب منهم) من الا تباع 
أو الغواة (جزء مقسوم) حزب معين مفر ز من غيره حسبم| بقتضيه استعداده فأعلاهاللد و حد ين والثانية 
لاهو د والثالئة النصارى والرابعة للصايئين والخامسة للمجوس والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين 
وعن أبن عباس رضى الله تعالىءنهماإن جوم أن أدعى الربو ببة و لظى لعبدةالناروالحطمة لعيدةالا”صنا 
وسقر لليهود والسمير للنصارى والجحيم لاصابئين والماوية للموحدين ولعل -صرها ف السبع لانم ار 
الم اكات فى الهسو سات بالحواس الس ومقتضيات القوة الشهودةوالغضبية وقرىبضم الزاى و بحذف 
الحمزة وإلقاء حركتها إلى ما قيلبا مع تشديدها ف الوقف والوصل ومنهم حال من جزء أو من ضيره 
فى الظرف لا فى مقسوم لآن الصفة لالعمل فا تقدم »و صو مرا ( إن المتقين ) مناتباعه فى الكفر 
والفوا-شفإن غيرهامكفر (فى جنات وعيون) أىستقرون فما خالدين لكل واحد مهم جنة وعين 
مجماكةوله تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان وقرىء بكسر العين حيث وقع ف‌القرآن العظيم . 


٤١ 


ل 


3 


fo 
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A*‏ فير أن السعود 


ورم ممه ت 
آدخلوها سم >امنين 5 | 
خلوها بسلام ۶امنین 9 ) 7 
و 2 3۶ سو ت و ررم 3۶ 2-8 

ر رر ارو سم مص وو مهم بي سود 2۶و 

لابمسهم فيها نصب وما هم ما بمخرجين و جر 
#2 ي ٤‏ 5 ۶ 

نئ عبادۍ أن أنا آلغفور لرحم 5 الجر 
غ2 مب ووا عو رم # ير 

وآن عذابى هو آلعذاب الال 6 جر 


ونيهم عن ضيف لهم 

5 (ادغلو ها) على إرادة القول أا من الله تعالى لحم الدخول وقرىء أدخلوها أمراً منه تعالى للملاكة 
٠‏ بإدعافم وقرأ الحسن أدخلوها مبنياً للنفءول على صيغة الماضى من الإدغال ( بسلام) ملتيسين بسلام 
ب أى سالمين أو مسلا علي (آمنين ) من الآفات والزوال (ونزعنا ماف صدورمم من غل) أى حقدكان 
فى الدئياوعن على رضى الله تعالى عنه أرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم رضوان الله 

٠‏ تعالى عليهم أجعين (إخواناً) حالمن الضمير فى قولهتعالى فى جنات أو من فاعل اداو ها أومن‌الضمير 

٠‏ فى آمني نأو الضميرالمضاف إليهوالعامل فيهمعنى الإضافةو كذلك قولهتعالى (على سرر متقا باين) وجو ز 
كونهما صفتین لإخواناً أو حالين من ضميره لآنه بمعنى متصافین وكون الثانی حالا من اأس:سكن فى 

بم الآول وعن مجاهد تدور بم الآسرة حيثما داروا فبم متقابلون فى جمبع أحو الهم (لابمسهم فبا نصب) 
5 أى تعب بأن لا يكون م فمأ مابوجبه من الكدد فى تحصيل مالا بد لم منه لحصو ل کل مار يدونه من 
غير مرا ول عمل أصلا أو بأن لايم تر مم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكال ةو تمم وهو استئناف 

» أو حال بعد حال أو حال من الضمير فىمتقابلين (وما م ما بمخر جين) أبد الا بادلان تام النعمة بالخلود . 
٩‏ .ه ( ثىء عبادى ) وم الذين عبر عنهم بالمتقين ( نى أنا الغفور الر حم ) ( وأن عذاب هو العذاب 
الال )فلكلا ساف من الوعد والوعيد وتقرير له وفى ذكر المغفرة [شعار بأن ليس المراد بالمتقين 

من تق جه ٫الذنو‏ ب كبيرها وصغيرهاوفقوصف ذا ته تعالىسما وبالرحةعلى وجهالقضر دون ااتعذيب 

وه إبذانبأممامايقتضهما الذات وأن ااعذاب نما بتجقق عاو جبه من خارج (و نبئهم) عطف على نىء عبادی 
والمقصوداعتبارم بماجرىعلى إبراهم عليه الصلاةو السلام مع أهله من البشرى فى تضاعيف الو ف وبا 

حمل بقوملو ط م نالعذاب ونجاتهعليه الصلاةوالسلام معأهلهالتابعين لهفىضن الخوف وتادم,م علول 
» انتقامه تعالىمن الجر مين وعم بأنعذاب اللههو العذاب للبم (عن ضيف إبراهيم) عنابن عباس 
رضى الله تعالىعنهما أنهمجبر يل عليهالصلاة والسلاموملكان معهوقال #دبن كعبوسبعة معهوقيل ' 
جبريل وميكائيل وإسرافيلعلهم الصلاة والسلام وقإل الضحاككانو | تسعة وعن السدىكانوا أحد 


اجر 


10 سورة الحج رأية :)ههه A١‏ 


چ 22 sl‏ دم ره عع کی صر 2 وو ۶ سمه 

إو دحلو عليه ماو سلما ال إا منز وجوت ي مجر 
2 هم >> 2 يرسي لس ورم 

لرل إن وبل علي ا ام 


2 ص ٤‏ 2 2 ر 
ال أبشرموني على أن مسي الكبر في تبشرون 33 e‏ 


و وماس مم -2- 
3 


مالو مومسم اسم ري 50 7 2 E‏ 
قالوا بشّرندك بالحق فلا تكن من المننطين © لحر . 


م ا a‏ 
عشر على صور الغليان الوضاء وجو هبم وعن مقائل أمهمكانوا اثثى عثر ملكا وإنما لم يتعرض لعنوان 


رسالهم لانم ل بكو نوا م ‌ساین إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط <سمما يأتى ذكره 
( إذدخلوا عليه ) نصب بفعل مضمر معطوف على نىء أى واذكر وقت دخو هم عليه أو خر مقدر 
مضاف إلى ضيف أى خير ضيف [ براه حين دخو م عليه أو بنفس ضيف على أنه مصدر فى الأصل 
(فقالوا) عند ذلك (سلاما) أى نسل سلاما أو سینا أو سلمت سلاما (قال إنا منک وجاون) أى خائفون 
فإن الو جل اضطراب النفس لتوقع مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حین‌امتنعوا من أكل ما قر به [ليهم 
من العجل الحنيذ ما أن المعتاد عندم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم یا کل من طعامہم ظنو اأنه لم يحىء بخير 
لاعندا بتداء دخوهم لقوله تعالىفلءا ریبد جم لاتصل إليه نكرم وأوجس منهمخيفة فلا جال لكون 
خوفه عليه الصلاة والسلام بسدب دخو هم بذير إذن ولا بغير ؤقت إذ لوكان كذلك لا جابوا حينئذ ا 
أجابوا حبذ به ولم تصد عليه الصلاة والسلام لتقريب الطعام لهم وإتمالم يذكر هبنا اكتفاء بما بين 
فى غير هذا الموضع ألا نرى إلى أنه ل يذكر هنار ده عليه الصلاة والسلام لسلامهم ( قالوا لاتوجل ) 
لانخف وقرىء لاتاجل ولا توجل من أوجله أى أخافه ولاټواجل من واجله بمعنى أوجله (إنا نبشرك) 
استئناف لتعليل النهىعن الوجل فإن المبشر به لايكادحو م حولساءته خوفولا حزن كيف لاوهو 
بشارة ببقائهو بقاء أهلهفى عافيةوسلامة زمانآطو بلا (بغلام) هو لحت عليه الصلاة والسلام لةولهئءالى 
فنثرناها با حقو ' تعر ض هنا لبشارةيعقوب عليهالصلاة و المملام! كتفاءبماذ كر فسورةهود (علم ( 
إذابلغ وفى موضع آخر بغلام حابم (قال أبش رت ونى) بذلك (علىأن مسن الكبر) وأثرى تعجبعليه 
الصلاةوالسلام منبشارتهم بالولدفى حالةمياينة للولادةوزا دفىذلك فقال (فم تبشرون) أىبأى أو بة 
تشر و تى فإن‌البشارة مالا يتصور وقوعهعادة بشارة بغير ثىءأو بأىطر يقة تبشرو نی‌وقریء بتشديد 
- النونالمكسورة على إدغام نون اع ف نو نالوقاءة (قالوا بشر ناك با لحق) أىما يكون لاعالة أو باليقين 
الذىلا لوس فيه أو بطريقةهى حق وهو أمرالله تعالى وقوله ( فلا تكن من القانطين ) من الا يسين 
من ذلك فإنالله قادر على أنضلق بش رأبغير أبو بنفكيف من شيخ فان ووز عافروقرىء من القنطين 
وكان مقصده عله الصلاة و أأسملام استعظام تعمته تعالى عايهدق عن الت.جب العادى الممى على سنة ألله 
3١6‏ س أف اعود ج م» 
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۸ لفسيرأب السعود 


عاص صم مور وم ماس 4 2-2 م : 

ال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالرن © 6 اجر 
22 م داو ٤م‏ و و7 و س7 اس ١‏ 

قال فف خطبك اسما المرسلون ٠‏ 6 اجر 
راسو او دع ما صمح د - 1 1 

الوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين اجر 
2ت لم بي يي في .2 اي 2 ١‏ 

لّءَالَ لوط إِنَالمتجوهم اع وي 000000 هلجر 


تعالى المسلوكة فما بين عباده لا استيعاد ذلك بالنسبة إلى قدرنه سبحانه 6| ينىء عنه قول ا ملاک فلا تكن 

٦ه‏ من القانطين دون أن يقولوا من الممترين أو نحوه ( قال ومن يقنط ) استفام [نكارى أى لايقنط (من 
رحمة ربه إلا الضالون ) الخطئون طريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال علمه وقدر ته 

كا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لا بيأس من روح القه إلا القوم الكافرون ومراده نن القنوط عن 

7 نفسده على أبلغ وجه أى لاس بی قنوط من رحمته تعالى ولا الذى أفول لبيان منافاة حالى لفيضان تلك 
النعمة الجليلة على وف التعر ض لوصف !لربو بية والرحمة مالأيخن من الجزالة وقرىء يضم النون و بكسرها 

ون قنط بالفتحو ١‏ تكن هذه المفاوضة من اللائ مع إبر أهيم عليه الصلاة و السلام خاصة بل مع سارة 
أيضاً سا شرح فى سورة هود ول ذكر ذلك هبنا | كتفاء بم E‏ هناكم أنه ' يذ كر هذه هناك 

١ oV‏ كتفاء بماذكر هبنا (قال) أى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين قوله (فا 
(Kh ٠‏ أى أمم وشا نکر الخطير الذى لأاجله أرسلم سوىالبشارة (أمها المراون) صرف أن بينهما 
مقالة مطوية لهم أشير به إلى مكانها کا فى قوله تعالى قال أأسجد من خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذى 

كر مت على الآبة فإن قوله الاخير ليس موصولا بقوله الأول بل هو مبى على قوله تعالى فاخرج منها 
فإنك ر جيم فإن تو سيط قال بين قو ليه للإيذان بعدم اتصال الثانی بالآول وعدم ابتنائه عليه بل غيره 

ثم خطابه لحى عام الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خطابه السابق بجرداً عن ذلك مع 
قصدبره بالفاء دليل على أن مقالنهم المطو بةكانت متضمنة لبيان أن حينم ليس نجرد البشارة بل هم شأن 
آخر لا جله أر-لوا فكا "نه قال عليه الصلاة والسلام إن لم يكن شأنم جر د البشارة فاذا هو فلاحاجة إلى 
الالتجاء إلى أن عليه عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهمكانوا ذوى عدد 
والبشارة لاتحتاج إلى عدد ولذلك ا كت بالواحد فى زكريا عليه الصلاة والسلام وميم ولا إلى آم 

۸ بشروه فى آضاعيف الحال لإزالة الوجل ولوكانت هام المقصود لا بتدءوا بها فتأمل ( قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجر مين ) ثم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام وجىء مهم بطريق التنكير ذما لحم واستهانة بهم 

وه (إلاآل لوط) استثناء متصل من الضمير فى بحرمين أى إلى قوم أجرموا جميعاً إلا آ ل لوط فالقوم 
'والإرسال شاملان للمجرمينوغيرمم والمعنى[نا أر-لنا إلى قوم أجرم كام م إلا 1 ل لوط للك الا"ولين 
ه وننجىالآخرين ويدل عليه قوله تعالى (إنا لمنجوهم) أى لوطأوآ له (أجمعين) أىما يصيب القوم فإنه 


هل س سورة الحجر آية Ar 1۳١۹۲١۹1۹۰‏ 


لامأ درا ناین لمن رين جه 50 


> وول : 
فال نکر قوم منكرون © ٠‏ 6 جر 
م يروم وي اسم ا م ےه ےول ش 

الوأ ب جمْنَدكَ ا كانوأ فيه بترو چې 20 


- 


استئناف للإخبار بنجاتهم لعدم [جر امهم أو لبيان مافهم من الاستثناء من مطلق عدم ثمول العذاب 
| م فإن ذلك قد يكون بون حالم بين بين أو لتعليله فإن من تعلق م التنجية بمنجى من شمو لالعذاب 
أو منقطع من قوم وقول تعالى إنا منجو م متصل بآ ل لوط جار مجرى خبر لكن وعلىهذا فقو له تعالى 
(إلا ام أنه ) استثءاء من آل لوط أو من ضمي رهم وعل الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكين .> 
امم إلا أن جعل إنالنجوم اعتراضاً وقرىء بالتخفيف (قدرنا إنها من الغابرين) الباقين مع الكفرة » 
انملك معهم وقرىء قدر نا بالتخفيف وإ نما علق فعل التقدير مع اختصاص ذلك بأفعال القلوب لتضمنه 
مى العلل ويحوز حله على معنى قلنا ل نه بمعنى القضاء قول وأصله جعل الثىء على مقدار غيره وإسنادهم 
له إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه لا لهم من الزلن والاتصاص (فلءا جاء آللوط المر سلون) شروع 5١‏ 
فى بيا نكيفية [هلاك الجر مين وتنجيةآ ل لوط حسما أجل فى الاستثناء ثم فصل ف التعليل نوع تفصيل 
ووضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن جينهم لتحقيق ماأرساوابه منالإهلاك والتنجيةو ليس اراد 
نه | بتداء جیهم بل مطلق كينو نهم عند آل لوط فإن ماحى عنه عليه الضلاة والسلام بقوله تءالى ( قال ٦٣‏ 
i!‏ قوم منكرون) [تماقاله علي هالصلاة والسلام بعدالا:.ا والى حين ضاق عليه الخيل وعيت به العلل 
1 يشاهد من المرسلين عند مقا ساته الشدايد ومعاناته المكايد من قومه الذين بريدون مهم مابرريدون 
ماهو المعمود والمعتاد من الاعانة والإمداد فما يأى وبذر عند تجشمه فى مخليهمم إنكاراً مذلا م له 
وترك نصرته فى مثل تلك المضايقة الممترية له يسم حيث ل يكو لوا مباشرين معه لا سباب المدافعة 
والممانعة حتى أجأته إلى أن قال لوآن لى بكم قوة أ وآوى إلى ركن شديد حسها فصل فى سورةهود لاأنه 
قال عند ابتداءورودم له خوفا أنيطرقوه بشركا قيلكيف لاوم يجوا»م امک بقوله تعالى (قالوا بل > 
جئناك »ا كانو افيه بمترون) أىبالعذاب الذ یکنت تتو عدم به فيمترون فيه وبكذبو نك فدةشرواالعصا 
وبينواله عليهالصلاة والسلام جلية الام فآنى يمكن أن يعتربه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع وايست. 
كلبة بل [ض رابآ عن مو جب الخو ف ا لمذ كو رعلى معنى ما جتنا ك ما قنك ر نالا جله بل بمايسرك و تقر بدعينك 
بل هی [ضراب عيافبمه عليه الصلاةوالسلام من تركالتصرة لهوالممنىماخذلناك وماخلينايينك وينهم بل 
جئناكها یدص م من العذابالذ ى كانوا يكذ بو نك حی نکنت تتوعدم به ولعل تقدي.م هذه اأقاولة على 
ماجرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه الصلاة والسلام بإهلاك 
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عصرم أم ولاب ماي لاص # ا م نا 

واتينلك بالحق وإنا لصلدقون 2 لاجر ٠‏ 
2w > 37 f2‏ ع <٤>‏ مع دع موت دل + < ٤ار‏ وور موو 
فار واهلك يقطن ون اليسل واتيع أدبثرهم ولا يلعفت منحكم أحد وأمضوأ حَيْتْ 
ENE‏ 

نؤصون ء: الجر 
عم م وصے 3 صض ل و < 25228 ل لا «اة .٠ه‏ - 1 

وقضينا إليه ذلك ا لأ أن دار هتؤلاءِ مقطوع مصبحين . © ١8‏ الجر 


قومهوتنجية أ لهوعقيب ذكر بشارة إبراهب عليه الصلاة والسلام بهما وحيث كان ذلك مستدعياً لبيان 
كيفية النجاة وترتيب مبادمها أشير إلى ذلك إجمالا ثم ذكر مافعل القوم وما فعل بهم ولم يبال بتغيير 
الثرتيب الوقوعى ثقة بمراعاته فى مواقم أغر ونسبة امجىء بالعذاب إليه عليه الصلاة والسلام مع أنه 
نازل بالقوم بطريق تفويض أمره إليه لا بطريق نزوله عليه كا نهم جا وه به وفوضوا أمره إليه لير له 
علهم حسما كان يتوعدهم به ( وأتيناك بالحق ) أى باليقين الذى لا بال فيه للاءتراء الك وهو 
عذاءهم عبر عنه بذلك تنصيصاً على نن الامتراء عنه أو المراد بالمق الإخبار ءجىء العذاب المذ كور 
وقوله تعالى (وإنا لصادقون) تأ كيد له أى أتناك فا قلنا بالير الحق أىالمطابق للواقع وإنالهادقون 
فى ذلك الخبر أو فك لكلام فيكو نكالدليل على صدقهم فيه وعلى الا ول تأ كيد إثر تأ كيد وقوله تعالى 
(فأسر بأهلك ) شروع فى ترتيب ميادى النجاة أى اذهب بهم فى الليل وقرىء بالوصل وكلاهما من 
ااسرى وهو ااسير فى اللبل وقرىء فسرمن السير (بقطع من الليل) بطائفةمنه أومن آخره قال | افتحى 
الباب وانظرى ف النجوم ٭ کم علينا من قطع لیل ميم ] وقيل هو بعد مامضى منه شیء صال ( وا تبع 
أدبارمم ) وکن عل أثر ثم تذودم وتسرع مهم وآطلع على أحواهم ولعل إيثار الاتباع على الدوق مع 
أنه المقصود بالامص المالغة فى ذلك إذ السوق ربما ون بالتقدم علىبءض مع التأخر عن بعض وبلزمه 
عادة الغفلة عن حال المأ خر والالتفات المنهى عنه بةوله تعالى (ولا بلتفت منكم) أى منك ومنهم (أحد) 
فيرى ماوراءه من ا۵و ل فلا يطيقه أو يصيبه ماأصامهم أو ولا ينصرف منك أحد ولا يتخلف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نهوا عن ذلك ايوطنوا أنفسمم على المباجرة أو هو نهىعن ربط القاب جا خلفوه 
أو هو للإسراع فى السير فإن الملتفت قلبا يخلو عن أدنى وقغة وعدم ذكر استثناء رأة من الإسراء 
والالتفات لا يستدعى عدم وقوعه فإنذلك لماعرفت مار للا كتفاء بماذكر فىمواضع أخر (واءضوا 
حيث نص ون ) إلى حيث آمك الله تعالى بالمضى إليه وهو الشام أومصر وحذف الصلتين علىالائسا 

المشبوروإ[يثار المضى إلى ماذكر على الوصو ل[ليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاةو لمراعاة المناسية ببنه 
وبين ما سلف من الغابرين (وقضينا) أى أوحينا (إليه) مقضيأ ولذلك عدى بإلى (ذلك الآم) ممم 
يفسره (أن دابر هؤلاء مقطوع) عل أنه بدلمنه وإيثاراسم الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافيم 
بصفانهمالقبيحة الىهى مدار ثبوت الحم أى دابر هؤلاء الجرمين وراد صيغة المفعول بدل صيغة 
المضارعاكو ما أدخل فى الدلالةعلى الوقوع وف لفظ القضاء والتعبير عن العذاب بالأمى والإشارة 
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وبمل الع َنود وج السام 
ل إن متَوْكَآء صق قلا مَفضَحْونَ ي د 
ونوا الله ولا رون ي اد 
لوا اور تنك عن عن جه اج 


إليه بذلك وتأخيره عن الجار والجرورو[مامه أولام تفسیره ثانا من الدلالة على خامة الآ مر وفظاعته 
مالا يخى وقریء بالسكسر علىالاستئناف والمنى أنهم يستأصلون عن آخرم حتى لابق منهم أحد 
( مصبحين ) داخلين فى الصبح وهو حالمن هؤ لاءأو من الضمير فمقطوع و جمعه للحمل ءل المعنى فإن 
دار هؤ لاء می مدبرى دؤلاء(وجاء أهل المدينة ( شروع فى حكابة ماصدر عن الوم عند وقوفوم 
على مكان ال ضاف من الفعل والقول وما ترتب عليه بعد ما أشير إلى ذلك إجمالا حسما نبه عليه أى 
جاء أهل سدوم منزل لوط عليه الصلاة والسلام ) إستيشرون ( أى مستدشربن بأضيافه عليه الصلاة 
والسلام طمعاً فهم ( قال إن هؤلاء ضينى ) الضيف حي ث كان «صدراً فى الاصل أطلق على الواحد 
والمتعدد والمذكر واو نك وإطلاقه على املائ حسب اعتقاده عليه الصلاة والسلام لكو نهم زی 
الضيف والتأ كيد ليس لإنكارهم بذلك بل لتحقيق اتصافهم به وإظبار اعتنائه بشأنهم وتشمره اراعاة 
حةوقهم وحمايتهم من السوء ولذلك قال ( فلا تفضحون ) أى عندم بأن تتعرضوا لم بسوء فيعلدوا أنه 
ليس لى عندم قدر وحرمة أولا تفضحون بفضيحة ضيق فإن من أسىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه يقال 
فضحه فضحاً وفضيحةإذا أظور م نمم ەمايلزمه‌العار (واتقوا الله) فىمباشر °> لايس وؤنى (ولا تخرون) 
أى لااتذلونى ولا تهينونى بالتعرض لن أجرتهم بمثل تلك الفعلة الخبيئة وح کان التعر ض لحر بعد أن 
نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله فلا تفضحون أكثر تأثيراً فى جائبه عليه الصلاة والسلام 
وأجلب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل شعو رالجير بذلكربما يتسا فيه وأما بعد الشعور به والمناصبة 
لخايته والذب عنه فذاك أعظم العار عبر عليه الصلاة والسلام عما يعتريه من جمتهم بعد النهى المذكور 
لساب لجاجوم ومجاهرتهم بمخالفته بالازرى وأمثم بتقوى الله تعالى فى ذلك و[نما لم صرح بالنهى عن 
نفس تلك الفا حشة لأ نه كان يعرف أ نهلايفيدم ذلكوقيل المرادتقوى اللهتعالى فى ركوب الفاشة ولا 


يساعدهتوسيطه بين النهيين عن صن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والسلاموكذلك قو له تعالى (قالواأوم . 


نوك عن العالمين) أىعن التعرض طم بمنعوم عنا وضيافتهم والحمزة للإنكار والواو للمطف على مقدر 
. أىأم تتقدم [ليكولم ننبك عن ذلك فإنهمكانوا يتعرضون لكل أحدمن الغر با بالسوء وكانعليهالصلاة 
والسلام ينام عنذلك بقدروسعه وكانواقد نهو معليه الصلاة والسلام عن أن يحير أحدا فانم قالوا 
ماذكر تمن الفضيحة والخزى [تماجاءك من قبلك لامن قبلنا إذ لولا تعرضك لما نتصدى له لما اعتراك 
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۸٦‏ تفسير أب السعود 


-- رامس 2ے 5 و و م 
قال هكؤلاء بناق إن كنتم فلعلین ي ۰ ۰ 6 مجر 
ا وور ش 
مرك هم إلى سكاتيم مهوت د | | 6 جر 
r‏ وراو 
أحدَمهم الصيحة مشرقين © ظ 6 اجر 
وم ص و ص 2ے زم سا وص وم ممه . 
علا علليا سافكها وامطرنا یرم ججارة من جيل 9ه ٥‏ اجر 
2 سے راص سح ددس م 
إن فى ذلك لا یلت للمت ومرن وک 8 !الجر 
م ےا ع 
|: 2 1 16 
و نہالسییل متم دي الجر 
2 سے ع صم ص كر سس ري 7“ 
إن فى ذلك لاي المؤمنين 0 0 


تلك الحالة وما رآمم لايقامون عما مم عليه ( قال هؤلاء بناتى ) يعنى نساء القوم فإن نى كل أمة بمنزلة 


ج 


ن 


* 


لعدم مشروعية المنا كة بين المسلمات والكفار وقد فصل فى سورة هود( إن كنتم فاعلين ( أى قضاء 
الوطرأ و ماأقول لک (لعمرك) قسم من لله تعالى بحياة النى يلق أو من الملامكةبحياة لوط عليه الصلاة 
والسلام والتقدير لع وك سی وهی اث فار فت به قم ار ل لكثرة دورانه على 
الآلسنة ([نهم لنى سكرتهم ) غوابتهم أو شدة غلتهم التى أزالت عوطم وتمييزم بين الخطأ والصواب 
) يعمرون ) وترون وتآدون كيف إسمعورب ا لصح وقيل الضمير له ريش وال جلة اعتراض 
( فأخذتهم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة الهائئة وقيل صيحة جبر يل عليه الصلاة والدلام ( مشرقين) 
داخلين فى وقت شروق الشمس ( ملنا عاللها ) عالى المدينة أو عالى قرام وهو المفعول الأول ل+ملنا 
وقوله تعالى (سافلمأ) مفعول ثان له وهو أدخل ف المول والفظاعة من المكس 6 مر (و أمطرناعلهم) 
فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب (حجارة)كائنة (من سجيل) من طين متحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن فى ذلك ) أى فهاذكر من القصة ( لآيات ) لعلامات يستدل مما على 
حقيقة الوق ( للءتوسمين ) أى المتفكرين المتفر سين الذين بثبتون فى ذظرهم حى يعرفوا حقيقة الثىء 
بسمته ( وإنما ) أى المدينة أو القرى ( لبسبيل مقبم ) أى طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها 
(إن فى ذاك) فا ذكر من المد بن والقرى أو و نم عرأى من الناس يشاهدوتها فى ذهابهم erly‏ 
(لآية) عظيمة ( للب 0 الله ورسوله فإنهم الذين يغرفون أن ماحاق بهم العذاب الذى ترك ديارهم ' 
بلاقع زعا حاق ممم لسو ء صنيعهم وأما غيم فيحملون ذلك على الا تفاق أو الأوضاع الفلكية وإفراد 
الآية بعد جمعبا فيا سبق لما أن الم اهد هبنا بقية الآثار لاكل القصة 5 فيا ثا | 


` وس سورةالحجر آي ۸۳4۸۲414۸-44۷۸ ` AV‏ 


إن کن اق الأبكة تی و ته 

انما مم ونما تامار مرن ي E‏ 

َلَقَدْ دب أب انج الست © N ) ٠‏ 
ایهم اھا کارا عا مُعرضينَ 7 الجر 
و انوا تون من ابال بوتا ءامن @ ٠‏ اجر 

حدم آله مُطِْحنَ © ) ) ار 


(د إذكان) إن مففة من إن و طمير الشأن الذى هو امم | عذوف و اللام مى الغارة فة أى وإن الأ ن كان ۷۸ 
( عاب الأيكة )و م قوم شعي ب علية الصلاة والسلام والأبكة واللركة الشجرة الملنفة المتكائفة وكان ٠‏ 
عامة جرم المقل وكانوا يکنو نها فبعثه الله تعالى اعم ( لظالمين) متجاوزين عن ا لحد ( فانتقمنا منهم ) ۷۹ 
بالعذاب روى إن الله لط علمهم الح سيمة أيام ثم بعث كابة فالتجتوا إليها بلتمسون الروح فبعث اله 
ظ قعالى عام منها نار فأحرةتهم فهو عذاب يوم الظلة (و[نهما ) يعنى سدوم والاايكة وقيل الابكة ومدين ٠‏ 
فإنه عليه الصلاة والسلامكان مبعوثاً إليهما ذد كر أحدهمامنبه علىالآخر (لبإمام مبين) لبطريقواضح ٠‏ 
والإمام امم مای تم به ھی به الطريق قى ومطمر البناء واللوح الذى مكتب فيه لاما ما يۇ تم به (ولقدكذب ۸۰ 
أعاب الحجر ) يعنى مو د (المرسلين) أىصالحاً فإانهمن 5 احدآمن ا لا نییاء عا. بهم ااسلام فق د كذب : 
اجيم لاتفافهم على التوحيد والأاصول ال ى لاتخلف باختلاف الام والاعءصاروقيلالرادصالومن»مە 
من المؤمنين 5! قيل الخبيبون لخبيب بن عبد الله بن الزبير وأصدابه والحجر واد بين المدينة والشامكانوا 
يسكنو نه (وآ تينام آباتنا) وهى الا بات المنزلة على نييم م أوالمعجزات من النافة وسقيها وشر.هاودرها أو ام 
الآدلةالمنصوبة هم ( فكانوا عنما معرضين ) [ء راضا بابل كائو امعارضين لماحيث فعلو ابالناقة مافعلوا' ه 
( وكانوا بنحتون من الجبال بوتأ آمنين) من الانهدام ونقب اللصوص وتخر يب الا عداء لوثاقئها ۸٣‏ 
ارم اب حب pel:‏ أن ذلك عم م منه . عن جار رضى الله تعالى عنه أنه قال مر نافع رو لاله 
باپ على الحجر فقاللا ندخلوا مسا كنالذين ظلوا أنفسوم إلا أن کو نوا ياكين حذاراً أن بصییک 
مثل ماأصاب هؤلاءثم زجر رسول اله ب راحلته فأسرع حى خلفها (فأخذتهم الصيحة مصبحين) #م ٠‏ 
وهكذاوقعفىسورةهودقٍ لصاح مهم جع بل عليه الصلاةواللا موقيل أ تنوم منالسماء صيحة فيباصوت ' 
كل صاعقة وصو تکل شىء فىالاأرض فتقطعت قلو مم فى صدورمم وفى سورة الاأعراف فأخذتهم 
الرجفة ة أى الزلزلة ولعلما منروادف الصيحةالمتتبعة لقوج الحواء وجا شد يدا يفضى [ليما 5 م فى 


MM‏ لك 
رم ما كوس 2د 32 را o‏ مه 
ای عنم مُأحكانوا يكسبون © 6 الجر 
رص 7 -290 0 - << م وحص > < عي مور ا 2 وم 
وما حَلَهَنا السمنوات والأرض وما بينهسما إلا بالحق وإنتف الساعة لأ تية فأصفح الصفح 
اميل ١6 ٠‏ اجر 
20 ش الجر 


إن ربك هو آلحلدق العلم 0©) 1 
رَد ادك سن م لاني واناد العظم < ٥ار‏ 


مم (فا أغنى ءنهم) وم يدفع عنهم مانزل بهم (ما كانوا بكسبون) من بناء البيوتالوثيقة وا لام والالوافرة 
والءدد الكائرة وفيه م بهم والفاء لر تيب عدم الإغناء الخاص يوقت نزو [العذاب <سبما كانوا 
هم برجونه لاعدم الإغناء الأطلق فإنه أس مستمر ( وما خاقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق). 
أى إلا خلقاً مانا بالحق والحكة والمصلحة بحيث لا يلاثم استمرار الفساد واستقرار الشرور 
ولذلك اقتضت الحكة [هلاك أمثال هؤلاء دفماً لفسادم وإرشاداً لمن بق إلى الصلاح أو إلا بسبب 
العدل والإنصاف يوم الجر اء على اعمال کا ينىء عنه قوله قعالى ( وإن الساعة لآنية ) فينتة, الله تعالى 
لك ذبا من كذ يك اصف) أى أعرض عنهم (الصفح اججیل) [عراضا ميلا وتحمل أذيتهم ولا دل 
دم بالانتقام ٥٤م‏ وعاملم معاملة الصفوح المحم وقيل هى منسوخة ية السيف ( إن ربك ) الذى يبلك 
٠‏ إلىغاية الكال (هو الخلاق) لك وهم ولسائر الموجودات على الإطلاق (العليم ) بأحوالك وأحواهم 
بتفاصيلها فلاضخن عليه شىء »ا جرى يبنك وبدنهم فهو حقيق بأن تکل جميع الأمور إليه ليح يسم 

أو هو الذى خلفك وعم تفاصيل أحوالكم وقد عل أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح 

فمو تعليل للام بالصفح على التقديرين ونی مصحف عثيان وأبى رضىالته تعالى عنما هو الخااق وهو 

بم صالح للقلبل والكثير والخلاق مختص بالكثير ( و لقد آتيناك سبع ) سبع آبات وهى الفاتحة وعليه 
عر وعلى وابن مسءود وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهم والحسن وأبوالعالية و جاهد والضحاكوسءيد 
ان جبير وقتادة: رحممالله قعالى وقيل سبع سور وهی الطوال التى سابعتها الانفال والتوبة فإنهما فى 
= سورةواحدةولذلك ميفصل بنهما بالتسمية وقيل يونس أوالحوامم السبع وقيل الصحائف السبع 
وه الأسباع (من المثانى) بيان للسبع من النثنية وهى التسكرير فا نكانالمرا دالفاتحة وهو الظاهر فتسميتها 
مثاى لسكرر قراءتهافى الصلاةوأما تكررقراءتما فى غير الصلاة كافيل فليس بحيث يكو نمدار للتسمية 
ولا نای بيقر أ بعدهاف الصلاة وأما تكرر نزو لها فلا يكونوجماً للنسميةلا نماكانت مسأة ذا 
الاس قبل نزو ل االئانى إذالسورة مكية بالا تفاق وإن كان اراد غير هامن السو رفو جه کو لہامن ا مثا 
أنكلامن ذلك تكرر قراءتهو ألفاظة أوقصصه ومواعظه أو من الثناء لاشتاله على ما هو ثناء على الله 
واحدتها مثناة أو مثنية صفة للآية وأما الصحائف وهى الا سباع فليا وقع فما من نكر يرالقصص 


& 
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لا تمدن عينيك إل مامتعنا بدة أزوجا مهم ولا تحزن عليم وأخفض تاك 
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و سم رواو 

کارا على المقت مين ( 8 الجر 
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الذين جعلواً ألقرةان عضين 2 16 ايجر 


والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك ولا فبهامن الثناءعلى الله تعالىكا نها تی عليه سرحانه بأفعاله وصفاته 
الحسى ووز أنبراد بالثانی‌القرآن لماذكر أولا"نه مثنىعليه بالإيجا زو كتب الله قعالى كلها هن للتبعيض 
وعلى الول للبيان ( والقرآن العظبم ) إن أريد بالسبع الآيات أو السور فن عطف الكل على البعض 
أو العام على الخاص وإن أريد به الا "سباع أوكل القرآنفبو عطف أحد الوصفين على الآخر 5 فى ولي ٠‏ 
| إلى الملك القرم وابن الحهام » وليت الكنتائب فى المزدحم | أى ولقد آ تيناك مايقال له السبع المثاتى . 
والقرآنالعظبم ( لاعدن عينيك ( لاتطمح ببصرك طموح راغب ولا تدم نظرك( إلى ما متعنأ 4( من ارم 
زخارف الدنيا وزينتها وحاسنها وزهرتما (أزواجا منهم) أصنافا مر الكفرة فإن مافى الدنيا من 
أصناف الا" موال والدخائر بالنسبة إلى ماأوتيته مستحقر لايعبأ به أصلا وفى حديث أنى بكر رضى الله 
تعالى عنه من أو القرآن فرأى أن أحداً أوتى أفضل ما أوتى فقد صغر عظيا و عظم فیا وروی أنه 
وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل هود ب قريظة والنضير فما أنواع البز والطيب والجواهر 
وسائر الأ متعة فالا لسابو ن لوكانتهذها لأمو ال لنا لتقو ينا مها وأنفقناها ففسبيل الله فقيل لم قدأعطيتم 
سبع آيات وهی خير من هذه القوافل السبع ( ولا تحزن عليهم ) حيث لم يؤمنواولم يننظموا أتباعك فى 1 
سلك ليتقوى مهم ضعفاء المسلمين وقيل أو نمم المتمتعون بهويأيامكلمة على فإنتمتعهم بدلا يكون مداراً 
للحزن عليهم ( واخفض جناحك للمؤمنين ) أى تواضع فم وارفق بهم وألن جانبك لهم وطب نهنا ت 

من إعان الا ”غنياء ( وقل إنى آنا النذير المبين ) أى المنذر المظور لنزول عذاب الله وحلوله ( أنزلنا ۹١)۸۹‏ 
على المقتسمين ) قيل إنه متعلق بقوله تعالى ولقدآ تينلك ال أى أنزلنا عليك 5 أنزلنا على أهل الكتتاب 
(الذين جعلو االقرآن عضين) أى قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا عناداً وعدواناً بعضه حق موافق 4١‏ 
للنوراةوالإنجيل وبعضه باطل مالف ما أواقتسموه لا" نفسهماستوزاء حيشكان يول لعضهم سورة 
البقرة لىموبعضهم سورة آل عمران لى وهكذا أو قسموا مافرءوا من كتبوم وحرفوه فأقروا يبعضه 
وكذبواببعضه وحمل توسط قول تعالى لا مدن‌عينيك على [مداد ماهوالمراد بالكلام من التسلية وعقب 

ذلك بأنه جل المقام عن التشبيه ولقدأوتى عليه الصلاة وااسلام مالم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله وقيل 
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۹٠‏ تفسير أنى السعود 
إنهمتعاق بقوله نى أناالنذير المبين فإنه فى قوة الا”س بالإنذار كأنه قبل أنذرقريشاً مثل ما أنزلنا على 
المقتسمين يعنى الود وهو ماجرى على بى قريظة والنضير بأن جعل المتوق عكالواقع وقد وقع كذلك 
والفاخي أن مايشبه به العذاب المنذر لا بد أن يكون عة الوقوع معلوم الحال عند المنذرين [ذ به ' 
تتحقق فائدة التشبيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده وعذاب بى فريِظةوالنضير مع عدم وقوعه[ذذاك ) 
يسبق به وعد ووعد فهم منه فى غفلة حضة وشك مريب وتنزيل المتوقع منزلة الواقع لهموقع جليل من 
الإجاز لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه وا فى قو لهتعالى إنافتحنا لك فتحاً مبيناً ونظائره على أن تخصيص 
الافتسام بالهودبمجرداخةصاص العذاب المذكور.هم مع شركتهم للنصارى فى الاقتسام المتفرع على 
الموافمة والخالفة و فى الافتسام عى التحر يف الشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذ كور بهم 
كو نه من تناعا لافتسام تخصيص من غير خصص وقد جل الموصول مفعو لا آول لا نذرآی أنذرالمءضين 
الذين جزءوا القرآن إلى حر وشعر وأساطير مثل ما آنزلناعل المقتسمين وم الاثنا عشر الذي نافتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم فقعدكل منهم فى مدخل لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله ب بقول 
بعضهم لا تغتروا بالخارج منا فإنه ساحر ويقول الآخر شاعر والأخركذاب فأهلكبم الله تعالى يوم 
بدر وقبله بآفات وفيه مع ما فيه من الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شبه بهالعذاب المنذر 
وافعاً ولا معلوماً المنذرين ولاموعود الوقوع أنه لا داعى إلى تخصيص وصف التعضية مهم و[خراج 
المقتسمين من بام هم كونهم أسوة فم ف ذلك فإن وصفوم أرسول الله عه ا وصفوا من السحر 
والشعر والكذب متفرع على وصفمم للقرآن بذلك وهل هو لانفس التعضية ولا إلى [خراجمم من 
حك الإنذار على أن مائزل مهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به عذاب غيرم ولا مخصوماً 
مهم بل عاما لسكلا الفريقين وغيرمم مع أن بعض المنذرينكالوليد بن المغيرةوالعاص بن وائل والآسود 
ابنالمطلب قدهلكوا قبل مملك أكثر المقنسمين يوم بدر ولا إلى تقد المفعول الثانى على الأول 5 
ترىوقيل إنهدوصف لمفعو [النذير آم مقأمه والمقتسمونم القاءدونق مداخل مک واحرر وفيه مع 
ما أن قولهتعالى انز لنا صريح فى أنه من قو لالته قعالىلامن قو لالرسول ب والاعتذاربأن ذلك 
من بأب مابةولهبعض خواص املك أمرنا بكذا وإن كان الأمى هو الملك حسما سلف فى قوله تعالى 
قدرنإنهالمن الغابرين مسف لاعن وأن [عمال الو صف الموصوفما لبجو زه البصريون فلا بدمنالحرب 
إلى مسلك الكوفيين أو المصير إلى جعله مفع ولا غير صريح أى آنا النذير المبين بعسذاب «ثل عذاب 
المقتسمين وقيل المراد بالمقتسمين الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه الصلاة والسلام 
فأهلكبمالله تعالى و أنت تدرىأن عذابهم حيث كانمتحقةآ ومعلوماً للمنذرين حسما نطق به القرآن ٠‏ 
العظم صال لآن بقع مشا به العذاب المنذر لكن الموصول الم كور عقيبه حيث لم يمكن كو نهصفة 
للمقتسمين حينئذ فسواء جعلناه مفعو لا أولللنذر أوما دلهو عليه من أنذرلا بكون للتعرضلعنوان 
التعضيةفى حبزالصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى از ورف حيزاافعول الثانىفائدة لماأن ذلكإنما يكون 
للإشعار بعلية الصلةوالصفة للحك الثابت لوصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه بدور عليه 


٩۹۱ ه١ س سورة الحجر آية‎ ٠٠ 


أشبيه عذامهم بعذا مم خاصة لعدماشتر کہم فىالسيب فإنللعضين ممءزلمن التقاسم على التبيتالذى . 
هو السبب ملاك أوائك 6 أن أولئك بمعزل من التعضية الى هى السبب ملاك هر لاء ولا علاقة 
بين السببين مغرو ما ولاو جو دآ تصحم وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على 
مظلق الاتفاق على الشر لموم من الاتفاق على الشرا نخصو ص الذىهو التدبيت المدلول عليه بالتقاسم 
غير مفيد إذ لادلالة لعنو ان التعضية على ذلك و إنما يدل عليه قتسام المداخل وجعل الو صولمبتدأ على 
أن بره الجلة القسمية لابليق بحرالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل إذا عرفت هذا فاعلم الات فين 
][الأقوال المذكورة أنه متعلق بالاول وأن الراد بالقتسمين أهل الكتابينو أن الأوصو لمع صلتهصفة 
مبينة لكيفية | قتساههم و عل الكاف النصب عل المصدربة وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لواح 
النظر الجليل والمعبى لقد آتبناك سا من المثانى والقرآن العظم [بتاء مائلا لإنزال الكتابين على أهلبما 

. وعدم التعرض لذكرماأئز ل عليهم من الكتابين لاان الغرض بيان المائلة بين الإيتاءين لابين متعلقمء) 
والعدول عن آطببق مافى جانب المشبه به على مافى جانب المشبه بأن بقال ا آتينا المقتسمين حسبما وقع 
فى قوله تعالى الذين آتینام الكتاب ال للتنبيه على مابين ا لإينتاءين من التنائى فإن الأول على وجه التكرمة 
والامتنان وشتان بدنهو بين الثانىولا يقد ذلك فوقو عه مش بهأءه فإنذلك [نماهو لمسليتهعندم وتقدم 
وجؤده عل المشبه ماتا لالمر بة لعو د إلى ذاته 5] فى الصلاة الخليلية فإن التشبيه فبا لبس لكون رحمة 
الله قعالى الفائضة على [براهيم عليه الصلاة والسلام وآله أثم وأ كل ما فاض عل النى بر ونا ذلك 
للتقدم فى الوجوه والتنصيص عليه فى القرآن العظم فلس ف التشبيه شائبة إشعار بأفضلية المشبه به من 
المشبه فضلا عن إيهام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به الثانى وإنما ذکروا بعنوان الاقتسام إنكارا 
لاتصافهم به مع تحقق ماينفيه من الإنزال'المذكور وإيذاناً بأنه کان منحقهم أن بۇ منوا بكله حسب 
إعانهم بما أئز ل عليهم حم الاشتراك فى العلة والاتحاد فى الحقيقة الى هى مظاق الوحى وتوسيط قوله 
تعالى لامدن 4 اکال اتصاله بها هو المقصودمن بيان حال ماأوق النى ارتا ولقد بين أو لا علو أنه 
ورفعة مكانه بحيث يست وجب اغتباطه عليه الصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عا سواہ ثم نمهى عن 
الالتفات إلى زهرةالدنيا وعبرعن إا مهالآاهلبا بامتیع‌المنىء عنوشك زو اعنم م ع نالزن عدم 
إعانالمنممكين فيباعراعاة الم منين والا كتفاء بهم عن غيرم وباظمار قيامه عواجب الرسالة و ماسم 
النذارة حس.مافصل فى تضاعيف ماأولى من القرآن العظيم ثم زجع إلى كيفية إيتائه على وجه أدج فيه 
مايزيح شبهالمدكر ين ويستنزطهمعن العنادمن بيانمشاركته لالاريب لهم فى كونه وحيا صادقا فتأمل 
والله عنده علم الكتاب هذاوقد قيل المعنى قل إنى أنا النذير المبين كا قد أنزانا فى الكتب إنك ستأتى 
نذيرعل أنالمقتسمين أهل الكتاب انترئ يريد أنمافى كامو صولةوامراد بالكه اب ةالمستفادةمن الكاف 
الموافقةوهى مع ماق حبزهافى حل النصب عل الحالية هن مفعول قل أى آل هذا القول حال کو نه کا 
٠‏ أنزلناعل أهلالكتابين أىموافة] اذلك فالأنسب حينتذحل الاقتسامعلى التحريف ايكون وصفيم 
ذلك تعر يضآً عافعلوا منتحر يفوم وكتمانهم لنعت النى بب وقوله تعالى عضينجمع عضة وهى الفرقة 


۹۲ لوت ا 


رص کے یں ام صو 22 ےو کیم م 
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عا كانوأ يَعْمَلُونَ وي 6 اجر 
2م م مو - ٍِ. ريع 2ه 2 م واخ 55 : 
َأصَدع یا توم وأعرض عن المث كين و ار 


ا e‏ م رد ومو م ّ 
إنا كفيندك المستهزءين ١‏ جر 


2 م gpl le‏ سي رص روم رور ر 
الذين جعلون مع آله إلنها ٤انحر‏ رف ان ® ١9‏ اجر 
أصلراعضوة فعلةمن عذى الشاة تعضية إذا جعلها أعضاء وء جعت جمع اأسلامة جرا لاحذوف 
كسنين وعزن والتعمير عن تحزن ةالق رآن بالتعضيةالىهى تفر ب قاللاعضاء من ذى الروح المستلزملإزالة 
حياته وإبطالاسمه دون مطلق التجرثة والتفريق اللذين رما.وجدان فمالايضره التيعيضمنالمثليات 
للتنصيص عىكال قبح مافعلو ٥‏ بالقر أن العظيم و قيلهى فعلةمن عضبتهإذا مومه و عن عكر م العضهالسحر 


۲ بلسسان قريش فنقصانها على الأول واووعلى ااثانىهاء (فور بك لنسألهم أجعين) أى لنسألن.وم القيامة 


مو أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرم سؤال تو يخ و تقريع ( عماكانوا يعملون ) فى الدنيا من قول 


وفيه من التشديد وتا کید الوعيد مالان‌والفاء لترتيب الو عیدعل أعماطم الى دک بعضمأ وفالتعردض 


۹£ لوصف الرو بية مطاف إليه عليه الصلاة والسلام إظبار اللطف به عليه الصلاة والسلام (فاصدع ما 


6 


ك0 


هل 


تۇس ) فاجبر به من صدع بالحجة إذا تكلم مها جار أو افرق بين الحق والباطل وأصله الإبانة والقيين . 
وما مصدرية أوموصولهوالعائدحذوفأى ماتۇص به من‌الشرائع ا لمو دعةفى ضا عيفماأوتيتهمنالمثانى 
السبع والقر آن العظ (وأعر ض عن المش ركين) أىلاتلتفت إلى مايقو لون ولاتبالبهم و لاقتصدالاتقام 
منم ( إنا كفيناك المستورئين) بم مم وتدميرهم قي ل كانوا خمسة من أشراف فراش الوليد بن المغيرة 
والماص بن وائل والحرث بن قسن بن الطلاطلة والآأسود ن عبد لغوث ووه بنالمطلب سالغون 
فى إيذاء النى بلق والاستبزاء به فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد أمرت أن أ کفیکېم 
فأومأإلىساقالو ليد فر بنبال فتعلق بثو به سهم فلم بنعطف تعظيا لاخذهةأصاب عرقافى عقبهفقطه فات 
وأومأ إلىاخمص العاص فدخلت فيهشوكة فقاللدغت لدغتوانتفختر جله <تى صارت کالر حی فات 
. وأشار إلى عينىالأسود بنالمطلب فعمى وإلى أنف الحرث امتخط قيحاً فات و إلى الأسود بن عبد 


يحعلون مع الله إلا آخر ) وصفرم ذلك تسلية لرسول الله بلق وموويناً للخطب عليه بإعلام أنهم ' 
لميقتصروا ع ىالاستوزاء نهعليه الصلاة والسلام بلاجترءوا على العظيمة الىهىالاشراك بات سبحانه : 
» ( فسوف يعلبون ) عاقبة مايأتون ويذرون . 


Ar سورة الحجر آية بيو ووه‎ ٥ 


ارو موري E‏ م م و رلم ع رور ۰ 
ولقد نعلم انك يضيق صدرك عا يقولون © ش جر 
مس .امي الى يد يدير م م2 م ١‏ ا 
فيح جمد ربك وڪن من آلسلجدين وي اجر 
موو 2س ماي مس م روم بير ١‏ : 
وأعبد ربك حى ياتيك البق GD‏ 6 جر 


لح لح ل سس تيع ي ت ت ا ا ا 
( ولقد نعم أنك يضيق صدرك با يقولون ) من كامات الشرك والطعنف القرآن والاستوزاء بهو بك باه 
وتمليةالجاة بالتأ كيدلإفادة یق ما تتضمنه من القسلية وصيغة الاستقبال لافادة أستمر آر العم حسب 
اشن ارمتعلقة باستهر ار ماو جبه من أقو ال الكفر (a‏ فسح مد ربك ) تافرع إلى الله تعالى فیا .مه 
يس مالتسا عمده وفى التعرض لعنوان الر بو بية 
الإضافة إلى ضير ه عليه الصلاةوالسلام مالاخ هن [ظوار ا لاطف به عليه الصلاةوالسلام والإشعار 
بعلة الحم أعنى الام بالتہ ديح والهد (وكن من الساجدين) أى المصلين كفيك و بكشف الم عنك م 
و فنزهه عما يقولون ملتبساً بحمده على أن هداك للدق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام أنه كان 
ذا حزبه أمس فزع إلى الصلاة ( واعبد ربك ) دم على ماأنت عليه من عبادته تعالى وإيثار الاظبار وه 
بالءنوان السالف آنفاً لتأ كيد ما سبق من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعللة 
الاس بالعبادة ( حى يأتيك اليقين) أى الموت فإنه متيقن اللحوق بكل حى مخلوق وإسناد الإنيان ٠‏ 
إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحى طالب للوصول إليه والمعنى دم على العبادة ما دمت حياً من غير 
إخلال ما لحظة . عن ر سول الله بل من قرأ سورة الحجر کان له من الا جر عشر حسنات اعدد 
المواجرين والا نصار والمستوز ين محمد ل . 


تابك هن ضيق الصدر والحرج بالتسبيح والتقد 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنها نزلت بمكة وروي ذلك عن قتادة. 
ومجاهد» وفي مجمع البيان عن الحسن أنها مكية إلا قوله تعالى: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
[الحجر: ۸۷] وقوله سبحانه: «إكما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين [الحجر: »]4١ 24٠١‏ وذكر 
الجلال السيوطي في الاتقان عن بعضهم استثناء الآية الأولى فقط ثم قال قلت: وينبغي استثناء قوله تعالى: «إولقد 
علمنا المستقدمين [الحجر: 4 ؟] الآية لما أخرجه الترمذي. وغيره في سبب نزولها وإنها في صفوف الصلاة وعلى 
هذا فقول أبي حيان ومثله في تفسير الخازن أنها مكية بلا حلاف الظاهر في عدم الاستثناء ظاهر في قلة التتبع» وهي 
تسع وتسعون آية» قال الداني: وكذا الطبرسي بالإجماع وتحتوي على ما قيل على خمس آيات نسختها آية السيف. 

ووجه مناسبتها لما قبلها أنها مفتححة بنحو ما افتتح به السورة السابقة ومشتملة أيضاً على شرح أحوال الكفرة 
يوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسلمين» وقد اشتملت الأولى على نحو ذلك» وأيضاً ذكر في الأول طرف من أحوال 
المجرمين في الآخرة» وذكر هنا طرف مما نال بعضاً منهم في الدنياء وأيضاً قد ذكر سبحانه في كل مما يتعلق بأمر 
السموات والأرض ما ذكرء وأيضاً فعل سبحانه نحو ذلك فيما يتعلق يإبراهيم عليه السلام» وأيضاً في كل من تسلية 
نبينا َه ما فيه إلى غير ذلك مما لا يحصى. 


بسم الله الرَحْمَان الرحيم 
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<« الر» قد تقدم الكلام فيه «إتلك# اختار غير واحد أنه إشارة إلى السورة أي تلك السورة العظيمة الشأن 
ايا الكتاب) الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به على الإطلاق كما يشعر به التعريف أي بعض منه مترجم 
مستقل باسم خخاص فالمراد به جميع القرآن أو جميع المنزل إذ ذاك «وَقرآن4 عظيم الشأن كما يشعر به التدكير 
مين مظهر في تضاعيفه من الحكم والأحكام أو لسبيل الرشد والغي أو فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام 
أو ظاهر معانيه أو أمر إعجازه» فالمبين إما من المتعدي أو اللازم» وفي جمع وصفي الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن 
القرآن ما فيه حيث أشير بالأول إلى اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية فكأنه كلهاء وبالثاني إلى كونه 
ممتازاً عن غيره نسيج وحده بديعاً في بابه خارجاً عن دائرة البيان قرآناً غير ذي عوج ونحو هذا فاتحة سورة النمل خلا 
أنه أخر ههنا الوصف بالقرآنية عن الوصف بالكتابية لما أن الإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على انطوائه 
على كمالات غيره منها أدخل في المدح لعلا يتوهم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصاف خاصة به من 


TO eS SSA 44 ١ سورة الحجر الآيات:‎ 


غير اشتماله على نعوت كمال سائر الكتب الكريمة وعكس هناك نظراً إلى حال تقدم القرآنية على حال الكتابية قاله 
بعض المحققين. ش 

وجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ وذكر أن تقديمه هنا باعتبار الوجود وتأخيره هناك باعتبار تعلق علمنا لأنا 
إنما نعلم ثبوت ذلك من القرآن. وتعقب بأن إضافة الآيات إليه تعكر على ذلك إذ لا عهد باشتماله على الآيات. 
والزمخشري جعل هنا الإشارة إلى ما تضمنته السورة والكتاب وما عطف عليه عبارة عن السورة. وذكر هناك أن الكتاب 
إما اللوح وإما السورة. وأما القرآن فآثر ههنا أحد الأوجه هناك. 

قال في الكشف: لأن الكتاب المطلق على غير اللوح أظهرء والحمل على السورة أوجه مبالغة كما دل عليه 
أسلوب قوله تعالى: «إوالذي أنزل إليك من ربك الحق» [الرعد: ]١‏ وليطابق المشار إليه فإنه إشارة إلى آيات السورة 
ثم قال: وإيثار الحمل على اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الصدق لأن الظاهر من إضافة الآيات ذلك. 

ولما كان في التعريف نوع من الفخامة وفي التنكير نوع آخر وكان الغرض الجمع عرف الكتاب ونكر القرآن 
ههنا وعكس في النمل وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه ولما عقبه سبحانه بالحديث عن الخصوص هنالك 
قدم كونه قرآناً لأنه أدل على خصوص المنزل على محمد عه للإعجازء وتعقب تفسير ذلك بالسورة دون جميع 
القرآن أو المنزل إذ ذاك بأنه غير متسارع إلى الفهم والمتسارع ليه عل الإطلاق اذ كر عليه رتت قاقنة و 
الآيات بنعت ما أضيفت إليه من نعوت الكمال لا على جعله عبارة عن السورة إذ هي في الاتصاف بذلك ليست بتلك 
المرتبة من الشهرة حتى يستغني عن التصريح بالوصف على أنها عبارة عن جميع آياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلى 
كل واحدة منهاء وفيه من التكلف ما لا يخفى. ثم إن الزمخشري بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة أشار إلى وجه التغاير 
بينهما بقوله كأنه قيل: الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان ورمز إلى أنه لما جعل مستقلاً في الكمال والغرابة 
قصد قصدهما فعطف أحدهما على الآخر فالغرض من ذكر الذات في الموضعين الوصفان» وهذه فائدة إيثار هذا 
الأسلوب» ومن هذا عده من عده من التجريد قاله في الكشف. 

وقال الطيبي بعد أن نقل عن البغوي توجيه التغاير بين المتعاطفين بأن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه 
إلى بعض» فإن قلت: رجع المآل إلى أن «إالكتاب س وقرآن» وصفان لموصوف واحد أقيما مقامه فما ذلك 
الموصوف وكيف تقديره؟ فإن قدرته معرفة رفعه «9وقرآن مبين وإن ذهبت إلى أنه نكرة أباه لفظ #الكتاب» قلت: 
أقدره معرفة إوقرآن مبين» في تأويل المعرفة لأن معناه البالغ في الغرابة إلى حد الإعجاز فهو إذاً محدود بل محصور 
إلى آخر ما قال» وهو كلام خال عن التحقيق كما لا يخفى 5 أربايه» وقيل: المراد بالكتاب التوراة والإنجيل 
وبالقرآن الكتاب المنزل على نبينا َيِه وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهد» وقتادة» وأمر العطف على هذا ظاهر جداً 
إلا أن ذلك نفسه غير ظاهرء وفي المراد بالإشارة عليه خفاء أيضاً. 

وفي البحر أن الإشارة على هذا القول إلى آيات الكتاب وهو كما ترى ثم إنه سبحانه لما بين شأن الآيات 
لتوجيه المخاطبين إلى حسن تلقي ما فيها من الأحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه في بيان المتضمن فقال عز 
قائلاً: مرا يَرَدُ لين قروا ما يجب الإمان به لو كانُوا مُشلمين» مؤمنين بذلك» وقيل: المراد كفرهم بالكتاب 
والقرآن وبکونه من عند الله تعالى وودادتهم الانقياد لحكمه والإذعان لامر وفيه إيذان بأن كفرهم إنما كان بالجحود 
وفيه نظرء وهذه الودادة يوم القيامة عند رؤيتهم خروج العصاة من النار. 


أخرج ابن المبارك؛ وابن أبي شيبة» والبيهقي. وغيرهم عن ابن عباس. وأنس رضي الله تعالى عنهم أنهما تذاكرا 


COS OES ا‎ a ase. YoY 


هذه الآية فقال: هذا حيث يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين والمش ركين في النار فيقول المشركون: ما 
يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله تعالى أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من 
تصديقكم نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من النار ثم قرأ رسول الله علي الآية». 


وأخرج غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه. وأبي موسى الأشعري. وأبي سعيد الخدري نحو ذلك يرفعه 
كل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وروي ذلك عن كثير من السلف الصالح» فقول الزمخشري: إن القول به باب 
من الودادة بيت من السفاهة قعيدته عقيدته الشوهاء وقال الضحاك: إن ذلك في الدنيا عند الموت وانكشاف وخامة 
الكفر لهم» وعن ابن مسعود أن الآية في كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين» وفي رواية عنه وعن 
أناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ذلك حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار. 


ET‏ ار أن هذه الودادة من الكفار عند كل حالة يعذب فيها الكافر ويسلم المسلم» «ورب» على 
ا ا تقع في القرآن إلا في هذه الآية» ويقال فيها رب بضم الراء وتشديد الباء وفتحها ورب 

بفتح الراء ورب بضمهما وربت بالضم وفتح الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت بفتح الثلائة وربت بفتح الأولين 
3 التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربتا بالضم وفتح الباء المشددة ورب بالضم والسكون ورب بالفتح 
راکرد فوا سن عدرة لغة عكاها ہا عدا را ابن فام في المغتي وعك أب حان إتجدى عدر - ربتا - وإذا 
اعتبر ضم الاتصال بما والتجرد منها بلغت اللغات ما لا يخفى» وزعم ابن فضالة0'© في الهوامل والعوامل أنها ثنائية 
الع كقد واوا ار دود التاء ضرورة وأن فتح الراء مطلقاً شاذء وهي حرف حر خلافاً للكوفية. والأخفش 
في أحد قوليه. وابن الطراوة زعموا أنها اسم مبني ككم واستدلوا على اسميتها بالإخبار عنها في قوله: 

إن يقعلوك فإن قعلك لم يكن ارا عك ورب قعل عجار 

فرب عندهم مبتدأ وعار خبره» وتقع عندهم مصدراً كرب ضربة ضربت» وظرفاً كرب يوم سرت» ومفعولاً به 
كرب رجل ضربت» واختار الرضي اسميتها إلا أن إعرابها عنده رفع أبداً على أنها مبتدأ لا خبر له كما اختار ذلك في 
قولهم: أقل رجل يقول ذلك إلا زيداًء وقال: إنها إن كفت با فلا محل لها حيتئذٍ لكونها كحرف النفي الداخل على 
الجملة ومنع ذلك البصريون بأنها لو كانت اسماً لجاز أن يتعدى إليها الفعل بحرف الجر فيقال برب رجل عالم 
مررت» وأن يعود عليها الضمير ويضاف إليها وجميع علامات الاسم منتفية عنهاء وأجيب عن البيت بأن المعروف - 
وبعض - بدل رب» وإن صحت تلك الرواية فعار خبر مبتدأ محذوف أي هو عار كما صرح به في قوله: يا رب هيجا 
هي خير من دعة. والجملة صفة المجرور أو خبره إذ هو في موضع مبتدأء ویرد قياسها على كم كما قال أبو علي: 
إنهم لم يفصلوا بينها وبين المجرور كما فصلوا بين كم وما تعمل فيه وفي مفادها أقوال: أحدها أنها للتقليل دائماً وهو 
قول الأكثرين» وعد في البسيط منهم الخليل. وسيبويه. والأخفش. والمازني. والفارسي. والمبرد. والكسائي. والفراء. 
وهشام. وخلق آخرون. ثانيها أنها للتكثير دائماً وعليه صاحب العين. وَابنَ دزستويه. وجماعة» وروي عن الخليل. 
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الها واختاره الجلال السيوطي وفاقاً للفارابي وطائفة أنها للتقليل غالباً والتكثير نادراً. رابعها عكسه وجزم به في 
التسهيل واختاره ابن هشام في المغني. وخامسها أنها لهما من غير غلبة لأحدهما نقله أبو حيان عن بعض المتأخرين. 
سادسها أنها لم توضع لواحد منهما بل هي حرف إثبات لا يدل على تكثير ولا تقليل وإنما يفهم ذلك من خارج واختاره 
أبو حيان. سابعها أنها للتكثير في المباهاة وللتقليل فيما عداه وهو قول الأعلم. وابن السيد. ثامنها أنها لمبهم العدد 
وهو قول ابن الباذش وابن طاهر وتصدر وجوباً غالب ونحو قوله: 


تيقنت أن رب امرىء يل خائناً أمين وحوان يخال أمينا 
وقوله: 
ولو علم الأقوام كيف خحلفتهم لرب مفقد في القبور وحامد 


يحتمل أن يكون كما قال الشمنى ضرورة» وقال أبو حيان: المراد تصدرها على ما تتعلق به فلا يقال: لقيت 
رب رجل عالم» وذكروا أنها قد تسبق بألا كقوله: 

ألا رب مأخوذ بإجرام غيره فلا تسأمن هجران من كان أجرما 

وبيا صدر جواب شرط غالباً كقوله: فإن أمس مكروباً فيا رب فية. ومن غير الغالب يا رب كاسية الحديث ولا 
تجر غير نكرة وأجاز بعضهم جرها المعرف بأل احتجاجاً بقوله: 

ربماالجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وأجاب الجمهور بأن الرواية بالرفع وإن صح الجر فأل زائدة» وفي وجوب نعت مجرورها خلف فقال المبرد. 
وابن السراج. والفارسي. وأكثر المتأخرين وعزى للبصريين يجب لإجرائها مجرى حرف النفي حيث لا تقع إلا صدراً 
ولا يقدم عليها ما يعمل في الاسم بعدهاء وحكم حرف النفي أن يدخل على جملة فالأقيس في مجرورها أن يوصف 
بجملة لذلك» وقد يوصف با يجري مجراها من ظرف أو مجرور أو اسم فاعل أو مفعول وجزم به ابن هشام في المعنى 
وارتضاه الرضي» وقال الأخفش. والفراء. والزجاج. وابن طاهر. وابن خروف. وغيرهم لا يجب وتضمنها القلة أو الكثرة 
يقوم مقام الوصف واختاره ابن مالك وتبعه أبو حيان ونظر في الاستدلال المذكور با لا يخفى» وتجر مضافا إلى ضمير 
مجرورها معطوفاً بالواو كرب رجل وأخيه ولا يقاس على ذلك عند سيبويه» وما حكاه الأصمعي من مباشرة للمضاف 
إلى الضمير حيث قال لأعرابية ألفلان أب أو أخ؟ فقالت: رب أبيه رب أخيه تريد رب أب له رب أخ له تقديراً 
للانفصال لكون أب وأخ من الأسماء التي يجوز الوصف بها فلا يقاس عليه اتفاقاً» وتجر ضميراً مفرداً مذكراً يفسره 
نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذي يقصده المتكلم غير مفصولة عنه؛ وسمع جره في قوله: 

وربه عطب أنقذت من عطبه 

على نية من وهو شاذ» وجوز الكوفية مطابقة الضمير للنكرة المفسرة تثنية وجمعاً وتأنيثاً كما في قوله: 

ربهافتية دعوت إلى ما يورث ااا ا فاجابوا 

والأصح أن هذا الضمير معرفة جرى مجرى النكرة» واختار ابن عصفور تبعاً لجماعة أنه نكرة وأن جرها إياها 
ليس قليلاً ولا شاذاً خلافاً لابن مالك» وأنها زائدة فى الإعراب لا المعنى» وإن محل مجرورها على حسب العامل لا 
لازم النصب بالفعل الذي بعد أو بعامل محذوف خخلافاً لازجاج ومتابعيه في قولهم: بذلك لما يلزم عليه من تعدي الفعل 
المتعدي بنفسه إلى مفعوله بالواسطة وهو لا يحتاج إليها فيعطف على محله كما يعطف على لفظه كقوله: 
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وسن كسى سنتاء وستما ذعرت بمدلاح الهجير نهوض 

وأنها تتعلق كسائر حروف الجر وقال الرماني وابن طاهر لا تتعلق كالحرف الزائدة وإن التعلق بالعامل الذي 
يكون خبراً لمجرورها أو عاملاً في موضعه أو مفسراً له قاله أبو حيان» وقال ابن هشام: قول الجمهور أنها معدية للعامل 
إن أرادوا المذكور فخطأ إنه يتعدى بنفسه أو محذوفاً يقدر بحصل ونحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير ما معنى 
الكلام مستغنى عنه ولم يلفظ به في وقتء ثم على التعليق قال لكذة: حذفه لحن» والخليل وسيبويه نادر كقوله: 


ودوية قفر تمشى نعامها كمشي النصارى في حفاف اليرندج() 


والفارسي والجزولي كثير وبه جزم ابن الحاجب. ورابعها واجب كما نقله صاحب البسيط عن بعضهم 
وخامسهاء ونقل عن ابن أبي الربيع يجب حذفه إن قامت الصفة مقامه وإلا جاز الأمران سواء كان دليل أم لا؟ ويجب 
عند المبرد. والفارسي. وابن عصفورء وهو المشهور كما قال أبو حيان: ورأى الأكثرين كونه ماضياً معنى» وقال ابن 
السراج: يأتي حالآء وابن مالك يأتي مستقبلاً واخختاره في البحر إلا أنه قال بقلته وكثرة وقوع الماضي» وأنشد له قول 


سليم القشيري: 
ومعتصم بالجبن من خشية الردى سيردىي وغاز مشفق سيؤوب 
وقول هند: 
E E EE E EE‏ يالهف ام معاريه 


وجعل كابن مالك الآية من ذلك وتأولها الأكثرون بأنه وضع فيها المضارع موضع الماضي على حد ونفخ في 
الصور وتعقبه ابن هشام بأن فيه تكلفاً لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل» وأجاب 
الشمني بأنه لا تكلف فيه لأنهم قالوا: إن هذه الحالة المستقبلة جعلت بنزلة الماضي المتحقق فاستعمل معها رجا 
المختصة بالماضي وعدل إلى لفظ المضارع لأنه كلام من لا حلف في أخباره فالمضارع عنده بمنزلة الماضي فهو 
مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل وهو كما ترى» وعن أبي حيان أنه أجاب عن بيت هند بأنه من باب الوصف 
بالمستقبل لا من باب تعلق رب با بعدها وهو نظير قولك» رب مسيء اليوم يحسن غداً أي رب رجل يوصف بهذا 
الوصف وتأول الكوفيون كما في المطول الآية بأنها بتقدير كان أي ربما كان يود الذين كفروا فحذف لكثرة استعمال 
كان بعد ربماء وضعف ذلك أبو حيان بأن هذا ليس من مواضع إضمار كان» وفي جمع الجوامع وشرحه أن ما تزاد 
بعد رب فالغالب الكلف وإيلائها حيتئذٍ الفعل الماضي لأن التكثير أو التقليل إنما يكون فيما عرف حده والمستقبل 


مجهول كقوله: 

ربما أوذ فيت ف عا : ترفعن ثوبي شلالات 

وقد يليها المضارع ك «إربما يود الآية وقد يليها الجملة الاسمية نحو: ربا الجامل المؤبل فيهم. وقد لا 
تكف نحو: 


)١(‏ قوله وسن هو الثور الوحشي» وسنيق كقبيط بيت مجصص كما في القاموس والسنم بضم السين المهملة وفتح النون المشددة بقرة 
الوحش اه همع» وقوله بمدلاح الخ وصف للفرس ١‏ ه منه والمدلاح بالحاء المهملة كثير العرق كما في الدسوقي على المغني ا ه. 
(١‏ اليرندج السواد يسود به الخف أو هو الزاج اه قاموس. 
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ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 
وقيل: يتعين بعدها الفعلية إذا كفت وإليه ذهب الفارسي وأول البيت على أن ما نكرة موصوفة بجملة حذف 
مبتدأها أي رب شيء هو الجامل» وقد يحذف الفعل بعدها كقوله: 


قدنك: إن CEI REIT‏ ميد وان حكن جوا ها 
وقد تلحق بها ما ولا تكف كقوله: 
ماروي يارب تماغارة شعواء كالكية بالميسم 


انتهى. وبنحو تأويل الفارسي البيت أول بعضهم الآية فقال: إن إما» نكرة موصوفة بجملة لإيود) إلى آخره 
والعائد محذوف» والفعل المتعلق به رب محذوف أي رب شيء يوده الذين كفروا تحقق وثبت ونحوه قول ابن أبي 
الصلت: 

ربما تجزع النفوس من الأمر لهفرجة كحلالعقال 

والتزم کون المتعلق محذوفاً لأنها حيتدٍ لا يجوز تعلقها بیود ولا بد لها من فعل تتعلق به على ما صححه جمع» 
وأما على ما اختاره الرضي من كونها مبتدأ لا خبر له والمعنى قليل أو كثير وداد الذين كفروا فلا حاجة إليه» وهذا 
التأويل على ما قال السمرقندي أحد قولي البصريين» وتعقبه العلامة التفتازاني بأنه لا يخفى ما فيه من التعسف وبتر 
النظم الكريم أي قطع «إلو كانوا مسلمين» عما قبله» ووجه التعسف أن المعنى على تقليل أو تكثير ودادهم لا على 
تقليل أو تكثير شيء إلا أن يراد رب شيء يودونه من حيث إنهم يودونه» والمختار عندي ما اختاره أبو حيان وكذا 
صاحب اللب من أن رب تدخل على الماضي والمضارع إلا أن دخولها على الماضي أكثر» ومن تتبع أشعار العرب 
رأى فيها مما دخلت فيه على المضارع ما يبعد ارتكاب التأويل معه كما لا يخفى على المنصف المتتبع واختلفوا في 
مفادها هنا فذهب جمع كثير إلى أنه التقليل وهو ظاهر أكثر الآثار حيث دلت على أن ودادهم ذلك عند خروج عصاه 
المسلمين من جهنم وبقائهم فيها. نعم زعم بعضهم أن الحق أن ما فيها محمول على شدة ودادهم إذ ذاك وأن نفس 
الوداد ليس مختصاً بوقت دون وقت بل هو متقرر مستمر في كل آن ير عليهم. 

ووجه الزمخشري الإتيان بأداة التقليل على هذا بأنه وارد على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على 
فعلك وربا ندم الإنسان على ما فعل ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون تقليله ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكاً 
فيه أو قليلاً لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون كما يتحرزون من 
التعرض للغم المتيقن ومن القليل منه كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة 
فبالحري أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه في كل ساعة | ه. 

والكلام عليه على ما قيل من الكناية الإيمائية وفي ذلك من المبالغة ما لا يخفى» قال ابن المنير: لا شك أن 
العرب تعبر عن المعنى با يؤدي عكس مقصوده كثيرا ومنه والله تعالى أعلم «إقد تعلمون أني رسول الله إليكم» 
[الصف: 5] المقصود منه توبيخهم على أذاهم لموسى عليه السلام على توفر علمهم برسالته ومناصحته لهمء وقوله: 
قد أترك القرن مصفراً أنامله. فإنه إنما يتمدح بالإكثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليل؛ وقد اختلف توجيه علماء 
البيان لذلك فمنهم من وجهه با ذكر عن الزمخشري من التنبيه بالأدنى على الأعلى» ومنهم من وجهه بأن المقصود 
في ذلك الإيذان بأن المعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضد وذلك شأن كل ما بلغ نهايته أن يعود إلى 
عكسه» وقد أفصح المتنبي عن ذلك بقوله: 


CENE ااا‎ be e ASA ۲٥٦ 


ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بكا 

وكلا الوجهين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليهاء والعمدة في ذلك على سياق الكلام لأنه إذا 
اقتضى مثلاً تكثيراً فدحلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع لأن المراد المبالغة على إحدى الطريقتين 
المذكورتين» وقال في الكشف: الأصل في هذا الباب أن استعارة أحد الضدين للآخر تفيد المبالغة للتعكيس ولا 
تختص بالتهكم والتمليح على ما يوهمه ظاهر لفظ صاحب المفتاح في موضع فهو الذي عد المفازة من هذا القبيل 
لقصد التفاؤل ثم قد يختصر موقعها بفائدة زائدة كما ذكره الزمخشري في هذا المقام» وليس في ذلك كناية إيمائية وإفا 
ذلك من فوائد هذه الاستعارة وسيجيء إن شاء الله تعالى فيه كلام أتم بسطاً في سورة التكوير | ه. 

والحق أنه لا مانع من القول بالكناية الإيمائية كما لا يخفى» وقيل: إن التقليل بالنسبة إلى زمان ذهاب عقلهم من 
الدهشة بمعنى أنه تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك» وظاهر صنيع العلامة التفتازاني 
في المطول اختياره» وجوز أن تكون مستعارة للتكثير والقول بالاستعارة له لا يحتاج إليه على القول المحكي عن 
صاحب العين ومن معه حسبما سمعت» وذكر ابن الحاجب أنها نقلت من التقليل إلى التحقيق كما تنقل قد اذا دخلت 
على المضارع منه إليه. ومفعول إيود» محذوف أي الإسلام بدلالة «إلو كانوا مسلمين» بناءً على أن «إلو» 
للتمني والجملة في موقع الحال أي قائلين لو كانوا مسلمين» وتقدير المفعول ما ذكرنا هو الذي ذهب إليه غير واحد» 
وقال الشهاب: تقديره النجاة ولا ينبغي تقدير الإسلام لأنه يصير تقديره يودوا الإسلام لو كانوا مسلمين وهو حشو وفيه 

وقال صاحب الفرائد: أن «إلو كانوا) إلى آخره منزل منزلة المفعول. وتعقب بأنه غير ظاهر إذ ليس ذلك مما 
يعمل في الجمل إلا أن يكون بمعنى ذكروا التمني ويجري مجرى القول على مذهب بعض النحاة. والغيبة في حكاية 
ودادتهم كالغيبة في قولك: حلف بالله تعالى ليفعلن ولو قلت لأفعلن لجاز وعلى ذلك جاء قوله تعالى «إتقاسموا بالله 
لنبيتنه) [النمل: 43] بالنون واليا: وإيثار الغيبة أكثر لعلا يلبس والتعليل بقلة التقدير ليس بشيء كما كشف ذلك في 
الكشف» وأنكر قوم ورود «إلو» للتمني» وقالوا ليست قسماً برأسها وإنما هي الشرطية أشربت معنى التمني وعلى الأول 
الأصح لا جواب لها على الأصح. وقد نص على ذلك ابن الضائع وابن هشام الخضراوي» ونقل أنهما قالا تحتاج إلى 
جواب كجواب الشرط سهو؛ وذكر أبو حيان أن الذي يظهر أنها لا بد لها من جواب لكنه التزم حذفه لإشرابها معنى 
التمني لأنه متى أمكن تقليل القواعد وجعل الشيء من باب المجاز كان أولى من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك لأنه 
يحتاج إلى وضعين والمجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهو الحقيقة» وقيل: إنها هنا امتناعية شرطية والجواب محذوف 
تقديره لفازوا ومفعول يود ما علمت» وزعم بعضهم مصدريتها فيما إذا وقعت بعد ما يدل على التمني فالمصدر 
حيتئلٍ هو المفعول وهو على القول بأن إما» نكرة موصوفة بدل منها كما في البحر. وقرأ عاصم. ونافع «ريما» 
بتخفيف الباء وعن ن أبي عمرو التخفيف والتشديدء وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ربتما 
بزيادة تاء هذاء وإنما أطنبت الكلام في هذه الآية لا سيما فيما يتعلق ‏ برب - لما أنه قد جرى لي بحث في ذلك مع 
بعض العظاميين فأبان عن جهل عظيم وحمق جسيم» ورأيته ورب الكعبة أجهل من رأيت من صغار الطلبة ‏ برب - نعم 
له من العظاميين أمثال أصمهمٍ الله تعالى وأعمى بالهم وقللهم ولا أكثر أمثالهم. ظذَرْهُمْ4 أي اتركهم وقد استغنى غالباً 
عن ماضيه بماضيه وجاء قليلاً وذرء وفي الحديث «ذروا الحبشة ما وذزو کم» 0 من الأمر التخلية بينهم وبين 
شهواتهم إذ لم تنفعهم النصيحة والانذار كأنه قيل: خلهم وشأنهم ياوا وي رَيكمتغوا» بدنياهم» وفي تقديم الأكل 
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إيذان بأن تمتعهم إا هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب» والفعل وما عطف عليه مجزوم في جواب الاس 
وأشار في الكشاف أن المراد المبالغة في تخليتهم حتى كأنه عليه السلام أمر أن يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندم ووجهه 
المدقق صاحب الكشف فقال: أريد الأمر من حيث المعنى لأنه جعل أكلهم وتمتعهم الغاية المطلوبة من الأمر بالتخلية» 
والغايات المطلوبة إن صح الأمر بها كانت مأموراً بها بنفس الأمر وأبلغ من صريحه فإذا قلت: لازم سدة العالم تعلم منه 
ما ينجيك في الآخرة كان أبلغ من قولك: لازم وتعلم لأنك جعلت الأمر وسيلة الثاني فهو أشد مطلوبية وإن لم يصح 
جعلت مأموراً بها مجازاً كقولك: اسلم تدخل الجنة» وما نحن فيه لما جعل غاية الأمر على التجوز صار مأموراً به 
على ما أرشدت إليه ١‏ هه وهو من النفاسة بمكان» وظن أن انفهام الأمر من تقدير لامه» قبل الفعل من بعض الأمرء وما 
في البحر من أنه إذا جعل «إذرهم4 أمراً بترك نصيحتهم وشغل باله عله بهم لا يترتب عليه الجواب لأنهم يأكلون 
ويتمتعون سواء ترك نصيحتهم أم لا وقوف في ساحل التحقيق كما لا يخفى على من غاص في لجة المعاني 
فاستخرج درر الأسرار واستظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وموادعتهم ثم قال: ولذلك صح أن يكون المذكور 
جواباً لأنه عليه الصلاة والسلام لو شغلهم بالقتال ومصالتة السيوف وإيقاع الحروب ما هنأهم أكل ولا تمتع ويدل على 
ذلك أن السورة مكية وهو كما ترى. 

ثم المراد على ما قيل دوامهم على ما هم عليه لا إحداث ما ذكر أو تمتعهم بلا استمتاع ما ينغص عيشهم 
والتمتع كذلك أمر حادث يصلح أن يكون مرتباً على تخليتهم وشأنهم فتأمل «وَيُلْههِمْ الأَمَلّ4 ويشغلهم التوقع لطول 
الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال وأن لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآل عن الإيمان والطاعة أو عن التفكر فيما 
يصيرون إليه طفْسَوْفَ يَعلَمُونَ4 سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه ووخامة عاقبته أو حقيقة الحال التي ألجأتهم إلى 
العمتى: 

وظاهر كلام الأكثرين أن المراد علم ذلك في الآخرة» وقيل: المراد سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدنيا من 
الذل والقتل والسبي وفي الاخرة من العذاب السرمديء وهذا كما قيل مع كونه وعيداً أيما وعيد وتهديد غب تهديد 
تعليل للأمر بالترك» وفيه إلزام الحنجة ومبالغة في الإنذار إذ لا يتحقق الأمر بالضد حسبما علمت إلا بعد تكرر الإنذار 
وتقرر الجحود والإنكار ومن أنذر فقد أعذرء وكذلك ما ترتب عليه من الأكل وما بعده» وفي الآية إشارة إلى أن التلذذ 
والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة» وجاء عن الحسن: ما أطال عبد الأمل 
إلا أساء العمل. 

وأخرج أحمد في الزهد. والطبراني في الأوسط. والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده لا أعلمه إلا رفعه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل. 

وفي بعض الآثار عن علي كرم الله تعالى وجهه: إنما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فإن طول 
الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. وما أَهْلكا من فة أي قرية من القرى بالخسف بها وبأهلها 
الكافرين كما فعل ببعضها أو ياخلائها عن أهلها بعد إهلاكهم كما فعل بآخرين «إإلا ولا في ذلك الشأن «إكتابٌ» 
أجل مقدر مكتوب في اللوح مغلم لا ينسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر» وهذا شرع 
في بيان سر تأخير عذابهم. و «إكتاب4 مبتدأ خبره الظرف والجملة حال من لإقرية» ولا يلزم تقدمها لكون صاحبها 
نكرة لأنها واقعة بعد النفي وهو مسوغ لمجيء الحال لأنه في معنى الوصف لا سيما وقد تأكد بكلمة «إمن» والمعنى 
ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا حال أن يكون لها كتاب معلوم لا نهلكها قبل بلوغه ولا نغفل عنه 
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ليمكن مخالفته» أو مرتفع بالظرف والجملة كما هي حال أيضاً أي ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا 
وقد كان لها في حق إهلاكها أجل مقدر لا يغفل عنه. 

وقال الزمخشري الجملة صفة ‏ لقرية ‏ والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون» [الشعراء: ]۲١۸‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفت كما يقال في الحال: جاءني 
زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب» وووافقه على ذلك أبو البقاءء وتعقبه في البحر بأنا لا نعلم أحداً قاله من النحاة» 
وهو مبني على أن ما بعد ألا يجوز أن يكون صفة» وقد صرح الأخفش. والفارسي بنع ذلك» وقال ابن مالك: أن جعل 
ما بعد إلا صفة لما قبلها مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي فلا يلتفت إليه وأبطل القول بأن الواو توسطت لتأكيد 
اللصوق. ٠‏ 

ونقل عن منذر بن سعيد أن هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة 
التي قبل الواو» ومنه قوله تعالى: إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ١‏ ۷۳] واعتذر السكاكي بأن ذلك 
سهو ولا عيب فيه» ولم يرض بذلك صاحب الكشف وانتصر للزمخشري فقال: قد تكرر هذا المعنى منهم في هذا 
الكتاب فلا سهو كما اعتذر صاحب المفتاح» وإذا ثبت اقحام الواو كما عليه الكوفيون والقياس لا يدفعه لثبوته في 
الحال وفيما أضمر بعده الجار في نحو بعت الشاء شاة ودرهما وكم وكمء وهذه تدل على أن الاستعارة شائعة في 
الواو نوعية بل جنسية فلا نعتبر النقل الخصوصي ولا يكون من إثبات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن نحارير الكوفة 
واعتضاده بالقياس» والمعنى ولا يبعد من صاحب المعاني ترجيح المذهب الكوفي إذا اقتضاه المقام كما رجحوا 
المذهب التميم على الحجازي“ في باب الاستثناء عنده» ولا خفاء أن المعنى على الوصف أبلغ وأن هذا الوصف 
ألصق بالموصوف منه في قوله تعالى: الا لها منذرون) [الشعراء: ٠٠١‏ لأنه لازم عقلي وذلك عادي جرى عليه 
سنة الله تعالى ١‏ ه. وفي الدر المصون أنه قد سبق الزمخشري إلى ما قاله ابن جني وناهيك به من مقتدى. 

قال بعض المحققين: إن الموصوف ليس القرية المذكورة وإنما هو قرية مقدرة وقعت بدلاً من المذكورة على 
المختار فيكون ذلك بمنزلة كون الصفة لها أي ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم كما في قوله تعالى: 
«إليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع) [الغاشية: 5 ۷] فإن لا يسمن» الخ صفة لكن لا 
للطعام المذكور لأنه إنما يدل على انحصار طعامهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع في الضريع؛ وليس المراد ذلك 
بل للطعام المقدر بعد إلا أي ليس لهم طعام من شيء من الأشياء إلا طعام لا يسمن الخ فليس هناك الفصل بين 
الموصوف والصفة بإلاء وأما توسيط الواو وإن كان القياس عدمه فللإيذان بكمال الاتصال انتهى. ولا يخفى أنه لم 
يأت في أمر التوسيط بما يدفع عنه القال والقيل» وما ذكره من تقدير الموصوف بعد إلا يدفع حديث الفصل لكن 
نقل أبو حيان عن الأخفش أنه قال بعد منع الفصل بين الصفة والموصوف بالا: ونحو ما جاءني رجل إلا راكب تقديره 
إلا رجل راكبء وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» ولعل الجواب عن هذا سهل. وقرأ ابن أبي عبلة وإإلاً لهاج ياسقاط 
الواو» وهو على ما قيل يؤيد القول بزيادتهاء ولما بين سبحانه أن الأمم المهلكة كان لكل منهم ومن غيرهم لهم كتاب 
لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عز قائلاً: «إمَا تَسْبِقٌ من أَمّة من الأمم المهلكة وغيرهم - فمن - مزيدة 


)١(‏ وذلك أن بني تيم يجوزون الرفع في الاستثناء المنقطع وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اش 
والمعنى الضحيح فيه على الانقطاع وعلى الاتصال يحتاج إلى تكلف لصحة المعنى فافهم | ه منه. 
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للاستغراق» وقيل: إنها للتبعيض وليس بذاك اأَجَلَهَاع المكتوب في كتابها أي لا يجيء هلاكها قبل مجيء كتابها 
أولا تمضي أمة قبل مضي أجلهاء فإن السبق كما نقل الإمام عن الخليل إذا كان واقعاً على زماني فمعناه المجاوزة 
والتخليف فإذا قلت: سبق زيد عمراً فمعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وان عمراً قصرا عنه ولم يبلغه وإذا كان واقعاً على 
زیا كان على کین ذلك فإذا قلت سيق فلان عام كذ كان ماو مصى قبل ادات ولم .ولخد رالو في ذلك على ما 
في إرشاد العقل السليم أن الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجه فما سبقه يتحقق قبل تحققه وأما الزماني فإنما يعتبر فيه 
الحركة والتوجه إلى ما سيأني من الزمان فالسابق ما تقدم إلى المقصدء وإيراده بعنوان الأجل باعتبار ما يقتضيه من 
السبق كما ان إيراده بعنوان الكتاب باعتبار ما يوجبه من الإهلاك وما يَسْتَأَخْرُونَ4 أي وما يتأخرون. 


وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له» وإيثار صيغة المضارع في الفعلين بعدما ذكر نفي 
الإهلاك بصيغة الماضي لأن المقصود بيان دوامهما فيما بين الأمم الماضية والباقية» وله نظائر في كتاب الكريم 
وإسنادهما إلى الأمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستمخار حال الأمة بدون القرية مع ما في الأمة من 
العموم لأهل تلك القرى وغيرهم ممن أخرت عقوباتهم إلى الآخرة» وتأخير عدم سبقهم مع كون المقام مقام المبالغة 
في بيان تحقق عذابهم إما باعتبار تقدم السبق في الوجود وإما باعتبار أن المراد بيان سر تأخير عذابهم مع استحقاقهم 
لذلك» وأورد الفعل على صيغة جمع المذكر رعاية لمعنى «إأمة» مع التغليب كما روعي لفظها أولا مع رعاية الفواصل 
ولهذا حذف الجار والمجرور والجملة مبينة لما سبق ولذا فصلتء والمعنى أن تأخير عذابهم إلى يوم الودادة حسبما 
أشير إليه إنما هو لتأخير أجلهم المقدر لما يقتضيه من الحكم ومن جملة ذلك ما علم الله تعالى من إيمان بعض من 
يخرج منهم قاله شيخ الإسلام واستدل بالآية على أن كل من مات أو قتل فإنما هو ميت بأجله وقد بين ذلك الإمام. 
قار شروع في بيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب المتضمن للكفر به وبيان ما يؤول إليه حالهم» والقائل أهل 
مكة قال مقاتل: نرلت الآية في عبد الله بن أمية. والنضر بن الحرث. ونوفل بن خويلد. والوليد بن المغيرة وهم الذين 
قالوا له مله : إا ايها الذي رل عليه اذز أي القرآن» وخاطبوه عليه الصلاة والسلام بذلك مع أنهم الكفرة الذين 
لا يعتقدون نزول شيء استهزاءً وتهكماً وإشعاراً بعلة الباطل في قولهم: (إإنك لَمجْنُونَ4 يعنون يا من يدعي مثل هذا 
الأمر العظيم الخارق للعادة إنك بسبب تلك الدعوى متحقق جنونك على أتم وجه» وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع 
منه كلاما يستبعده: أنت مجنون» وقيل: حكمهم هذا لما يظهر عليه الصلاة والسلام من شبه الغشي حين ينزل عليه 
الوحي بالقرآن» والأول على ما قيل هو الأنسب بالمقام» وذهب بعضهم إلى أن المقول الجملة المؤكدة دون النداء أما 
هو فمن كلام الله تعالى تبرئة له عليه الصلاة والسلام عما نسبوه إليه من أول الأمر. وتعقب بأنه لا يناسب قوله تعالى: 
«إإنا نحن نزلنا الذكر» الخ فإنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى رد لإنكارهم واستهزائهم» وقد يجاب بأن ذلك على 
هذا رد لما عنوه في ضمن قولهم المذكور لكن الظاهر كون الكل كلامهم. وقد سبقهم إلى نظيره فرعون عليه اللعنة 
بقوله في حق موسى عليه السلام: «إإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: ۲۷] وتقديم الجار والمجرور 
على نائب الفاعل كما قيل لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكراً من الله تعالى لا إلى كون المنزل عليه رسول الله 
َيه بعد تسليم كون النازل منه تعالى كما في قوله سبحانه: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزخرف: ]"١‏ فإن الإنكار هناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


وإيراد الفعل على صيغة المجهول لإيهام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه لا 
إلى إسناده إلى الفاعل. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما نزل عليه الذكر بتخفيف «إنزل4» مبنياً للفاعل ورفع 


۲۰ اا ااا ا ا EEA ORE‏ 


#الذكر» على الفاعلية» وقرىء «يا أيها الذي ألقي عليه الذكر». قال أبو حيان: وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيراً 
لمخالفتها سواد المصحف «لوْمَا تيتا كلمة «إلوما» کلولا تستعمل في أحد معنيين امتناع الشيء لوجود غيره 
والتخفيض وعند إرادة الثاني منها لا يليها إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الأول لا يليها إلا اسم ظاهر أو مقدر عند 
البصريين» ومنه قول ابن مقبل: 


وعن بعضهم أن الميم في «إلوما» بدل من اللام في لولاء ومثله استولى واستومى وخاللته وخالمته فهو حلي 
وخلمي أي صديقي. وذكر الزمخشري أن لو تركب مع لاوما لمعنيين وهل لا تركب إلا مع لا وحدها 
للتحضيض» واختار أبو حيان فيهما البساطة وأن الميم ليست بدلا من اللام» وقال المالقي: إن «إلوما» لا ترد إلا 
للتحضيض وهو محجوج بالبيت السابقء وأياً ما كان فالمراد هنا التحضيض أي هلا تأنينا إبالملائكة4 يشهدون لك 
ويعضدونك في الانذار كقوله تعالى حكاية عنهم: «إلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» [الفرقان: ۷] أو يعاقبون 
على تكذييك كما كانت تأني الأمم المكذبة لرسلهم إن كنت من الصادقينَ) في دعواك إن قدرة الله تعالى على 
ذلك مما لا ريب فيه وكذا احتياجك إليه في تمشية أمرك إذ لا نصدقك في ذلك الأمر الخطير بدونه أو إن كنت من 
جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أممهم المكذبة لهم لاما رل الْمَلائكة4 بالنون على بناء الفعل لضمير 
الجلالة من التنزيل» وهي قراءة حفص. والأخوين وابن مصرف وقرأ أبو بكر عن عاصم. ويحيى بن وثاب ”دل 
الملائكة» بضم التاء وفتح النون والزاي مبنياً للمفعول ورفع «الملائكة» على النيابة عن الفاعل وقرأ الحرميان وباقي 
السبعة رل الملائكة» بفتح التاء والزاي على أن الأصل «تتنزل» بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً ورفع الملائكة على 
الفاعلية وإبقاء الفعل على ظاهره أولى من جعله بمعنى تنزل الثلاثي. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ما نزل) 
ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل ورفع الملائكة على الفاعلية. والبيضاوي بنى تفسيره على أن الفعل ينزل بالياء التحتية مبنياً 
للفاعل وهو ضمير الله تعالى و «إالملائكة» بالنصب على أنه مفعوله» واعترض عليه أنه لم يقرأ بذلك أحد من العشرة 
بل لم توجد هذه القراءة في الشواذ وهو خلاف ما سلكه في تفسيره» ولعله رحمه الله تعالى قدسها. وهذا الكلام 
مسوق منه سبحانه إلى نبيه عه جواباً لهم عن مقالتهم المحكية ورداً لاقتراحهم الباطل الصادر عن محض التعصب 
والعنادء ولشدة استدعاء ذلك للجواب قدم رده على ما هو جواب عن أولها أعني قوله سبحانه: «إإنا نحن الخ 
والعدول عن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الاقتراح بأن يقال مثلاً ما تأتيهم بهم للإيذان بأنهم قد اخطؤوا في الاقتراح 
وأن الملائكة لعلو رتبتهم أعلى من أن ينسب إليهم مطلق الإتيان الشامل للانتقال من أحد الأمكنة المتساوية إلى الآخر 
منها بل من الأسفل إلى الأعلى وأن يكون مقصد حركاتهم أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر 
وإنما الذي يليق بشأنهم النزول من مقامهم العالي وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب الجليل قاله شيخ الإسلام. 

وقيل: لعل هذا جواب لما عسى أن يخطر بخاطره الشريف عليه الصلاة والسلام حين طلبوا منه الإتيان 
بالملائكة من سؤال التنزيل رغبة في إسلامهم فيكون وجه ذكر التنزيل ظاهراً وهو غير ظاهر كما لا يخفى. إلا 
بِالْحَقّ4 أي إلا تنزيلاً ملتبساً بالوجه الذي اقتضته الحكمة فالباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الصفة 
للمصدر المحذوف مستئنى استثناء مفرغاء وجوز فيه الحالية من الفاعل والمفعول. وجوز أبو البقاء أن تكون الباء 
للسببية متعلقة بننزل وإليه يشير كلام ابن عطية الآني إن شاء الله تعالى والأول أولى ومقتضى الحكمة التشريعية 
والتكوينية على ما قيل أن تكون الملائكة المنزلون بصور البشر وتنزيلهم كذلك يوجب اللبس كما قال الله تعالى «ولو 
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جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون4 [الأنعام: ۹] وهذا إشارة إلى نفي ترتب الغرض وعدم النفع في 
ذلك» وقوله تعالى: وما كَانُوا إذَآ منظرينَ4 إشارة إلى حصول الضرر وترتب نقيض المطلوب وكأنه عطف على 
مقدر يقتضيه الكلام السابق كأنه قيل: ما ننزل الملائكة عليهم إلا بصور الرجال لأنه الذي تقتضيه الحكمة فيحصل 
اللبس فلا ينفعون وما كانوا إذا أنزلناهم منظرين أي ويتضررون بتنزيلهم لأنا نهلكهم لا محالة ولا نؤخرهم لأنه قد جرت 
عادتنا في الأمم قبلهم أنا لم نأتهم بآية اقترحوها إلا والعذاب في أثرها إن لم يؤمنوا وقد علمنا منهم ذلك؛ والمقصود 
نفي أن يكون لاقتراحهم الإتيان بهم وجه على أتم وجه بالإشارة إلى عدم نفعه أولاً والتصريح بضرره ثانيًء وقيل: يقدر 
المعطوف عليه لا يؤمنون كأنه قيل: ما ننزل الملائكة إلا بصور البشر لاقتضاء الحكمة ذلك فلا يؤمنون وما كانوا إذا 
منظرين» وفي النفس من هذا ومما قبله شيء. 

وقال بعض المحققين: إن المعنى ما ننزل الملائكة إلا ملتبساً بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيل به مما تقتضيه 
الحكمة وتجري به السنة الإلهية» والذي اقترحوه من التنزيل لأجل الشهادة لديهم وهم - هم ومنزلتهم في الحقائق 
منزلتهم مما لا يكاد يدخل تحت الصحة والحكمة أصلاً فإن ذلك من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يفتح على 
غير الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولئك الكفرة اللعا» وإنما الذي 
يدحل في حقهم تحت الحكمة في الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستفصال كما فعل بأضرابهم من الأمم السالفة ولو 
فعل ذلك لاستؤصلوا بالمرة وما كانوا إذاً مؤخرين كدأب سائر الأمم المكذبة المستهزئة» ومع استحقاقهم لذلك قد 
جرى قلم القضاء بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة حسبما أجمل في الآيات قبل» وحال حائل الحكمة يأباه تماديهم في 
الكفر والعناد - فما كانوا ‏ الخ جواب لشرط مقدر أي ولو أنزلناهم ما كانوا الخ. 

واعترض بأن الأوفق بقوله تعالى: إولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا [الأنعام: 4] أن يكون الوجه الذي يحق 
ملابسة التنزيل به لمثل غرضهم كونهم بصور الرجال وذلك ليس من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يكون لهم أصلاً 
فلا يتم کلامه» وفيه بحث كما لا يخفى» وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد تفسير إالحق» هنا 
بالرسالة والعذاب» ووجهت الآية على ذلك نحو هذا التوجيه فقيل: المعنى ما ننزل الملائكة إلا بالرسالة والعذاب ولو 
نزلناهم عليهم ما كانوا منظرين لأن التنزيل عليهم بالرسالة مما لا يكاد فتعين أن يكون التنزيل بالعذاب» وذكر الماوردي 
الاقتصار على الرسالة» وروي عن الحسن الاقتصار على العذاب» وفى معنى ذلك ما روي عن ابن عباس من أن المعنى 
ما ننزل الملائكة إلا بالحق الذي هو الموت الذي لا يقع فيه تقد ولا تأخير. 

وقال ابن عطية: الحق ما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده» والمعنى ما ننزل 
الملائكة إلا بحق واجب من وحي ومنفعة لا باقتراحكم» وأيضاً لو نزلنا لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب لأن عادتنا إهلاك 
الأمم المقترحة إذا آتيناهم ما اقترحوه» وفيه ما فيه» وقال الزمخشري: المعنى ألا تنزلا ملتبساً بالحكمة والمصلحة ولا 
حكمة في أن تأتيكم عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي له لأنكم حيئذٍ مصدقون عن اضطرار» وهو 
مبني على أن الإنزال بصورهم الحقيقية» ومنه أخذ صاحب القيل المذكور أولاً قيله. والبيضاوي جعل المنافي 
للحكمة إنزالهم بصور البشر حيث قال: لا حكمة في أن تأنيكم بصور تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبساً. 

وقال بعضهم: أريد أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وحصول الفائدة يإنزالهم وقد علم الله تعالى من حال 
هؤلاء الكفرة أنه لو أنزل إليهم الملائكة لبقوا مصرين على كفرهم فيصير إنزالهم عبثاً باطلاً ولا يكون حقا وتعقب 
الأقوال الثلاثة البعض من المحققين بأنه مع إخلال كل من ذلك بفظيعة الآني لا يلزم من فرض وقوع شيء من ذلك 
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تعجيل العذاب الذي يفيده قوله سبحانه: «إوما كانوا إذاً منظرين4 ومن الناس من تكلف لتوجيه اللزوم على بعض هذه 
الأقوال ا تكلف» واختار بعضهم كون المراد من إالحق» الهلاك والجملة بعد جواب سؤال مقدر فكأنه لما قيل: 
ما ننزل الملائكة إلا بالهلاك إذ هو الذي يحق لأمثالهم من المعاندين قيل: فليكن ذلك فأجيب بأنه لو فعلنا ما كانوا 
منظرين أي وهم قد كانوا منظرين كما أجمل فيما قبل من قوله سبحانه: لإذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون) [الحجر: ]٣‏ وحاصل الجواب حيئذ على ما قيل أن ما طلبوه من الاتيان بالملائكة ليشهدوا بصدق النبي 
له مما لا يكون لهم لأن ما اقتضته حكمتنا وجرت به عادتنا مع أمثالهم ليس إلا التنزيل بالهلاك دون الشهادة فإن 
الحكمة لا تقتضيه والعادة لم تجر فيه لأنه إن كان والملائكة بصورهم الحقيقية لم يحصل الإيمان بالغيب ولم يتحقق 
الاحتيار الذي هو مدار التكليف وإن كان وهم بصور البشر حصل اللبس فكان وجوده كعدمه ولزم التسلسل» ويمنع من 
التنزيل بالهلاك كما فعل مع أضرابهم من المعاندين أنا جعلناهم منظرين فلو نزلنا الملائكة وأهلكناهم عاد ذلك بالنقض 
لما أبرمناه حسبما نعلم فيه من الحكم» وقيل: في توجيه الآية على تقدير كون اقتراحهم لإتيان الملائكة لتعذيبهم: إن 
المعنى إنا ما ننزل الملائكة للتعذيب إلا تنزيلاً ملتبساً بما تقتضيه الحكمة ولو نزلناهم حسبما اقترحوا ما كان ذلك 
ملتبساً بما تقتضيه لأنها اقتضت تأخير عذابهم إلى يوم القيامة» وحيث كان في نسبة تنزيلهم للتعذيب إلى عدم موافقة 
الحكمة نوع إيهام لعدم استحقاقهم التعذيب عدل عما يقتضيه الظاهر إلى ما عليه النظم الكريم فكأنه قيل: لو نزلناهم ما 
كانوا منظرين وذلك غير موافق للحكمة» فتدبر جميع ذاك والله تعالى يتولى هداك هذا ولفظة «إإذا» قال في 
الكشاف: جواب وجزاء لأن الكلام جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلناء وصرح يإفادتها هذا المعنى سيبويه إلا 
أن الشلويين حمل ذلك على الدوام وتكلف له» وأبو علي على الغالب» وقد تتمحض للجواب عنده» وهي حرف بسيط 
عند الجمهور» وذهب قوم إلى أنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية لحقها التنوين عوضاً من الجملة المضاف إليها 
ونقلت إلى الجزائية فبقي فيها معنى الربط والسبب؛ وذهب الخليل إلى أنها حرف تركب من إذ وإن وغلب عليها 
حكم الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذفت والتزم هذا النقل فكان المعنى إذا قال القائل أزورك فقلت إذا 
أزورك قلت حيئئذ زيارتي واقعة ولا يتكلم بهذا. 

وذهب أبو علي عمر بن عبد المجيد الزيدي إلى أنها مركبة من إذا وإن وكلاهما يعطي ما يعطي كل واحدة 
منهما فيعطي الربط كإذا والنصب كان ثم حذفت همزة إن ثم ألف إذا لالتقاء الساكنين» والظاهر أنه لو قدر في الكلام 
شرط كانت لمجرد التأكيد» وجعلوا من ذلك قوله تعالى: «إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا» 
[البقرة: 45 ١ع‏ الخ» ونقل عن الكافيجي أنه قال في مثل ذلك: ليست إذا هذه الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية 
حذفت جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ» وله سلف في ذلك فقد قال الزركشي في البرهان 
بعد ذكره: لإذا معنيين وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثاً وهو أن تكون مركبة من إذا التي هي ظرف زمان ماض 
ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً لكنها حذفت تخفيفاً وأبدل منها التنوين كما في قولهم حينعذء وليست هذه الناصبة 
للمضارع لأن تلك تختص به وهذه لا بل تدخل على الماضي نحو «إذاً لأمسكتم» [الإسراء: ٠١‏ وعلى الإسم 
نحو «إوإنكم إذاً لمن المقربين) [الشعراء: ]٤١‏ ثم قال: وهذا المعنى لم يذكره النحويون لكنه قياس ما قالوه في إذ» 
وفي التذكرة لأبي حيان ذكر لي علم الدين أن القاضي تقي الدين بن رزين كان يذهب إلى أن تنوين إذاً عرض من 
الجملة المحذوفة وليس قول نحوي» وقال الجوني: وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آتيك إذا أكرمك بالرفع 
على معنى إذا أتيتني أكرمك فحذفت أتيتني وعوضت التنوين فسقطت الألف لالتقاء الساكنين والنصب الذي اتفق 
عليه النحاة لحملها على غير هذا المعنى وهو لا ينفي الرفع إذا أريد بها ما ذكر. 
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وذكر الجلال السيوطي أن الإجماع في القرآن على كتابتها بالألف والوقف عليه دليل على أنها اسم منون لا 
حرف آخره نون خصوصاً إذا لم تقع ناصبة للمضارع» فالصواب إثبات هذا المعنى لها كما جنح إليه شيخنا الكافيجي 
ومن سبق النقل عنه» وعلى هذا فالأولى حملها في الآية على ما ذكرء وقد ذكرنا فيما مضى بعضاً من هذا الكلام 
فتذكرء ثم إنه تعالى رد انكارهم التنزيل واستهزاءهم برسول الله َل وسلاه عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: إلا 
نَحْنُ َزُلنَا الذ كر أي نحن بعظم شأننا وعلو جانبنا نزلنا الذي أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فيك لادعائه ما قالوا 
وعملوا منزله حيث بنوا الفعل للمفعول إيماء إلى أنه أمر لا مصدر له وفعل لا فاعل له وإ لَهُ لَحَافظُونَ4 أي من كل 
ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك حتى إن الشيخ المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصبيان ويقول له 
من كان: الصواب كذا ويدخل في ذلك استهزاء أولئك المستهزئين وتكذيبهم إياه دخولاً أولياً؛ ومعنى حفظه من ذلك 
عدم تأثيره فيه وذبه عنه» وقال الحسن: حفظه بابقاء شريعته إلى يوم القيامة» وجوز غير واحد أن يراد حفظه بالإعجاز 
في كل وقت كما يدل عليه الجملة الإسمية من كل زيادة ونقضان وتحريف وتبديل» ولم يحفظ سبحانه كتاباً من 
الكتب كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين والاحبار فوقع فيها ما وقع وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل 
محفوظاً أولاً وآخراًء وإلى هذا أشار في الكشاف ثم سأل بما حاصله أن الكلام لما كان مسوقاً لردهم وقد تم الجواب 
بالأول فما فائدة التذييل بالثاني؟ وإنما يحسن إذا كان الكلام مسوقاً لإثبات محفوظية الذكر أولاً وآخراء وأجاب بأنه 
جيء به لغرض صحيح وأدمج فيه المعنى المذكور إماماً هو أن يكون دليلاً على أنه منزل من عند الله تعالى آية» فالأول 
وإن كان رداً كان كمجرد دعوى فقيل ولولا أن الذكر من عندنا لما بقي محفوظاً عن الزيادة والنقصان كما سواه من 
الكلام» وذلك لأن نظمه لما كان معجزاً لم يمكن زيادة عليه ولا نقص للإخلال بالاعجاز كذا في الكشف وفيه إشارة 
إلى وجه العطف وهو ظاهر. 


وأنت تعلم أن الإعجاز لا يكون سبباً لحفظه عن إسقاط بعض السور لأن ذلك لا يخل بالإعجاز كما لا يخفى» 
فالمختار أن حفظ القرآن وإبقاءه كما نزل حتى يأتي أمر الله تعالى بالإعجاز وغيره مما شاء الله عر وجل ومن ذلك 
توفيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجمعه حسبما علمته أول الكاتب. واحتج القاضي بالآية على فساد قول بعض 
من الإمامية لا يعبأ بهم إن القرآن قد دخله الزيادة والنقصان» وضعفه الإمام بأنه يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه لأن 
للقائلين بذلك أن يقولوا: إن هذه الآية من جملة الزوائد ودعوى الإعجاز في هذا المقدار لا بد لها من دليل. واحتج بها 
القائلون بحدوث الكلام اللفظي وهي ظاهرة فيه ومن العجب ما نقله عن أصحابه حيث قال: قال أصحابنا في هذه الآية 
دلالة على كون البسملة آية من كل سورة لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا 
من الزيادة والنقصان فلو لم تكن البسملة آية من القرآن لما كان مصونا عن التغيير ولما كان محفوظاً عن الزيادة» ولو 
جاز إن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أن يظن بهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة | هى 
ولعمري إن تسمية مثل هذا بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال» ولا يخفى ما في سبك الجملتين من الدلالة على 
كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل» وقد اشتملتا على عدة من وجوه التأكيد و لإنحن» ليس فصلاً لأنه 
لم يقع بين اسمين ونما هو إما مبتدأ أو توكيد لاسم إن» ويعلم ما قررنا أن ضمير «إله» للذكر وإليه ذهب مجاهد 
وقتادة والأكثرون وهو الظاهرء وجوز الفراء وذهب إليه النزر أن يكون راجعاً إلى النبي ملي أي وإنا للنبي الذي أنزل 
عليه الذكر لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷] والمعول عليه 
الأول» وأخر هذا الجواب مع أنه رد لأول كلامهم الباطل لما أشرنا إليه فيما مر ولارتباطه بما يعقبه من قوله تعالى: 
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ولذ أَْسَلْنَا4 أي رسلا كما روي عن ابن عباس را لم يذكر لظهور الدلالة عليه امن قبل متعلق بأرسلنا أو 
بمحذوف وقع نعتا لمفعوله المحذوف أي رسلا كائنة من قبلك #في ث شيع الأَولين»4 أي فرقهم كما قال الحسن 
والكلبي» وإليه ذهب الزجاج» وهو وكذا أشياع جمع شيعة وهي والفرقة الجماعة المتفقة على طريقة ومذهب مأخوذ 
من شاع المتعدي بمعنى تبع لأن بعضهم يشايع بعضاً ويتابعه» وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصارء وأصل ذلك على 
ما قيل من الشياع بالكسر والفتح صغار الحطب يوقد به الكبار والمناسبة في ذلك نظراً للإطلاق الثاني ظاهرة 
وللإطلاق الأول أن التابع من حيث إنه تابع أصغر ممن يتبعه» وإضافته إلى الأولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند 
الفراء ومن حذف الموصوف عند البصريين أي شيع الأمم الأولين» والجار والمجرور متعلق بأرسلنا. 

ومعنى إرسال الرسل في الشيع جعل كل منهم رسولاً فيما بين طائفة منهم ليتابعوه في كل ما يأني ويذر من 
أمور الدين وكأنه لو قيل - إلى - بدل إفي) لم يظهر إرادة هذا المعنى» وقيل: إنما عدل عن إلى إليها للإعلام بمزيد 
التمكين» زعم بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو صفة للمفعول المقدر أو حال ولا يخفى بعده. وما 
يأنيهم من ر سول» حكاية حال ماضية كما قال الزمخشري لأن ما لا تدخل على مضارع إلا وهو في موضع 
الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال وهو قول الأكثرين» وقال بعضهم: إن الأكثر دخول «إما» على 
المضارع مراداً به الحال وقد تدخل عليه مراداً به الاستقبال» وأنشد قول أبي ذؤيب: 


أودى بني وأودعوني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع 
وقول الأعشى يدح النبي مله : 


وقال تعالى: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» [يونس: ]٠١‏ ولعله المختار وإن كان ما هنا على 
o‏ ل ل ا كل رسول لكل واحدة من تلك الشيع جميعا أو 
على سبيل البدل أي ما أتى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها إإلا كَانُوا به يَْتَهرُْونَ4 كما يفعله هؤلاء 
الكفرة» والجملة - كما قال أبو البقاء - في محل النصب على أنها حال من ضمير المفعول في يأتيهم إن كان المراد 
بالاتيان حدوثه أو في محل الرفع أو الجر على أنها صفة رسول على لفظه أو موضعه لأنه فاعل» وتعقب جعلها صفة 
باعتبار لفظه بأنه يفضي إلى زيادة من الاستغراقية في الإثبات لمكان إلا وتقدير العمل في النعت بعدها. 

وجوز أن تكون نصباً على الاستثناء وإن كان المختار الرفع على البدلية» وهذا كما ترى تسلية لرسول الله َيه 
بأن هذه شنشنة جهال الأمم مع المرسلين عليهم السلام قبل» وحيث كان الرسول مصحوبا بكتاب من عند الله تعالى 
تضمن ذكر استهزائهم بالرسول استهزاءهم بالكتاب ولذلك قال سبحانه: إكذّلك» أي مثل السلك الذي سلكناه في 
قلوب أولفك المستهزئين برسلهم وبا جاؤوا به شلك أي ندحله يقال: سلكت الخيط في الإبرة والسنان في 
المطعون أي أدخلت: وقرىء «إنسلكه4 و «سلك» و «أسلك» كبا د كن ای عبيدة بمعنى واحد» والضمير عند جمع 
ومنهم الحسن على ما ذكره الغزنوي للذ كر طإفي فوب المُجرمين) أي أهل مكة أو جنس المجرمين فيدخلون فيه 
دخولا أولياء ومعنى المثلية كونه مقرونا بالاستهزاء غير مقبول لما تقتضيه الحكمة» وحاصله إنه تعالى يلقي القرآن في 
قلوب المجرمين مستهزأ به غير مقبول لأنهم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاق لقبول الحق كما ألقى سبحانه كتب 
الرسل عليهم السلام في قلوب شيعهم مستهزأ بها غير مقبولة لذلك» وصيغة المضارع لكون المشبه به مقدما في 
الوجود وهو السلك الواقع في شيع الأولين. 
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لا يُؤْمُونَ به الضمير للذكر أيضاًء والجملة في موضع الحال من مفعول لإنسلكه» أي غير مؤمن به» وهي 
إما مقدرة وإما مقارنة على معنى أن الالقاء وقع بعده الكفر من غير توقف فهما في زمان واحد عرفاء ويجوز أن تكون 
بياناً للجملة السابقة فلا محل لها من الإعراب» قال في الكشف: وهو الأوجه لأن في طريقة الإبهام والتفسير لا سيما 
في هذا المقام ما يجل موقع الكلام. وفي إرشاد العقل السليم أنه قد جعل ضمير لإنسلكه» للاستهزاء المفهوم من 
«إيستهزئون4 فتتعين البيانية إلا أن يجعل ضمير إبه» له أيضاً على أن الباء للملابسة أي يسلك الاستهزاء في قلوبهم 
حال كونهم غير مؤمنين بملابسة الاستهزاء» وقد ذهب إلى جواز إرجاع الضميرين إلى الاستهزاء ابن عطية إلا أنه جعل 
الباء للسببية» وكذا الفاضل الجلبي» ولا يخفى أن بعد ذلك يغني عن رده. وذهب البيضاوي إلى كون الضمير الأول 
للاستهزاء وضمير «إبه» للذكر وتفريق الضمائر المتعاقبة على الأشياء المختلفة إذ دل الدليل عليه ليس ببدع في 
القرآن» وجوز على هذا كون الجملة حالا من «إالمجرمين» ولا يتعين كونها حالا من الضمير ليتعين رجوعه للذكرء 
وذكر أن عوده على الاستهزاء لا ينافي كونها مفسرة بل يقويه إذ عدم الإيمان بالذكر أنسب بتمكن الاستهزاء في 
قلوبهم» وجعل الآية دليلاً على أنه تعالى يوجد الباطل في قلوبهم ففيها رد على المعتزلة في قولهم: إنه قبيح فلا يصدر 
منه سبحانه» وكأنه رحمه الله تعالى ظن أن ما فعله الزمخشري من جعل الضميرين للذكر كان رعاية لمذهبه ففعل ما 
فعل» ولا يخفى أنه لم يصب المحز وغفل عن قولهم: الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. 00 


وفي الكشف بعد كلام أن رجع الضمر إلى الاستهزاء أو الكفر مع ما فيه من تنافر النظم لا ينكره أهل الاعتزال 
إلا كإنكار سلك الذكر بصفة التكذيب والتأويل كالتأويل» وكأنهم غفلوا عما ذكره جار الله في الشعراء حيث أجاب 
عن سؤال إسناد سلك الذكر بتلك الصفة إلى نفسه جل وعلا بأن المراد تمكنه مكذبا في قلوبهم أشد التمكن كشيء 
جبلوا عليه؛ ولخص المعنى ههنا بأنه تعالى يلقيه في قلوبهم مكذبا لا أن التكذيب فعله سبحانه. 


نعم أخرج ابن أبي حاتم عن أنس. والحسن تفسير ضمير لإنسلكه» إلى الشرك وأخرج هو وابن جرير عن ابن 
زيد أنه قال في الآية: هم كما قال الله تعالى هو أضلهم ومنعهم الإيمان لكن هذا أمر وما نحن فيه آخر» واعترض 
بعضهم رجوع الضمير إلى «(الذكر» بأن نون العظمة لا تناسب ذلك فإنها إنما تحسن إذا كان فعل المعظم نفسه فعلا 
يظهر له أثر قوي وليس كذلك هنا فإنه تدافع وتنازع فيه. وأجاب بأن المقام إذا كان للتوبيخ يحسن ذلكء ولا يلرم أن 
تكون العظمة باعتبار القهر والغلبة فقد تكون باعتبار اللطف والإحسان. وتعقب ذلك الشهاب بقوله: لا يخفى أنه باعتبار 
القهر والغلبة يقتضي أن يؤثر ذلك في قلوبهم وليس كذلك e‏ به» وكذا باعتبار اللطف والإحسان يقتضي أن 
يكون سلكه في قلوبهم إنعاماً عليهم فأي إنعام عليهم با يقتضي الغضب فلا وجه لما ذكرء وأنت تعلم أنه إذا كان 
المراد سلك ذلك وتمكينه في قلوبهم مكذباً به غير مقبول فكون الإسناد باعتبار القهر والغلبة مما لا ينبغي أن ينتطح فيه 
كبشان» والأثر الظاهر القوي لذلك بقاؤهم على الكفر والإصرار على الضلال ولو جاءتهم كل آية ولا يخفى ما في 
«إكذلك» مما يناسب نون العظمة أيضاً وقد مر التنبيه عليه غير مرة وقد خَلَّتْ» مضت طسئة& طريقة 
[الأؤلين# والمراد عادة الله تعالى فيهم على أن الإضافة لأدنى ملابسة لا على أن الإضافة بمعنى في» والمراد بتلك 
العادة على تقدير أن يكون ضمير لإنسلكه» للاستهزاء الخذلان وسلك الكفر في قلوبهم أن قد مضت عادته سبحانه 
وتعالى في الأولين ممن بعث إليهم الرسل عليهم السلام أن يخذلهم ويسلك الكفر والاستهزاء في قلوبهم» وعلى تقدير 
أن يكون للذ كر الاهلاك» وعلى هذا قول الزمخشري أي مضت طريقتهم التي سنها الله تعالى في إهلاكهم حين كذبوا 
برسلهم والمنزل عليهم» وذكر أنه وعيد لأهل مكة على تكذيبهم؛ وإلى الأول ذهب الزجاج» وادعى الإمام أنه الأليق 


EE CN E REN ae aaa AS ۲٦ 


بظاهر اللفظ؛ وبين ذلك الطيبي قائلاً: إن التعريف في [المجرمين) للعهد, والمراد بهم المكذبون من قوم رسول الله 
ّل لأنهم المذكورون بعد أن مثل ذلك السلك الذي سلكناه في قلوب أولفك المستهزئين المكذبين للرسل الماضين 
نسلكه في قلوب هؤلاء ا فلك أسوة بالرسل الماضية مع أممهم المكذبة» ولست بأوحدي في ذلك وقد 
حلت سنة الأولين» والمقام يقتضي التقرير والتأكيد فيكون في هذا مزيد تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام» والوعيد 
بعيد لأنه لم يسبق لإهلاك الأمم ذكر» وإيثار ذلك لأنه أقرب إلى مذهب الاعتزال ١‏ ه. وفيه غفلة عن مغزى 
الزمخشري» وقد تفطن لذلك صاحب الكشف وله تعالى دره حيث قال: أراد أن موقع «إقد خلت) إلى آخره موقع 
الغاية في الشعراء أعني قوله تعالى هنالك: لإحتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 288 4۷» الشعراء: .]۲١٠‏ فإنهم لما 
شبهوا بهم قيل: لا يؤمنون وقد هلك من قبلهم ولم يؤمنوا فكذلك هؤلاء» ومنه يظهر أن الكلام على هذا الوجه شديد 
الملاءمة» وأما أن الوعيد بعيد لعدم سبق ذكر لإهلاك الأمم ففيه أن لفظ السنة مضافاً إلى ما أضيف إليه ينبىء عن ذلك 
أشد الإنباء» ثم إنه ليس المقصود منه الوعيد على ما قررناه» وقد صرح أيضاً بعض الأجلة أن الجملة استنافية جيء بها 
تكملة للتسلية وتصريحاً بالوعيد والتهديد, ثم ما ذهب إليه الزمخشري من المراد بالسنة مروي عن قتادة. فقد أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وغيرهما عنه أنه قال في الآية: قد حلت وقائع الله تعالى فيمن خلا من الأمم. وعن ابن عباس أن 
المراد سنتهم في التكذيب» ولعل الإضافة على هذا على ظاهرها. 

وَل فتختا ليه أي على هؤلاء المقترحين المعاندين «بَابَاً من السَمَاء» ظاهره باباً ما نواه 
المعهودة كما قيل: فطلا فيه) أي في ذلك الباب طيعْرْجُونَ4 يصعدون حسبما نيسره لهم فيرون ما فيها من 
الملائكة والعجائب طول امح 2 سوس د و 1 ا 
النهار حيث يكون للشخص ظل» وجوز في البحر كون ظل بمعنى صار وهو مع كونه خلاف الأصل مما لا داعي إليه؛ 
وأياً ما كان فضمير الجمع للمقترحين» وهو الظاهر المروي عن الحسن وإليه ذهب الجبائي وأبو مسلم» وأخرج ابن 
جريج عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه للملائكة وروي ذلك عن قنادة أيضا أي فظل الملائكة الذين اقترحوا اتيانهم 
يعرجون في ذلك الباب وهم يرونهم على أتم وجه. وقرأ الأعمش. وأبو حيوة (يَعْرِجُونَ» يكسر الراء و وهي لغة هذيل في 
العروج بمعنى الصعود طلقَالُوا4 لفرط عنادهم وغلوهم في المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق: جإنما شرت ابا 
أي سدت ومنعت من الإبصار حقيقة وما نراه تخيل لا حقيقة له أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد» وروي أيضاً 
عن ابن عباس. وقتادة فهو من السكر بالفتح» وقال أبو 8 بالكسر السد والحبس» وقال ابن السيد: السكر بالفتح 
سد الباب والنهر وبالكسر السد نفسه ويجمع على سكورء قال الرفاء: ا 

غناؤنا فيه ألحان السكور إذا قل الغنناء ورات ارافيج 

ويشهد لهذا المعتى قراية اين كتير والحسن ونجاهد وشكرث أنصائتاة بتخفيق: الكاف مينياً للمقعول لأن 
سكر المخفف المتعدي اشتهر في معنى السد» وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرت فهو من السكر بالضم ضد 
الصحوء وفسروه بأنه حالة تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب وقد يعتري من الغضب والعشق» 
ولذا قال الشاعر: 

سكران سكر هوى وسكر مدامة نى يفيق فتى به سكران 

والتشديد في ذلك للتعدية لأن سكر كفرح لازم في الأشهر وقد حكى تعديه فيكون للتكثير والمبالغة» وأرادوا 
بذلك أنه فسدت أبصارنا واعتراها خلل في إحساسها كما يعتري عقل السكران ذلك فيختل إدراكه ففي الكلام على 
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هذا استعارة وكذا على الأول عند بعض ويشهد لهذا المعنى قراءة الزهري «سكرة» بفتح السين وكسر الكاف مخففة 
مبنياً للفاعل لأن الثلاثي اللازم مشهور فيه ولأن سكر بمعنى سد المعروف فيه فتح الكاف. 

واختار الزجاج أن المعنى سكنت عن أبصار الحقائق من سكرت الريح تسكر سكراً إذا ركدت ويقال: ليلة 
ساكرة لا ريح فيها والتضعيف لاتعدية ولهم أقوال أخر متقاربة في المعنى. وقرأ أبان بن تغلب وحملت لمخالفتها سواد 
المصحف على التفسير سحرت أبصارنا يل نحن قَوْمّ مشحُورونَ» قد سحرنا محمد به كما قالوا ذلك عند 
ظهور سائر الآيات الباهرة» والظاهر على ما قال القطب إنهم أرادوا أولا سكرت أبصارنا لا عقولنا فنحن وإن تخيلنا هذه 
الأشياء بأبصارنا لكن نعلم بعقولنا أن الحال بخلاف ثم أضربوا عن الحصر في الأبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى 
عقولناء وفسر الزمخشري الحصر بأن ذلك ليس إلا تسكيراً فأورد عليه بأن لإ نما تفيد الحصر في المذكور آخراً 
وحيكذ يكون المعنى ما تقدم وهو مبني على أن تقديم المقصود على المقصور عليه لازم وخلافه ممتنع» وقد قال 
المحقق في شرح التخليص إنه يجوز إذا كان نفس التقديم يفيد الحصر كما في قولنا: إنما زيداً ضربت فإنه لقصر 
الضرب على زيدء وقال أبو الطيب: 

صفاته لم تزده معرفة لكنهالذة ذكرناها 

أي ما ذكرناها إلا لذة إلا أن هذا لا ينفع فيما نحن فيه. نعم نقل عن عروس الأفراح أن حكم أهل المعاني غير 
مسلم فإن قولك: إنما قمت معناه لم يقع إلا القيام فهو لحصر الفعل وليس بآخر ولو قصد حصر الفاعل لانفصلء ثم 
أورد عدة أمثلة من كلام المفسرين تدل على ما ذكروه في المسألةء فالظاهر أن الزمحشري لا يرى ما قالوه مطرداً وهم 
قد غفلوا عن مراده هنا قاله الشهاب» وما نقله عن عروس الأفراح في إنما قمت من أنه لحصر الفعل ولو كان لحصر 
الفاعل لانفصل يخالفه ما في شرح المفتاح الشريفي من أنه إذا أريد حصر الفعل في الفاعل المضمر فإن ذكر بعد الفعل 
شيء من متعلقاته وجب انفصال الفاعل وتأخيره كما في قولك: إنما ضرب اليوم أناء وكما في قول الفرزدق: 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

وإن لم يذ كر احتمل الوجوب طرداً للباب وعدمه بأن يجوز الانفصال نظراً إلى المعنى والاتصال نظراً إلى اللفظ 
إذ لا فاصل لفظياً | ه فإنه صريح في أن إنما قمت لحصر الفاعل وإن لم يجب الانفصال لكن اختار السعد في شرحه 
وجوب الانفصال مطلقاً وحكم بأن الظاهر أن معنى إنما أقول ما أنا إلا أقوم كما نقله السمرقندي. وأبو حيان مع طائفة 
يسيرة من النحاة أنكروا إفادة إنما للحصر أصلاً وليس بالمعول عليه عند المحققين لكنهم قالوا: إنها قد تأتي لمجرد 
التأكيد وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله. ووجه الشهاب الإضراب بعد أن قال هو جعل الأول في حكم 
المسكوت عنه دون النفي ويحتمل الثاني بأنه إضراب لأن هذا ليس بواقع في نفس الأمر بل بطريق السحر أو هو 
باعتبار ما تفيده الجملة من الاستمرار الذي دلت عليه الاسمية أي مسحوريتنا لا تختص بهذه الحالة بل نحن 
مستمرون عليها في كل ما يرينا من الآيات» هذا وفي هذه الآية من وصفهم بالعناد وتواطئهم على ما هم فيه من 
التكذيب والفساد ما لا يخفى» وفي ذلك تأكيد لما يفهم من الآية الأولى» وقد ذكر ابن المنير في المراد منها وجهاً 
بعيداً جداً فيما أرى فقال: المراد والله تعالى أعلم إقامة الحجة على المكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن في قلوبهم 
وأدخله في سويدائها كما سلك في قلوب المؤمنين المصدقين فكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على علم وفهم 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولئلا يكون للكفار على الله تعالى حجة بأنهم ما فهموا وجه الإعجاز 
كما فهمها من آمن فأعلمهم الله تعالى - وهم في مهلة وإمكان ‏ أنهم ما كفروا إلا على علم معاندين باغين غير 
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معذورين ولذلك عقبه سبحانه بقوله تعالى: «إولو فتحنا عليهم) الخ أي هؤلاء فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه 
وولج ذلك في قلوبهم ووقر ولكنهم قوم سجيتهم العناد وسمتهم اللداد حتى لو سلك بهم أوضح السبل وأدعاها إلى 
الإيمان لقالوا بعد الإيضاح العظيم: إنما سكرت أبصارنا وسحرنا وما هذه إلا خيالات لا حقائق تحتها فأسجل سبحانه 
عليهم بذلك أنهم لا عذر لهم بالتكذيب من عدم سماع ووعي ووصول إلى القلوب وفهم كما فهم غيرهم من 
المصدقين لأن ذلك كان حاصلاً لهم وليس بهم إلا العناد والإصرار لا غير ١‏ ه فليتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل» ثم إنه تعالى لما ذكر حال منكري النبوة وكانت مفرعة على التوحيد ذكر دلائله السماوية والأرضية فقال عز 
قائلاً: «وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاء يروجا الخ وإلى هذا ذهب الإمام وغيره في وجه الربط. 

وقال ابن عطية: أنه سبحانه لما ذكر أنهم لو رأوا الآية المطلوبة في السماء لعاندوا وبقوا على ما هم فيه من 
الضلال عقب ذلك بهذه الآية كأنه جل شأنه قال: وإن في السماء لعبرا منصوبة غير هذه المذكورة وكفرهم بها 
وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو | ه؛ والظاهر أن الجعل بمعنى الخلق والإبداع فالجار والمجرور متعلق به» وجوز أن 
يكون بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثان له وبروجاً مفعوله الأول» والبروج جمع برج وهو لغة القصر 
والحصن وبذلك فسره هنا عطية» فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم أنه قال: جعلنا قصوراً في السماء فيها الحرس» وأخرج 
عن أبي صالح أن المراد بالبروج الكواكب العظام. 

وفي البحر عنه الكواكب السيارة وروى غير واحد عن مجاهد وقتادة أنها وق وروي عن ابن 
عباس تفسير ذلك بالبروج الاثني عشر المشهورة وهي ستة شمالية ثلاثة ربيعية وثلائة صيفية وأولها الحمل وستة 
جنوبية ثلاثة خريفية وثلاثة شتائية وأولها الميزان يه وعرضه قف درجة ص منها في جهة 
الشمال ومثلها في جهة الجنوب وكأنها إما سميت بذلك لأنها كالحصن أو القصر للكوكب الحال فيها وهي في 
الحقيقة أجزاء الفلك الأعظم وهو المحدد المسمى بلسانهم الفلك الأطلس وفلك الأفلاك وبلسان الشرع بعكسه 
ولهذا يسمى الشيخ الأكبر قدس سره الفلك الأطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الفلك الثامن وهو فلك الثوابت به 
لاعتبارهم الانقسام فيه وكأن ذلك لظهور ما تتعين به الأجزاء من الصور فيه وإن كان كل منها منتقلاً عما عينه إلى آخر 
منها لثبوت الحركة الذاتية للثوابت على خلاف التوالي وإن لم يثبتها لها لعدم الإحساس بها قدماء الفلاسفة كما لم 
يثبت الأكثرون حركتها على نفسها وأثبتها الشيخ أبو علي ومن تبعه من المحققين» وقد صرحوا بأن هذه الصور 
المسماة بالأسماء المعلومة توهمت على المنطقة وما يقرب منها من الجانبين من كواكب ثابتة تنظمها خطوط موهومة 
وقعت وقت القسمة في تلك الأقسام ونقل ذلك في الكفاية عن عامة المنجمين وأنهم إنما توهموا لكل قسم صورة 

ليحصل التفهيم والتعليم بأن يقال: الدبران مثلاً عين الأسد. 

وتعقب ذلك بقوله: وهذا ليس بسديد عندي لأن تلك الصور لو كانت وهمية لم يكن لها أثر في أمثالها من 
العالم السفلي مع أن الأمر ليس كذلك فقد قال بطليموس في الثمرة. الصور التي في عالم التركيب مطيعة للصور 
الفلكية إذ هي في ذواتها على تلك الصور فأدركتها الأوهام على ما هي عليه وفيه بحث ثم هذه البروج مختلفة الآثار 
والخواص بل لكل جزء من كل منها وإن كان أقل من عاشرة بل أقل الأقل آثار تخالف آثار الجزء الآخر وكل ذلك آثار 
حكمة الله تعالى وقدرته عز وجل. وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في بعض كتبه أن آثار النجوم وأحكامها مفاضة 
. عليها من تلك البروج المعتبرة في المحدد. 
وفي الفصل الثالث من الباب الحادي والسبعين والثلئمائة من فتوحاته ما منه أن الله تعالى قسم الفلك الأطلس 
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اثني عشر قسماً سماها بروجاً وأسكن كل برج منها ملكاً وهؤلاء الملائكة أئمة العالم وجعل لكل منهم ثلاثين خزانة 
تحتوي كل منها على علوم شتى يهبون منها للنازل بهم قدر ما تعطيه رتبته وهي الخزائن التي قال الله تعالى فيها: 
«إوان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» [الحجر: ]۲١‏ وتسمى عند أهل التعاليم بدرجات الفلك 
والنازلون بها هم الجواري والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من تلك الخزائن الإلهية هي ما يظهر في 
عام الأركان من التأثيرات بل ما يظهر في مقعر فلك الثوابت إلى الأرض إلى آخر ما قال» وقد أطال قدس سره الكلام 
في هذا الباب وهو بمعزل عن اعتقاد المحدثين نقلة الدين عليهم الرحمةء ثم إن في اختلاف خواص البروج حسبما 
تشهد به التجربة مع ما اتفق عليه الجمهور من بساطة السماء أدل دليل على وجود الصانع المختار جل جلاله. 


يئاها أي السماء بما فيها من الكواكب السيارات وغيرها وهي كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى. نعم 
المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها على ستر مراتب وسموها اقداراً متزايدة سدساً حتى كان سا في القدر 
الأول ستة أمثال ما في القدر السادس وجعلوا كل قدر على ثلاث مراتب وما دون السادس لم يثبتوه في المراتب بل إن 
كان كقطعة السحاب يسمونه سحابيا وإلا فمظلماًء وذكر في الكفاية أن ما كان منها في ا فجرمه مائة وستة 
وخمسون مرة ونصف عشر الأرض. وجاء في بعض الآثار أن أصغر النجوم كالجبل العظيم واستظهر أبو حيان عود 
الضمير للبروج لأنها المحدث عنها والأقرب في اللفظ والجمهور على ما ذكرنا حذراً من انتشار الضمير «للثاطرين» 
أي بأبصارهم إليها كما قاله بعضهم لأنه ا للتريين» وجوز أن يراد بالتزيين ترتيبها على نظام بديع مستتبعاً للآثار 
الحسنة فيراد بالناظرين المتفكرون المستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحكمة مدبرها جل شأنه «إوحفظتاها من كل 
شَّيطان رجيم» مطرود عن الخيرات» ويطلق الرجم على الرمي بالرجام وهي الحجارة» فالمراد بالرجيم المرمي 
بالنجوم» ويطلق أيضاً على الإهلاك والفتل اللي :,والعراد: يحفظها من الشيطات إما منج عن التعرض لها جلى الإطلاق 
والوقوف على ما فيها في الجملة لاء في رل تعالى: إلا من اشتر رَقَّ السَمْعَ4 متصل» وإما المنع عن دخولها 
والاختلاط مع أهلها على نحو الاختلاط مع أهل الأرض فهو حيتذٍ منقطع؛ وعلى التقديرين محل إمن» النصب على 
الاستثناء» وجوز أبو البقاء. والحوفي كونه في محل جر على أنه بدل لإمن كل شيطان» بدل بعض من كل واستغنى 
عن الضمير الرابط يإلا. واعترض بأنه يشترط في البدلية أن تكون في كلام غير موجب وهذا الكلام مثبت. 

ودفع بأنه في تأويل المنفي أي لم مكن منها كل شيطان أو نحوه وأورد أن تأويل المثبت في غير أبى 
ومتصرفاته غير مقيس ولا حسن فلا يقال مات القوم إلا زيد بمعنى لم يعيشواء ولعل القائل بالبدلية لا يسم ذلك» وقد 
أولوا بالمنفي قوله تعالى: «إفشربوا منه إلا قليل» [البقرة: 49 ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «العالم هلكى إلا 
العالمون» الخبر وغير ذلك مما ليس فيه أبى ولا شيء من متصرفاته لكن الإنصاف ضعف هذه البدلية كما لا يخفى. 

وجوز أبو البقاء أيضاً أن يكون في محل رفع على الابتداء والخبر جملة قوله تعالى: عة شهَابٌ مبين» 
وذكر أن الفاء من أجل أن «إمن» موصول أو شرط والاستراق افتعال من السرقة وهو أحذ الشيء بخفية شبه به 
خطفتهم اليسيرة من الملا الأعلى وهو المذكور في قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة) [الصافات: ]٠١‏ والمراد 
بالسمع المسموع» والشهاب ‏ على ما قال الراغب ‏ الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجو ويطلق 
على الكوكب لبريقه كشعلة النار. 

وأصله من الشهبة وهي بياض مختلط بسواد وليست البياض الصافي كما يغلط فيه العامة فيقولون فرس أشهب 
للقرطاسي» والمراد ‏ بمبين ‏ ظاهر أمره للمبصرين ومعنى اتبعه تبعه عند الأخفش نحو ردفته وأردفته فليست الهمزة فيه 
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للتعدية› وقيل: أتبعه أخص من تبعه لما قال الجوهري تب تبعت القوم تب تبعاً وتباعة بالفتح إذا مث مشيت خلفهم أو مروا بك 
فمضيت معهم وأتبعت تبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم واستحسن ار ف جين كياب ولما کان 
الاتباع محتملاً للإهلاك وغيره اختلف العلماء في ذلك فحكى القرطبي عن ابن عباس أن الشهاب يجرح ويحرق ولا 
يقتل» وعن الحسن وطائفة أنه يقتل» وادعى أن الأول أصح» ونقل غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: إن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيا يسترقون السمع من الملائكة عليهم السلام فيرمون بالكواكب 
فلا تخطىء أبداً فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله تعالى ومنهم من تخبله 
فيصير غولاً فيضل الناس ذ في البراري» ومما لا يعول عليه ما يروى من أن منهم من يقع في البخر فيكون تمساحاً؛ ومن 
الناس من طعن كما قال الإمام في أمر هذا الاستراق والرمي من وجوه. أحدها أن انقتضاض الكواكب مذكور في كتب 
قدماء الفلاسفة وذكروا فيه أن 0 إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس فإذا بلغ كرة النار التي دون الفلك 
احترق بها فتلك الشعلة هي الشهاب. وقد يبقى زماناً مشتعلاً إذا كان كثيفاً وربما حميت الأدخنة في برد الهواء 
للتعاقب فانضغطت مشتعلة» وجاء أيضاً في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي حازم: 

ال اوا شنار و ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 

وانقض كالدريٌ يتبصعه 

إلى غير ذلك. وثانيها أن هؤلاء الشياطين كيف يجوز فيهم أن يشاهدوا ألوفاً من جنسهم يسترقون السمع 
فيحترقون ثم إنهم مع ذلك يعودون لصنيعهم فإن من له أدنى عقل إذا رأى هلاك أبناء جنسه من تعاطي شيء مراراً امتنع ش 
منه. وثالثها أن يقال: إن ثخن السماء خمسمائة عام فهؤلاء الشياطين إن نفذوا في جرمها وخرقوها فهو باطل لنفي أن 
يكون لها فطور على ما قال سبحانه: «إفارجع البصر هل ترى من فطور» [الملك: ۳] وإن كانوا لا ينفذون فكيف 
يمكنهم سماع أسرار الملائكة عليهم السلام مع هذا البعد العظيم. ورابعها أن الملائكة عليهم السلام إنما اطلعوا على 
الأحوال المستقبلة إما لأنهم طالعوها من اللوح المحفوظ أو لأنهم تلقفوها بالوحي» وعلى التقديرين لم لم يسكتوا عن 
ذكرها حتى لا تتمكن الشياطين من الوقوف عليها؟. وخامسها أن الشياطين مخلوقون من النار والنار لا تحرق النار بل 
تقويها فكيف يعقل زجرهم بهذه الشهب؟. وسادسها أنكم قلتم: إن هذا القذف لأجل النبوة فلما دام بعد وفاة النبي 
عَزْله؟. وسابعها أن هذه الشهب إنما تحدث بقرب الأرض بدليل أنا نشاهد حركاتها ولو كانت قريبة من الفلك لما 
شاهدناها كما لم نشاهد حركات الأفلاك والكواكب» وإذا ثبت أنها تحدث بالقرب من الأرض فكيف يقال: إنها تمنع 
الشياطين من الوصول إلى الفلك؟. وثامنها أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة عليهم السلام 
عن المغيبات إلى الكهنة فلم لم ينقلوا أسرار المؤمنين إلى الكفار حتى يتوصلوا بواسطة وقوفهم على أسرارهم إلى 
إلحاق الضرر بهم؟ . وتاسعها لم لم يمنعهم الله تعالى من الصعود ابتداء حتى لا يحتاج في دفعهم إلى هذه الشهب؟ 
وقال بعضهم: أيضاً: إن السطاع 141 يفيدهم إذا عرفوا لغة الملائكة فلم لم يجعلهم الله سبحانه جاهلين بلغتهم للا 
يفيدهم السماع شيعا وأيضاً ان انقطع الهواء دون مقعر فلك القمر لم يحدث هناك صوت إذ هو من تموج الهواء 
والمفروض عدمه وإن لم ينقطع کان دون ذلك أصواث هائلة من توج الهواء بحركة الاجرام العظيمة وهي تمنع من 
سماع أصوات الملائكة عليهم السلام في محاوراتهم ولا يكاد يظن أن أصواتهم في المحاورات تغلب هاتيك 
الأصوات لتسمع معهاء وأيضاً ليس في السماء الدنيا إلا القمر ولا نراه يرمي به وسائر السيارات فوق كل في فلك 
يسبحون [الأنبياء: *"] والثوابت في الفلك الثامن والرمي بشيء من ذلك يستدعي خرق السماء وتشققها ليصل 
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الشهاب إلى الشيطان وهو مما لا يكاد يقال. وأجاب الإمام عن الأول. أولاً بأن الشهب لم تكن موجودة قبل البعثة 
وهذا قول ابن عباس» فقد روي عنه أنه قال: «كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة 
زادوا فيها أشياء من عند أنفسهم فلما بعث النبي عه منعوا مقاعدهم ولم يكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم 
إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث» الخبر. 

وروي عن أبي بن كعب أنه قال: «لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عليه السلام حتى بعث رسول الله َه فرمى بها 
فرأت قريش“ ما لم تر قبل فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم يظنون أنه الفناء فبلغ ذلك كبيرهم فقال: لم 
تفعلون؟ فقالوا: رمي بالنجوم فقال: اعتبروا فإن تكن نجوم معروفة فهو وقت فناء الناس وإلا فهو أمر حدث فنظروا فإذا 
هي لا تعرف فأخبروه فقال: في الأمر مهلة وهذا عند ظهور نبي» الخبر» وكتب الأوائل قد توالت عليها التحريفات 
فلعل المتأخرين ألحقوا هذه المسألة بها طعناً في هذه المعجزة» وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها مختلفة 
عليهم. وثانياً وهو الحق بأنها كانت موجودة قبل البعثة لأسباب أخر ولا ننكر ذلك إلا أنه لا ينافي أنها بعد البعثة قد 
توجد بسبب دفع الشياطين وزجرهم. يروى أنه قيل للزهري: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم قيل: أفرأيت قوله 
تعالى: «إوإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» [الجن: 4] قال: غلظ وشدد أمرها 
حيث بعث النبي عب وعلى نحو هذا يخرج ما روي عن ابن عباس. وأبي رضي الله تعالى عنهم إن صح. وعن الثاني 
بأنه إذا جاء القدر عمي البصر فإذا قضى الله تعالى على طائفة منهم الحرق لطغيانهم وضلالهم قيض لهم من الدواعي ما 
تقدم معه على الفعل المفضي إلى الهلاك. وعن الثالث بأن البعد بين الأرض والسماء خمسمائة عام فأما ثخن الفلك 
فإنه لا يكون عظيماً. وعن الرابع بأنه روي عن الزهري“ عن علي بن الحسين بن علي كرم الله تعالى وجهه عن ابن 
عباس قال: بينا النبي عله جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنتم تقولون 
في الجاهلية إذا حدث مثل هذا؟) قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم قال عليه الصلاة والسلام: «فإنها لا ترمى 
لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى الأمر في السماء سبحت حملة العرش ثم سبح أهل السماء وسبح هل 
كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء ويستخير أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ولا يزال 
ينتهي الخبر إلى هذه السماء فيتخطفه الجن فيرمون فما جاؤوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه». وعن الخامس بأن 
النار قد تكون أقوى من نار أخرى فالأقوى تبطل ما دونها. وعن السادس بأنه إنما دام لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر 
ببطلان الكهانة فلو لم يدم هذا القذف لعادت الكهانة وذلك يقدح في خبر الرسول مُه عن بطلانها. وعن السابع بأن 
البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلعله سبحانه وتعالى أجرى عادته بأنهم إذا وقفوا في تلك المواضع سمعوا كلام 
الملائكة عليهم السلام. وعن الثامن بأنه لعل الله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب من الملائكة وأعجزهم عن إيصال 
أسرار المؤمنين إلى الكفار. وعن التاسع بأنه عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وبهذا يجاب عن الأول فيما قيل. 
وأجيب عن الثاني بأنا نختار انقطاع الهواء والسماع عندنا بخلق الله تعالى ولا يتوقف على وجود الهواء وتموجه» وقد 
يختار عدم الانقطاع ويقال: إنه تعالى شأنه قادر على منع الهواء من التموج بحركة هاتيك الأجرام» وكذا هو سبحانه 
قادر على إسماعهم مع هاتيك الأصوات الهائلة السر وأحفى. وعن الثالث بأن كون الثوابت في الفلك الثامن هو الذي 


)١(‏ يروي أنه أول من فزع للرمي بالنجوم هذا الحي من ثقيف وأنهم جاؤا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج وكان 
أدهى العرب فقال لهم نحو ما ذكر في هذا الخبر | ه منه. 
)ع( وقد روى هذا الخبر مسلم | ه منه. 
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ذهب إليه الفلاسفة واحتجوا عليه بأن بعضها فيه فيجب أن يكون كلها كذلكء أما الأول فلأن الثوابت التى تكون 
قريبة من المنطقة تنكسف بالسيارات فوجب أن تكون الثوابت المنكسفة فوق السيارات الكاسفةء وأما الثاني فلأنها 
بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئة كل مائة سنة أو أقل على الخلاف درجة فلا بد أن تكون مركوزة في كرة واحدة» 
وهو احتجاج ضعيف لأنه لا يلزم من كون بعض الثوابت فوق السيارات كون كلها هنا لأنه لا يبعد وجود كرة تحت 
كرة القمر وتكون في البطء مساوية لكرة الثوابت وتكون الكواكب المركوزة فيما يقارب القطبين مركوزة في هذه الكرة 
السفلية إذ لا يبعد وجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة» وعلى هذا لا يمتنع أن 
تكون هذه النجوم في السماء الدنياء وقد ذكر الجلال السيوطي وغيره أنه جاء في بعض الآثار أن الكواكب معلقة 
بسلاسل من نور بأيدي ملائكة في السماء الدنيا يسيرونها حيث شاء الله تعالى وكيف شاء إلا أن في صحة ذلك ما 
فيه على أن ما ذكر في السؤال من أن ذلك يستلزم الخرق وهو مما لا يكاد يقال إما أن يكون مبنياً على القول بامتناع 
الخرق والالتعام على الفلك المحدد وغيره فقد تقرر فساد ذلك وحقق إمكان الخرق والالتعام بما لا مزيد عليه في غير 
كتاب من كتب الكلام؛ وإما أن يكون مبنياً على مجرد الاستبعاد فهو مما لا يفيد شيئاً لأن أكثر الممكنات مستبعدة 
وهي واقعة ولا أظنك في مرية من ذلك بل قد يقال: نحن لا نلتزم أن الكوكب نفسه يتبع الشيطان فيحرقه» والشهاب 
ليس نصاً في الكوكب لما علمت ما قيل في معناه وإن قيل: إنه بنفسه ينقض وبرمي الشيطان ثم يعود إلى مكان لظاهر 
إطلاق الرجوم على النجوم وقولهم رمي بالنجم مثلاً. 


وكذا لا نلتزم القول بأنه ينفصل عن الكوكب شعلة كالقبس الذي يؤخد من النار فيرمى بها كما قاله غير واحد 
لنحتاج في الجواب عن السؤال بما تقدم إذ يجوز أن يقال: إنه يؤثر حين كان بإذن الله تعالى هذه الشعلة المسماة 
بالشهاب ويحرق بها من شاء الله تعالى من الشياطين» وإطلاق الرجوم على النجوم وقولهم: رمي بالنجم يحتمل أن 
يكون مبيناً على الظاهر للرائي كما في قوله تعالى في الشمس: #إتغريب في عين حمئة» [الكهف: 67] وقال الإمام: 
إن هذه الشهب ليست هي الثوابت المركوزة في الفلك والإظهار نقصان كثير في أعدادها مع أنه لم يوجد نقصان 
أصلا. وأيضاً إن في جعلها رجوما ما يوجب النقصان في زينة السماء بل هي جنس أخر غيرها يحدثها الله تعالى 
ويجعلها رجوما للشياطين؛ ولا يأباه قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين4 [الملك: 
ه] حيث أفاد أن تلك المصابيح هي الرجوم بأعيانها لأنا نقول: كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل 
الأرض إلا أن المصابيح منها باقية على وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ومنها ما لا يكون كذلك والشهاب من هذا 
القسم وحيتئذ يزول الاشكال انتهى. والجرح والتعديل بين القولين مفوضان إلى شهاب ذهنك الثقاب» وفي أجوبته 
السابقة رحمه الله تعالى ما لا يخفى ضعفه» وكذا شاهدة عليه بقلة الاطلاع على الأخبار الصحيح المشهورة» ألا ترى 
قوله في الجواب عن ثالث الأسعلة التسعة: إن البعد بين السماء والأرض خمسمائة عام وأما ثخن الفلك فإنه لا يكون 
عظيماً فإنه مخالف لما نطقت به الشريعة وهذت به الفلسفةء أما مخالفته للأول فلأنه قد صح أن سمك كل سماء 
خمسائة عام كما صح أن بين السماء والأرض كذلك» وأما مخلفته للثاني فلأنه لم يقل أحد من الفلاسفة: أن بين 
السماء والأرض هذه المسافة التي ذكرهاء والافلاك عندهم مخالفتة في الشخن, وقد بينوا ثخن كل بالفراسخ حسبما 
ذكر في كتب الأجرام والابعاد» وذكروا في ثخن المحدد ما يشهد بمزيد عظمة الله جل جلاله لكن لا مستند لهم 
قطعي في ذلك بل إن قولهم: لا فضل في الفلكيات مع كونه أشبه شيء بالخطابيات يعكر عليه. وقوله في الجواب عن 
السادس: إنه إنما دام لثلا يقدح انقطاعه في خبر الرسول عه عن بطلان الكهانة فإنه مستلزم للدور إذ الظاهر أنه عليه 
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الصلاة والسلام إنما أخبر بذلك لعلمه بدوام القذف المانع من تحقق ما تتوقف عليه الكهانة. وقوله في الجواب عن 
الخامس: إن النار قد تكون أقوى من نار أخرى فتبطلها ظاهر في أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل الحق أنهم 
يغلب عليهم العنصر الناري وقد حصل لهم بالتركيب ولو مع غلبة هذا العنصر ما ليس للنار الصرفة وهو ظاهر. 

هذا ثم اعلم أنه يجوز أن يكون استراق السمع من الملائكة الذين عند السماء لا من الملائكة الذين بين كل 
سماء وسماء ليجيء حديث الشخن واستبعاد السماع معه» ويشهد لهذا ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهم قالت: «سمعت رسول الله ّل يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر 
قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون مع الكلمة مائة كذبة من عند أنفسهم» 
ولا ينافيه ما رواه أيضاً عن عكرمة أنه قال: «سمعت أبا هريرة يقول: إن النبي عل قال: إذا اقضى الله تعالى الأمر في 
السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً لقوله سبحانه كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع» الخبرء إذ ليس فيه أكثر من سماع المسترق الكلمة بعد 
قول الملائكة عليهم السلام بعضهم لبعض» وعدم منافاة هذا لذاك ظاهر عند من ألقي السمع وهو شهيد» وأنه ليس في 
الآيات ما هو نص في أن ما نراه من الشهب لا يكون إلا لرمي شيطان يسترق بل غاية ما فيها أنه إذا استرق شيطان أتبعه 
شهاب ورمي بنجم وأين هذا من ذاك؟ نعم في خبر الزهري ما يحتاج معه إلى تأمل» وعلى هذا فيجوز أن يكون حدوث 
بعض ما نراه من الشهب لتصاعد البخار حسبما تقدم عن الفلاسفة» وكذا يجوز أن يكون صعود الشياطين للاستراق في 
كل سنة مثلا مرة» ولا يخفى نفع هذا في الجواب عن السؤال الثاني. 

ومن الناس من أجاب عنه بأنه لا يبعد أن يكون المسترقون صنفاً من الشياطين تقتضي ذواتهم التصاعد نظير 
تصاعد الأبخرة» بل يجوز أن يكون أولئك الشياطين أبخرة تعلقت بها أنفس خبيثة على نحو ما ذكر الفلاسفة من أنه قد 
يتعلق بذوات الأذناب نفس فتغيب وتطلع بنفسها وفيه بحث. ونقل الإمام عن الجبائي أنه قال في الجواب عن ذلك: 
إن الحالة التي تعتريهم ليس لها موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه وإنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها 
مختلفة فربما صاروا إلى موضعهم فتصيبهم الشهب وربا صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا يصيبهم شيء فلما 
هلكوا في بعض الأوقات وسلموا في بعضها جاز أن يصيروا إلى موضع يغلب على ظنونهم أنها لا تصيبهم فيه كما 
يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة فيه. 

وتعقبه بقوله: ولقائل أن يقول: إنهم إن صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة أو إلى غيرها فإن وصلوا إلى 
الأول احترقوا وإن إلى الثاني لم يظفروا بمقصود أصلأ فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل فإذا حصلت هذه 
التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محقق وجب أن يتنعواء وهذا بخلاف حال المسافر في البحر فإن الغالب 
على المسافرين فيه الفوز بالمقصود» ثم قال: فالأقرب في الجواب أن نقول: هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة فلعلها لا 
تشتهر بسبب كونها نادرة فيما بين الشياطين | ه. 

وأنت تعلم أن هذا لا يكاد يتم إلا مع القول بأنه ليس كل ما نراه من الشهب يحرق به الشياطين والأمر مع هذا 
القول سهل كما لا يخفى. وذكر البيضاوي أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطان السموات لما بينهم من 
المناسبة في الجوهر. أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتهاء وذكر عند قوله تعالى: #إنهم عن السمع 
لمعزولون» [الشعراء: ]7١7‏ أن السمع مشروط بمشاركتهم في صفات الذات وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصورة 
الملكوتية ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك» ولا يخفى ما فيه» فإنه ظاهر في أن الاستراق يقتضي 
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مناسبة الجوهر والسمع التام يقتضي المشاركة المذكورة وهو لا يتمشى على أصول الشرع» وفي أن تلقيهم يكون من : 
الأوضاع الفلكية وهو مخالف لصريح النظم والأحاديث مع أنه يقتضي أن يكون قطان السماء بمعنى الكواكب وشمول 
«إمن»4 شياطين الانس من المنجمين وهو كما ترى. وذكر هو وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشياطين 
كانوا لا يحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات ولما ولد النبي عله منعوا من 
السموات كلها ا ه. 

ومن الناس من ذهب أخذاً ببعض الظواهر إلى أن المتع عند البعثة والله تعالى أعلم «بقي ههنا إشكال» ذكره الإمام 
مع جوابه فقال: ولقائل أن يقول: إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان إلى السماء ويسمع أخبار الغيوب من 
الملائكة عليهم السلام ثم يلقيها إلى الكهنة وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزاً دالاً على الصدق 
لأن كل غيب يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم فيه هذا الاحتمال» ولا يقال: إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا 
عن ذلك بعد مولده له لأنا نقول: هذا المعجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكونه عليه الصلاة والسلام رسولاً وبكون 
القرآن حقاً والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجزء وكون الإخبار عن الغيوب معجزاً لا يثبت إلا بعد إبطال هذا 
الاحتمال وحيئئذ يلزم الدور وهو محال. ويمكن أن يجلب عنه بأنا نثبت كونه له رسولاً 78 المعجزات ثم بعد 
العلم بثبوت ذلك نقطع بأن الله تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير الإخبار عن 
الغيوب معجزاً ولا يلزم الدور ١‏ ه فتدبر والله سبحانه ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق. 

«وَالازض مَدَدْنَاهَا بسطناهاء قال الحسن: أذ الله تعالى طينة فقال لها: انبسطي فانبسطت» وعن قتادة أنه 
قال: ذكر لنا أن أم القرى مكة ومنها دحيت الأرض وبسطت» وعن ابن عباس أنه قال: بسطناها على وجه الماء وقيل: 
يحتمل أن يكون المراد جعلناها ممتدة في الجهات الثلاث الطول والعرض والعمق» والظاهر أن المراد بسطها وتوسعتها 
ليحصل بها الانتفاع لمن حلها ولا يلزم من ذلك نفي كرويتها لما أن الكرة العظيمة لعظمها ترى كالسطح المستوي» 
وت «الأرض» على الحذف على شريطة التفسير وهو في مثل ذلك أرجح من الرفع على الابتداء للعطف على 
الجملة الفعلية أعني قوله تعالى: إولقد جعلنا) الخ وليوافق ما بعده أعني قوله سبحانه: «والقينا فيهًا رَوَاسِيَ4 أي 
جبالاً ثوابت جمع راسية جمع رأس على ما قيل» وقد بين حكمة إلقاء ذلك فيها في قوله سبحانه: إوألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم# [النحل: 21٠6‏ لقمان: .]٠١‏ 

قال ابن عباس: إن الله تعالى لما بسط ارين على الماء مالت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال لملا تميل ٠‏ 
بأهلهاء وقد تقدم الكلام في ذلك. وزعم بعضهم”"“ أنه يجوز أن يكون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون الجبال دالة 
على طرق الأرض ونواحيها فلا تميد الناس عن الجادة المستقيمة ولا يقعون في الضلال» ثم قال: وهذا الوجه ظاهر 
الاحتمال. وأنت تعلم أنه لا يسوغ الذهاب إليه مع وجود أخبار تأباه كالجبال راتا ناب" أي في الأرض» وهي إما 
شاملة للجبال لأنها تعد منها أو خاصة بغيرها لأن أكثر النبات وأحسنه في ذلك. وجوز أن يكون الضمير للجبال 
والأرض بتأويل المذكورات مثلاً أو للأرض بمعنى ما يقابل السماء بطريق الاستخدام» وعوده على الرواسي لقربها 
وحمل الإنبات على إخراج المعادن بعيد «إمن كَل شَيْء مُوْرُون4 أي مقدر بمقدار معين تقتضيه الحكمة فهو مجاز 
مستعمل في لازم معناه أو كناية أو من كل شيء مستحسن متناسب من قولهم: كلام موزون» وأنشد المرتضى في 


)١(‏ هو الإمام الرازي اه منه. 
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درره لهذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 

وحديث ألذه وهو مما تشتهيهالنفوس يوزن وزنا 

وقد شاع استعمال ذلك في كلام العجم والمولدين فيقولون: قوام موزون أي متناسب معتدل» أو ما له قدر 
واعتبار عند الناس في أبواب النعمة والمنفعة» وقال ابن زيد: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والفضة وغيرهماء و«إمن» 
كما في البحر للتبعيض» وقال الأخفش: هي زائدة أي كل شيء ظوَجَعنا َم فيها مايش ما تعيشون به من 
المطاعم والمشارب والملابس وغيرها مما يتعلق به البقاء وهي بياء صريحة. وقرأ الأعرج وخارجة عن نافع بالهمزء. قال 
ابن عطية: والوجه تركه لأن الياء في ذلك عين الكلمةء والقياس في مثله أن لا يبدل همزة وإنما يبدل إذا كان زائداً كياء 
شمائل وخبائث. لكن لما كان الياء هنا مشابها للياء هناك في وقوعه بعد مدة زائدة في الجمع عومل معاملته على 
حلاف القياس 9وَمَنْ لَسْتُمْ ل برَازْقينَ4 عطف على معايش أي وجعلنا لكم من لستم برازقيه من العيال والمماليك 
والخدم والدواب وما أشبهها على طريقة التغليب كما قال الفراء وغيره» وذكرهم بهذا العنوان لرد حسبان بعض الجهلة 
أنهم يرتزقون منهم أو لتحقيق أن الله تعالى يرزقهم وإياهم مع ما في ذلك من عظيم الامتنان» ويجوز عطفه على محل 
#لكم» وجوز الكوفيون ويونس والأخفش. وصححه أبو حيان العطف على الضمير المجرور وإن لم يعد الجا 
والمعنى على التقديرين سواء أي وجعلنا لكم معايش ولمن لستم له برازقين» وقال الزجاج: إن #إمن4 في محل نصب 
بفعل محذوف والتقدير وأعشنا من لستم الخ أي أمماً غيركم لأن المعنى أعشناكم وقيل: إنه في محل رفع على 
الابتداء وخبره محذوف لدلالة المعنى عليه أي ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش وهو خلاف الظاهرء وقال أبو 
حيان: لا بأس به فقد أجازوا ضربت زيداً وعمرو بالرفع على الابتداء أي وعمرو ضربته فحذف الخبر لدلالة ما قبله 
عليه. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن المراد ب إمن لستم» الخ الدواب والأنعام» وعن منصور الوحش» وعن 
بعضهم ذاك والطير - فمن - على هذه الأقوال لما لا يعقل «وَإِنْ من شَيْء4 إن نافية و إمن» مزيدة للتأكيد 
ولإشيء في محل الرفع على الابتداء أي ما شيء من الأشياء الممكنة فيدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً والاقتصار 
عليه قصور. وزعم ابن جريج وغيره أن الشيء هنا المطر خاصة. 

لا عنْدَنا حَرَائُ4 الظرف خبر للمبتدأ و طإخزائنه» مرتفع به على أنه فاعله لاعتماده أو مبتداً والظرف خبره 
والجملة خبر للمبعداً الأول» والخزائن جمع خزانة ولا تفتح وهي اسم للمكان الذي يحفظ فيه نفائس الأموال لا غير 
غلبت على ما قيل ‏ في العرف على ما للملوك والسلاطين من خزائن أرزاق الناس» شبهت مقدوراته تعالى الغائبة 
للحصر المندرجة تحت قدرته الشاملة في كونها مستورة عن علوم العالمين ومصونة عن وصول أيديهم مع وفور 
رغبتهم فيها وكونها متهيئة متأتية لإيجاده وتكوينه بحيث متى تعلقت الإرادة بوجودها وجدت بلا تأخر بنفائس الأموال 
المخزونة في الخزائن السلطانية فذكر الخزائن على طريقة الاستعارة التخييلية قاله غير واحد» وجوز أن يكون قد شبه 
اقتداره تعالى على كل شيء وإيجاده لما يشاء بالخزائن المودعة فيها الأشياء المعدة لأن يخرج منها ما شاء فذكر ذلك 
على سبيل الاستعارة التمشيلية» والمراد ما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه» وقيل: الأنسب أنه مثل 
لعلمه تعالى بكل معلوم» ووجهه ‏ على ما قيل - أنه يبقى «إشيء» على عمومه لشموله الواجب والممكن بخلاف 
القدرة ولأن «إعند أنسب بالعلم لأن المقدور ليس عنده إلا بعد الوجود. وتعقب بأن كون المقدورات في خزان 
القدرة ليس باعتبار الوجود الخارجي بل الوجود العلمي» وقال قوم: الخزائن على حقيقتها وهي الأماكن التي تحفظ 
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تعميم الشيء «وَمَا ند رل4 أي نوجد ما نكون شيئاً من تلك الأشياء ملتيساً بشيء اا جلا بِقَدَر مُْلُوم» أي إلا 
ملتبساً بمقدار معين تقتضيه الحكمة وتستدعيه المشيئة التابعة لها من بين المقدورات الغير المتناهية فإن تخصيص كل 
شيم يفيف معن ونار سی ررقت مسكدود حزن ماعا نالك مع اود الكل في الأشكال رمت ای ان الأند 
له من حكمة تقتضي اختصاص كل من ذلك بما اختص به. 

وهذا لبيان سر عدم تكون الأشياء على وجه الكثرة حسبما هو في الخزائن» وهو إما عطف على مقدر أي ننزله 
وما ننزله إلا بقدر إلى آخره أو حال مما سبق أي عندنا خزائن كل شيء والحال أنا ما ننزله إلا بقدر إلى آخره» فالأول 
لبيان سعة ر والثاني لبيان بالغ الحكمة قاله. مولانا شيخ الإسلام. وقرأ الأعمش «وما نرسله إلا» إلى آخره» وهي 
على ما في البحر قراءة تفسير لمخالفتها لسواد المصحفء والأولى في التفسير ما ذكرناء وإنما عبر عن إيجاد ذلك 
وإنشائه بالتنزيل لما أنه بطريق التفضل من العالم العلوي إلى العالم السفلي وقيل: لما أن فيه إخراج الشيء مما تميل إليه 
ذاته من العدم إلى ما لا تميل إليه ذاته من الوجودء وهذا كما في قوله تعالى: «إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
[الزمر: 1] وقوله سبحانه: «إوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد6 [الحديد: ]٠١‏ وكأن من حمل الشيء على المطر غره 
ظاهر التنزيل فارتكب خلاف ظاهره وجداء وكأنه لما كان ذلك بطريق التدريج عبر عنه بالتنزيل» وجيء بصيغة 
المضارع للدلالة على الاستمرار. واستدل بعض القائلين يشيئية المعدوم على ذلك بهذه الآية» وقد بين وجهه والجواب 
عنه الإمام ونحن مع القائلين بالشيئية طوَأرْسَلنا الرياح لَوَاقح4 عطف على «إجعلنا لكم فيها معايش» وما بينهما 
اعتراض لتحقيق ما سبق وترشيح ما لحق» واللواقح جمع لاقح بمعنى حامل يقال: ناقة لاقح أي حامل؛ ووصف الرياح 
بذلك على التشبيه البليغ» شبهت الريح التي بالسحاب الماطر بالناقة الحامل لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي 
فيه» وقال الفراء: إنها جمع لاقح على النسب كلابن وتامر أي ذات لقاح وحمل» وذهب إليه الراغب» ويقال لضدها 
ريح عقيم» وقال أبو عبيدة: «إلواقح4 أي ملاقح جمع ملقحة كالطوائح في قوله: 

لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

أي المطاوح جمع مطيحة» وهو من ألقح الفحل الناقة إذا ألقى ماءه فيها لتحمل؛ والمراد ملقحات للسحاب أو 
الشجر فيكون قد استعير اللقح لصب المطر في السحاب أو الشجرء وإسناده إليها على الأول حقيقة وعلى الثاني 
مجاز إذ الملقى في الشجر السحاب لا الريح والرياح اللواقح هي ريح الجنوب كما رواه ابن أبي الدنيا عن قتادة 
مرفوعأء وروى الديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وغيره عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله 
تعالى المبشرة فتقم الأرض قماً ثم يبعث المثيرة فيه فتثير السحاب فتجعله كسفاً ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله 
ركاماً ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وقرأ حمزة «وأرسلنا الريح» بالإفراد على تأويل الجنس فتكون في معنى الجمع 
فلذا صح جعل «إلواقح4 حالاً منها وذلك كقولهم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» ولا تخالف هذه 
القراءة ما قالوه في حديث «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحأ» من أن الرياح تستعمل للخير والريح للشر لما قال 
الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وإما هو من الاستعمال وهو أمر غلبي لا كلي فقد استعملت الريح في الخير أيضاً 
نحو قوله تعالى: «إوجرين بهم بريح طيبة4 [يونس: ۲۲] أو هو محمول على الإطلاق بأن لا يكون معه قرينة كالصفة 
والحال» وأما كون المراد بالخير الدعاء بطول العمر ليرى رياحاً كثيرة فلا وجه له. 

ارتا منَ السَمَاء» بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحاباً ماطراً مء فَأَسْقَيْنَاكُمُو» جعلناه لكم سقياً تسقون به 
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مزارعكم ومواشيكم وهو على ما قيل أبلغ من سقيناكم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معدا لهم ينتفعون به متى 
شاؤواء وقد فرق بين أسقى وسقى غير واحد فقد قال الأزهري: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام أو من 
السماء أو من نهر جار أسقيته أي جعلت شرباً له وجعلت له منه مسقى فإذا كان للشفة قالوا سقى ولم يقولوا أسقى» 
وقال أبو علي: يقال سقيته حتى روي وأسقيته نهراً جعلته شرباً له» وربا استعملوا سقى بلا همزة كأسقى كما في قول 


بيك ب ميا 
أفسول وة فنعب بيه يحط اللث() من قلل الجبال 
سقو قومي ب نجا وا ة نخميرا والقبائل من هلال 


فإنه لا يريد بسقى قومي ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقياً لبلادهم يخصبون بها وبعيد أن يسأل لقومه 
ما يروي ولغيرهم ما يخصبون به» ولا يرد على قول الأزهري أنه لا يقال أسقي في سقيا الشفة قول ذي الرمة: 

اة نشی كاد مما أبثه يتكلستني أحجاره وملاعبه 

قال الإمام: لأنه أراد بأسقيه أدعو له بالسقيا ولا يقال في ذلك كما قال أبو عبيد سوى أسقي» هذا وقد جاء 
الضمير هنا متصلاً بعد ضمير منصوب متصل أعرف منه ومذهب سيبويه في مثل ذلك وجوب الاتصال. 

وما اَم لَه بځازنین) نفى سبحانه عنهم ما أثبته لجنابه بقوله جل جلاله: ون من شيء إلا عندنا خزائه) 
كأنه قيل: نحن القادرون على إيجاده وخزنه في السحاب وإنزاله» وما أنتم على ذلك بقادرين؛ وقيل: المراد نفي حفظه 
أي وما أنتم له بحافظين في مجاريه عن أن يغور فلا تنتفعون به وعن سفيان أن المعنى وما أنتم له بمانعين لإنزاله من 
السماء «إوَإنًا كَحْنْ تُخيي» يإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها وفيت بإزالتها عنها فالحياة صفة وجودية 
وهي كما قيل صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية والموت زوال تلك الصفةء وقال بعضهم: إنه صفة وجودية تضاد 
الحياة لظاهر قوله تعالى: الذي خلق الموت) [الملك: ۲]وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك» وقد يعمم الإحياء 
والإماتة بحيث يشمل الحيوان والنبات مثل أن يقال: المراد إعطاء قوة النماء وسلبهاء وتقديم الضمير للحصرء وهو إما 
توكيد للأول أو مبتدأ خبره الجملة بعده والمجموع خبر لإناء وجوز كونه ضمير فصل ورده أبو البقاء بوجهين أحدهما 
أنه لا يدخل على الخبر الفعلي والثاني أن اللام لا تدخل عليه» وتعقب ذلك في الدر المصون بأن الثاني غلط فإنه ورد 
دخول اللام عليه في قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق#» [آل عمران: 1۲] ودخوله على المضارع مما ذهب 
إليه الجرجاني وبعض النحاة» وجعلوا من ذلك قوله تعالى: «وإنه هو يبدىء ويعيد» [البروج: ]١‏ ولعل ذلك المجوز 
ممن يرى هذا الرأي والعجب من أبي البقاء فإنه رد ذلك هنا وجوزه في قوله تعالى: «إومكر أولئك هو يبور» [فاطر: 
]٠‏ كما نقله في المغني. 
وَنَحْنُ الوَارثُونَ4 أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي» 

الحاكمون في الكل أولاً وآخراً أو ليس لأحد إلا التصرف الصوري والملك المجازي وفي هذا تنبيه على أن المتأخر 
ليس بوارث للمتقدم كما يتراءى من ظاهر الحال» وتفسير الوارث بالباقي مروي عن سفيان وغيره» وفسر بذلك في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناه وهو من باب الاستعارة 
طوَلَقَدْ لما المُسْتفدمِينَ منكغ» من مات ومذ عَمْمَا الْمُشتأخرين) من هو حي لم يمت بعد أخرجه ابن أبي 


)١(‏ يقال ألث المطر إذا أقام أياماً لا يقلع ولعل المراد باللث هنا المطر الدائم ١‏ ه منه. 
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حاتم وغيره عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه المستقدمين آدم عليه السلام ومن مضى من ذريته والمستأخرين من 
في أصلاب الرجال» وروي مثله عن قتادة» وعن مجاهد المستقدمين من مضى من الأمم و #المستأخرين4 أمة 
محمد مله وقيل: من تقدم ولادة وموتاً ومن تأخر كذلك مطلقاً وهو من المناسبة بمكان وروي عن الحسن أنه قال: 
من سبق إلى الطاعة ومن تأخر فيهاء وروي عن معتمر أنه قال: بلغنا أن الآية في القتال فحدثت أبي فقال: لقد نزلت قبل 
أن يفرض القتال» فعلى هذا أخذ الجهاد في عموم الطاعة ليس بشيءء؛ على أنه ليس في تفسير ذلك بالمستقدمين 
والمستأخرين فيها كمال مناسبة» والمراد من علمه تعالى بهؤلاء علمه سبحانه بأحوالهم» والآية لبيان كمال علمه جل 
وعلا بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالى فإن ما يدل عليها دليل عليه ضرورة أن القادر على كل شيء لا بد من 
علمه با يصنعه وفي تكرير قوله تعالى: #ولقد علمنا) ما لا يخفى من الدلالة على التأكيد. وأخرج أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وجماعة من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت 
امرأة تصلي حلف رسول الله مُه حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول ليلا 
يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى الآية» وأخرج عبد 
الرزاق وابن المنذر عن أبي الجوزاء أنه قال في الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة ولم يذكر 
من حديث المرأة شيئأء قال الترمذي: هذا أشبه أن يكون أصح» وقال الربيع بن أنس: حرض النبي َه على الصف 
الأول في الصلاة فازدحم الناس عليه وكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دوراً قريبة 
من المسجد فأنزل الله تعالى الآيةء وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن هنا قال بعضهم: 
الأولى الحمل على العموم أي علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت والاسلام وصفوف الصلاة وغير 
ذلك إن رَبك هُوَ يَحْشُرُهْمْ4 للجزاء وتوسيط الضمير قيل للحصر أي هو سبحانه يحشرهم لا غير» وقيل عليه: إنه 
في مثل ذلك يكون الفعل مسلم الثبوت والنزاع في الفاعل وههنا ليس كذلك فالوجه جعله لإفادة التقوى. وتعقب بأن 
هذا في القصر الحقيقي غير مسلم وتصدير الجملة يإن لتحقيق الوعد والتنبيه على ما سبق يدل على صحة الحكم 
وفي الالتفات والتعرض لعنوان الربوبية إشعار بعلته» وفي الإضافة إلى ضميره َيه دلالة على اللطف به عليه الصلاة 
والسلام. 


وقرأ الأعمش «ِيَحْشِرُهُم) بكسر الشين إإنهُ حكيمٌ) بالغ الحكمة متقن في أفعاله. والحكمة عندهم عبارة عن 
العلم بالأشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال على ما ينبغي إعلية) وسع علمه كل شيء ولعل تقديم وصف 
الحكمة للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء وقد نص بعضهم على أن الجملة مستأنفة للتعليل «إوَلَقَدْ حلفت الإِنْسَانَ4 
أي هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلقاً بديعاً منطوياً على خلق سائر أفراده انطواء إجمالياً. 


فإمن صَلْصَال» أي طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر. أخرجه ابن أبي حاتم عن قنادة ونقله في الدر 
المصون عن أبي عبيدة ونقل عنه أبو حيان أنه قال: هو الطين المخلوط بالرمل وهو رواية عن ابن عباس» وفي رواية 
أخرى عنه أنه الطين المرقق الذي يصنع منه الفخار» وفي أخرى تخو الأول وقيل: هو من صلصال إذ أنتن تضعيف 
صل يقال: صل اللحم وأصل إذا أنتن وهذا النوع من المضعف مصدر يفتح أوله ويكسر كالزلزال ووزنه عند جمهور 
البصريين فعلال» وقال الفراء: وكثير من النحويين فعفع كررت الفاء والعين ولا لام» وغلطهم في الدر المصون لأن أقل 
الأصول ثلاثة فاء وعين ولام» وقال بعض البصريين والكوفيين: فعفل ونسب أيضاً إلى الفراء بل قيل هو المشهور عنه» 
وعن بعض آخر من الكوفيين أن وزنه فعل بتشديد العين والأصل صلل مثلاً فلما اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثاني من جنس 
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القاء»ء وحص بعضهم هذا الخلاف با إذا لم يختل المعنى بسقوط الثالث كلملم وكبكب فإنك تقول لم وكب فلو لم 
يصح المعنى بسقوطه نحو سمسم فلا حلاف في أصالة الجميع» وقال اليمني: ليس معنى قولهم: إن الأصل صلل أنه 
زيد فيه صاد بل هو رباعي كزلزل والاشتراك في أصل المعنى لا يقتضي أن يكون منه إذ الدليل دال على أن الفاء لا تزاد 
لكن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى» وذكر في البحر أن صلصال بمعنى مصلصل كالقضاض بعنى المقضقض 
فهو مصدر بعنى الوصف ومثله كثير. من حَمَا من طين تغير واسود من مجاورة الماء ويقال للواحدة حمأة» قال 
الليث: بتحريك الميم ووهم في ذلك وقالوا: لا نعرف الحمأة في كلام العرب إلا ساكنة الميم وعلى هذا أبو عبيدة 
والأكثرون؛ والجار والمجرور في موضع الصفة لصلصال كما هو السنة الشائعة في الجار والمجرور بعد النكرة أي من 
صلصال كائن من حمإء وقال الحوفي: هو بدل مما قبله يإعادة الجار فكأنه قيل خلقناه من حم لمُسْنُونَ4 أي مصور 
من سنة الوجه وهي صورته» وأنشد لذلك ابن عباس قول عمه حمزة يمدح النبي عَلله: 

أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوؤه فتبددا 

وأنشد غيره قول ذي الرمة: 

تريك سنة وجه غير مقرفة“ ملساء ليس بها خال ولا ندب 

أو مصبوب من سن الماء صبه ويقال شن بالشين أيضاً أي مفرغ على هيئة الإنسان كما تفرغ الصور من الجواهر 
المذابة في القوالب» وقال قتادة ومعمر: المسنون المنتن» قيل: وهو من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به 
فالذي يسيل بينهما سنين ولا يكون إلا منتنأء وقيل: هو من سننت الحديدة على المسن إذا غيرتها بالتحديد» وأصله 
الاستمرار في جهة من قولهم: هو على سنن واحد وهو صفة الحماء ويجوز أن يكون صفة لصلصال ولا ضير في تقدم 
الصفة الغير الصريحة على الصريحة» فقد قال الرضي: إذا وصفت النكرة بمفرد أو ظرف أو جملة قدم المفرد في 
الأغلب وليس بواجب خلافاً لبعضهم» والدليل عليه قوله تعالى: إوهذا كتاب مبارك أنزلناه» [الأنبياء: ]٥ ٠‏ 8 
يحتاج إلى نكنة لا سيما في كلام الله تعالى لأنه لا يعدل عن الأصل لغير مقتض» ولعل النكتة ههنا مناسبة المقدم لما 
قبله في أن كلاً منهما من جنس المادة» وقيل: إنما أحرت الصفة الصريحة تنبيهاً على أن ابتداء مسنونيته ليس في حال 

كونه صلصالاً بل في حال كونه حمأ كأله سبحانه أفرغ الحمأ فصور من ذلك تمثال إنسان أجوف فيبس حتى إذا نقر 

صوت ثم غيره طوراً بعد طور حتى نفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين» وقيل: المسنون المنسوب أي نسب 
إليه ذريته وهو كما ترى. وَالْجَانٌ4 هو أبو الجن كما روي عن ابن عباس ويجمع على جنان كحائط وحيطان وراع 
ورعيان قاله الطبرسي» وقيل: هو إبليس وروي عن الحسن وقتادة لكن في الدر المصون أنه هو أبو الجن» وقال ابن 
بحر: هو اسم لجنس الجن وتشعب الجنس لما كان من فرد واحد مخلوق من مادة واحدة كان الجنس مخلوقاً منها. 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد «والجأن» بالهمز وانتصابه بفعل يفسره «خَلَفتاة وهو هنا أقوى من الرفع للعطف على 
الجملة الفعلية من ق4 أي من قبل خلق الإنسان» قيل: ومن هنا يظهر جواز كون الرماد بالمستقدمين أحد الثقلين 
وبالمستأخرين الآخر والخطاب بقوله تعالى إمنكم» للكل وهو بعيد غاية البعد. 


«إمن ثار الشمُوم) أي الريح الحارة التي تقتل. وروي ذلك عن ابن عباس» وأكثر ما تهب في النهار وقد تهب 


)١(‏ من قرفت الجرح قشرته | ه منه. 
(۲) بالتحريك أثر الجرح اه منه. 
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ليلاً. وسميت سموماً لأنها بلطفها تنفذ في مسام البدن ومنه السم القاتل» ويقال: سم يومنا يسم إذا هبت فيه تلك 
المفرطة الحرارة» وقد جاء في بعض الآثار ما يدل على أن النار التي خخلق منها الجان أشد حرارة من النار المعروفة. 
فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي عله أنه قال: «رؤيا المسلم جزء من سبعين جزءاً من النبوة وهذه النار 
جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خخلق منها الجان وتلا عليه الصلاة والسلام الآية» واستشكل الخلق من النار بأنه 
كيف تخلق الحياة فيها وهي بسيطة ليست متركبة من أجزاء مختلفة الطبع والحياة كالمزاج لا تكون إلا في 
المركبات وقد اشترط الحكماء فيها البنية المركبة. 


وأجيب بمنع ذلك لأنها إذا خلقت في المجردات كالملائكة على قول والعقول التي أثبتها الفلاسفة فبالطريق 
الأولى البسائط بل لا مانع أيضاً أن تخلق في الأجزاء الفردة خلافاً للمعتزلة حيث اشترطوا البنية المركبة من الجواهر 
وليس لهم سوى شبه أوهن من بين العنكبوت على أن ذلك غير وارد رأساً لأن معنى كون الجن مخلوقة من نار أنها 
الجزء الأعظم الغالب عليها كالتراب في الإنسان فليست بسيطةء وقال بعضهم: إن الجن أجسام هوائية أو نارية بمعنى 
أنهم يغلب عليهم ذلك وهم مركبون من العناصر الأربعة كالملائكة عليهم السلام على قول. 


ثم إن النقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكار الجن وليس ذلك مذهب جميعهم فقد ذهب جمع عظيم من 
قدمائهم إلى وجودهم وهو مذهب جمهور أرباب الملل وأصحاب الروحانيات ويسمونهم بالأرواح السفلية وزعموا 
أنهم أسرع إجابة من الأرواح الفلكية إلا أنها أضعف. نعم اختلف المشبتون فمنهم من زعم أنهم ليسوا أجساماً ولا حالين 
فيها بل هم جواهر قائمة بأنفسها لكنها أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض بعد استوائها في الحاجة إلى 
المحل فبعضها كريمة حرة محبة للخيرات وبعضها دنية خسيسة محبة للشرور ولا يعلم عدد أنواعهم إلا الله تعالى ولا 
يبعد أن يكون من أنواعها من يقدر على أفعال شاقة يعجز عنها قدرة البشر وكذا لا يبعد لكل نوع منها تعلق بنوع 
خرن م أجسام هذا العالم. ومن الناس من زعم أن هذه الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها 
وازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق حدوث بدن مشابه 
للبدن الذي فارقته فبسبب تلك المشابهة يحصل لتلك النفس المفارقة تعلق ما بهذا البدن وتصير معاونة لنفس ذلك 
البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة 
إلهاماء وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسةء ومنهم من قال: إنهم أجسام 
لكن اختلفوا فقال بعضهم: هي مختلفة الماهية وإن اشتركت في صفة» وقال آخرون: إنها متساوية في تام الماهية» وقد 
أطال الكلام في ذلك الإمام في تفسير سورة الجنء وذكر في تفسير هذه الآية أنهم اختلفوا في الجن فقال بعضهم: 
إنهم جنس غير الشياطين» والأصح أن الشياطين قسم من الجن فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان» وكل 
من كان منهم كافراً سمي بهذا الاسم» والدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتار فكل من كان كذلك 
كان من الجن ١‏ هى وما ذكره من الأصح هو الذي ذهب إليه المعظم لكن ما ذكره من الدليل ضعيف. 

وقال وهب: إن من الجن من يولد له ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين» ومنهم من هو بنزلة الريح لا يتوالدون 
ولا يأكلون ولا يشربون وهم الشياطين. وذكر ابن عربي أن تناسل الجن بإلقاء الهواء في رحم الأنثى كما أن التناسل في 
البشر يإلقاء الماء في الرحم» وأنهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولاً ثم يتفرعون إلى أفخاذ» ويقع بينهم حروب 
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وبعض الزوابع يكون عند حربهم» فإن الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك إلى الدور وما 
كل زوبعة حرب. 

وأخرج البيهقي في الأسماء وأبو نعيم والديلمي وغيرهم يإسناد صحيح - كما قال العراقي ‏ عن أبي ثعلبة 
مرفوعاً الجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء. وصنف حيات وكلاب. وصنف يحلون ويظعنون» 
وفي هذه القسمة عندي إشكال يظهر بالتدبر. ولعل حاصلها أن صنفاً منهم يغلب عليهم الطيران في الهواء» وصنف 
يغلب عليهم الحل والارتحال» وصنف يغلب عليهم المكث والتوطن ببعض المواطن؛ وعبر عنهم بالحيات والكلاب 
لكثرة تشكلهم بذلك دون الصنفين الآخرين؛ فإنهم وإن جاز عليهم التشكل بالأشكال المختلفة لأنهم من الجن؛ وقد 
قالوا: إنهم قادرون على ذلك وإن نوزع فيه بأنه يستلزم أن لا تبقى ثقة بشيء. ورد بأن الله تعالى قد تكفل لهذه الأمة 
بعصمتها عن أن يقع فيها ما يترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعاً الاستلزام المذكور ‏ إلا 
أنهم لا يكثر تشكلهم بذلك؛ وربما يقال: إن القدرة على التشكل إنما هي لصنف المتوطنين» وإثباتها في كلامهم للجن 
يكفي فيه صحتها باعتبار بعض الأصناف لكنه بعيد جداً فليتدبر حقه» وقد قال الهيتمي: إن رجال هذا الحديث وثقوا 
وفي بعضهم ضعفء فإن كان الحديث لذلك ضعيفاً فلا قيل ولا قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى استيفاء الكلام في هذا المقام بعون الله تعالى الملك العلام» ثم إن مساق الآية الكريمة ‏ على ما قيل ‏ كما 
هو للدلالة على كمال قدرته تعالى شأنه وبيان بدء خلق الثقلين فهو للتنبيه على مقدمة يتوقف عليها إمكان الحشر 
وهي قبول المواد للجمع والإحياء فتدبر. 

واد قَالَ رَبك نصب يإضمار أذكرء وتذكير الوقت لما مر مراراً من أنه أدخل في تذكير ما وقع في وني 
التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له َه أي أذكر 
وقت قوله تعالى: NS‏ الظاهر أن المراد بهم ملائكة السماء والأرض» وزعم بعض الصوفية أن المراد بهم 
ملائكة الأرض ولا دليل له عليه «إإنْي خالق) فيما سيأتي؛ وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى 
فاعل لذلك البتة من غير صارف ولا عاطف «إبَشَراً» أي إنساناء وعبر به عنه اعتباراً بظهور بشرته وهي ظاهر الجلد 
عكس الأدمة خلافاً لأبي زيد حيث عكس وغلطه في ذلك أبو العباس. وغيره من الصوف والوبر ونحوهماء ولبعض 
أكابر الصوفية وجه آخر في التسمية سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الإشارة» ويستوي فيه الواحد والجمع. 

وذكر الراغب أنه جاء جمع البشرة بشراً وأبشارآء وقيل: أريد جسماً كثيفاً يلاقي ويباشر أو جسماً بادي البشرة 
ولم يرد إنساناً وإن كان هو إياه في الواقع» وبعض من قال إنه المراد قال: ليس هذا صيغة عين الحادثة وقت الخطاب 
بل الظاهر أن يكون قد قيل لهم: إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على الاسم إمن 
صَلْصَال» متعلق - بخالق ‏ أو بمحذوف وقع صفة إبشرا «طإمن حَمَ شون تقدم تفسيره وإعرابه فتذكر فما في 
العهد من قدم ظقَإِذًا سَوَية فعلت فيه ما يصير به مستوياً معتدلاً مستعداً لفيضان الروح وقيل: صورته بالصور 
الإنسانية والخلقة البشرية وفحت فيه من زوحي( النفح في العرف إجراء الريح من الفم أو غيره في تجويف جسم 
صالح لإمساكها والامتلاء بهاء والمراد هنا تمشيل إفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها وليس هناك نفخ 
حقيقة. 

وقال حجة الإسلام: عبر بالنفخ الذي يكون سبباً لاشتعال فتيلة القابل من الطين الذي تعاقبت عليه الأطوار حتى 
اعتدل واستوى واستعد استعداداً تاماً بنور الروح كما يكون سبباً لاشتعال الحطب القابل مثلاً بالنار عن نتيجته ومسببه 
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وهو ذلك الاشتعال. وقد يكنى بالسبب عن الفعل المستفاد الذي يحصل منه على سبيل المجاز وإن لم يكن الفعل 
المستفاد على صورة الفعل المستفاد منه. ثم هذا الروح عنده وكذا عند جماعة من المحققين ليس بجسم يحل البدن 
حلول الماء في الإناء مثلاً» ولا هو عرض يحل القلب أو الدماغ حلول السواد في الأسود والعلم في العالم بل هو جوهر 
مجرد ليس داخل البدن ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه» ولهم على ذلك عدة أدلة. 

الدليل الأول: أن الإنسان يمكنه إدراك الأمور الكلية وذلك بارتسام صور المدركات في المدرك فمحل تلك 
الصور إن كان جسماً فإما أن يحل غير منقسم أو منقسماًء والأول محال لأن الذي لا ينقسم من الجسم طرف نقطي 
والنقطة تمتنع أن تكون محلاً للصور العقلية لأنها مما لا يعقل حصول المزاج لها حتى يختلف حال استعدادها في 
القابلية وعدمها بل إن كانت قابلة للصور المذكورة وجب أن يكون ذلك القبول حاصلاً أبداً ولو كان كذلك لكان 
المقبول حاصلاً أبدا لما أن المبادي الفعالة المفارقة عامة الفيض فلا يتخصص إلا لاختلاف أحوال القوابل فلو كان 
القابل تام الاستعداد لكان المقبول واجب الحصول وحيتئذ يكون جميع الأجسام ذوات النقط عاقلة» ويجب أيضاً أن 
يبقى البدن بعد الموت عاقلاً لبقاء محل الصور على استعداده وليس كذلك» والثاني أيضاً محال لأن الحال في 
المنقسم منقسم فيلزم أن تكون تلك الصورة منقسمة أبداً وذلك محال لوجوه مقررة فيما بينهم. 


الدليل الثاني: ما عول عليه الشيخ وزعم أنه أجل ما عنده في هذا الباب وهو أنه يمكننا أن نعقل ذواتنا وكل من 
عقل ذاتاً فله ماهية ذلك الذات فإذاً لنا ماهية ذاتنا فلا يخلو إما أن يكون تعقلنا لذاتنا لأجل صورة أخرى مساوية لها 
تحصل فيها وإما أن لا يكون بل لأجل أن نفسها حاضرة لهاء والأول محال لأنه يفضي إلى الجمع بين المثلين فتعين 
الثاني» وكل ما ذاته حاصل لذاته كان قائماً بذاته» فإذن القوة العاقلة وهي الروح والنفس الناطقة قائمة بنفسهاء وكل 
جسم أو جسماني فإنه غير قائم بنفسه» وأكثر تلامذته من الاعتراضات وأجاب عنها. 


الدليل الثالث: ما عول عليه أفلاطون وهو أنا نتخيل صوراً لا وجود لها في الخارج ونيز بينها وبين غيرها فهذه 
الصور أمور وجودية ومحلها يمتنع أن يكون جسمانياً فإن جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل من كثير 
فكيف ينطبق الصور العظيمة على المقادير الصغيرة؟ وليس يمكن أن يقال: إن بعض تلك الصور منطبعة في أبداننا 
وبعضها في الهواء المحيط بنا إذ الهواء ليس من جملة أبداننا ولا آلة لنفوسنا في أفعالها أيضاً وهو ظاهر, فإذن محل 
هذه الصور شيء غير جسماني وذلك هو النفس الناطقة. 


الدليل الرابع: لو كان محل الإدراكات شيئاً جسمانياً لصح أن يقوم ببعض ذلك الجسم علم وبالبعض الآخر 
جهل فيكون الشيء الواحد عالماً جاهلاً بشيء واحد في حالة واحدة. 

الدليل الخامس: أن الروح لو كان منطبعاً في جسم مثل قلب أو دماغ لكان إما أن يعقل دائماً ذلك الجسم أو لا 
يعقله كذلك أو يعقله في وقت دون وقت والأقسام باطلة فالقول بانطباعه باطل» وبيان ذلك أن تعقل الروح لذلك 
الجسم إما أن يكون لأجل أن الآلة حاضرة عنده أو لأن صورة أخرى من تلك الآلة تحصل له فإن كان الأول فالروح إن 
أمكنه إدراك تلك الآلة وإدراك نفس مقارنتها له فما دامت الآلة مقارنة وجب أن يعقلها الروح فيكون دائم الإدراك لتلك 
الآلة وإن امتنع على الروح إدراك الآلة وجب أن لا يدركها أبداً فظاهر أنه لو كان تعقل الروح لتلك الآلة لأجل المقارنة 
لوجب أن يعقلها دائماً أو لا يعقلها كذلك وکلا القسمين باطلاٌ وأما إن كان تعقله لها لاجل حصول صورة أخرى 
منها فالروح إن كانت في تلك الآلة والصورة الثانية حاصلة فيه يكون الصورة الثانية للآلة حالة أيضاً في الآلة لأن الحال 
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في الحال في الشيء حال في ذلك الشيء فيلزم الجمع بين المثلين وإن لم يكن الروح في تلك الحالة بل مجردة 
فذلك المطلوب واستدل بغير ذلك أيضاً. 

وقد ذكر الإمام في المباحث من الأدلة اثني عشر دليلاً منها ما ذكر وأطال الكلام في ذلك جرحاً وتعديلاً 
وعول في إثبات هذا المطلب على غير ذلك فقال: والذي نعول عليه أن نقول: إن كل عاقل يجد من نفسه أنه الذي 
كان قبل فهويته إما أن تكون جسماً وإما أن تكون قائمة بالجسم وإما أن لا تكون شيئاً من الأمرين والأول بالباطل؛ أما 
أولاً فلأن الإنسان قد يكون عالماً بهويته عند ذهوله عن جملة أعضائه الظاهرة والباطنةء وأما ثانياً فلأن الأبعاض 
الجسمانية دائمة التحلل والتبدل لأن الأسباب المحالة من الحرارة الخارجية والداخلية والحركات النفسانية والبدنية 
مما لا تختص بجز دون جزء والبدن مركب من الأعضاء المركبة وهي مركبة من الأعضاء البسيطة مثل اللحم والعظم 
فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر في الاستعداد للتحلل فإذا كانت الأجزاء كلها متساوية في ذلك كانت نسبة 
المحللات إلى كل واحد من الأجزاء كنسبته إلى الجزء الآخر فلم يكن عروض التحلل لبعض أولى من عروضه للبعض 
الآخر فثبت أن هوية الإنسان ليست جسماً وليست أيضاً قائمة بالجسم لأن القائم به يجب أن يتبدل عند تبدله 
لاستحالة انتقال الأعراض فكان يلزم أن لا يجد الإنسان من نفسه أنه الذي كان موجوداً قبل» ولما كان هذا العلم من 
العلوم البديهية علمنا أن هوية الإنسان ليست جسماً ولا محتاجة إليه فهو جوهر مجرد وهو المطلوب. ولا يازم أن 
يكون لسائر الحيوانات هذا الجوهر لأنا ر وإن ا ا ا ا 0 
التي كانت موجودة قبل ويمكن أن يحتج أيضاً على هذا المطلب بأنا قد دللنا على أن المدرك ابجميع أصئاف 
الإدراكات لجميع المدركات شيء 0 في الإنسان فنقول ذلك المدرك إما أن يكون جسماً أو قائماً به 7 والأول 
هر الاد لأ الجسم من حبث هو جسم لا کن أن بكرن مرکا والثاني أيضاً باطل لأن تلك الصفة إما أن تكون 
قائمة بجميع أجزاء البدن أو ببعض دون بعض والأول باطل وإلا لكان كل جزء من أجزاء البدن مبصراً سامعاً متخيلاً 
متفكراً عاقلاً وليس كذلك» وبطل أيضاً أن يقال: إن بعض الأعضاء قامت به القوة المدركة لجميع هذه المدركات 
لأنه يلزم أن يكون في البدن عضو واحد سامع مبصر متخيل متفكر عاقل ولسنا نجد ذلك فيناء وبهذا ظهر أيضاً فساد 
ما قيل: لعل القوة المدركة لجميع المدركات قائمة بجسم لطيف محصور في بعض الأعضاء لظهور أنا لا نجد من 
أبداننا موضعاً مشتملاً على هذا الجسم اللطيف السامع المبصر المتخيل المتفكر العاقل» وليس لأحد أن يقول: هب 
أنكم لا تعرفون هذا الموضع لكن ذلك لا يدل على عدمه لأنا نقول إنا قد دللنا على أنا السامعون المبصرون 
المتخيلون العاقلون فلو كان بعض الأجسام سواء كان جزءاً من البدن أو محصوراً في جزء منه موصوفاً بالقوة المتعلقة 
بجميع هذه المدركات لم يكن حقيقتنا وهويتنا إلا ذلك الجسم فلو لم نعرفه لكنا لا نعرف حقيقة أنفسنا وذلك باطل 
فثبت أن الموصوف بالقوة المدركة لجميع المدركات ليس جسماً أصلاً ولا قائماً به فهو جوهر مجرد وهو المطلوب» 
وذكر هؤلاء الذاهبون إلى التجرد أنه متعلق بالبدن كتعلق العاشق عشقاً جبلياً إلهامياً بالمعشوق حتى أنه لا ينقطع ذلك 
التعلق ما دام البدن مستعداً لأن يتعلق به بل تعلق الروح أقوى من هذا التعلق بكثير وهو تعلق التدبير والتصريف وإضافته 
إلى ضميره تعالى في الآية لأنه سبحانه وتعالى خلقه من غير واسطة تجري مجرى الأصل والمادة أو للتشريف؛ وسثل 
حجة الإسلام عن ذلك فقال: لو نطقت الشمس وقالت: أفضت على الأرض من نوري يكون ذلك صدقاً ويكون معنى 
النسبة أن النور الحاصل للأرض من جنس نور الشمس بوجه من الوجوه. وإن كان في غاية من الضعف بالنسبة إليه وقد 
عرفت أن الروح منزه عن الجهة والمكان وفي وقوته العلم بجميع الأشياء وذلك مضاهاة ومناسبة ولذلك ص بالإضافة . 
وهذه المضاهاة ليست للجسمانيات أصلاء وليس لأحد أن يقول: إن في تنزيه الروح عن المكان وصفاً له بصفة الله 
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تعالى شأنه وتقدست صفاته بل بأخص صفاته سبحانه ويلزم من ذلك عدم التميز فقد قالوا: كما يستحيل اجتماع 
جسمين في مكان واحد يستحيل أن يجتمع اثنان لا في مكان لأنه إنما استحال اجتماع جسمين في مكان لأنه لو 
اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخر فكذلك لو وجد اثنان كل واحد منهما ليس في مكان لم يحصل التميز والفرق 
بينهما ولذا قالوا: لا يجتمع سوادان في محل واحد حتى قيل المثلان كالضدين لأنا نقول: التميز غير منحصر بالمكان 
بل يكون به لجسمين في مكانين وبالزمان كسوادين في جوهر واحد في زمانين وبالحد والحقيقة كالأعراض المختلفة 
في محل واحد مثل الطعم واللوم والبرودة والرطوبة في جسم واحد فإن تميز كل منها عن الآخر بذاته لا بمكان ولا زمان 
ومثل ذلك العلم والإرادة والقدرة فإن تميز كل أيضاً بذاته وإن كان الجميع لشيء واحد فإذا تصور أعراض مختلفة 
الحقائق في محل واحد فبأن يتصور أشياء مختلفة الحقائق بذواتها في غير مكان أولى» وكون الوجود لا في مكان 
أحص صفاته سبحانه في حيز المنع بل الأخص أنه جل شأنه قيوم أي قائم بذاته وكل ما سواه قائم به وأنه تبارك وتعالى 
موجود بذاته وکل ما سواه تعالى موجود لا بذاته بل ليس للأشياء من ذواتها إلا العدم وإنما لها الوجود من غيرها على 
سبيل العارية والوجود له سبحانه ذاتي غير مستعار فالقيومية ليس إلا لله عر وجل انتهى. 

وهذا الذي قالوه من تجرد الروح خلاف ما عليه جمهور أهل السنة. قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي: قد خاض 
سائر الفرق غمرة الكلام في الروح فما ظفروا بطائل ولا رجعوا بنائل وفيها أكثر من ألف قول وليس فيها ‏ على ما قال 
ابن جماعة - قول صحيح بل كلها قياسات وتجليات عقلية» وجمهور أهل السنة على أنها جسم لطيف يخالف 
الأجسام بالماهية والصفة متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون والنار في الفحم يعبر عنه بأنا وأنت. 
وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين» وقال اللقاني: جمهور المتكلمين على أنها جسم مخالف بالماهية للجسم الذي تتولد 
منه الأعضاء نوراني علوي خفيف حي لذاته نافذ في جوهر الأعضاء سار فيه سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم 
لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال بقاؤه في الأعضاء حياة وانفصاله عنها إلى عالم الأرواح موت. 

وزعم بعضهم أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس وروحه عرض قائم به وعزاه بعض المتأخرين من 
المعاصرين إلى جمهور المتكلمين وجعله وامتناع اتحاد القابل والفاعل دليلاً على إبطال كون العبد خالقاً لأفعاله» وقد 
رد الإمام في التفسير ذلك الزعم وارتضى ما نقلناه عن الجمهور فقال: إنهم قالوا لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن 
هذا الهيكل المحسوس“ لأن أجزاءه أبداً في الذبول والنمو والزيادة والنقصان والاستكمال والذوبان ولا شك أن 
الإنسان من حيث هو هو - أمر باق من أول عمره إلى آخره وغير الباقي غير الباقي فالمشار إليه عند كل أحد بقوله أنا 
وجب أن يكون مغايراً لهذا الهيكل. 

ثم اختلفوا عند ذلك في أن المشار إليه بأنا أي شيء هو؟ والأقوال فيه كثيرة إلى أن أسدها تحصيلاً وتلخيصاً 
أنها أجزاء جسمانية سارية في هذا الهيكل سريان الماء في الورد والدهن في السمسم ثم إن المحققين منهم قالوا إن 
الأجسام التي هي باقية من أول العمر إلى آخره مخالفة بالماهية لما تركب منه الهيكل وهي حية لذاتها مدركة لذاتها 
نورانية لذاتها فإذا خالطت ذلك وصارت سارية فيه صار مستنيراً بنورها متحركاً بتحريكها ثم إنه أبداً في الذوبان 
والتحلل والتبدل وتلك الأجزاء لمخالفتها له بالماهية باقية بحالها وإذا فسد انفصلت عنه إلى عالم القدس إن كانت 
سعيدة أو عالم الآفات إن كانت شقية | هه ومنه يعلم بطلان الاستدلال على تجرد الروح يابطال كون الإنسان عبارة 


)١(‏ وبه يرد على بعض المعاصرين أيضاً تدبر | ه منه. 
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عن الهيكل المحسوس كما يقتضيه كلام صاحب الهياكل حسبما يدل عليه كلام شارحه الجلال حيث قال في 
الهيكل الثاني: أنت لا تغفل عن ذاتك أبداً وما جزء من أجزاء بدنك إلا تنساه أحياناً ولا يدرك الكل إلا بأجزائه فلو 
كنت أنت هذه الجملة ما كان يستمر شعورك بذاتك مع نسيانها فأنت وراء هذا البدن وقال الجلال: فلا تكون النفس 
جسماً أصلا لأن غاية ذلك إثبات النفس وراء هذا البدن لا إثبات أنها مع ذلك مجردة لجواز أن تكون جسماً لطيفاً كما 
علمت. وزعم القاضي أن مذهب أكثر المتكلمين أن الروح عرض وأنها هي الحياة واختاره الأستاذ أبو إسحاق ولم يبال 
بلزوم قيام العرض بالعرض. واعترض هذا الزاعم القول بالجسمية بأنها لو كانت جسماً لجاز عليها الحركة والسكون 
كسائر الأجسام فيلزم أن تكون كلها أرواحاً ولوجب أن يكون للروح روح أخرى لا إلى نهاية» وفيه أنه إما يلزم ما ذكر 
أن لو کان الجسم إنما كان روحاً لكونه جسماً ولیس فليس فإنه نما كان روحاً لمعنى خحصه الله تعالى به وقد علمت أن 
القائل بالجسمية يقول: N‏ ا E‏ 
بالروح الحيواني» وعرفه في الهياكل بأنه جسم لطيف بخاري يتولد من لطائف الأخلاط وينبعث من التجويف الأيسر 

من القلب وينبث في البدن بعد أن يكتسب السلطان النوري من النفس الناطقة ولولا لطفه لما سرى وهو مطية تصرفات 
النفس ومتى انقطع انقطع تصرفهاء وقال بعضهم: إنه اعتدال مزاج دم القلب والأمر في ذلك سهل» وذهب بعض 
المحققين إلى أن الروح تطلق على الروح التي ذكر أنها جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو غير 
الروح الحيواني وعلى أمر رباني شريف له إشراق على ذلك الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سبب حياة الروح بالمعنى 
الأول وإدراكها ونورانيتها ويعبر عنه بالروح الأمري وهو المراد من الروح في قوله تعالى: «إيسألونك عن الروح» 
[الإسراء: ]۸١‏ الآية» ويطلقون كثيراً على الروح بالمعنى الأول النفس الإنسانية وعليها بالمعنى الثاني النفس الناطقة 
والذي يقال فيه: إنه جوهر مجرد ليس جسماً ولا جسمانياً ولا متصلاً ولا منفصلاً ولا داخل العالم ولا خارجه وأنه نور 
من أنوار الله تعالى القائمة لا في أين من الله عر وجل مشرقه وإليه سبحانه مغربه هو الروح بهذا الإطلاق» واختلفوا في 
أن حدوثها هل هو قبل الأبدان أو بعدها فقال حجة الإسلام: الحق أن الأرواح حدثت عند استعداد الجسد للقبول كما 
حدثت الصورة في المرآة بحدوث الصقالة وإن كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقيل» وقد قال بذلك من 
الفلاسفة أرسطو ومتبعوه» واستدلوا عليه بأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان فإما أن تكون واحدة أو كثيرة وعلى الأول 
إما أن تتكثر عند التعلق بالبدن أو لا فإن لم تتكثر كانت الروح الواحدة روحاً لكل بدن ولو كان كذلك لكان ما علمه 
إنسان علمه الكل وما جهله جهله وذلك محال» وإن تكثرت لزم انقسام ما ليس له حجم وهو أيضاً محال» وعلى 
الثاني لا بد أن يمتاز كل واحدة منها عن صاحبتها إما بالماهية أو لوازمها أو عوارضهاء والأولان محالان لأن الأرواح 
متحدة بالنوع والواحد بالنوع يتساوى جميع أفراده بالذاتيات ولوازمهاء وأما العوارض فحدوثها إنما هو بسبب المادة 
وهي هنا البدن فقبله لا مادة فلا يمكن أن يكون هناك عوارض مختلفة وبعد أن ساق حجة الإسلام الدليل على هذا 
الطرز قيل له: ما تقول في خبر «إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام»؟ وقوله مَيَله: «أنا أول الأنبياء خلقاً 
وآخرهم بعثاً وكنت نبياً وآدم بين الماء والطين» فقال رحمه الله تعالى: نعم هذا يدل بظاهره على تقدم وجود الروح 
على الجسد ولكن أمر الظواهر هين لسعة باب التأويل» وقد قالوا: إن البرهان القاطع لا يدرأ بالظاهر بل يؤول له الظاهر 
كما في ظواهر الكتاب والسنة في حق الله تعالى المنافية لما يدل عليه البرهان القطعي» وحيتئذ يقال: لعل المراد من 
الأرواح في الخبر الأول الملائكة عليهم السلام وبالأجساد أجساد العالم من العرش والكرسي والسموات ونحوهاء وإذا 
تفكرت في عظم هذه الأجساد لم تكد تستحضر أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ الأجسادء ونسبة ة أرواح 
البشر إلى أرواح الملائكة عليهم السلام كنسبة أجسادهم إلى أجساد العالم ولو انفتح عليك باب معرفة أرواح الملائكة 


۲۸٦‏ اي ااا ااا ا 


لرأيت الأرواح البشرية كسراج اقتبس من نار عظيمة طبقت العالم وتلك النار هي الروح الأخيرة من أرواح الملائكة. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أول الأنبياء خلقأ» فالخلق فيه بمعنى التقدير دون الإيجاد فإنه مله قبل أن 
يولد لم يكن مخلوقاً موجوداً ولكن الغايات سابقة في التقدير ولاحقة في الوجود» وهو معنى قوله الحكيم: أول الفكر 
آخر العمل فالدار الكاملة أول الأشياء في حق المهندس مثلاً تقديراً وآخرها وجوداً وما يتقدم على وجودها من ضرب 
اللبن ونحوه وسيلة إليها ومقصود لأجلهاء ولما كان المقصود من فطرة الآدميين إدراكهم لسعادة القرب من الحضرة 
الإلهية ولم يمكنهم ذلك إلا بتعريف الأنبياء عليهم السلام كانت النبوة مقصودة والمقصود كمالها وغايتها لا أولها 
وتمهيد أولها وسيلة إلى ذلك وكمالها به مله فلذلك كان أولاً في التقدير وآخراً في الوجودء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» إشارة إلى هذا أيضاً وإنه لم يشأ سبحانه خلق آدم إلا لينتزع الصافي من 
ذريته ولم يزل يستصفي تدريجاً إلى أن بلغ كمال الصفاءء ولا يفهم هذا إلا بأن يعلم أن للدار مثلاً وجودين وجوداً في 
ذهن المهندس حتى كأنه ينظر إلى صورتها ووجوداً حارج الذهن مسبباً عن الوجود الأول فهو سابق عليه لا محالة. 


وحيتئذ يقال: إن الله تعالى يقدر أولاً ثم يوجد على وفق التقدير ثانياً؛ والتقدير يرسم في اللوح المحفوظ كما 
يرسم تقدير المهندس أولاً في لوح أو قرطاس فتصير الدار موجودة بكمال صورتها نوعاً من الوجود يكون سبباً للوجود 
الحقيقي» وكما أن هذه الصورة ترتسم في لوح المهندس بواسطة القلم والقلم يجري على وفق العلم بل العلم يجريه 
كذلك تقدير صورة الأمور الإلهية ترتسم أولاً في اللوح المحفوظ بواسطة القلم الإلهي والقلم يجري على وفق العلم 
السابق الأزلي» واللوح عبارة عن موجود قابل لنقش الصورء والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح وليس 
من شرطهما أن يكونا جسمين ولا يبعد أن يكون قلم الله تعالى ولوحه لائقين لأصبعه ويده وكل ذلك على ما يليق 
بذاته الإلهية ويقدس عن حقيقة الجسمية» وقد يقال: إنهما جوهران روحانيان أحدهما متعلم وهو اللوح والآخر معلم 
وهو القلم» وقد أشير إلى ذلك بقوله سبحانه: «إعلم بالقلم) [العلق: 4] فإذا فهمت معنبي الوجود فقد كان نبينا عل 
قبل بالمعنى الأول منهما دون المعنى الثاني ١‏ ه. 

واعترض على الاستدلال من وجوه منها ما هو جار على رأي الفلاسفة المستدلين بذلك أيضاً ومنها ما لا 
اختصاص له برأيهم. الأول لم لا يجوز أن يقال: إنها كانت قبل الأبدان واحدة ثم تكثرت ولا يقال: الكل لو كان 
واحداً وكان قابلاً للانقسام يلزم أن تكون وحدته اتصالية فيكون جسماً لأنا نقول: مسلم أن كل ما وحدته اتصالية فإنه 
واحد قابل للانقسام ولا نسلم أن كل واحد قابل للانقسام فوحدته اتصالية لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها. 
الثاني سلمنا أنها كانت متكثرة لكن لم قلتم لا بد أن يختص كل بصفة مميزة لأنه لو كان التميز للاختصاص بأمر ما 
لكان ذلك الأمر أيضاً متميزاً عن غيره فإما أن يكون تميزه بما به تميزه فيلزم الدور أو بثالث فيلزم التسلسل ولأن التميز لا 
يختص بشيء بعينه إلا بعد تميزه فلو كان تميز الشيء عن غيره باختصاصه بشيء لزم الدور. الثالث سلمنا أنه لا بد من 
مميز فلم لا يجوز أن يكون بذاتي» وبيانه ما بينوه من اختلاف النفوس بالنوع. الرابع سلمنا أنها لا تتميز بشيء من 
الذاتيات فلم لا يجوز أن تتميز بالعوارض؛ قولكم: إن حدوثها بسبب المادة وهي هنا البدن ولا بدن فنقول لم لا يجوز 
أن يكون هناك بدن تتعلق به وقبله آخر وهكذا ولا مخلص من هذا إلا يإبطال التناسخ فتوقف حجة إثبات حدوث 
الأرواح على ذلك الإبطال مع أن الحكماء بنوا ذلك على الحدوث حيث قالوا بعد الفراغ من دليله: إذا ثبت حدوث 
النفس فلا بد وأن يكون لحدوثها سبب وذلك هو حدوث البدن فإذا حدث البدن وتعلقت به نفس على سبيل التناسخ 
وثبت أن حدوث النفس سبب لأن يحدث عن المبادىء المفارقة نفس أخرى فحيتئذ يلزم اجتماع نفسين في بدن 
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فيجيء الدور. الخامس سلمنا عدم تعلقها ببدن قبل لكن لم لا يجوز أن تكون موصوفة بعارض باعتباره كانت متميزة 
ثم يكون كل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أول. 

السادس: المعارضة وهي أن الأرواح عند الفريقين باقية بعد المفارقة ولا يكون تمايزها بالماهية ولوازمها بل 
بالعوارض لكن الأرواح الهيولانية التي لم تكتسب شيئاً من العوارض إذا فارقت لا يكون فيها شيء من العوارض سوى 
أنها كانت متعلقة بأبدان فإن كفى هذا القدر في وقوع التمايز فليكف أيضاً كونها بحيث يحدث لها بعد التعلق بأبدان 
متمايزة» قولهم: لم لا يجوز أن تكون قبل واحدة فتكسرت,ء قلنا: لا يجوز لأن كل ما انقسم وجوب أن يكون جزؤه 
مخالفاً لكله ضرورة أن الشيء مع غيره ليس هو لا مع غيره فتلك المخالفة إن كانت بالماهية أو لوازمها وجب أن 
يكون كل واحد من الأجزاء مخالفاً للآخر بالماهية فتكون تلك الأجزاء قد كانت متميزة أبداً وكانت موجودة قبل 
التعلق. 

فهذه الأمور المتعلقة الآن بالأبدان كانت متميزة قبل التعلق بها وإن كانت المخالفة لا بالماهية ولا بلوازمها فلا 
بد أن يكون الجزء أصغر مقداراً من الكل وإلا لم يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس» فثبت أن كل 
واحد قابل للانقسام فلا بد أن يكون ذا مقدار. سلمنا أن المجرد لا يمكن أن ينقسم بعد وحدته لكن تعينات تلك 
الأجزاء إا تحدث بعد الانقسام الحاصل بعد التعلق بالبدن فيكون تعين كل واحد من تلك الأجزاء بعد التعلق بالبدن 
فيكون تعين كل واحدة من تلك النفوس من حيث هي حادثاً وهو المطلوب. 

وقولهم: لم قلتم إن الامتياز لا يوجد إلا عند عند الاختصاص بوصفء قلنا: يجاب بنحو ما ذكروه في تشخص 
التشخصء وقولهم لم قلتم: إن النفوس لا يجوز أن تتمايز بالصفات المقومة؟ قلنا: هب أن الأمركما قلتموه إلا أنا لا 
نعرف بالبديهة أن كل نوع من أنواعها فإنها مقولة على أشخاص عدة بالضرورة فإنا نعلم أنه ليس يجب أن يكون كل 
إنسان مخالفاً لجميع الناس في الماهيةء وإذا وجد في كل نوع من أنواعها شخص فقد تمت الحجة. 

وقولهم: إن هذه الحجة مبنية على إبطال التناسخ. قلنا: ليس كذلك. لأنا إذا وجدنا من النوع الواحد شخصين 
علمنا أن تلك الشخصية ليست معلولة لتلك الماهية لأن كل ما كان كذلك كان نوعه في شخصه ولما لم يكن 
كذلك علمنا أن شخصيته ليست من لوازم ماهيته فهي إذن لعلة خارجية» وقد عرفت أن العلة هي المادة ومادة النفس 
هي البدن فإذن تعينها لا بد وأن يكون للتعلق ببدن معين فتكون لا محالة غير متعينة قبل ذلك البدن فهي معدومة قبله. 

وبهذا يظهر أن كل ما نوعه مقول على كثيرين بالفعل فهو محدث» فاتضح من هذا أنه متى سلم كون النفوس 
متحدة في النوع يلزم حدوثها وأنه لا يحتاج في ذلك إلى إبطال التناسخ ليجيء الدور السابق. قولهم: لم لا يجوز أن 
تكون موصوفة بعارض الخ؟ قلنا: لا يجوز أن يكون امتيازها بذلك لأن النفس المعينة عن غيرها حكم معين لا بد له من 
علة معينة» وتلك العلة لا يمكن أن تكون حالة فيها لأن ذلك متوقف على امتيازها عن غيرها فلو توقف ذلك الامتياز 
على حلول ذلك الحال لزم الدورء فإذن تلك العلة أمر عائد إلى القابل وقبل البدن لا قابل فلا تميز. والمتكلمون يبطلون 
مثل ما ذكر بلزوم التسلسل الذي يبطله برهان التطبيق. 

وأما المعارضة فالجواب عنها بأن النفوس الهيولانية يتميز بعضها عن البعض أولاً بسبب تعلقها بالقابل المعين ثم 
إنه يلزم من تعين كل واحد منها شعورها بذاتها الخاصة وقد بين أن شعور الشيء بذاته حالة زائدة على ذاته ثم إن ذلك 
الشعور يستمر فلا جرم يبقى الامتياز. 

والحاصل أن الامتياز لا بد وأن يحصل أولا بسبب آخر حتى يحصل لكل من النفوس شعور بذاته الخاص 
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وذلك السبب في النفوس الهيولانية تعلقها بالأبدان» وأما التي قبل الأبدان فلو تميزت لكان المميز سوى الشعور حتى 
يترتب هو عليه» وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم استحال حصول التميز وظهر الفرق والله تعالى الموفق. 

وقد استدل صاحب المعتبر على حدوثها بأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما متعلقة بأبدان أخر أو لا 
والأول باطل لأنه قول بالتناسخ وهو باطل لأن أنفسنا لو كانت من قبل في بدن آخر لكنا نعلم الآن شيئاً من الأحوال 
الماضية ونتذكر ذلك البدن وليس فليس» والثاني كذلك لأنها تكون حيتئذ معطلة ولا معطل في الطبيعة وهو دليل 
بجميع مقدماته ضعيف جداً فلا تعتبره» وزعم قوم من قدماء الفلاسفة قدمها وأوردوا لذلك أموراً. 

الأول: أن كل ما يحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون سبباً لأن يصير أولى بالوجود بعد أن كان أولى بالعدم 
فلو كانت النفوس حادثة لكانت مادية وليس فليس. الثاني أنها لو كانت حادثة لكان حدوثها لحدوث الأبدان لكن 
الأبدان الماضية غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك محال لكونها قابلة للزيادة والنقصان والقابل لهما متناه 
فهي الآن متناهية» فإذن ليس حدوث الأبدان علة لحدوثها فلا يتوقف صدورها عن عللها على حدوث أمر فتكون 
قديمة. 

الثالث: أنها لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية لما ثبت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعاً فهي أزلية» ويرد 
عليهم أنه إن أريد بكونها مادية أن حدوثها يكون متوقفاً على حدوث البدن فالأمر كذلك» وإن أريد به أنها تكون 
منطبعة في البدن فلم قلتم: إنه لو توقف حدوثها على حدوث البدن وجب أن تكون منطبعة فيه» وأيضاً للمانع أن ينع 
فساد لزوم كون النفوس الآن غير متناهية» والمقدمة القائلة إن كل قابل للزيادة والنقصان متناه ليست من الأوليات قطعاً 
كما هو ظاهر فإذن لا تصح إلا ببرهان وهو لا يتقرر إلا فيما يحتمل الانطباق على ما بين في محله» وقولهم: لو لم 
تكن أزلية لم تكن أبدية قضية لا حجة لهم على تصحيحها فلا تقبل» ثم إن كون النفوس متحدة بالنوع مما قد صرح 
به جماعة من المتكلمين كالغزالي وغيره» وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه لم يأت لذلك بشبهة فضلاً عن حجة 
واستدل غيره بأمور: 

الأول: أن النفوس مشتركة في أنها نفوس بشرية فلو انفصل بعضها عن بعض بمقوم ذاتي مع هذا الاشتراك لزم 
التركيب فكانت جسمانية. 

الثاني: أنا نرى الناس مشتركين في صحة العلم بالمعلومات» وفي صحة التخلق بالأخلاق فالنفوس متساوية في 
صحة اتصافها بالأفعال الإدراكية والتحريكية» وذلك يوجب أن تكون متساوية مطلقاً لأنا لا نعقل من صفاتها إلا كونها 
مدركة ومتحركة بالإرادة وهي متساوية فيهما فهي إذن متساوية في جميع صفاتها المعقولة فلو اختلفت بعد ذلك لكان 
اختلافها في صفات غير معقولة» ولو فتحنا هذا الباب لزم تعذر الحكم بتمائل شيئين لجواز اختلافهما في غير معقول 
عندنا وذلك يؤدي إلى القدح في تمائل المتمائلات. 

الثالث: أنه بين في محله أن كل ماهية مجردة لا بد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذاتها لكن نفس زيد مثلاً مجردة 
فهي عاقلة لذلك ثم إنها لا تعقل إلا ماهية قوية على الإدراك والتحريك فإذن ماهيته هذا القدر وهو مشترك بينه وبين 
سائر النفوس بالأدلة التي ذكروها في بيان أن الوجود مشترك فيكون حینئذ تمام ماهيته مقولاً على سائر النفوس» ويمتنع 
أن يكون هذا المشترك فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد إلى فصل بميزه عن غيره“ فلا يحتاج في 
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غيره أيضاً إلى فصل فإن الطبيعة الواحدة لا تكون محتاجة غنية معأء فثبت الاتفاق في النوع وهي أدلة واهية. 

أما الأول فلقائل أن يقول: لم لا يجوز أن هذه النفوس وإن كانت مختلفة بالنوع فهي غير متشاركة في الجنس فلا 
يلزم من ذلك الاختلاف كونها مركبة؟ والاشتراك في كونها نفوساً بشرية ونحوه يجوز أن يكون اشتراكاً في أمور لازمة 
لجوهرها ولا تكون مقومة لها فتكون مختلفة في تمام ماهياتهاء ومشتركة في اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول 
المقومة لأنواع جنس واحد في ذلك الجنس فلا يلزم الت ركيب» ولو سلمنا أن هذه الأوصاف ذاتية فلم لا يجوز أن تكون 
النفوس مركبة في ماهياتها مع عدم كونها جسمانية فالسواد والبياض مثلاً مندرجان تحت جنس وهو اللون فيكون كل 
منهما مركباً لا تركيباً جسمانياًء ومثل هذا يقال هنا كيف لا وقد قالوا: الجوهر مقول على النفس والجسم. 

وأما الثاني فمداره الاستقراء ويضعف ذلك لوجهين: أحدهما: أنه لا يمكننا أن نحكم على كل إنسان بكونه 
قابلآلجميع المدركات. وثانيهما أنه لا يمكننا أن نحكم على النفس التي علمنا قبولها لصفة أنها قابلة لجميع الصفات 
كيف وضبط الصفات غير ممكن. 

وأما الثالث: فهو يقتضي أن يكون جميع المفارقات نوعاً واحداً وهو مما لا سبيل إليه» وذهب شرذمة إلى 
اختلافها بالنوع» وهذا المعتبر عند صاحب المعتبر وطول الكلام في ذلك» وأحسن ما عول عليه في الاستدلال له 
اختلاف الناس في العلم والجهل والقوة والضعف والغضب والتحمل وغير ذلك فقال: ليس ذلك لاختلاف المزاج لما 
أنا نجد متساويين مزاجاً مختلفين أخلاقاً وبالعكس» وأيضا أن نفس النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ قوتها إلى حيث 
تكون قوية على التصرف في هيولى هذا العالم ومعلوم أن ذلك ليس لقوة مزاجه فليس ذلك الاختلاف إلا لاختلاف 
الجواهر» وأنت تعلم أن هذا ليس في الحقيقة من البراهين بل هو من الإقناعات الضعيفة فتدبر جميع ما ذكرناه وسيأني 
إن شاء الله تعالى تتمة للكلام في هذا المقام وهو لعمر الله تعالى طويل الذيل» وبالجملة أن الوقوف على حقيقة الروح 
أمر عسر والطريق إليه وعر» وقد جعل الله سبحانه ذلك من أعظم آياته الدالة على جلال ذاته وكمال صفاته فسبحانه من 
إله ما أجله ومن رب ما أكمله. 

طفقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 أمر للملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التحية والتعظيم أو لله 
تعالى وهو عليه السلام بمنزلة القبلة حيث ظهرت فيه تعاجيب آثار قدرته عر وجل كقول حسان: 


الحمصن ولام الات اليه وأعلم الناس بالقرآن والسنن 
وفي أمرهم بالوقوع أي السقوط دليل على أن ليس المأمور به مجرد الانحناء كما قيل بل السجود بالمعنى 
المتبادر. 


جد الملائكة# أي فخلقه فسواه فنفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة كةي بحيث لم يشذ منهم 
أحد لأَجْمَعُونَ4 بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحد بل أوقعوا الفعل مجتمعين في وقت واحد» هذا على ما 
ذهب إليه الفراء والمبرد من دلالة أجمعين على الاجتماع في وقت الفعل» وقال البصريون: إنها ككل لإفادة العموم 


0 


مطلقاً. 

ومن هنا منع تعاطفهما فلا يقال جاء القوم كلهم وأجمعون وردوا على ذلك بقوله تعالى حكاية عن إبليس: 
«الأغوينهم أجمعين» [ص: ۸۲] لظهور أن لا اجتماع هناك. ورده في الكشف بأن الاشتقاق من الجمع يقتضيه لأنه 
ينصرف إلى أكمل الأحوال فإذا فهمت الإحاطة من لفظ آخر وهو كل لم يكن بد من كونه في وقت واحد وإلا كان 
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تأكيداً» فالحق في المسألة مع الفراء والمبرد وذلك هو الموافق لبلاغة التتزيل» وزعم البصريون أنه إنما أكد بتأكيدين 
اللمبالغة في التعميم ومنع التخصيص. 

وزعم غير واحد أنه لا يؤكد بأجمع دون كل اختياراً والمختار وفاقاً لأبي حيان جوازه لكثرة وروده ف في الفصيح 
ففي القرآن عدة آيات من ذلك؛ وفي الصحيح «فله سلبه أجمع. قَضلوا جلوسا أجتعون» ولعل منشأ الزعم وجوب تقديم 
كل عند الاجتماع» ويرده أن النفس يجب تقديمها على العين إذا اجتمعا مع جواز التأكيد بالعين على الانفرادء وما 
ذكروه من وجوب تقديم كل إنما هو بناء على ما علمت من الحق لرعاية البساطة والتركيب هذا. ثم إنه قد تقدم الكلام 
في تحقيق أن سجدوهم هذا هل ترتب على ما حكي من الأمر التعليقي كما يقتضيه هذه الآية الكريمة أو على الأمر 
التدنجيزي كما يستدعيه بعض الايات فتذكر. 

إلا إنليس) استثناء متصل إما لأنه كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة فعد منهم تغليباً وإما لأن من 
الملائكة جنساً يتوالدون يقال لهم جن وهو منهم وإما لأنه ملك لا جني» وقوله تعالى: «إكان من الجن [الكهف: 
٠ه]‏ مؤول كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» وقوله سبحانه: ابی أَنْ يَكُونَ مَعَ الشاجدين) استعناف مبين لكيفية عدم 
السجود المفهوم من الاستثناء بناء على أنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وهو الذي تيل إليه النفس فإن مطلق عدم 
السجود قد يكون مع التردد وبه علم أنه مع الإباء والاستكبارء وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً فجملة «إأبى الخ 
متصلة بما قبلها» ووجه ذلك بأن إلا بمعنى لكن وإبليس اسمهاء والجملة خبرها كذا قيل: وفي الهمع أن البصريين 
يقدرون المنقطع بلكن المشددة ويقولون: إنما يقدر بذلك لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى فقولك: ما في الدار 
أحد إلا حماراً في تقدير لكن فيها حماراً على أنه استدراك يخالف ما بعد لكن فيها ما قبلها غير أنهم اتسعوا فأجروا إلا 
مجرى لكن لكن لما كانت لا يقع بعدها إلا المفرد بخلاف لكن فإنه لا يقع بعدها إلا كلام تام لقبوه بالاستناء تشبيهاً 
بها إذا كانت استثناء حقيقة وتفريقاً بينها وبين لکن» والكوفيون يقدرونه بسوی» وقال قوم منهم ابن يسعون: إلا مع 
الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلاماً مستأنفاً» وقال في قوله: وما بالربع من أحد إلا الاواري - إلا فيه بمعنى 
لكن الاواري اسم لها منصوب بها والخبر محذوف كأنه قال: لكن الأواري بالربع وحذف خبر إلا كما حذف خبر 
لكن في قوله ولكن زنجياً عظيم المشافر. اه. 

والظاهر منه أن البصريين وإن قدروه بلكن لا يعربونه هذا الإعراب فهو تقدير معنى لا تقدير إعراب» ولعل التوجيه 
السابق مبني على مذهب ابن يسعون إلا أنه لم يصرح فيه بورود الخبر مصرحاً به» نعم صرح بعضهم بذلك وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تتمة لهذا المبحث في هذه السورة فافهم» ووجه الانقطاع ظاهر لأن المشهور أنه ليس من جنس 
الملائكة عليهم السلام والانقطاع ‏ على ما قال غير واحد ‏ يتحقق بعدم دخوله في المستثنى منه أو فى حكمه» وما 
قيل: إنه حينعذ لا يكون مأموراً بالسجود فلا يلزم والاعتذار عنه بأن الجن كانوا مأمورين أيضاً واستغني بذ كر الملائكة 
عليهم السلام عنهم وأنه معنى الانقطاع وتوجه اللوم من ضيق العطن. قال استئناف مبني على سؤال من قال: فماذا 
قال الرب تعالى عند ابا فقيل قال سبحانه:: «إيَا إِنْلِيسٌ ما لَكَ» أي أي سبب لك كما يقتضيه الجواب» وقوله 
تعالى: ما منعك ألا تَكُونَ4 أي في أن لا تكون مع م السّاجدينَ4 لما خلقت مع أنهم هم ومنزلتهم في الشرف 
منزلتهم» وكأن في صيغة الاستقبال إيماء إلى مزيد قبح حاله» ولعل التوبيخ ليس لمجرد تخلفه عن أولفك الكرام بل 
لأمور حكيت متفرقة إشعاراً بأن كلا منها كاف في التوبيخ وإظهار بطلان ما ارتكبه وشناعته» وقد تركت حكاية 
التوبيخ رأساً في غير سورة اكتفاء بحكايتها في موضع آخرء والظاهر أن قول الله تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو 
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منصب عال إذا كان على سبيل الإعظام والإجلال دون الإهانة والإذلال كما لا يخفى. جقال4 استغناف على نحو ما 
تقدم وخ اکن لد اللا تأكيد تفي أي ينافي حالي ولا يستقهم مني أن أسجد للنڌر) جسماني كنيف 
«خَلَقتَهُ من صَلْصَال من حَمَإ مُه مشئون) إشارة إجمالية إلى ادعاء خيريته وشرف مادته» وقد نقل عنه لعنه الله تعالى 
التصريح بذلك في آية أخرى؛ وقد عنى اللعين بهذا الوصف بيان مزيد خسة أصل من لم يسجد له وحاشاه وقد اكتفى 
oy 0 EG‏ فا 
للمفضولء وقد أخطأ غ الفضل كله باعتبار المادة وما درى أنه 59 ا الفاعل د 
وباعتبار الغاية بل إن ملاك الفضل والكمال هو التخلي عن الملكات الردية والتحلي بالمعارف الربانية: 


فشمال والكاس فيهايمين ويمين لا كاس فيها شمال 
ولله تعالى در من قال: 

کن ابن من شعت واكتسب أدبا يغنيك مضمونه عن النسب 
إن الفتى من يقول ها أناذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


ی نفل النار عا ا لجا ا و لكام في ذلك. قال استعناف كما تقدم 
أيضاً إفاخوخ رج منْهَا4 قيل: الظاهر أن الضمير للسماء وإن لم يجر لها ذكرء وأيد بظاهر قوله تعالى: إفاهبط منها» 
[الأعراف: ]٠‏ وقيل لزمرة الملائكة عليهم السلام ويلزم خروجه من السماء إذ كونه بانزوائه عنهم في جانب لا يعد 
خروجاً في المتبارد وكفى به قرينة» وقيل: للجنة لقوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة:٠٠»‏ 
الأعراف: و ]١‏ ولوقوع الوسوسة فيها ورد بأن وقوعها كان بعد الأمر بالخروج فنك رجيم مطرود من كل خير 
وكرامة فإن من يطرد يرجم بالحجارة فالكلام من باب الكناية» وقيل: أي شيطان يرجم بالشهب وهو وعيد بالرجم بهاء 
وقد تضمن هذا الكلام الجواب عن شبهته حيث تضمن سوء حاله» فكأنه قيل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك 
وسوء خاتمتك وبعدك عن الخير لا شرف عنصرك الذي تزعمه» وقيل: تضمنه ذلك لأنه علم منه أن الشرف بتشريف 
الله تعالى وتكريمه فبطل ما زعمه من رجحانه إذ أبعده الله تعالى وأهانه وقرب آدم عليه الصلاة والسلام وكرمه» وقيل: 
تضمنه للجواب بالسكوت كما قيل: جواب ما لا يرتضي السكوت» وفي تفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب إشارة لطيفة 
إلى أن اللعين لما افتخر بالنار عذب بها في الدنيا فهو كعابد النار يهواها وتحرقه. إن عَلَئِكَ اللفْتَةَ4 الإبعاد على 
سبيل السخط وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من قبول فيضه تعالى وتوفيقه سبحانه» ومن 
الإنسان دعاء بذلك والظاهر أن المراد لعنة الله تعالى لقوله سبحانه: «إوإن عليك لعنتي» [ص: ۷۸] إلى يوم 
الدين4 إلى يوم الجزاء وفيه إشعار بتأخير جزائه إليه وإن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لفعله وإنما يتحقق ذلك 
يومعذ» وفيه من التهويل ما فيه» وجعل ذلك غاية أمد اللعنة قيل ليس لأنها تنقطع هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب بما 
ينسى به اللعنة من أفانين العذاب فتصير هي كالزائلء وقيل: إا غيا بذلك لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم فهو 
نظير قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» [هود: 6٠١17‏ 8١٠ع‏ على قول. 

وقال بعضهم: إن المراد باللعنة لعن الخلائق له لعنة الله تعالى عليه وذلك منقطع إذا نفخ في الصور وجاء يوم . 
الدين دون لعن الله تعالى له وإبعاده إياه فإنه متصل إلى الأبد. قال رَبٌ فأنطزني» امهلني وأخرني ولا تمتني والفاء 
متعلقة بمحذوف مفهوم من الكلام أي إذ جعلتني رجيماً فامهاني إلى يَوْم يُتَعَدُونَ4 أي آدم عليه السلام وذريته 
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للجزاء وأراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم ويأخذ منهم ثأره» قيل: ولينجو من الموت إذ لا موت بعد البعث وهو 
المروي عن ابن عباس والسديء وكأنه عليه اللعنة طلب تأخير موته لذلك ولم يكتف با أشار إليه سبحانه في التغيي 
من التأخير لما أنه يكن كون تأخير العقوبة كسائر من أخرت عقوباتهم إلى الآخرة من الكفرة. 

طقَالَ4 الرب سبحانه َك من الْمُنطَرينَ4 أي من جملتهم ومنتظم في سلكهم قال بعض الأجلة: إن في 
ورود الجواب جملة اسمية مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعاً لهم في ذلك دليلاً 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم لا لإنشاء إنظار حاص به وقع إجابة لدعائه أي أنك من جملة الذين أخرت آجالهم 
أزلاً حسبما تقتضيه حكمة التكوين؛ فالفاء لربط الإخبار بالإنظار بالاستنظار كما في قوله: 

فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإ E‏ مم سرض E E‏ 

لا لربط نفس الإنظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل» 
ونظمه في سلك من أخرت عقوبتهم إلى الآخرة في علم الله تعالى ممن سبق من الجن ولحق من الثقلين لا يلائم مقام 
الاستنظار مع الحياة ولأن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم إلى الدين مع إضافته في السؤال إلى البعث انتهى» وقيل: 
إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى بمحذوف والكلام إجابة له في الجملة أي إذ دعوتني فإنك من المنظرين طإلّى يَوْم 
الْوَقْتَ الْمَغْلُو4 وهو وقت النفخة الأولى كما روي عن ابن عباس؛ وعليه الجمهور. 

ووصفه بالمعلوم إما على معنى أن الله تعالى استأثر بعلمه أو على معنى معلوم حاله وأنه يصعق فيه من في 
السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله تعالى» وقال آخرون: إنه عليه اللعنة أعطي مسؤوله كملاً وليس إلا البقاء إلى 
وقت النفخة الأولى وهو آخر أيام التكليف والوقت المشارف للشيء المتصل به محدود منه فأول يوم الدين وأول يوم 
البعث كأنه من ذلك الوقت» واستظهر ذلك بأن الملعون عالم فلا يسأل ما يعلم أنه لا يجاب إليه وبأن ما في الأعراف 
لعدم ذكر الغاية فيه يدل على الإجابة؛ واعترض على الأول بأنه غير بين ولا مبين وكونه على غالب الظن لا يجدي في 
مثله» وعلى الثاني بأن ترك الغاية في سورة الأعراف يحتمل أن يكون كترك الفاء في الاستنظار والانظار تعويلاً على ما 
ذكر ههنا وفي سورة ص فإن إيراد كلام واحد على أساليب متعددة غير عزيز في الكتاب العزيز. ومن الناس القائلين 
بالمغايرة من قال: إن المراد باليوم المعلوم اليوم الذي علم الله تعالى فيه انقضاء أجله وهو يوم خروج الدابة فإنها هي 
التي تقتله» وقد قدمنا نقل هذا القول عن بعض السلف وهو من الغرابة بمكان» وأغرب منه ما قيل: إنه هلك في بعض 
غزواته له وقد ذكرنا قبل أن هذا مما لا يكاد يقبل بظاهره أصلاء والمشهور المعول عليه عند الجمهور هو ما 
ذكرناه من أنه يموت عند النفخة الأولى وبينها وبين النفخة الثانية التي يقوم فيها الخلق لرب العالمين أربعون سنة» ونقل 
عن الأحنف ابن قيس عليه الرحمة أنه قال: قدمت المدينة أريد أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه فإذا أنا بحلقة 
عظيمة وكعب الأحبار فيها يحدث وهو يقول: لما حضر آدم عليه السلام الوفاة قال: يا رب سيشمت بي عدوي إبليس 
إذا رآني ميتاً وهو منتظر إلى يوم القيامة فأجيب أن يا آدم إنك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين إلى النظرة اليذوق ألم 
الموت بعدد الاأولين والاخرين» ثم قال لملك الموت: صف لي كيف تذيقه الموت؟ فلما وصفه قال: يا رب حسبي 
فضج الناس وقالوا: يا أبا إسحاق كيف ذلك؟ فأبى وألحوا فقال: يقول الله سبحانه لملك الموت عقيب النفخة الأولى 
قد جعلت فيك قوة أهل السموات وأهل الأرضين السبع وإني اليوم ألبستك أثواب السخط والغضب كلها فابرز بغضبي 
وسطوتي على رجيمي إبليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه مرارة الأولين والآخرين من الثقلين أضعافاً مضاعفة وليكن 
معك من الزبانية سبعون ألفاً قد امتلؤوا غيظاً وغضباً وليكن مع كل منهم سلسلة من سلاسل جهنم وغل من أغلالها 
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وانزع روحه المنتن بسبعين ألف كلاب من كلاليبها وناد مالكاً ليفتح أبواب النيران فينزل الملك بصورة لو نظر إليها 
أهل السموات والأرضين لماتوا بغتة من هولها فينتهي إلى إبليس فيقول: قف لي يا خبيث لأذيقنك الموت كم من 
عمر أدركت وقرن أضللت وهذا هو الوقت المعلوم قال: فيهرب اللعين إلى المشرق فإذا هو بملك الموت بين عينيه 
فيهرب إلى المغرب فإذا هو به بين عينيه فيغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال يهرب في الأرض ولا 
محيص له ولا ملاذ ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدم عليه السلام ويتمرغ ف في التراب من المشرق إلى المغرب ومن 
المغرب إلى المشرق حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه آدم عليه السلام وقد نصبت له الزبانية الكلاليب 
وصارت الأرض كالجمرة احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب فيبقى في النزع والعذاب إلى حيث يشاء الله تعالى؛ 
ويقال: آدم وحواء عليهما السلام اطلعا اليوم على عدوكما يذوق الموت فيطلعان فينظران إلى ما هو فيه من شدة 
العذاب فيقولان ربنا أتممت علينا نعمتك» وجاء في بعض الأخبار أنه حين لا يجد مفراً يأني قبر آدم عليه السلام فيحثو 
التراب على رأسه وينادي يا آدم أنت أصل بليتي فيقال له: يا ابليس اسجد الآن لآدم عليه السلام فيرتفع عنك ما ترى 
فيقول: كلا لم أسجد له حياً فكيف أسجد له متا وهذا إن صح يدل على أن اللعين من العناد بمكان لا تصل إلى غايته 
الأذهان. 


قال رب بها اعرد و تسي» أي بسبب إغوائك إباي لازت أي أقسم لأزينن لهم أي لذريته وهو مفهوم من 
السياق وإن لم يجر له ذكرء وقد جاء مصرحاً به في قوله تعالى حكاية عن اللعين أيضاً: «لأحتنكن ذريته» [الإسراء: 
۲ ومفعول «إأزينن» محذوف أي المعاصي في الأزض4 أي هذا الجرم المدحو وكأن اللعين أشار بذلك إلى 
أني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل من الشجرة في السماء فأنا على التزيين لذريته في الأرض أقدرء ويجوز 
أنه أراد بالأرض الدنيا لأنها محل متاعها ودارهاء وذكر أن هذا المعنى عرفي للأرض وأنها إنما ذكرت بهذا اللفظ 
تحقيراً لهاء ولعل التقييد على ما قيل للإشارة إلى أن للتزيين محلاً يقوي قبوله أي لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي 
هي دار الغرور» وجوز أن يكون يراد بها هذا المعنى وينزل الفعل منزلة اللازم ثم يعدى بفي» وفي ذلك دلالة على أنها 
مستقر التزيين وأنه تمكن المظروف في ظرفه» ونحوه قول ذي الرمة: 
فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 
وال لأحسئن الدنيا وأزيننها لهم حتى يشتغلوا بها عن الآخرة» وجوز جعل الباء للقسم و «ما» مصدرية أيضاً 
ي أقسم ياغوائك إياي لأزينن» وإقسامه بعزة الله تعالى المفسرة يسلطائه وقهره لا ينافي إقسامه بهذا فإنه فرع من 
فروعها وأثر من آثارها فلعله أقسم بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك وزعم بعضهم أن السببية أولى لأنه 
-وقع في مکان آخر «إفبعزتك © [ص: ۸۲] والقصة واحدة والحمل على محاورتين لا موجب له ولأن القسم بالإغواء 
غير متعارف انتهى» وفيه نظ ر ظاهر فإن قوله: . «إفبعزتك4 يحتمل القسمية أيضاًء وقد صرح الطيبي بأن مذهب الشافعية 
أن القسم بالعزة والجلال يمين شرعاً فالآية على الزاعم لا له. نعم إن دعواه عدم تعارف القسم بالإغواء مسلمة وهو 
عندي يكفي لأولوية السببية ولعدم التعارف مع عدم الإشعار بالتعظيم لا يعد القسم بها يميناً شرعاً فإن القائلين بانعقاد 
القسم بصفة له تعالى يشترطون أن تشعر بتعظيم ويتعارف مثلهاء وفي نسبة الإغواء إليه تعالى بلا إنكار منه سبحانه قول 
بأن الشر كالخير من الله عر وجل وأول المعتزلة ذلك وقالوا: المراد النسبة إلى الغي كفسقته نسبته إلى الفسق لا فعلته 
أو أن المراد فعل به فعلاً حسناً أفضى به لخبثه إلى الغي حيث أمره سبحانه بالسجود فأبى واستكبر أو أضله عن طريق 
الجنة وترك هدايته واللطف به واعتذروا عن إنظار الله تعالى إياه مع أنه مفض إلى الإغواء القبيح بأنه تعالى قد علم منه 
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وممن اتبعه أنهم يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار أنظر أم لم ينظر وأن في إنظاره تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق 
مزيد الثواب. 


وأنت تعلم أن في إنظار إبليس عليه اللعنة وتمكينه من الإغواء وتسليطه على أكثر بني آدم ما يأبى القول وجوب 
رعاية الأصلح المشهور عن المعتزلة» وأيضاً من زعم أن حكيماً أو غيره يحصر قوماً في دار ويرسل فيها النار العظيمة 
والأفاعي القاتلة الكثيرة ولم يرد أذى أحد من أولئك القوم بالإحراق أو اللسع فقد خرج عن الفطرة البشرية. 

فحيئذ الذي تحكم به الفطرة أن الله تعالى أراد بالإنظار إضلال بعض الناس فسبحانه من إله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وتمسك بعض المعتزلة في تأويل ما تقدم بقوله: «وَلأَعْويَنهُغ4 حيث أفاد أن الإغراء فعله فلا ينبغي أن 
ينسب إلى الله تعالى» وأجيب بأن المراد به هنا الحمل على الغواية لا إيجادها وتأويل اللاحق للسابق أولى من العكس» 
وبالجملة ضعف الاستدلال ظاهر فلا يصلح ذلك متمسكاً لهم لأَجْمَعينَ أي كلهم فهو لمجرد الإحاطة هنا. 


را عبادك منْهُمْ المُخلّصينَ» بفتح اللام وهو قراءة الكوفيين ونافع والحسن والأعرج أي الذين أخلصتهم 
لطاعتك وطهرتهم من كل ما ينافي ذلك» وكان الظاهر وإن منهم من لا أغويه مثلآ» وعدل عنه إلى ما ذكر لكون 
الإخلاص والتمحض لله تعالى يستلزم ذلك فيكون من ذكر السبب وإرادة مسببه ولازمه على طريق الكناية وفيه إثبات 
الشيء بدليله فهو من التصريح به» وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسر اللام أي الذين أخلصوا العمل لك ولم يشركوا 
معك فيه أحدا. 

طقَالَ) الله سبحانه وتعالى: هدا صرَاطً عَلَيَ4 أي حق لا بد أن أراعيه إمشتقية) لا انحراف فيه فلا 
يعدل عنه إلى غيره» والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخلص المخلصين من إغوائه وكلمة «إعليّ» تستعمل 
للوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة لقولهم بوجوب الإصلاح عليه تعالى» وقال أهل السنة: إن ذلك وإن كان تفضلاً 
منه سبحانه إلا أنه شبه بالحق الواجب لتأكد ثبوته وتحقق وقوعه بمقتضى وعده جل وعلا فجيء - بعلي - لذلك أو إلى 
ما تضمنه «[المخلصين) بالكسر من الإخلاص على معنى أنه طريق يؤدي إلى الوصول إلي من غير اعوجاج وضلال 
وهو على نحو طريقك علي إذا انتهى المرور عليه» وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة 
والشهادة باستعلاء من ثبت عليه فهو أدل على التمكن من الوصول» وهو تمثيل فلا استعلاء لشيء عليه سبحانه تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراًء وليست علي( فيه بمعنى إلي. نعم أخرج ابن جرير عن الحسن أنه فسرها بهاء وأخرج عن 
زياد بن أبي مريم وعبد الله بن كثير أنهما قرآ «هذا صراط مستقيم» وقالا: «علي» هي إلي وبمنزلتها والأمر في ذلك 
سهل» وهي متعلقة بيمر مقدراً و لإصراط متضمن له فيتعلق به. 

وقال بعضهم: الإشارة إلى انقسامهم إلى قسمين أي ذلك الانقسام إلى غاو وغيره أمر مصيره إلي وليس ذلك 
لك» والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على فلان على معنى إليه يصير النظر في أمرك» وعن مجاهد وقتادة أن هذا 
تهديد للعين كما تقول لغيرك افعل ما شعت فطريقك علي أي لا تفوتني» ومثله على ما قال الطبرسي قوله تعالى: طإإن 
ربك لبالمرصاد [الفجر: 4 ]١‏ والمشار على هذا إليه ما أقسم مع التأكيد عليه» وأظهر هذه الأوجه على ما قيل هو 
الأول» واختار في البحر كونها إلى الإخلاصء وقيل: الأظهر أن الإشارة لما وقع في عبارة إبليس عليه اللعنة حيث قال: 
«إلأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم» [الأعراف: ]١5‏ الخ ولا أدري ما وجه 
كونه أظهر. 
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وقرأ الضحاك وإبراهيم وأبو رجاء وابن سيرين ومجاهد وقتادة وحميد وأبو شرف مولى كندة ويعقوب» وخلق 
كثير «عليٌ مستقيم» برفع «علي» وتنوبنه أي عال لارتفاع شأنه إن عبادي لَنِسَ لَكَ عَلَيِهمْ سُلْطَانّ4 أي تسلط 
وتصرف بالإغواء والمراد بالعباد المشار إليهم بالمخلصين فالإضافة للعهد والاستثناء على هذا في قوله تعالى: إلا 
من اتْبَعَكُ من الغَاوينَ4 منقطع واختار ذلك غير واحدء واستدل عليه بسقوط الاستثناء في الإسراء» وجوز أن يكون 
المراد بالعباد العموم والاستثناء متصل والكلام كالتقرير لقوله: «(إلا عبادك منهم المخلصين) ولذا لم يعطف على ما 
قبله» وتغيير الوضع لتعظيم المخلصين بجعلهم هم الباقين بعد الاستثناء. 

وفي الآية دليل لمن جوز استثناء الأكثر وإلى ذلك ذهب أبو عبيد والسيرافي وأكثر الكوفية» واخختاره ابن خروف 
والشلوبين وابن مالك وأجاز هؤلاء أيضاً استثناء النصف» وذهب بعض البصرية إلى أنه لا يجوز كون المستثنى قدر 
نصف المستثنى منه أو أكثر ويتعين كونه أقل من النصف واختاره ابن عصفور والآمدي وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني من 
الأهوليوة وذهب البعض الآخر من علماء البلدين إلى أنه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دونه ولا يجوز أن يكون 
أكثر وإليه ذهب الحنابلةء واتفق النحويون كما قال أبو حيان وكذا الأصوليون عند الإمام والآمدي خلافاً لما اقتضاه 
نقل القرافي عن المدخل لابن طلحة على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه» ومن الغريب نقل ابن 
مالك عن الفراء جواز له على ألف إلا ألفين» وقيل: إن كان المستثنى منه عدداً صريحاً يمتنع فيه استثناء النصف والأكثر 
وإن كان غير صريح لا يمتنعان» وتحقيق هذه المسألة في الأصول» والمذكور في بعض كتب العربية عن أبي حيان أنه 
قال: المستقرأ من كلام العرب إنما هو استثناء الأقل وجميع ما استدل به على خلافه محتمل التأويل؛ وأنت تعلم أن 
الآية تدفع مع ما تقدم قول من شرط الأقل لما يلزم عليه من الفساد لأن استغناء الغاوين هنا يستلزم على ذلك أن يكونوا 
أقل من المخلصين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من جنس العباد» واستثناء المخلصين هناك يستلزم أن يكونوا أقل من 
الغاوين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من ذلك فيكون كل من المخلصين والغاوين أقل من نفسه وهو كما ترى. 

وأجاب بعضهم بأن المستثنى منه هنا جنس العباد الشامل للمكلفين وغيرهم ممن مات قبل أن يكلف ولا شك 
أن الغاوين أقل من الباقي منهم بعد الاستثناء وهم المخلصون ومن مات غير مكلف والمستئنى منه هناك المكلفون إذ 
هم الذين يعقل حملهم على الغواية والضلال إذ غير المكلف لا يوصف فعله بذلك والمخلصون أقل من الباقي منهم 
بعد الاستثناء أيضاً ولا محذور في ذلك» وذكر بعضهم أن الكثرة والقلة الادعائيتين تكفيان لصحة الشرط فقد ذكر 
السكاكي في آخر قسم الاستدلال وكذا لا تقول لفلان علي ألف إلا تسعمائة وتسعين إلا وأنت تنزل ذلك الواحد منزلة 
الألف بجهة من الجهات الخطابية مع أنه ممن يشترط كون المستثنى أقل من الباقي | هء وظاهر كلام الأصوليين 
ينافيه» وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً على تقدير إرادة الجنس أيضاً ويكون الكلام تكذيباً للملعون فيما أوهم أن له 
سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده سبحانه فإن منتهى قدرته أن يغرهم ولا يقدر على جبرهم على اتباعه كما قال: 
«وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: ۲۲]. 

فحاصل المعنى أن من اتبعك ليس لك عليهم سلطان وقهر بل أطاعوك في الإغواء واتبعوك لسوء اختيارهم ولا 
يضر في الانقطاع دخول الغاوين في العباد بناء على ما قالوا من أن المعتبر في الاتصال والانقطاع الحكم» ويفهم كلام 
البعض أنه يجوز أن تكون الآية تصديقاً له عليه اللعنة في صريح الاستثناء وتكذيباً في جعل الإخلاص علة للخلاص 
حسبما يشير إليه كلامه فإن الصبيان والمجانين خلصوا من إغوائه مع فقد هذه العلة. 


ومن على جميع الأوجه المذكورة لبيان الجنس أي الذين هم الغاوون. واستدل الجبائي بنفي أن يكون له 
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سلطان على العباد على رد قول من يقول: إن الشيطان يمكنه صرع الناس وإزالة عقولهم» وقد تقدم الكلام في إنكار 
المعتزلة تخبط الشيطان والرد عليهم ران جَهَنمَ لمَوْعَدُهُمْ أجمَعين الضمير لمن اتبع أو للغاوين ورجح الثاني 
بالقرب وظهور ملاءمته للضميرء والأول بأن اعتباره دحل في الزجر عن اتباعه مع أن الثاني جيء به لبيانه ولإأجمعين» 
توكيد للضمير» وجوز أن يكون حالاً منه ويجعل على هذا الموعد مصدراً ميمياً ليتحقق شرط مجيء الحال من 
المضاف إليه وهو كون المضاف مما يعمل عمل الفعل فإنهم اشترطوا ذلك أو كون المضاف جزء المضاف إليه أو 
كجزئه على ما ذكره ابن مالك وغيره ليتحد عامل الحال وصاحبها حقيقة أو حكماً لكن يقدر حينعذ مضاف قبله لأن 
جهنم ليست عين الموعد بل محله فيقدر محل وعدهم أو مكانه» وليس بتأويل اسم المفعول كما وهم» وجوز أن 
يكون الموعد اسم مكان» وحيتئذ لا يحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن في جواز الحالية بحثاً لأن اسم المكان لا يعمل 
عمل فعله كما حقق في النحوء وكون العامل معنى الإضافة وهو الاختصاص على القول بأنه الجار للمضاف إليه غير 
مقبول عند المحققين لأن ذلك من المعاني التي لا تنصب الحال» ولا يخفى ما في جعل جهنم موعداً لهم 0 
والاستعارة فكأنهم كانوا على ميعاد» وفيه أيضاً إشارة إلى أن ما أعد لهم فيها مما لا يوصف في الفظاعة لها سَبْعَة 
أبْوَاب4 أي سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في الغواية والمتابعة روي ذلك عن عكرمة وقتادة» وأخرج أحمد في 
الزهد والبيهقي في البعث وغيرهما من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «أبواب جهنم سبعة بعضها فوق 
بعض فيملاً الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملا كلها». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم 
والهاوية وهي أسفلهاء وجاء في ترتيبها عن الأعمش وابن جريج وغيرهما غير ذلك» وذكر السهيلي في كتاب الاعلام 
أنه وقع في كتب الرقائق أسماء هذه الأبواب ولم ترد في أثر صحيح وظاهر القرآن والحديث يدل على أن منها ما هو 

من أوصاف النار نحو السعير والجحيم والحطمة والهاوية ومنها ما هو علم للنار كلها نحو جهنم وسقر ولظى فلذا 

أضربنا عن ذكرها | هى وأقرب الآثار التي وقفنا عليها إلى الصحة فيما أظن ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه لكثرة 
مخرجيه» وتحتاج جميع الآثار إلى التزام أن يقال: إن جهنم تطلق على طبقة مخصوصة كما تطلق على النار كلهاء 
وقيل: الأبواب على بابها والمراد أن لها سبعة أبواب يدخلونها لكثرتهم والإسراع بتعذيهم. 

والججملةاح كما قال أب و البقاء- يجوز أن تكوت را تاتا وروز أن تكرن مستائمة ولا يتجوز أن تكوق الا من 
جهنم لأن إن لا تعمل في الحال لكل باب منْهُمْ4 من الاتباع والغواة [جزء موم فريق معين مفروز من غيره 
حسبما يقتضيه استعداده» فباب للموحدين العصاة وباب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب 
للمشركين وباب للمنافقين» وروي هذا الترتيب في بعض الآثار» وعن ابن عباس أن جهنم لمن ادعى الربوبية ولظى 
لعبدة النار والحطمة لعبدة الأصنام وسقر لليهود والسعير للنصارى والجحيم للصابئين والهاوية للموحدين العاصين» 
وروي غير ذلك» وبالجملة في تعيين أهلها كترتيبها اختلاف في الروايات. 


ولعل حكمة تخصيص هذا العدد انحصار مجامع المهلكات في المحسوسات بالحواس الخمس ومقتضيات 
القوة الشهوانية الغضبية أو أن أصول الفرق الداخلين فيها سبعة» وقرأ ابن القعقاع «جر» بتشديد الزاي من غير همز 
ووجهه أنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزاي ثم وقف بالتشديد ثم أجرى الوصل مجرى الوقف» وقرأ ابن وثاب 
«جُزة» بضم الزاي والهمز «ومنهم» حال من «جزء» وجاء من النكرة لتقدمه ووصفها أو حال من ضميره في الجار 
والمجرور الواقع خبراً له» ورجح أن فيه سلامة مما في وقوع الحال من المبتدأء والتزم بعضهم لذلك كون المرفوع 
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فاعلاً بالظرف ولا يجوز أن يكون حلاً من الضمير في إمقسوم» لأنه صفة «إجزء» فلا يصح عمله فيما قبل 
الموصوف» وكذا لا يجوز أن يكون صفة إباب4 لأنه يقتضي أن يقال منهاء وتنزيل الأبواب منزلة العقلاء لا وجه له 
هنا كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 


ومن باب الإشارة: «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) فيه إشارة إلى ذم من كان همه 
بطنه وتنفيذ شهواته» قال أبو عثمان: أسوأ الناس حالا من كان همه ذلك فإنه محروم عن الوصول إلى حرم القرب 
«إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) رموه وحاشاه عه بالجنون مشيرين إلى أن سببه دعواه عليه 
الصلاة والسلام نزول الذكر الذي لم تتسع له عقولهم. والإشارة في ذلك أنه لا ينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله 
سبحانه به على أوليائه من الأسرار أن يبادروهم بالإنكار ويرموهم با لا ينبغي كما هو عادة كثير من المنكرين اليوم 
على الأولياء الكاملين حيث نسبوهم فيما تكلموا به من الأسرار الإلهية والمعارف الربانية إلى الجنون؛ وزعموا أن ما 
تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيل خيلت لهم من الرياضات» ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من تحقق لدى 
المنصفين موافقتهم للشرع فيما يأتون ويذرون دون الذين يزعمون انتظامهم في سلكهم وهم أولياء الشيطان وحزبهم 
حزبه كبعض متصوفة هذا الزمان فإن الزنادقة بالنسبة إليهم أتقياء موحدون كما لا يخفى على من سبر أحوالهم «إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) قال ابن عطاء: أي إنا نزلنا هذا الذكر شفاء ورحمة وبياناً للهدى فينتفع به من 
كان موسوماً بالسعادة منوراً بتقديس السر عن دنس المخالفة «إوإنا له لحافظون) في قلوب أوليائنا فهي خزائن 
أسرارنا إولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين» أشار سبحانه إلى سماء الذات وبروج الصفات والجلال 
يمير في ذلك القلاب : والسرن والعقل والروع فيحصل لازو التوجيد بوالتستريد. والتفريد وللعقل المعارف والكواشف 
وللقلب العشق والمحبة والخوف والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشية والأنس والانبساط وللسر الفناء والبقاء 
والسكر والصحو «إوحفظناها من كل شيطان رجيم» إشارة إلى منع كشف جمال صفاته سبحانه وجلال ذاته عر 
وجل عن أبصار البطالين والمدعين والمبطلين الزائغين عن الحق «إإلا من استرق السمع» اختلس شيئاً من سكان 
هاتيك الحضائر القدسية من الكاملين «إفأتبعه شهاب مبين نار التحير فهلك في بوادي التيه أو صار غولا يضل 
السائرين السالكين لتحصيل ما ينفعهم» وقيل الإشارة في ذلك: إنا جعلنا في سماء العقل بروج المقامات ومراتب 
العقول من العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد وزيناها بالعلوم والمعارف للناظرين 
المتفكرين وحفظناها من شياطين الأوهام الباطلة إلا من اختطف الحكم العقلي باستراق السمع لقربه من أفق العقل 
فأتبعه شهاب البرهان الواضح فطرده وأبطل حكمه | ه ولا يخفى ما في تزيين كل مرتبة من مراتب العقول المذكورة 
بالعلوم والمعارف للمتفكرين من النظر على من تفكرء وقيل: الإشارة إلى أنه تعالى جعل في سماء القلوب بروج 
المعارف تسير فيها سيارات الهمم» وجعلها زينة للناظرين إليها المطلعين عليها من الملائكة والروحانيين وحفظها من 
الشياطين فلو دنا إبليس أو جنوده من قلب عارف احترق بنور معرفته ورد خاسثاً. «إوالأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون) إشارة إلى أنه تعالى بسط بأنوار تجلي جماله وجلاله سبحانه أرض قلوب 
أوليائه حتى أن العرش وما حوى بالنسبة إليها كحلقة في فلاة بل دون ذلك بكثيرء وفي الخبر «ما وسعني أرضي ولا 
سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» ثم إنه تعالى لما تجلى عليها تزلزلت من هيبته فألقى عليها رواسي السكينة 
فاستقرت وأنبت فيها بمياه بحار زلال نور غيبه من جميع نباتات المعارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات 
والآداب وكل من ذلك موزون بميزان علمه وحكمته. 
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وقال بعضهم: نفوس العابدين أرض العبادة وقلوب العارفين أرض المعرفة وأرواح المشتاقين أرض المحبة 
والرواسي الرجاء والخوف والرغبة والرهبة؛ والازدهار الأنوار التي أشرقت فيها من نور اليقين ونور العرفان ونور الحضور 
ونور الشهود ونور التوحيد إلى غير ذلك» وقيل: أشير بالأرض إلى أرض النفس أي بسطنا أرض النفس بالنور القلبي 
وألقينا فيها رواسي الفضائل وأنبتنا فيها كل شيء من الكمالات الخلقية والأفعال الإرادية والملكات الفاضلة 
والإدراكات الحسية معين مقدر بميزان الحكمة والعدل «9وجعلنا لكم فيها معايش4 بالتدابير الجزئية «إومن لستم له 
برازقين4 ممن ينسب إليكم ويتعلق بكم قال بعضهم: إن سبب العيش مختلف فعيش المريدين بيمن إقباله تعالى 
وعيش العارفين بلطف جماله سبحانه وعيش الموحدين بكشف جلاله جل جلاله. 


«إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه) أي ما من شيء إلا له عندنا خزانة في عالم القضاء «إوما ننزله@ في عالم 
الشهادة «إإلا بقدر معلوم» من شكل وقدر ووضع ووقت ومحل حسبما يقتضيه استعداده» قيل: إن الإشارة في ذلك 
إلى دعوة العباد إلى حقائق التوكل وقطع الأسباب والإعراض عن الأغيار» ومن هنا قال حمدون: إنه سبحانه قطع أطماع 
عبيده جل وعلا بهذه الآية فمن رفع بعد هذا حاجة إلى غيره تعالى شأنه فهو جاهل ملوم» وكان الجنيد قدس سره إذا 
قرأ هذه الآية يقول: فأين تذهبون؟ ويقال: خزائنه تعالى في الأرض قلوب العارفين وفيها جواهر الأسرار» ومنهم من قال: 
النفوس خزائن التوفيق والقلوب خزائن التحقيق والألسنة خزائن الذكر إلى غير ذلك إوأرسلنا» على القلوب 
#الرياح» النفحات الإلهية #لواقح» بالحكم والمعارف» قال ابن عطاء: رياح العناية تلقح الثبات على الطاعات 
ورياح الكرم تلقح في القلوب معرفة المنعم ورياح التوكل تلقح في النفوس الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه وكل من 
هذه الرياح تظهر في الأبدان زيادة وفي القلوب زيادة وشقي من حرمها «إفأنزلنا من السماء» أي سماء الروح «إماء» 
من العلوم الحقيقية «إفأسقيناكموه4 وأحييناكم به «إوما أنتم له أي لذلك الماء «إبخازنين» لخلوكم عن العلوم 
قبل أن نعلمكم «إوانا لنحن نحيي) القلوب بماء العلم والمشاهدة إونميت4 النفوس بالجد والمجاهدة» وقيل: 
نحيي بالعلم ونميت بالإفناء في الوحدة» وقيل: نحيي بمشاهدتنا قلوب المطيعين من موت الفراق ونميت نفوس 
المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حياة الشهوات» وقال الواسطي: نحيي من نشاء بنا ونميت من نشاء عناء وقال 
الوراق: نحيي القلوب بنور الإيمان ونميت النفوس باتباع الشيطان؛ وقيل وقيل: «وونحن الوارثون) للوجود والباقون 
بعد الفناء #ولقد علمنا المستقدمين منكم) وهم المشتاقون الطالبون للتقدم إولقد علمنا المستأخرين) وهم 
المنجذبون إلى عالم الحس باستيلاء صفات النفس الطالبون للتأخر عن عالم القدس وروضات الأنس» ومن هنا قال 
ابن عطاء: من القلوب قلوب همتها مرتفعة عن الأدناس والنظر إلى الأكوان ومنها ما هي مربوطة بها مقترنة بنجاستها لا 
تنفك عنها طرفة عين» وقيل: المستقدمين الطالبون كشف أنوار الجمال والجلال والمستأخرين أهل الرسوم الطالبون 
للحظوظ والأعراض» وقيل: الأولون هم أرباب الصحو الذين يتسارعون إذا دعوا إلى الطاعة والآخرون سكارى التوحيد 
والمعرفة والمحبة» وقيل: الأولون هم الآخذون بالعزائم والآخرون هم الآخذون بالرخصء وقيل: غير ذلك «إوإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمل مسنون» فيه إشارة إلى عظم شأن آدم عليه السلام حيث أخبر 
سبحانه بخلقه قبل أن يخلقه؛ وسماه بشراً لأنه جل شأنه باشر خلقه بيديه» ولم یشن سبحانه اليد لأحد إلا له وهو 
النسخة الإلهية الجامعة لصفات الجمال والجلال إفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) أضاف 
سبحانه الروح إلى نفسه تشريفاً لها وتعظيماً لقدرها لما أنها سر خفي من أسراره جل وعلاء ولذا قيل: من عرف نفسه 
عرف ربه» وعلق تبارك شأنه الأمر بالسجود بالتسوية والنفخ لما أن أنوار الأسماء والصفات وسناء سبحات الذات إنما 
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تظهر إذ ذاك» ولذا لما تم الأمر وجلدت النسخة فظهرت أنوار الحق وقرئت سطور الأسرار استصغروا أنفسهم 
لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس4 لما أعمى الله تعالى عينه عن مشاهدة ما شاهدوه إأبى أن يكون مع 
الساجدين) ولو شاهد ذلك لسجد كما سجدوا «إقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون» 
غلط اللعين في زعمه أنه خير من آدم عليه السلام ولم يخطر في باله أيضاً أن المحب الصادق يتل أمر محبوبه كيف 
کان» ومن هنا قيل: 

لو قال تيهاً قف على جمر الغضى لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف 

وقال بعض أهل الوحدة: إن الملعون ظن أنه مستحكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره تعالى» وقد أخطأ أيضاً 
لأنه لا غير هناك لأن في حقيقة جمع الجمع ترتفع الغيرية وتزول الاثنينية. وأنت تعلم أن هذا بمراحل عما يدل عليه 
كلامه وأن الغيرية إذا ارتفعت في هذا المقام ترتفع مطلقاً فلا تبقى غيرية بين آدم وإبليس بل ولا بينهما وبين شخص من 
الأشخاص الخارجية والذهنية» ومن هنا قال قائلهم: 


ماآدم في الكون ما إبليس ماملك سليمان وما بلقيس 
الكل عبارة وأنت المعنى يامن هو للقلوب مغناطيس 
وقال الحسين بن منصور: 

لجحودي لك تقديس وعقلي فيك منهوس 
ف ستسن أدم إلآك ومن في البين إبليس 


وقد انتشر مثل هذا الكلام اليوم في الأسواق ومجالس الجهلة والفساق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم الأمر 
وما له سوى الله تعالى من دافع إقال فاخرج منها فإنك رجيم» طريد عن ساحة القرب إذ القرب يقتضي الامتثال 
وكلما ازداد العبد قرباً من ربه ازداد خضوعاً وخشوعاً «وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» لم يرد سبحانه أنه بعد 
ذلك يحصل له القرب خلافاً لبعض أهل الوحدة بل أراد جل وعلا بعض ما قدمناه. 

«إقال رب با أغويسي لأزينن لهم في الأرض) أي لأزينن لهم الشهوات في الجهة السفلية «إولأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» الذين أخلصتهم لك واصطفيتهم لمحبتك أو المخلصين في طاعتهم لك ولا 
يلتفتون لأحد سواك؛ وفيه من مدح الإخلاص ما فيه» وفي الخبر «العالم هلكى إلا العالمون والعالمون هلكى إلا 
العاملون والعاملون هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر» أي شرف عظيم كما ذكره السيد السند في بعض 
تعليقاته. 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» أي الذين يناسبونك في الغواية والبعد «إوإن 
جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب# عدد الحواس الخمس والقوتين الشهوية والغضبية وهاتان القوتان بابان 
عظيمان للضلالة المفضية إلى النار. أخرج ابن جرير عن يزيد بن قسيط قال: كانت للأنبياء عليهم السلام مساجد 
خارجة من قراهم فإذا أراد أحدهم أن يستنبىء ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله تعالى ثم سأل ما بدا 


)١(‏ هي كلمة مستعملة عند العامة يقولون جلدت الكتاب أي وضعت له جلداً وبهذا المعنى استعملت هنا جرياً على المتعارف عندهم 
وإلا فقد قال بعض الأفاضل: جلدت الكتاب بمعنى أزلت جلده فليحفظ | ه منه. 
(۲) أصله القليل اللحم من الرجال ١ه‏ منه. 
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له فبينما نبي في مسجده إذ جاء إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة فقال النبي: أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم 
ثلاثاً فقال إبليس: أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ قال النبي: بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم فأجد كل واحد منهما 
على صاحبه فقال النبي: إن الله تعالى يقول: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» قال 
إبليس: قد سمعت هذا قبل أن تولد قال النبي: ويقول الله تعالى وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» 
[الأعراف: 2٠٠١‏ فصلت: 5"] وإني والله تعالى ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله تعالى منك قال إبليس: 
صدقت بهذا تنجو مني فقال النبي: أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم قال: آخذه عند الغضب وعند الهوى لكل باب 
منهم جزء مقسوم» فيكون لكل باب فرقة تغلب عليها قوة ذلك الباب» نسأل الله تعالى أن يجيرنا منها بحرمة سيد 
ذوي الألباب عه 
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إن المُتّقِينَ في جنات وَعُيون أي مستقرون في ذلك خالدون فيه» والمراد بهم - على ما في الكشاف عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ الذين اتقوا الكفر والفواحش ولهم ذنوب تكفرها الصلوات وغيرهاء وفيه أن المتقي 
على الإطلاق من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي عنه» ونقل الإمام عن جمهور الصحابة والتابعين وذكر أنه المنقول عن 
الخير أن المراد بهم الذين اتقوا الشرك ثم قال: وهذا هو الحق الصحيح» والذي يدل عليه أن المتقي هو الآتي بالتقوى 
مرة واحدة كما أن الضارب هو الآني بالضرب مرة فليس من شرط صدق الوصف بكونه متقياً كونه آتياً بجميع أنواع 
التقوى» والذي يقرر ذلك أن الآني بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آتياً بالتقوى فإن الفرد مشتمل 8 الماهية 
بالضرورة وكل آت بالتقوى يجب أن يكون متقياً فالآتي بفرد يجب كونه متقياً» ولهذا قالوا: ظاهر الأمر لا يفيد التكرار 
فظاهر الآية يقتضي حصول الجنات والعيون كن به عن دكن رالود رلا إن :للك تي غلا اق لتقو عن 
الكفر شرط في حصول هذا الحكم, وأيضاً هذه الآية وردت عقيب قول إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين» 
وعقيب قوله تعالى: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان) فلذا اعتبر الإيمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزاد فيه 
قيد آخر لأن تخصيص العام لما كان خلاف الظاهرء فكلما كان التخصيص أقل كان أوفق بمقتضى الأصل والظاهر 
فثبت أن الحكم المذكور يتناول جميع القائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله عه ولو كانوا من أهل المعصية» وهذا 
تقرير بين وكلام ظاهر | ه. وقد يقال: لا شبهة في أن السياق يدل على أن المتقين هم المخلصون السابق ذكرهم وأن 
المطلق يحمل على الكامل والكامل ما أشار إليه الزمخشري ولا بأس بالحمل عليه وقيل إنه الأنسب. 

وإخراج العصاة من النار ثابت بنصوص أخرء وكذا إدخال التائبين الجنة بل غيرهم أيضاً فلا يلزم القائل بذلك 
القول با عليه المعتزلة من تخليد أصحاب الكبائر كما لا يخفى» وأل للاستغراق وهو إما مجموعي فيكون لكل واحد 
من المتقين جنة وعين أو إفرادي فيكون لكل جنات وعيون» والمراد بالعيون يحتمل كما قيل أن يكون الأنهار 
المذكورة في قوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
[محمد: ]١5‏ الآية» ويحتمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الأنهار وهو الظاهرء وهل كل من المتقين مختص بعيونه أو 
ليس مختصاً بل تجري من بعض إلى بعض احتمالان فإنه يمكن أن يكون لكل واحد عين وينتفع بها من في معيته» 
ويمكن أن تجري العين من بعضهم إلى بعض لأنهم مطهرون عن الحقد والحسد» وضم العين من لإعيون» هو الأصل 
وبه قرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام وقرأ الباقون بالعكس وهو لمناسبة الياء. (إاْخُلوَهَا) أمر لهم بالدخول من قبله 
تعالى» وهو بتقدير القول على أنه حال أي وقد قيل لهم ادخلوهاء فلا يرد أنه بعد الحكم بأنهم في الجنة كيف يقال 
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لهم ادخلوهاء وجوز أن يقدر مقولاً لهم ذلك والمقارنة عرفية لاتصالهماء وقيل: يقدر يقال لهم فيكون مستأنفاً» ووجه 
ذكر هذا الأمر بعد الحكم السابق بأنهم لما ملكوا جنات كثيرة كانوا كلما خرجوا من جنة إلى أخرى قيل لهم 
ادخلوها إلى آخره» وهو إنما يجري على تقدير أن يكون لكل جنات وبغير ذلك مما فيه دخحل. وقرأ الحسن (أَدْحَلُومَا» 
على أنه ماض مبني للمفعول من باب الأفعال والهمزة فيه للقطع» وأصل القياس أن لا يكسر التنوين قبلها إلا أن الحسن 
كسره على أصل التقاء الساكنين إجراء لهمزة القطع مجرى همزة الوصل في الإسقاط. وقرأ يعقوب في رواية رويس 
كذلك | إلا أنه ضم التنوين بإلقاء حركة همزة القطع عليه» وعنه دأَدْيِنُوهَاه بفتح الهمزة عليه وكسر الخاء على أنه أمر 
للملائكة يإدخالهم إياهاء وفتح في هذه القراءة التنوين يإلقاء فتحة الهمزة عليه وعلى القراءة بصيغة الماضي لا حاجة 
إلى تقدير القول» والفاعل عليها هو الله تعالى أي أدخلهم الله سبحانه إياها لإبسّلام» أي ملتبسين به أي سالمين أو 
مسلماً عليكم وعلى الأول يراد سلامتهم من الآفة والزوال في الحال؛ ويراد بالأمن في وقوله سبحانه: إآمنين» الأمن 
من طرو ذلك في الاستقبال فلا حاجة إلى تخصيص السلامة بما يكون جسمانياً والأمن بغيره وزغا ما في 
صُدُورهم من غل» أي حقد» وأصله على ما قيل من الغلالة وهو ما يلبس بين الثوبين الشعار والدثار وتستعار للدرع 
كما يستعار الدرع لهاء وقيل: قيل للحقد غل أخذاً له من انغل في كذا وتغلل إذا دحل فيه ومنه قيل للماء الجاري 
بين الشجر غلل؛ وقد يستعمل الغل فيما يضمر في القلب مما يذم كالحسد والحقد وغيرهماء وهذا النزع قيل في 
الدنياء فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن كثير النوا قال: قلت لأبي جعفر إن فلاناً حدثني عن علي بن الحسين 
رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم“ «إونزعنا ما في صدورهم 
من غل) قال: والله إنها لفيهم أنزلت وفيمن تنزل إلا فيهم؟ قلت: وأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية إن بني تيم وبني 
عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علي كرم الله 
تعالى وجهه يسخن يده فيكوي بها خاصرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فنزلت هذه الآية» ويشعر بذلك على ما قيل ما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم وغيرهم من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال لابن 
طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى: «إونزعنا» الآية فقال رجل من همذان: إن الله سبحانه 
أعدل من ذلك فصاح علي كرم الله تعالى وجهه عليه صيحة تداعى لها القصرء وقال: فمن إذن إن لم نكن نحن 
أولئك؟ وقيل: إن ذلك في الآخرة بعد دخول الجنة» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق القاسم 
عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذا تدانوا 
وتقابلوا على السرر نزع الله تعالى ما في صدورهم في الدنيا.من غل. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الكريم بن رشيد قال: ينتهي أهل الجنة إلى باب الجنة وهم يتلاحظون تلاحظ 
القيران فإذا دخلوها نزع الله تعالى ما في صدورهم من الغل» وقيل: فيها قبل الدحول» فقد أخرج ابن أبي حاتم أيضا 
عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله عل قال: «يحيس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من 
بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل». 


وهذا ونحوه يؤيد ما قاله الإمام و فى المتقين» وقيل: معنى الآية طهر الله تعالى قلوبهم من أن يتحاسدوا على 
الدرجات في الجنة ونزع سبحانه منها كل غل وألقى فيها التواد والتحاب» والآية ظاهرة في وجود الغل في صدورهم 


)١(‏ رأيت في بعض النسخ زيادة وعثمان رضي الله تعالى عنه وآخر الخبر لا يقتضيها فتأمل | ه منه. 
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قبل التزع فتأمل. 

إإخرًاناً حال من الضمير في جنات) وهي حال مترادفة إن جعل «ادخلوها» حالاً من ذلك أيضاً أو 
حال من فاعل «إادخلوها» وهي مقدرة إن كان النزع في الجنة أو من ضمير آمنين) أو الضمير المضاف إليه في 
بإصدورهم» وجاز لأن المضاف بعض من ذلك وهي حال مقدرة أيضاًء ويقال نحو ذلك في قوله تعالى: «على 

سُرْر متقابلین) ويجوز أن يکونا صفتين - لإخوانا - أو حالين من الضمير المستتر فيه لأنه في معنى المشتق أي 

متصافيين» ويجوز أن يكون «إمتقابلين» حالاً من المستتر في #على سرر» برام كان خالا أو فة وأبو يان لأ 
يرى جواز الحال من المضاف إليه إذا كان جزأه أو كجزئه ويخصه فيما إذا كان المضاف مما يعمل في المضاف إليه 
الرفع أو النصبء وزعم أن جواز ذلك في الصورتين السابقتين مما تفرد به ابن مالك. ولم يقف على أنه نقله في فتاويه 
عن الأخفش وجماعة وافقوه فيه واختار كون «إإخواناًه منصوباً على المدح؛ والسرر بضمتين جمع سرير وهو 
معروف وأخذه من السرور إذ كان ذلك لأولي النعمة» وإطلاقه على سرير الميت للتشبيه في الصورة وللتفاؤل بالسرور 
الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله عر وجل وخلاصه من سجنه المشار إليه بما جاء في بعض الآثار «الدنيا سجن 
المؤمن». وكلب وبعض بني تميم يفتحون الراء وكذا كل مضاعف فعيل» ويجمع أيضاً على أسرة» وهي على ما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ذهب مكللة باليواقيت والزبرجد والدر» وسعة كل كسعة ما بين صنعاء إلى 
الجابية. وفي كونهم على سرر إشارة إلى أنهم في رفعة وكرامة تامة. 

وروي عن مجاهد أن الأسرة تدور بهم حيثما داروا فهم في جميع أحوالهم متقابلون لا ينظر بعضهم إلى قفا 
بعض» فالتقابل التواجه وهو نقيض التدابر» ووصفهم بذلك إشارة إلى أنهم على أشرف أحوال الاجتماع. وقيل: هو 
إشارة إلى أنهم يجتمعون ويتنادمون» وقيل: معنى إمتقابلين4 متساوين في التواصل والتزاور. 


وفي بعض الأخبار أن المؤمن في الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه المؤمن سار كل واحد منهم إلى صاحبه فيلتقيان 
ويتحدثان لا بَيَسْهُمْ فيها4 أي في تلك الجنات صب تعب ما إما بأن لا يكون لهم فيها ما يوجبه من السعي 
في تحصيل ما لا بد لهم منه لحصول كل ما يشتهونه من غير مزاولة عمل أصلاًء وإما بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا 
الحركات العنيفة لكمال قوتهم. وفي بعض الآثار أن قوة الواحد منهم قوة أربعين رجلاً من رجال الدنيا؛ والجملة 
استئناف نحوي أو بياني أو حال من الضمير في «إفي جنات4 أو من الضمير في إإخوانً» أو من الضمير في 
«متقابلين4 أو من الضمير في إعلى سرر وما هُمْ منهَا بمُخْرَجِينَ4 أي هم خالدون فيها. فالمراد استمرار النفي 
وذلك لأن اتمام النعمة بالخلودء وهذا متكرر مع [آمدين) إن أريد منه الأمن من زوالهم عن الجنة وانتقالهم منهاء 
وارتكب ذلك للاعتناء والتأكيد وإن أريد به الأمن من زوال ما هم عليه من النعيم والسرور والصحة لا يتكرر» وبحث 
بعضهم في لزوم التكرار بأن الأمن من الشي لا يستلزم عدم وقوعه كأمن الكفرة من مكر الله تعالى مثلاً وأنه يجوز أن 
يكون المراد زوال أنفسهم بالموت لا الزوال عن الجنة» وتعقب بأن الثاني في غاية البعد فإنه لا يقال للميت: إنه فيها 
وإن دفن بها كالأول فإن الله تعالى إذا ا بالأمن منه كيف يتوهم عدم وقوعه بء عبادي قيل: مطلقاء وقيل: 
الذين عبر عنهم بالمتقين أي أخبرهم «أئي أن العَقُورُ الرْحيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هو الْعدَابُ الأليُ4 وهذا إجمال لما سبق 
من الوعد والوعيد وتأكيد له و «إأنا» إما مبتدأ أو تأكيد أو فصل» وهو إما مبتداً أو فصلء وأن وما بعدها ‏ قال أبو 
حيان: - ساد مسد مفعولي «إنبىء4 إن قلنا: إنها تعدت إلى ثلاثة ومسد واحد إن قلنا تعدت إلى اثنين» وفي ذكر 
المغفرة إشعار على ما قيل بأن ليس المراد بالمتقين من يتقي جميع الذنوب إذ لو أريد ذلك لم يكن لذكرها موقع؛ 


لت اك تمت يج فنوزة الجن الاباقه هع وبوة 


وقيل: إن ذكرها حيتئذ لدفع توهم أن غير أولئك المتقين لا يكون في الجنة بأنه يدخلها وإن لم يتب لأنه تعالى الغفور 
الرحيم» وله وجه» وفي توصيف ذاته تعالى بالمغفرة والرحمة دون التعذيب حيث لم يقل سبحانه: وإني أنا المعذب 
المؤلم ترجيح لجانب الوعد على الوعيد وإن كان الأليم على ما قال غير واحد في الحقيقة صفة العذاب» وكذا لا 
يضر في ذلك الإضافة لأنها لا تقتضي حصول المضاف إليه بالفعل كما إذا قيل ضربي شديد فإنه يصح أن يراد منه 
ذاك شدبد إذا وقع ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة» ويقوي أمر الترجيح الإتيان بالوصفين بصيغتي المبالغة» وكذا ما 
أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي عه قال: اطلع علينا رسول الله 
عله من الباب الذي منه بنو شيبة فقال: ألا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى 
فقال: إني لما خرجت جاء جيريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لم تقنط عبادي؟ «إنبىء عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم» الآية» وتقديم الوعد أيضاً يؤيد ذلك» وفيه إشارة إلى سبق الحم حسبما نطق به الخبر 
المشهور. 

ومع هذا كله في الآية ما تخشع منه القلوب» فقد أخرج عبد بن حميد وجماعة عن قتادة أنه قال في الآية: بلغنا 
أن نبي الله عله قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله تعالى لما تورع من حرام ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه» وأخرج 
الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال:«إن الله سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك 
عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة لم ييأس 
الرحمة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله تعالى من العذاب لم يأمن من النار» ثم إنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد 
ذكر ما يحقق ذلك لما تضمنه من البشرى والإهلاك بقوله سبحانه: ونيهم عَنْ ضَيْف إنْرَاهيم4 الخ» وقيل: إنه 
تفصيل لما تضمنته الآية السابقة منهما لا من الوعيد فقط كما قيل» والمراد بضيف إبراهيم الملائكة عليهم السلام 
الذين بشروه بالولد وبهلك قوم لوط عليه السلام» وإنما سموا ضيفاً لأنهم في صورة من كان ينزل به عليه السلام من 
الأضياف وكان لا ينزل به أحد إلا ضاف وكان لقصره عليه السلام أربعة أبواب من كل جهة باب لفلا يفوته أحد» ولذا 
كان يكنى أبا الضيفان» واختلف في عددهم كما تقدم» وهو في الأصل مصدر والأفصح أن لا يثنى ولا يجمع ولا 
يؤنث للمثنى والمجموع والمؤنث فلا حاجة إلى تكلف إضمار أي اصحاب ضيف كما قاله النحاس وغيره» ولم 
يتعرض سبحانه لعنوان رسالتهم لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل إلى قوم لوط عليه السلام كما يأتي إن شاء . 
الله تعالى ذكره. 


وقرأ أبو حيوة «ونبيهم» يإبدال الهمزة ياء «إإذْ دَخََلُوا عَلَئهع نصب على أنه مفعول بفعل محذوف معطوف 
على لإنبىء» أي واذكر وقت دخولهم عليه أو ظرف - لضيف - بناء على أنه مصدر في الأصل» وجوز أبو البقاء كونه 
ظرفاً له بناء على أنه مصدر الآن مضاف إلى المفعول حيث كان التقدير أصحاب ضيف حسبما سمعته عن النحاس 
وغيره» وأن يكون ظرفاً لخبر مضافاً إلى (ضيف» أي خبر ضيف إبراهيم حين دخولهم عليه ًالوا عند ذلك: 
وإسلاًما مقتطع من جملة محكية بالقول وليس منصوباً به أي سلمت سلاماً من السلامة أو سلمنا سلاماً من التحية» 
وقيل: هو نعت لمصدر محذوف تقديره فقالوا قولاً سلاماً قال إا منكم وَجُِونَ4 أي خائفون فإن الوجل اضطراب 
النفس لتوقع مكروه» وقوله عليه السلام هذا كان عند غير واحد - بعد أن قرب إليهم العجل الحنيذ فلم يأكلوا من 
وكان العادة أن الضيف إذا لم يأكل مما يقدم له ظنوا أنه لم يجىء بخير» وقيل: كان عند ابتداء دخولهم حيث دخلوا 
عليه عليه الصلاة والسلام بغير إذن وفي وقت لا يطرق في مثله» وتعقب بأنه لو كان كذلك لأجابوا حيتقذ بما أجابوا به 
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ولم يكن عليه السلام ليقرب إليهم الطعام» وأيضاً قوله تعالى: إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم 
خيفة]» [هود: ]7٠‏ ظاهر فيما تقدم؛ ولعل هذا التصريح كان بعد الإيجاس. 

وقيل: يحتمل أن يكون القول هنا مجازاً بأن يكون قد ظهرت عليه عليه الصلاة والسلام مخايل الخوف حتى 
صار كالقائل المصرح به وإنما لم یذ کر هنا تقر ب العو كار يارو الي غير Cal‏ كه لم يل كر رده عليه 
السلام السلام عليهم لذلك» وقد تقدم ما ينفعك هنا مفصلاً في هود فتذكره. «قالوا لا تؤجَل» لا تخف وقراً 
الحسن ولا تُؤجل) بضم التاء مبنيا للمفعول من الإيجال» وقرىء ولا تواجل» من واجله بمعنى أوجله و ولا تاجل) يابدال 
الواو ألفاً كما قالوا تابة في توبة. ا شر ك) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل فإن المبشر لا يكاد يحوم 
حول ساحته خوف ولا حزن كيف لا وهي بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زماناً طويلا. 

بعلم هو إسحاق عليه السلام لأنه قد صرح به به في موضع آخر» وقد جغل يانه البشارة هنا ار يزاين رفي 
آية أخرى لامرأته ولكل وجهة:؛ ولعلها هنا كونها أوفق بإجاء ESE‏ لايم الأعلى عليه السلام» ولعله سبحانه 
لم يتعرض ببشارة يعقوب اكتفاء بجا ذكر في سورة هود» والتنوين للتعظيم أي بغلام عظيم القدر عَليم# ذي علم 
كثير» قيل: أريد بذلك الإشارة إلى أنه يكون نبياً فهو على حد قوله تعالى: «إوبشرناه بإسحاق نبيا» [الصافات: 
۲١‏ قال أَبَشْرْتموني» بذلك ظعَلَى أن مني الكبر» وأثر في والاستفهام للتعجب» و «إعلى» بمعنى مع 
مثلها في قوله تعالى: «#وانى المال على حبه]» [البقرة: /ا/ا١١]‏ على أحد القولين في الضمير» والجار والمجرور في 
موضع الحال فيكون قد تعجب عليه السلام من بشارتهم إياه مع هذه الحال المنافية لذلك» ويجوز أن يكون الاستفهام 
للإنكار و إعلى» على ما سمعت بمعنى أنه لا ينبغي أن تكون البشارة مع الحال المذكورة. وزعم بعض المنتمين 
إلى أهل العلم أن الأول جعل لإعلى» بمعنى في مثلها في قوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة) [القصص: 
5 وقوله سبحانه: «إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان [البقرة: ]٠١7‏ لوجهين الاستغناء عن التقدير وكون 
المصاحبة لصدقها بأول المس لا تنافي البشارة» وهو لعمري ضرب من الهذيان كما لا يخفى على إنسان ثم إنه عليه 
السلام زاد في ذلك فقال: بم شرو أي فبأي أعجوبة تبشرون أو بأي شيء تبشرون فإن البشارة با لا يقع عادة 
بشارة بغير شيء» وجوز أن تكون الباء للملابسة والاستفهام سؤال عن الوجه والطريقه أي تبشرون ملتبسين بأي طريقة 
ولا طريق لذلك في العادة. 

وقرأ الأعرج «بشرتمون» بغير همزة الاستفهام» وابن محيصن «الكيد) بضم الكاف وسكون الباء. وقرأ ابن كثير 
بكسر النون مشددة بدون eT‏ 5 والاكتفاء sS‏ اوقا ا 
الرفع كما هو مذهب سيبويه استثقال ل المثلين 8 يابقاء نون الوقاية 3 الياء. ا حذفت نون الوقاية 
وکسرت نون الرفع وحذفت الياء اجتزاء بالكسرة وحذفها كذلك كثير فصيح وقد قرىء به في مواضع عديدة) ورجح 
الأول بقلة المؤنة واحتمال عدم حذف نون في هذه القراءة بأن يكون اكتفى بكسر نون الرفع من أول الأمر خلاف 
المنقول في كتب النحو والتصريف وإن ذهب إليه بعضهم 

وقرأ الحسن كابن كثير إلا أنه أثبت الياء وباقي السبعة يقرؤون بفتح النون وهو نون الرفع. 

و E‏ رص مع بن اسه ب ور وهر أمر 
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من حرق العادة لك فإن ظهور الخوارق على يد الأنبياء عليهم السلام كثير حتى لا يعد بالنسبة إليهم مخالفاً للعادة» 
وكأن مقصده عليه السلام استعظام نعمته تعالى عليه في ضمن التعجب العادي المبني على سنة الله تعالى المسلوكة 
فيما بين عباده جلّ وعلا لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته جل جلاله» فإنه عليه السلام بل النبي مطلقاً أجل قدراً من 
ذلك» وينبىء عنه قول الملائكة عليهم السلام: إفلا تكن من القانطين» على ما فيه من المبالغة دون أن يقولوا: من 
الممترين ونحوه ظقَالَ ر و مَنْ يفط استفهام إنكاري أي لا يقنط من و كةو إلا الود آي الكفرة المخعطهون 
طريق معرفة الله تعالى فلا يعرفون سعة رحمته وكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى» وهذا كقول ولده يعقوب: «إإنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف: ۸۷] ومراده عليه السلام نفي القنوط عن نفسه بأبلغ وجه أي ليس بي 
قنوط من رحمته تعالى وإنما الذي أقول لبيان منافاة حالي لفيضان تلك النعمة الجليلة علي» وفي التعرض لعنوان ا 
والرحمة ما لا يخفى من الجزالة. 

وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وأبو عمرو في رواية «القنطين» والنحويان والأعمش «ِيَقْيِطٌ) بكسر النون» وباقي 
السبعة بفتحهاء وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأشهب بضمهاء وهو شاذ وماضيه مثله في التثليث. واستدل 
بالآية على تفسير «الضالين» بما سمعت لما سمعت من الآية على أن القنوط وهو - كما قال الراغب: ‏ اليأس من الخير 
كفرء والمسألة خلافية» والشافعية على أن ذاك وكذا الأمن من المكر من الكبائر «للحديث الموقوف على ابن مسعود 
أو المرفوع من الكبائر الإشراك بالل تعالى واليأس من روح الله تعالى والأمن من مكر الله تعالى» وقال الكمال بن أبي 
شريف: العطف على الإشراك بمعنى مطلق الكفر يقتضي المغايرة فإن أريد باليأس إنكار سعة الرحمة الذنوب وبالأمن 
اعتقاد أنه لا مكر فكل منهما كفر اتفاقاً لأنه رد للقرآن العظيم» وإن أريد استعظام الذنوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً 
يدخل في حد اليأس وغلبة الرجاء المدخل له في حد الأمن فهو كبيرة اتفاقاً ‏ ه وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. 

طقال فما حَطْبِكُْ4 أي أمركم وشأنكم الخطير الذي لأجله أرساعم سوى البشارة «إأيها الْمُرْسَلُونَ4 لعله 
عليه السلام علم أن كمال المقصود ليس البشارة من مقالة لهم في أثناء المحاورة مطوية هناء وتوسيط «إقال4 بين 
كلاميه عليه السلام مشيراً إلى أن هناك ما طوي ذكرهء وخطابه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خخطابه 
السابق مجرداً عن ذلك مع تصديره بالفاء ظاهر في أن مقالتهم المطوية كانت متضمنة ما فهم منه ذلك فلا حاجة إلى 
الالتجاء أن علمه عليه السلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوي عدد والبشارة لا تحتاج إلى عدد 
ولذلك اكتفى بواحد في زكريا ومريم عليهما السلام ولا إلى أنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت 
تمام المقصود لابتدؤوا بها على أن فيما ذكر بحثاً فقد قيل: إن التعذيب كالبشارة لا يحتاج أيضاً إلى العدد؛ ألا يرى أن 
جبريل عليه السلام قلب مدائنهم بأحد جناحيه» وأيضاً يرد على قوله: ولذلك اكتفى الخ أن زكريا عليه السلام لم 
يكتف في بشارته بواحد كما يدل عليه قوله تعالى: إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله ييشرك 
بيحيى © [آل عمران: ۳۹] وأما مرم عليها السلام فإنما جاءها الواحد لنفخ الروح والهبة كما يدل عليه قوله: إلأهمب 
لك غلاماً زكيً» [مريم: ]١5‏ وقوله تعالى: «إفنفخنا فيه من روحنا» [الأنبياء: 4١‏ التحريم: ]١١‏ وأما التبشير فلازم 
لتلك الهبة وفي ضمنها وليست مقصودة بالذات» وأيضاً يخدش قوله: ولو كانت تمام المقصود لابتدؤوا بها ما في قصة 
مريم عليها السلام قالت: «إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا» [مريم: 
4ل 5 .]١‏ 


فيجوز أن يكون قولهم: «إلا توجل» تمهيداً للبشارة. وأجيب عن هذا بأنه لا ورود له لأن مريم عليها السلام 
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لنزاهة شأنها أول ما أبصرته متمثلاً عاجلته بالاستعاذة فلم تدعه يبتدىء بالبشارة بخلاف ما نحن فيه» وعما تقدم بأن 
المعنى إن العادة الجارية بين الناس ذلك فيرسل الواحد للبشارة والجمع لغيرها من حرب وأخذ ونحو ذلك والله تعالى 
يجري الأمور للناس على ما اعتادوه فلا يرد قصة جبريل عليه السلام ذ في ذلك وإن قيل: المراد بالملائكة في تلك الآية 
جبريل عليه السلام كقولهم فلان يركب الخيل ويلبس الثياب أي الجنس الصادق بالواحد من ذلك قاله بعص 
المحققين» وتعقب ما تقدم من كون العلم من كلام وقع في أثناء المحاورة وطوى ذكره بأنه بعيد وتوسيط لإقال» 
والفاء والخطاب بعنوان الرسالة لا يقربه» أما الأول فلجواز أن يكون لما أن هناك انتقالاً إلى بحث آخر ومثله كثير في 
الكلام» وأما الثاني فلجواز أن تكون فصيحة على معنى إذا تحقق هذا فأخبروني ما أمركم الذي جقتم له سوى 
البشرى؟» وأما الثالث فلجواز أن يقال: إنه عليه السلام لم يعلم بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى إلا بعد البشارة ولم 
أرباب الأذواق السليمة بل قد يقال: إنه لا يحسن أيضاً عند قوله: «إإنا منكم وجلون) على تقدير أن يكون عام عليه 
السلام ذلك قبل البشار ة لما أن المقام هناك ضيق من أن يطال فيه الكلام بنحو ذلك الخطاب فتدبر. 


هِقَانُوا ِنَا أزسلنا إلى زم مُجرمين) هم قوم لوط عليه السلام» وجيء بهم بطريق التنكير ووصفوا بالإجرام 
استهانة بهم وذماً لهم هللا آل وط قال الزمخشري: يجوز أن يكون استثناء من قوم بملاحظة الصفة فيكون الاستثناء 
منقطعاً لأنهم ليسوا قوماً مجرمين» واحتمال التغليب مع هذه الملاحظة ليتصل الاستثناء ليس مما يقتضيه المقام» ولو 
سلم فغير ضار فيما ذكر لأنه مبني على الحقيقة ولا ينافي صحة الاتصال على تقدير آخرء ويجوز أن يكون استثناء من 
الضمير المستتر في إمجرمين) فيكون الاستثناء متصلاً لرجوع الضمير إلى القوم فقط فيكون الآل على الأول 
مخرجين من حكم الإرسال المراد به إرسال خاص وهو ما كان للإهلاك لا مطلق البعث لاقتضاء المعنى له» وقوله 
تعالى إا لَمُْتَجُوهُمْ أَجْمَعين4 خبر الأبناء على ما سمعت سابق وعن الرضي أن المستثنى المنقطع منتصب عند 
سيبويه بما قبل إلا من الكلام كما انتصب المتصل به وإن كانت إلا بمعنى لكن وأما المتأخرون من البصريين فلما رأوها 
بمعنى لكن قالوا إنها الناصبة بنفسها نصب لكن للأسماء وخبرها في الأغلب محذوف نحو جاءني القوم إلا حماراً أي 
لکن حماراً لم يجىء قالوا وقد يجيء خبرها ظاهراً نحو قوله تعالى «إإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم» [يونس: 
8 وقال الكوفيون إلا في ذلك بمعنى سوى والنصب بعدها في الانفصال كالنصب في الاتصال» وتأويل البصريين 
أولى لأن المستنتى المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفياً وإثباتاً كما في لكن وفي سوى لا يازم ذلك لأنك تقول: لي 
عليك ديناران سوى الدينار الفلاني وذلك إذا كان صفةء وأيضاً معنى لكن الاستدراك» والمراد به فيها دفع توهم 
المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنه ليس ليس بداخل وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه انتهى» وزعم 

بعضهم أن في كون إلا الاستشنائية تعمل عمل لكن خفاء من جهة العربية وقال: إنه في المعنى خبر وليس خبراً حقيقياً 
كما صرح به النحاة» ومما عه ولم ماافيه عن النظر: اننم شرع الزمجهري بآن الجهلة على تقدير الانقطاع جار 
مجرى خبر لكن وهو ظاهر في أنها ليست خبراً في الحقيقة وذكر أنه إنما قال ذلك لأن الخبر محذوف أي لكن آل 
لوط ما أرسلنا إليهم والمذكور دليله لتلازمهما ولذا لم يجعله نفس الخبر بل جار مجراه» وفيه غفلة عن كونه مبنياً 
على ما نقل عن سيبويه» وزعم بعض أنه قال ذلك لأن الجملة المصدرة بأن يمتنع أن تكون خبراً للكن فليراجع» وقيل: 
قال ذلك لأن المذكور إلا لا لكن وهو كما ترى» وعلى تقدير الاتصال يكون الآل مخرجين من حكم المستثنى منه 
وهو الإجرام داخلين في حكم الإرسال بمعنى مطلقاً فيكون الملائكة قد أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا هؤلاء وينجوا 
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هؤلاء» وجملة «إنا لمنجوهم» على هذا مستأنفة استعنافاً بياناً كأن إبراهيم عليه السلام قال لهم حين قالوا: «إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط فما حال آل لوط فقالوا: «إإنا لمنجوهم) الخ؛ وقوله سبحانه: رلا انرأتف» 
على التقديرين عند جار الله مستثنى من الضمير المجرور في لمنجوهم ولم يجوز أن يكون من الاستثناء من الاستثناء 
في شيء قال: لأن ذلك إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه فيه كقوله المطلق أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة والمقر 
لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماًء وههنا قد اختلف الحكمان لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين و إلا 
امرأته» تعلق بمنجوهم - فأنى يكون استثناء من استثناء انتهى. 


وقد يتوهم أن الإرسال إذا كان بمعنى الإهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منجوهم 
فيكون من الاستثناء من الاستثناء على أحد التقديرين. وأجاب عن ذلك صاحب التقريب بأن شرط الاستثناء المذكور 
د م سي EER SEE GE‏ 
إلا امرأته لجاز ذلك؛ ود تعقب بأنه لا يدفع الشبهة لأن انيه رعا ني اا وجود الفاصل لا الحتلاف الحكمين فلا 
وجه للتعبير به عنه» وفي الكشف المراد من اتحاد الحكم اتحاده شخصاً وعدداً فلا يرد أن الإرسال إذا کان بمعنی 
الإهلاك كان قوله سبحانه: إإنا لمنجوهم» وقوله تعالى: إلا آل لوط) في معنى واحد فالاستثناء من الأول في 
المعنى» وإنما شرط الاتحاد لأن المتصل كاسمه لا يجوز تخلل جملة بين العصا ولحائها وكذلك في المنقطع وبه 
يتضح حال ما تقدم أتم اتضاح» وفيه أيضاًء فإن قلت: لم لا يرجع الاستلناء إليهما؟ قلت: لأن الاستثناء متعلق بالجملة 
المستقلة والخلاف في رجوعه إلى الجملتين فصاعداً لا إلى جملة» وبعض جملة سابقة» هذا والمعنى مختلف في 
ذلك ومحل الخلاف الجمل المتعاطفة لا المنقطع بعضها عن بعض انتهى» والأمر كما ذكر في تعيين محل الخلاف» 
والمسألة قل من تعرض لها من النحاة وفيها مذاهب. الأول وهو الأصح وعليه ابن مالك أن الاستثناء يعود للكل إلا أن 
يقوم دليل على إرادة البعض كما في قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور: 1] الآية فإن «إإلا الذين) فيه 
عائد إلى فسقهم وعدم قبول شهادتهم معالا إلى الجلد للدليل» ولا يضر اختلاف العامل لأن ذلك مبني على أن إلا هي 
العاملة الثاني أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي 
وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا فللأخيرة فقط نحو أكرم العلماء واحبس دارك على أقاربك وأعتق عبيدك 
إلا الفسقة منهم. الثالث إن كان العطف بالواو عاد للكل أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة وعليه ابن الحاجبء الرابع أنه 
حاص بالأخيرة واختاره أبو حيان. الخامس إن اتحد العامل فللكل أو اختلف فللأخيرة إذ لا يمكن حمل المختلفات في 
مستثنى واحد وعليه البهاباذي» وهو مبني على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة بقة دون إلا هذا ويوعم كلام بعضهم أنه 
لو جعل الاستثناء من آل لوط لزم أن تكون امرأته غير مهلكة أو غير مجرمة وهو توهم فاحش لأن الاستثناء من آل 
لوط إن قلنا به بملاحظة الحكم عليهم بالإنجاء وعدم الإهلاك أو بعدم الإجرام والصلاح فتكون الامرأة محكوماً 
عليها بالإهلاك أو الإجرام. وبرشدك إلى ها هذا ما 0 الرضي فيما 1 تعدد الاستثناء ناد وامكن استثناء و من متلوه 
التصب على الاستثناء ا والقياس أن e e‏ 225 
والمستشنی منه مذ کور زاوف وار وشفع عر الو على كين هذاه وهو مبني على ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي خلافاً للكسائي حيث قال: إن المستثنى مسكوت عن نفي الحكم 
عنه أو ثبوته له» ولا دلالة في الكلام على شيء من ذلك» واستفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع» وكما 
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وقع الخلاف في هذه المسألة بين النحويين وقع بين الأئمة المجتهدين وتحقيق ذلك في محله. واختار ابن المنير 
کون لا آل لوط مستننى من إقوم مجرمين) على أنه منقطع قال: وهو أولى وأمكن لأن في استثنائهم من 
الضمير العائد على قوم منكرين بعداً من حيث إن موقع الاستثناء [خراج ما لولاه لدخل المستثنى في حكم الأول» وهنا 
الدخول متعذر مع التنكير ولذلك قلما تجد النكرة يستثنى منها إلا في سياق نفي لأنها حيتئذ تعم فيتحقق الدخول لولا 
الاستثناء» ومن ثمة لم يحسن رأيت قوماً إلا زيداً وحسن ما رأيت أحداً إلا زيداً انتهى. ورد بأن هذا ليس نظير ريت 
قوماً إلا زيداً بل من قبيل رأيت قوماً أساؤوا إلا زيداً فالوصف يعينهم ويجعلهم كالمحصورين؛ قال في همع الهوامع: 
ولا يستثنى من النكرة في الموجب ما لم تفد فلا يقال: جاء قوم إلا رجلاً ولا قام رجال إلا زيداً لعدم الفائدةء فإن أفاد 
جاز نحو لإفلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً [العنكبوت: 4 ]١‏ وقام رجال كانوا في دارك إلا رجلاًء على أن 
المراد بالقوم أهل القرية كما صرح به في آية أخرى فهم معنى محصورون» ونقل المدقق عن السكاكي أنه صرح في 
آخر بحث الاستدلال من كتابه بأن الاستثناء من جمع غير محصور جائز على المجاز» مع أن بعض الأصوليين أيضاً 
جوزوا الاستثناء من النكرة في الإيجاب وأطلقوا القول في ذلك. نعم المصرح به في كثير من كتب النحو نحو ما في 
الهمع. 

وزعم بعضهم أنه ينبغي أن يكون الاستثناء من الظاهر والضمير منقطعاًء وعلل ذلك بأن الضمير في الصفة هو 
عين الموصوف المقيد بالصفة» وذكر الجلال السيوطي أن بعض الفضلاء رفع هذا مع عدة أسكلة نثراً ونظماً إلى الكمال 
ابن الهمام ولم يذ كر أنه أجاب عنهاء والجواب عما زعمه هنا قد مرت إليه الإشارة» وأما الجواب عن سائر ما استشكله 
وسثل عنه الكمال فيغني عنه الاطلاع على السؤال فإنه مما يتعجب منه» ومن هنا قال الشهاب: أظن أن ابن الهمام إنما 
سكت عن جواب“ ذلك لوضوح اندفاعه وأنه لا ينبغي أن يصدر عمن تحلى بحلية الفضل؛ نعم بعد كل حساب 
الذي ينساق إلى الذهن أن الاستثناء من الظاهر لكن الرضي أنه إذا اجتمع شيئان فصاعداً يصلحان لأن يستثنى منهما 
فهناك تفصيل فإما أن يتغايرا معنى أولاً فإن تغايرا وأمكن اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد اشتركا فيه نحو ما بر أب 
وابن إلا زيداً أي زيد أب بار وابن بارء فإن لم يمكن الاشتراك نحو فضل ابن أباً إلا زيداً أو كان بعيداً نحو ما ضرب 
أحد أحداً إلا زيداً فإن الأغلب مغايرة الفاعل للمفعول نظرنا فإن تعين دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر فهو 
استثناء منه وليه أولا نحو ما فدى وصي نبياً إلا علياً کرم الله تعالى وجهه» وإن احتمل دخوله في كل واحد منهما فان 
تأخر عنهما المستثنى فهو من الأخير نحو ما فضل ابن أباً إلا زيداً وكذا ما فضل أباً ابن إلا زيد لأن اختصاصه بالأقرب 
أولى لما تعذر رجوعه إليهماء وإن تقدمهما معاً فإن كان أحدهما مرفوعاً لفظاً أو معنى فالاستثناء منه لأن مرتبته بعد 
الفعل فكأن الاستثناء وليه بعده نحو ما فضل إلا زيداً أبا ابن أو من ابن» وإن لم يكن أحدهما مرفوعاً فالأول أولى به 
لقربه نحو ما فضلت إلا زيداً واحداً على أحد ويقدر للأخير عامل» وإن توسطهما فالمتقدم أحق به لأن أصل المستثنى 
تأخره عن المستثنى منه نحو ما فضل أباً إلا زيد ابن ويقدر أيضاً للأخير عامل» وإن لم يتغايرا معنى اشتركا فيه» وإن 
اختلف العاملان فيهما نحو ما ضرب أجد وما قتل إلا خالداً لأن فاعل قتل ضمير أحد انتهى. 

وجزم ابن مالك فيما إذا تقدم شيعان مثلاً يصلح كل منهما للاستثناء منه بأن الاستثناء من الأخير وأطلق القول 
في ذلك فليتأمل ذاك مع ما نحن فيه» وقال القاضي البيضاوي: إنه على الانقطاع يجوز أن يجعل «إإلا أمرأته مستشى 


(۱) وکلا الأمرين مذ كور في حواشيه على البيضاوي فارجع إليها إن أردت ذلك اه منه. 
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من «إآل لوط أو من ضمير إمنجوهم وعلى الاتصال يتعين الثاني لاختلاف الحكمين اللهم إلا إذا جعلت جملة 
«إنا لمنجوهم) معترضة انتهى» ومخالفته لما نقل عن الزمخشري ظاهرة حيث جوز الاستثناء من المستثنى في 
الانقطاع ومنعه الزمخشري مطلقاً» وحيث جعل اختلاف الحكمين في الاتصال وأثبته الزمخشري مطلقاً أيضاً وبين 
اختلاف الحكمين بنحو ما بين به في كلام الزمخشري» ولم يرتض ذلك مولانا سري الدين وقال: المراد بالحكمين 
المفاد بطريق استثناء الثاني من الأول وهو على تقدير الاتصال إجرام الامرأة والحكم المقصود بالإفادة وهو الحكم 
عليها بالإهلاك وبين اتحاد هذا الحكم المقصود مع الحكم المفاد بالاستثناء على تقدير الانقطاع بأنه على ذلك التقدير 
تكون إلا بمعنى لكن و «إإنا لمنجوهم» خبراً له ثابتاً كالإخراج منه فيكون الحكم الحاصل من الاستثناء منه بعينه هو 
الحكم المقصود بالإفادة ويقال على تقدير الاتصال والاعتراض إن الحكمين وإن اختلفا ظاهراً إلا أنه لما كانت الجملة 
المعترضة كالبيان لما يقتضيه الاستثناء الأول كان في المعنى كأنه هو وصار الإخراج منه» كالإخراج منه وهذا بخلاف 
ما إذا كان استثنافاً فإنه يكون منقطعاً ويكون جواباً لسؤال مقدر ولا يتم الجواب بدون الاستثناء ولا يخلو عن 
الاعتراض. وقال بعضهم في توجيه الاستثناء على هذا: إن هناك حكمين الإجرام والإنجاء فيجر الثاني الاستثناء إلى 
نفسه كيلا يلزم الفصل إلا إذا جعل اعتراضاً فإن فيه سعة حتى يتخلل بين الصفة وموصوفها فيجوز أن يكون استثناء من 
«آل لوط ولذا جوز الرضي أن يقال: اكرم القوم والنحاة بصريون إلا زيداً ويرد عليه أن كون الحكم المفاد 
بالاستئناء غير الحكم المقصود بالإفادة باقياً بحاله ولا يحتاج الأمر إلى ما سمعت وهو كما سمعت» والذي ينساق إلى 
الذهن ما ذكره الزمخشري. وفي الحواشي الشهابية أنه الحق دراية ورواية. أما الأول فلأن الحكم المقصود بالإخراج 
منه هو الحكم المخرج منه الأول والثاني حكم طارىء من تأويل إلا بلكن وهو أمر تقديري» وأما الثاني فلما ذكر في 
التسهيل من أنه إذا تعدد الاستثناء فالحكم المخرج منه حكم الأول» ومما يدل عليه أنه لو كان الاستثناء مفرغاً في هذه 
الصورة كما إذا قلت: لم يبق في الدار إلا اليعافير أبقاها الزمان إلا يعفور صيد منها فإنه يتعين إعرابه بحسب العامل 
الأول كقولك: ما عندي إلا عشرة إلا ثلاثة» ثم إن كلامه مبني على أمر ومانع معنوي لا على عدم جواز تخلل كلام 
منقطع بين المستثنى والمستثنى منه كما قيل وإن كان مانعاً أيضاً كما صرح به الرضي فتدبر انتهى» فافهم ذاك والله 
سبحانه يتولى هداك. وقرأ الاخوان «لمنجوهم» بالتخفيف. ْ 


طقَدَرْنَا إِنْهَا لمن القَابرِينَ4 أي الباقين في عذاب الله تعالى كما أخرج ابن أبي حاتم عن قنادة أو الباقين مع 
الكفرة لتهلك معهم» وأصله من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع» وقرأ أبو بكر عن عاصم «قدرنا» بالتخفيف» وكسرت 
همزة «أن» لتعليق الفعل بوجود لام الابتداء التي لها صدر الكلام» وعلق مع أن التعليق في المشهور من خواص أفعال 
القلوب ‏ قال الزمخشري - لتضمن فعل التقدير معنى العلم» ولذلك فسره العلماء تقدير الله تعالى أفعال العباد بالعلم» 
والمراد بتضمنه ذلك فيل المعنى المصطلح» وقيل: التجوز عن معناه الذي كأنه في ضمنه لأنه لا يقدر إلا ما يعلم 
ذكره المدقق توجيهاً لكلام الزمخشريء ثم قال: وليس ذلك من باب تضمين الفعل معنى فعل آخر في شيء حتى 
يعترض بأنه لا ينفع الزمخشري لبقاء معنى الفعلين. نعم هو على أصلهم من أنه كناية معلوم محقق لا مقدر مراد» وقال 
القاضي: جاز أن يقال: أجري مجرى القول لأن التقدير بمعنى القضاء قول» وأما أنا فلا أنكر على جار الله أن التعليق 
لتضمن معنى العلم وإما أنكر نفي كونه مقدوراً مراداً اننهى» وإنما أنكره لأنه اعتزال تأباه الظواهر» ومن هنا قال إبراهيم 
النخعي فيما أخرجه عنه ابن ای حاتم: بيني وبين القدرية هذه الآية وتلاها. 


والظاهر أن هذا من كلام.الملائكة عليهم السلام وإنما.أسندوا ذلك إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه لما لهم من 
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الزلفى والاختصاصء وهذا كما يقول حاشية السلطان أمرنا ورسمنا بكذا والآمر هو في الحقيقة» وقيل: ولا يخفى بعده 
هو من كلام الله تعالى فلا يحتاج إلى تأويل قيل: وكذا لا يحتاج إليه إذا كان المراد بالتقدير العلم مجازاً. 


لما جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُون» شروع في بيان إهلاك المجرمين وتنجية آل لوط» ووضع الظاهر موضع 
الضمير للإيذان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من ذلك» وليس المراد به ابتداء مجيئهم بل مطلق كينونتهم عند آل 
لوط فإن ما حكي عنه عليه السلام بقوله تعالى قال إنَكُمْ ذَ قَْمٌ مُنكَرُونَ4 إما قاله عليه السلام بعد اللتيا والتي حين 
ضاقت عليه الحيل وعيت به العلل ولم يشاهد من المرسلين عند مقاساة الشدائد ومعاناة المكائد من قومه الذين 
يريدون بهم ما يريدون ما هو المعهود والمعتاد من الإعانة والإمداد فيما يأتي ويذر عند تجشمه في تخليصهم إنكاراً 
لخذلانهم وتركهم نصره في مثل المضايقة المعترية له بسببهم حيث لم يكونوا عليهم السلام مباشرين معه لأسباب 
المدافعة والممانعة حتى ألجأته إلى أن قال «إلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: ]۸٠‏ حسبما فصل 
في سورة هود لا أنه عليه السلام قاله عند ابتداء ورودهم له على معنى أنكم قوم تدك ركم نفسي وتنفر منكم فأحاف أن 
تطرقوني بشركما قيل كيف لا وهم بجوابهم المحكي بقوله سبحانه طقَانُوا بل جنتاك جا كانُوا فيه ترون أي 
بالعذاب الذي كنت تتوعدهم به فيمترون ويشكون ويكذبونك فيه» قد قشروا العصا وبينوا له عليه السلام جلية الأمر 
فأنى يعتريه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع قاله العلامة أبو السعود وهو كلام معقول. وجعل «إبل» اشرايا غا تة 
عليه السلام من ترك النصرة له والمعنى ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم بل جمناك بما يدمرهم من العذاب الذي كانوا 
يكذبونك فيه حين تتوعدهم به. 

وجعله غير واحد بعد أن فسر قوله عليه السلام: بما سمعت اضراباً عن موجب الخوف المذكور على معنى ما 
جفناك بما تنكرنا لأجله بل جمناك بما فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوك وهو العذاب الذي كنت تتوعدهم به 
ويكذبونك» ولم يقولوا - بعذابهم - مع حصول الغرض ليتضمن الكلام الاستكناس من وجهين تحقق عذابهم وتحقق 
صدقه عليه السلام ففيه تذكير لما كان يكابد منهم من التكذيب. قيل: وقد كنى عليه السلام عن خوفه ونفاره بأنهم 
منكرون فقابلوه عليه السلام بكناية أحسن وأحسن. ولا يمتنع فيما أرى حمل الكلام على الكناية على ما نقلناه عن 
العلامة أيضأء ولعل تقديم هذه المقاولة على ما جرى بينه وبين أهل المدينة من المجادلة ‏ كما قال - للمسارعة إلى 
ذكر بشارة لوط عليه السلام بإهلاك قومه المجرمين وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهيم عليه السلام بهماء وحيث 
كان ذلك مستدعياً لبيان كيفية النجاة وترتيب مباديها أشير إلى ذلك اجمالاً ثم ذكر فعل القوم وما فعل بهم» ولم يبال 

بتغيير الترتيب الوقوعي ثقة بمراعاته في موضع آخحر» ونسبة المجيب ا ا قد نازل بالقوم بطريق 
قرح اناك اك جره ار ا سكل طحي لا لس وجوز أن تكون 
للملابسة» وجوز الوجهان في الباء في قوله سبحانه: رأتياك بِالْحَقٌ4 أي بالأمر المحقق المتيقن الذي لا مجال 
للامتراء والشك فيه وهو عذابهم» عبر عنه بذلك تنصيصاً على نفي الامتراء عنه» وجوز أن يراد «إبالحق4 الإخبار 
بمجيء العذاب المذكور. 

وقوله تعالى: «إوإنًا لَصَادفُونَ4 تأكيد له أي أتيناك فيما قلنا بالخبر“ الحق أي المطابق للواقع وإنا لصادقون 
في ذلك الخبر أو في كل خبر فيكون كالدليل على صدقهم فيه» وعلى الأول تأكيداً إثر تأكيد» ومن الناس من جوز 


)١(‏ ويجوز وصف الخبر بالحق وإن كان الأكثر وصفه بالصدق ١ه‏ منه. 
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كون الباء للملابسة وجعل الجار والمجرور في موضع الحال من ضمير المفعول» ولا يخفى حاله. 

قشر بأخلك) شروع في ترتيب مبادىء النجاة أي اذهب بهم في الليل. وقرأ الحجازيان بالوصل على أنه من 
سرى لا من أسرى كما في قراءة الجمهور وهما بمعنى على ما ذهب إليه أبو عبيدة وهو سير الليل. وقال الليث: يقال: 
أسرى في السير أول الليل وسرى في السير آخره» وروى صاحب الإقليد «فسر» من سار وحكاها ابن عطية وصاحب 
اللوامح عن اليماني وهو عام» وقيل: إنه مختص في السير بالنهار وليس مقلوباً من سرى. 

طإبقطع من اللَيْل» بطائفة منه أو من آخرهء ومن ذلك قوله: 

افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم 

وقيل: هو بعد ما مضى منه شيء صالح»› وفي الكلام تأكيد أو تجريد على قراءة الجماعة على ما قيل؛ وعلى 
قراءة «سر» لا شيء من ذلك» وسيأني لهذا تتمة إن شاء الله تعالى. وحكى منذر بن سعيد أن فرقة قرأت «يقطع) بفتح 
الطاء. 

إوائبع أذبارَمُ» وكن على اثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على أحوالهم» ولعل إيثار الاتباع على السوق 
مع أنه المقصود بالأمر كما قيل للمبالغة في ذلك إذ السوق ربا يكون بالتقدم على بعض مع التأخر عن بعض ويلزمه 
عادة الغفلة عن حال المتأخر, والالتفات المنهي عنه بقوله تعالى: «إوَلةً يتف منكن4 أي منك ومنهم لأحَدٌ» فيرى 
ما وراءه من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه العذاب فالالتفات على ظاهره» وجوز أن يكون المعنى لا ينصرف أحدكم ولا 
يتخلف لغرض فيصيبه ما يصيب المجرمين فالالتفات مجاز لأن الالتفات إلى الشيء يقتضي محبته وعدم مفارقته 
فيتخلف عنده» وذكر جار الله أنه لما بعث الله تعالى الهلاك على قومه ونجاه وأهله إجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجراً 
لم يكن له بد من الاجتهاد في شكر الله تعالى وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك فأمر بأن يقدمهم لكلا يشتغل بم خلفه قلبه 
وليكون مطلعاً عليهم وعلى أحوالهم فلا تفرط منهم التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة 
المحذورة ولعلا يتخلف أحد منهم لغرض فيصيبه العذاب وليكون مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت به» 
ونهوا عن الالتفات لثلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقوا لهم وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ويطيبوها عن مساكنهم ويمضوا 
قدماً غير ملتفتين إلى ما وراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوي له أخادعه كما قال: 

تلفت نحوالحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخحذعا 

أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف لأن من يتلفت لا بد له في ذلك من 
أدنى وقفة اه. قال المدقق: وخلاصة ذلك أن فائدة الأمر والنهي أن يهاجر عليه الصلاة والسلام على وجه يمكنه وأهله 
التشمر لذكر الله تعالى والتجرد لشكره وفيه مع ذلك إرشاد إلى ما هو أدخل في الحزم للسير وأدب المسافرة وما على 
الأمير والمأمور فيها وتنبيه على كيفية السفر الحقيقي وأنه أحق بقطع العوائق وتقديم العلائق وأحق وإشارة إلى أن 
الإقبال بالكلية على الله تعالى إخلاص فلله تعالى در التنزيل ولطائفه التي لا تحصى اهء وأنت تعلم أن كون الفائدة 
المهاجرة على وجه يمكن معه التشمر لذكر الله تعالى والتجرد لشكره غير متبادر كما لا يخفى» ولعله لذلك تركه بعض 
مختصري كتابه وإنما لم يسنان سبحانه إلامرأة عن الإسراء أو الالتفات اكتفاء با ذكر في موضع آخر وليس نحو ذلك 
بدعاً في التنزيل إوَافْصُوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ4 قيل: أي إلى حيث يأمركم الله تعالى المضي إليه وهو الشام على ما روي 
عن ابن عباس والسدي» وقيل: مصر وقيل: الأردن وقيل: موضع نجاة غير معين فعدى إامضوا» إلى «إحيث4 
وتؤمرون إلى الضمير المحذوف على الاتساع. 
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واعترض بأن هذا مسلم في تعدية تؤمرون إلى حيث فإن صلته وهي الباء محذوفة إذ الأصل تؤمرون به أي بمضيه 
فأوصل بنفسه وأما تعدية لإامضوا» إلى حيث فلا اتساع فيها بل هي على الأصل لكونه من الظروف المبهمة إلا أن 
يجعل ما ذكر تغليباً وأجيب بأن تعلق لإحيث4 بالفعل هنا ليس تعلق الظرفية ليتجه تعدي الفعل إليه بنفسه لكونه من 
الظروف المبهمة فإنه مفعول به غير صريح نحو سرت إلى الكوفة» وقد نص النحاة على أنه قد يتصرف فيه 
فالمحذوف ليس في بل إلى فلا إشكال اه والمذكور في كتب العربية أن الأصل في حيث أن تكون ظرف مكان 
وترد للزمان قليلاً عند الأخفش كقوله: 

IE‏ ا ب حيث تهدي ساقه قدمه 

أراد حين تهدي» ولا تستعمل غالباً إلا ظرفاً وندر جرها بالباء في قوله: 


كان مناب يث يف كى الإزار 


ويالى في قوله: 
ريشي في قوله: 


فأصبح في حيث التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليدين ومرعف 
وقال ابن مالك: تصرفها نادر» ومن وقوعها مجردة عن الظرفية قوله: 


فحيث اسم إن» وقال أبو حيان: إنه غلط لأن كونها اسم إن فرع عن كونها تكون مبتدأ ولم يسمع في ذلك البتة 
بل اسم إن في البيت - حمى - و - حيث - الخبر لأنه ظرف» والصحيح أنها لا تتصرف فلا تكون فاعلاً ولا مفعولاً به 
ولا مبتداً اه ونقل ابن هشام وقوعها مفعولاً به عن الفارسي» وخرج عليه قوله تعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته) 
وذكر أنها قد تخفض بن وبغيرها وأنها لا تقع اسماً لأن خلافاً لابن مالك وزعم الزجاج أنها اسم موصول» ومما ذكرنا 
يظهر حال التصرف فيهاء واعترض ما ذكره المجيب بأنه وإن رفع به اشكال التعدي لكنه غير صحيح لأنهم قد صرحوا 
بأن الجمل المضاف إليها لا يعود منها ضمير إلى المضاف» قال نجم الأئمة: اعلم أن الظرف المضاف إلى الجملة 
لما كان ظرفاً للمصدر الذي تضمنته الجملة لم يجز أن يعود من الجملة ضمير إليه فلا يقال: يوم قدم زيد فيه لأن 
الربط الذي يطلب حصوله حصل يإضافة الظرف إلى الجملة وجعله ظرفاً لمضمونها فيكون كأنك قلت: يوم قدوم زيد 
فيه اه و «حيث» على ما ذكروا تلزم في الغالب الإضافة إلى الجملة وكونها فعلية أكثر وإضافتها إلى مفرد قليلة نحو: 
بيض المواضي حيث لي العمائم 
وحيث سهيل طالعاً ولا يقاس على ذلك عند غير الكسائي» وأقل من ذلك عدم إضافتها لفظاً بأن تضاف إلى 
محذوفة معوضاً عنها ما كقوله: 
[ذا فة م حبك عي اتيت ال 
أي من حيث هبت وهي هنا مضافة للجملة بعدها فكيف يقدر الضمير في «يؤمرون» عائداً عليهاء وقد نص 
بعضهم على أن «إحيث4 لا يصح عود الضمير عليها والذي في البحر أنها ظرف مكان مبهم تعدى إليها «إامضوا» 
بنفسه كما تقول: قعدت حيث قعد زيد» والظاهر أن تعلق الفعل بها كما قال المجيب ليس تعلق الظرفية فلعل ذلك 
مبني على تضمين فعل صالح لأن يتعلق به الظرف المذكور كالحلول والتوطن وغيرهما. 
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ونقل عن بعضهم القول بأن لإحيث» هنا ظرف زمان أي امضوا حين أمرتم» والمراد بهذا الأمر ما سبق من قوله 
تعالى: إفأسر بأهلك بقطع من الليل) ورد بأن الظاهر على هذا أمرتم دون إتؤمرون4 مع أن فيه استعمال «إحيث) 
في أقل معنييها وروداً من غير موجب» وظاهر كلام بعض الأجلة أن المضارع مستعمل في مقام الماضي على المعنى 
الذي أشير إليه أولاً وهو يقتضي تقدم أمر بالمضي إلى مكان فإن كان فصيغة المضارع لاستحضار الصورة» وإيثار 
المضي إلى ذلك على ما قيل دون الوصول إليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاة ولمراعاة المناسبة بينه وبين ما سلف 
من الغابرين. هوَقَصَيتَا أي أوحينا «إليه ذلك الأفر» مقضياً مثبتاً فقضى مضمن معنى أوحى ولذا عدى تعديته» 
وجعل المضمن حالاً كما أشرنا إليه أحد الوجهين المشهورين في التضمين وذلك مبهم يفسره «أنَّ َابرَ هَؤلاء 
مَقْطُوعٌ4 على أنه بدل منه كما قال الأخفشء وجوز أبو البقاء كونه بدلاً من الأمر إذا جعل بياناً لذلك لا بدلاء وعن 
الفراء أن ذاك على إسقاط الباء أي بأن دابر إلخ» ولعل المشار إليه بذلك الأمر عليه الأمر الذي تضمنه قوله تعالى: 
«إوامضوا حيث تؤهرون» والباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال أي أوحينا ذلك الأمر المتعلق بنجاته 
ونجاة آله ملابساً لبيان حال قومه المجرمين من قطع دابرهم» وهو حسن إلا أنه لا يخلو عن بعد» وقرأ زيد بن علي؛ 
والأعمش رحمهم الله تعالى «إن» بكسر الهمزة وخرج على الاستثناف البياني كأنه قيل: ما ذلك الأمر؟ فقيل في 
جوابه: إن دابر إلخ أو على البدلية بناء على أن في الوحي معنى القول» قيل: ويؤيده قراءة عبد الله «وقلنا إن دابر» الخ: 
وهي قراءة تفسير لا قرآن لمخالفتها لسواد المصحفء والدابر الآخر وليس المراد قطع آخرهم بل استفصالهم حتى لا 
يبقى منهم أحد ظمُضْبحينَ4 أي داخلين في الصباح فإن الافعال يكون للدخول في الشيء نحو أتهم وأنجد. وهو من 
أصبح التامة حال من «هؤلاء» وجاز بناء على أن المضاف بعضه» وقد قيل: بجواز مجيء الحال من المضاف إليه 
فيما كان المضاف كذلكء وليس العامل معنى الإضافة خلافاً لبعضهم. وكونه اسم الإشارة توهم لأن الحال لم يقل 
أحد إن صاحبها يعمل فيهاء وليس العامل معنى الإضافة خلافاً لبعضهم» وكونه اسم الإشارة توهم لأن الحال لم يقل 
أحد إن صاحبها يعمل فيهاء واختار أبو حيان كونه حالاً من الضمير المستكن في «مقطوع» الراجع إلى #إذابر» 
وجاز ذلك مع الاختلاف افراداً وجمعاً رعاية للمعنى لأن ذلك في معنى دابري هؤلاء فيتفق الحال وصاحبها جمعية. 

وقدر الفراء وأبو عبيد إذا كانوا مصبحين كما تقول: أنت راكباً أحسن منك ماشياً. وتعقب بأنه إن كان تقدير 
معنى فصحيح وإن كان بيان إعراب فلا ضرورة تدعو إلى ذلك كما لا يخفى لوَجَاءَ أَْلّ الْمَديئة4 شروع في حكاية 
ما صدر من القوم عند وقوفهم على مكان الأضياف من الفعل وما ترتب عليه مما أشير إليه أولاً على سبيل الإجمال» 
وهذا مقدم وقوعاً على العلم بهلاكهم كما سمعت والواو لا تدل على الترتيب» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون هذا 
بعد العلم بذلك وما صدر منه عليه السلام من المحاورة معهم كان على جهة التكتم عنهم والإملاء لهم والتربص بهم 
ولا يخفى أن كون المساءة وضيق الذرع من باب التكتم والإملاء أيضاً مما يأبى عنه الطبع السليم» والمراد بالمدينة 
سذوم“ وبأهلها أولئك القوم المجرمون» ولعل التعبير عنهم بذلك للإشارة إلى كثرتهم مع ما فيه من الإشارة إلى مزيد 
فظاعة فعلهم» فإن اللائق بأهل المدينة أن يكرموا الغرباء الواردين على مدينتهم ويحسنوا المعاملة معهم فهم عدلوا عن 
هذا اللائق مع من حسبوهم غرباء واردين إلى قصد الفاحشة إلى ما سبقهم بها أحد من العالمين وجاؤوا منزل لوط عليه 


(۱) بفتح السين على وزن فعول بفتح الفاء وذاله معجمة وروي إهمالهء وقيل: إنه خطأ وفي الصحاح والدال غير معجمة» وهو معرب 
ولذا قيل إنه بالإعجام بعد التعريب والإهمال قبله» وسميت هذه المدينة باسم ملك من بقايا اليونان وكان ظلوماً غشوماً وكان بمدينة 
سرمين من أرض قنسرين قاله الطبري | هھ منه. 
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السلام هيَسْتبِشْرُونَ4 مستبشرين مسرورين إذ قيل لهم: إن عنده عليه السلام ضيوفاً مرداً في غاية الحسن والجمال 
فطمعوا قاتلهم الله تعالى فيهم قَالَ إنَّ هَؤُلاء ضيفي الضيف كما قدمنا في الأصل مصدر ضافه فيطلق على الواحد 
والجمع ولذا صح جعله خبراً - لهؤلام» وإطلاقه على الملائكة عليهم السلام بحسب اعتقاده عليه السلام لكونهم في 
زي الضيف» وقيل: بحسب اعتقادهم لذلكء والتأكيد ليس لإنكارهم ذلك بل لتحقيق اتصالهم به وإظهار اعتنائه بهم 
عليهم السلام وتشميره لمراعاة حقوقهم وحمايتهم عن السوءء ولذلك قال: «إفلاً تفضځون) أي عندهم بأن تتعرضوا 
لهم بسوء فيعلموا أنه ليس لي عندكم قدر أولا تفضحوني بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه» 
يقال: فضحته فضحاً وفضيحة إذا أظهر من أمره ما يلزمه به العارء ويقال: فضح الصبح إذا تبين للناس راقو الله في 
مباشرتكم لما يسوءني ولا تُخْزُونَ4 أي لا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض بالسوء لمن أجرتهم فهو من الخزي بمعنى 
الذل والهوان» وحيث كان التعرض لهم بعد أن نهاهم عنه بقوله: «[إفلا تفضحون4 أكثر تأثيراً في جانبه عليه السلام 
وأجلب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل العلم ربا يتسامح فيه وأما بعد العلم والمناصبة بحمايته والذب عنه فذاك أعظم 
العار» عبر عليه السلام عما يعتريه من جهتهم بعد النهي المذكور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم بمخالفته بالخزي وأمرهم 
بتقوى الله تعالى في ذلك» وجوز أن يكون ذلك من الخزاية وهي الحياء أي لا تجعلوني أستحبي من الناس بتعرضكم 
لهم بالسوء واستظهر بعضهم الأول» وإنما لم يصرح عليه السلام بالنهي عن نفس تلك الفاحشة قيل: لأنه كان يعرف 
أنه لا يفيدهم ذلك» وقيل: رعاية لمزيد الأدب مع ضيفه حيث لم يصرح با يثقل على سمعهم وتنفر عنه طباعهم ويرى 
الحر الموت ألذ طعماً منه» وقال بعض الأجلة: المراد باتقوا الله أمرهم بتقواه سبحانه عن ارتكاب الفاحشة. وتعقب بأنه 
لا يساعد ذلك توسيطه بين النهيين المتعلقين بنفسه عليه السلام. وكذلك قوله تعالى: طقَانُوا أَوَلَمْ نهك عن 
العالّمين أي عن إجارة أحد منهم وحيلولتك بيننا وبينه أو عن ضيافة أحد منهم» والهمزة للإنكار والواو على ما قال 
غير واحد للعطف على مقدر أي ألم نتقدم إليك ولم ننهك عن ذلك فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء 
وكان عليه السلام ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه ويحول بينهم وبين من يعرضون له وكانوا قد نهوه عن تعاطي مثل ذلك 
فكأنهم قالوا: ما ذكرت من الفضيحة والخزي إنما جاءك من قبلك لا من قبلنا إذ لولا تعرضك لما تتصدى له لما 
اعتراك» ولما رأهم لا يقلعون عما هم عليه قال هَولاءِ بتاتي) يعني نساء القوم أو بناته حقيقة. وقد تقدم الكلام في 
ذلك» واسم الإشارة مبتدأ و «إبناتي» خبره» وفي الكلام حذف أي فتروجوهن» وجوز أن يكون إبناتي» بدلاً أو 
بياناً والخبر محذوف أي أطهر لكم كما في الآية الأخرى» وأن يكون «إهؤلاء» في موضع نصب بفعل محذوف أي 
تزوجوا بناتي» والمتبادر الأول. «إن كشم فَاعلينَ» شك في قبولهم لقوله فكأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم وما أظنكم 
تفعلون» وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله تعالى دون ما حرم والوجه الأول كما في الكشف أوجه. 
وفي الحواشي الشهابية أنه أنسب بالشك» ويفهم صنيع بعضهم ترجيح الثاني قيل لتبادره من الفعل» وعلى الوجهين 
المفعول مقدرء وجوز تنزيل الوصف منزلة اللازم» وجواب الشرط محذوف أي فهو خير لكم أو فاقضوا ذلك 
مرك قسم من الله تعالى بعمر نبينا َه على ما عليه جمهور المفسرين. 

وأخرج البيهقي في الدلائل وأبو نعيم وابن مردويه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما حلق 
الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد به وما سمعت الله سبحانه أقسم بحياة أحد غيره قال تعالى: 
«لعمرك» الخ؛ وقيل: هو قسم من الملائكة عليهم السلام بعمر لوط عليه السلام» وهو مع مخالفته للمأثور محتاج 
لتقدير القول أي قالت الملائكة للوط عليهم السلام: «إلعمرك) الخ» وهو خلاف الأصل وإن كان سياق القصة شاهداً 
له وقرينة عليه» فلا يرد ما قاله صاحب الفرائد من أنه تقدير من غير ضرورة ولو ارتكب مثله لأمكن إخراج كل نص عن 
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معناه بتقدير شيء فيرتفع الوثوق بمعاني النصء وأياً ما كان فعمرك ‏ مبتداً محذوف الخبر وجوباً أي قسمي أو يميني 
أو نحو ذلك» والعمر بالفتح والضم البقاء والحياة إلا أنهم التزموا الفتح في القسم لكثرة دوره فناسب التخفيف وإذا 
دخلته اللام التزم فيه الفتح وحذف الخبر في القسمء وبدون اللام يجوز فيه النصب والرفع وهو صريح» وهو مصدر 
مضاف للفاعل أو المفعولء 0 الباء وذكر الخبر قليلأ وذكر أنه إذا تجرد من اللام لا يتعين للقسم» ونقل 
ذلك عن الجوهري» وقال ابن يعيش: لا يستعمل إلا فيه أيضاً وجاء شاذا «عملي» وعدوه من القلب» وقال أبو الهيثم: 
معنى إلعمرك» لدينك الذي تعمر ويفسر بالعبادة» وأنشد: 

أيهاالمنكح الخريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

أراد عبادتك الله تعالى فإنه يقال - على ما نقل عن ابن الأعرابي - عمرت ربي أي عبدته» وفلان عامر لربه أي 
عابد» وتركت فلاناً يعمر ربه أي يعبده وهو غريب. وفي البيت توجيهات فقال سيبويه فيه: الأصل عمرتك الله تعالى 
تعميراً فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافاً إلى مفعوله الأول» ومعنى عمرتك أعطيتك عمراً بأن سألت 
لله تعالى أن يعمرك فلما ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفعول الثاني - أعني الاسم الجليل - فهو على هذا 
منصوب» وأجاز الأخفش رفعه ليكون فاعلاً أي عمرك الله سبحانه تعميراًء وجوز الرضي أن يكون ‏ عمرك - فيه منصوباً 
على المفعول 0 محذوف أي أسأل الله تعالى عمرك وأسأل متعد إلى مفعولين» أو يكون المعنى أسألك بحق 
تعميرك الله تعالى أي اعتقادك بقاءه وأبديته تعالى فيكون انتصابه بحذف حرف القسم نحو الله لأفعلن» وهو مصدر 
محذوف الزوائد مضاف إلى الفاعل والاسم الجليل مفعول به له» ولا بأس يإضافة ‏ عمر - إليه تعالى» وقد جاء مضافاً 


كذلك قال الشاعر: 
ولعمر من جعل الشهور علامة منهاتبين نقصها وكمالها 


وزعم بعضهم أنه لا يجوز أن يقال: لعمر الله تعالى لأنه سبحانه أزلي أبدي» وكأنه توهم أن العمر لا يقال إلا 
فيما له انقطاع وليس كذلك» وجاء في كلامهم إضافته لضمير المتكلم» قال النابغة لعمري وما عمري علي بهين 

وكره النخعي ذلك لأنه حلف بحياة المقسمء ولا أعرف وجه التخصيص فإن في «إلعمرك4 خطاباً لشخص 
حلفاً بحياة المخاطب وحكم الحلف بغير الله تعالى مقرر على أتم وجه في محله. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و «عمرك» بدون لام انیم في سكرتهخ» أي لفي غوايتهم أو شدة 
غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به إليهم «يَعْمَهُو ن يتحيرون فكيف يسمعون 
النصح» وأصل العمه عمى البصيرة وهو مورث للحيرة وبهذا الاعتبار فسر بذلك» والضمائر لأهل المدينة» والتعبير 
بالمضارع بناءٌ على المأثور في الخطاب لحكاية الحال الماضية؛ وقيل: ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
الضمائر لقريش» واستبعده ابن عطية وغيره لعدم مناسبة السباق والسياق» ومن هنا قيل: الجملة اعتراض وجملة 
«إيعمهون4 حال من الضمير في الجار والمجرور» وجوز أن تكون حالاً من الضمير المجرور في «إسكرتهم» 
والعامل السكرة أو معنى الإضافةء ولا يخفاك حالهء وقرأ الأشهب «شكرتهم» بضم السين» وابن أبي عبلة «سكراتهم» 
بالجمع» والأعمش «سكرهم» بغير تاء» وأبو عمرو في رواية الجهضمي «أنهم» بفتح الهمزة» قال أبو البقاء: وذلك على 
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تقدير زيادة اللام» ومثله قراءة سعيد بن جبير «ألا إنهم ليأكلون الطعام"» بالفتح بناءً على أن لام الابتداء إنما تصحب إن 
المكسورة الهمزة وكأن التقدير على هذه القراءة لعمرك قسمي على أنهم فافهم. 

طِفَأَحَدَنْهُمُ اليح يعني صيحة هائلةء والتعريف للجنس» وقيل: صيحة جبريل عليه السلام فالتعريف للعهد؛ 
وقال الإمام: ليس في الاية دلالة على هذا التعيين فإن ثبت بدليل قوي قيل به. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية: الصيحة مثل الصاعقة فكل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة 
وصيحة «إمُشرقينَ4 داخلين في وقت شروق الشمسء قال المدقق: والجمع بين - مصبحين ومشرقين - باعتبار 
الابتداء والانتهاء بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه عند الشروق؛ وأخذ الصيحة قهرها إياهم وتمكنها منهم» 
ومنه الأخيذ الأسيرء ولك أن تقول: إمقطوع» بمعنى يقطع عما قريب انتهى» وقيل: إمشرقين4 حال مقدرة 
فَجَعلتا الها أي المدينة كما هو الظاهر. وجوز رجوعه إلى القرى وإن لم يسبق ذكرها والمراد بعاليها وجه 
الأرض وما عليه وهو المفعول الأول لجعل و «إسَاقَلها) الثاني له» وقد تقدم الكلام في ذلك وَأْمْطَْنَا عَلَيْهِمْ4 في 
تضاعيف ذلك «إحججارَة4 كائنة «إمنئ سجيل) من طين متحجر وهو في المشهور معرب سنك كل» وذهب أبو عبيد 
وطائفة إلى أنه عربي وأنه يقال فيه «سجين» بالنون واحتجوا بقول تيم بن مقبل: 

برجا سرامي ,به الأنطال تج 

وهو كما ترى. وسئل الأصمعي عن معناه في البيت فقال: لا أفسره إذ كنت أسمع وأنا حدث ‏ سخينا ‏ بالخاء 
المعجمة أي سخناً وسجين بالجيم أيضاء وقيل: هو مأخوذ من السجل وهو الكتاب أي من طين كتب عليه أسماؤهم أو 
كتب الله تعذيبهم به» وقد مر الكلام في ذلك أيضاً. 

هن في ذلك أي فيما ذكر من القصة «إلآيات» لعلامات يستدل بها على حقيقة الحق طلِلْمُتَوَسُمِين» 
قال ابن عباس: للناظرين» وقال جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما: للمتفرسين» وقال مجاهد: للمعتبرين» وقيل غير 
ذلك وهي معان متقاربة. وفي البحر التوسم تفعل من الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب» وقال ثعلب: 
التوسم النظر من القرن إلى القدم واستقصاء وجوه التعريف» قال الشاعر: 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعشواإليي عريفهم يتوسم 

وذكر أن أصله التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة محماة في جلد البعير أو غيره» ويقال: 
توسمت فيه خيراً أي ظهرت علاماته لي منه» قال عبد الله بن رواحة في رسول الله عَه: 

إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلمأني ثابت البصر 

والجار والمجرور في موضع الصفة «إلآيات4 أو متعلق به» وهذه الآية ‏ على ما قال الجلال السيوطي ‏ أصل 
في الفراسة» فقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» ثم قرأ الآية 
وكان بعض المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن معاوية انها أي المدينة المهلكة وقيل 
القرى «إلبسبيل مُقيم4 أي طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها وقيل: الضمير للآيات» وقيل: للحجارة» وقيل: 
للصيحة أي وإن الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم لقوله تعالى: «إوما هي من الظالمين ببعيد» [هود: 87] و 
«إمقيم 4 قيل معلوم» وقيل: معتد دائم السلوك إإن في ذلك) أي فيما ذكر من المدينة أو القرى أو في كونها بمرأى من 
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الناس يشاهدونها عند مرورهم عليها طلآيْة4 عظيمة طللْمُؤْمنِينَ) بالله تعالى ورسوله عه فإنهم الذين يعرفون أن 
سوء صنيعهم هو الذي ترك ديارهم بلاقع» وأما غيرهم فيحملون ذلك على الاتفاق أو الأوضاع الفلكية» وافراد الاية بعد 
جمعها فيما سبق قيل لما أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة كما فيما سلف» وقيل: للإشارة إلى أن المؤمنين 
يكفيهم آية واحدة ظوَإِنْ كَانَ أضحابٌ الأيكة لَظالمِينَ4 هم قوم شعيب عليه السلام؛ والأيكة في الأصل الشجرة 
الماتفة واحدة الأيك» قال الشاعر: 

والمراد بها غيضة أي بقعة كثيفة الأشجار بناءً على ما روي أن هؤلاء القوم كانوا يسكنون الغيضة وعامة شجرها 
الدوم - وقيل السدر ‏ فبعث الله تعالى إليهم شعيباً فكذبوه فأهلكوا بما ستسمعه إن شاء الله تعالى» وقيل: بلدة كانوا 
يسكنونهاء وإطلاقها على ما ذكر إما بطريق النقل أو تسمية المحل باسم الحال فيه ثم غلب عليه حتى صار علماً 
وأيد القول بالعلمية أنه قرىء في [الشعراء: ١٠۷٠ء‏ و ص: ]١7‏ «ليكة» ممنوع الصرف» و «إن» عند البصريين هي 
المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف واللام هي الفارقة» وعند الفراء هي النافية ولا اسم لها واللام بمعنى 
إلاء والمعول عليه الأول أي وأن الشأن كان أولعك القوم متجاوزين عن الحد فَالْتَقَمْنَا منهُم) جازيناهم على جنايتهم 
السنابقة” بالعذاب؛ والضمير لأصخاب الأيكة. 


وزعم الطبرسي أنه لهم ولقوم لوط وليس بذاك. روى غير واحد عن قنادة قال: ذكر لنا أنه جل شأنه سلط عليهم 
الحر سبعة أيام لا يظلهم منه ظل ولا يمنعهم منه شيء ثم بعث سبحانه عليهم سحابة فجعلوا يلتمسون الروح منها فبعث 
عليهم منها ناراً فأكلتهم فهو عذاب يوم الظلة «وَإنْهُمَاك أي محلي قوم لوط وقوم شعيب عليهما السلام وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وقيل: الضمير للأيكة ومدين» والثاني وإن لم يذكر هنا لكن ذكر الأول يدل عليه لإرسال شعيب عليه 
الصلاة والسلام إلى أهلها. فقد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عر 
إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام» ولا يخلو عن بعد بل قيل: إن القول الأول 
كذلك أيضاً لأن الأخبار عن مدينة قوم لوط عليه السلام بأنها بام مُبِين4 أي لبطريق واضح يتكرر مع الاخبار عنها 
آنفأء بأنها لبسبيل مقيم على ما عليه أكثر المفسرين» وجمع غيرها معها في الأخبار لا يدفع التكرار بالنسبة إليها وكأنه 
لهذا قال بعضهم: الضمير يعود على لوط وشعيب عليهما السلام أي وإنهما لبطريق من الحق واضح. 


واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المعد للقراءة وزيج البناء ويراد به على هذا اللوح المحفوظ. 


وقال مؤرج الإمام: الكتاب في لغة حميرء والاخبار عنهما بأنهما في اللوح المحفوظ إشارة إلى سبق حكمه 
تعالى بهلاك القومين لما علمه سبحانه من سوء أفعالهم 9وَلَقَدْ كدب أَصْحَابُ الحجر» يعني ثمود طالْمُرسَلين)» 
حين كذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام» فإن من كذب واحداً من رسل الله سبحانه فكأما كذب الجميع لاتفاق 
كلمتهم على التوحيد والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصارء وقيل: المراد بالمرسلين صالح عليه السلام 
ومن معه من المؤمنين على التغليب وجعل الأتباع مرسلين كما قيل: الخبيبون لخبيب بن الزبير وأصحابه» وقال 
الشاعر: 
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والقول بأنه أنزل كل من الناقة وسقبها منزلة رسول لأنه كالداعي لهم إلى اتباع صالح عليه السلام فجمع بهذا 
الاعتبار لا اعتبار له أصلاً فيما أرى. 


والحجر واد بين الحجاز والشام كانوا یسکنونه» قال الراغب: يسمى ما أحيط به الحجارة حجراً وبه سمي حجر 
الكعبة وديار ثمود. وقد نهى له أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما في صحيح البخاري وغيره عن الدخول على 
هؤلاء القوم إلا أن يكونوا باكين حذراً من أن يصيبهم مثل ما أصابهم 


وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس عام غزوة تبوك استقوا من مياه الآبار التي كانت تشرب منها 
ثمود وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم النبي عه ياهراق القدور وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا 
من البثر التي كانت ترد الناقة «إوَاتَيْنَاهُمْ آياتتا) من الناقة وسقبها وشربها ودرها. 


وذكر بعضهم أن في الناقة حمس آيات خروجها من الصخرة. ودنو نتاجها عند خروجها. وعظمها حتى لم 
تشبهها ناقة. وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاً وقيل: كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ما ذكر ولا يضرنا أنها لم 
تذكر على التفصيل» وهو على الإجمال ليس بشيء وقيل: المراد بالآيات الأدلة العقلية المنصوبة لهم الدالة عليه 
سبحانه المبثوثة في الأنفس والآفاق وفيه بعد وقيل: آيات الكتاب المنزل على نبيهم عليه السلام. 


وأورد عليه أنه عليه السلام ليس له كتاب مأثور إلا أن يقال: الكتاب لا يلزم أن ينزل عليه حقيقة بل يكفي كونه 
معه مأموراً بالأخذ با فيه ويكون ذلك في حكم نزوله عليه» وقد يقال: بتكرار النزول حقيقة ولا يخفى قوة الإيراد 
وقيل: يجوز أن يراد E‏ ا ل ومتى صح أن يقال: إن تكذيب واحد 
منهم في حكم تكذيب الكل فلم لم يصح أن يقال: إن ما يأني به واحد من الآيات كأنه أتى به الكل وفيه نظرء 
وبالجملة الظاهر هو التفسير الأول «طقَكَانُوا عَنهَا مُغرضينَ4 غير مقبلين على العمل با تقتضيهء وتقدبم المعمول لرعاية 
تناسب رؤوس الآي. 


زاوا يَنْحثُونَ منّ الجبال بُيوتاً آمنين) من نزول العذاب بهم وقيل: من الموت لاغترارهم بطول 
الأعمار وقيل: من الانعدام ونقب اللصوص وتحزيب الأعداء لمزيد وثاقتهاء وقال ابن عطية: أصح ما يظهر لي في 
ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة فكانوا لا يعملون بحسبها بل يعملون بحسب الأمن» وتفريع قوله تعالى: 
ادنم الصَّيِحَةٌ م مصبحين مُصبحين» أظهر في تأييد الأول؛ ووقع في سورة [الأعراف: ]١١6 <41 «VA‏ «إفأخذتهم 
الرجفة» ووفق بينهما بأن الصيحة تفضي إلى الرجفة أو هي مجاز عنهاء واستشكل التقييد - بمصبحين - مع ما روي 
في ترتيب أحوالهم بعد أن أوعدهم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر 
وتکفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت لها قلوبهم فإن هذا يقتضي أن أخحذ الصيحة | إياهم بعد الضحوة لا 
مصبحين. وأجيب بأنه | إن صحت الرواية يحمل «(مصبحين» على كون الصيحة في النهار دون الليل أو أطلق الصبح 
على زمان ممتد إلى الضحوة وقيل: يجمع بين الآية والخبر بنحو ما جمع به بين الآيتين آنفاء وفيه تأمل فتأمل. 

فما أغتى عَنْهُمْ4 ولم يدفع عنهم ما نزل بهم ما كَانُوا يَكُسبونَ4 من نحت البيوت الوثيقة أو منه ومن 
جمع الأموال والعدد بل خروا جاثمين هلكى ‏ فما - الأولى نافية وتحتمل الاستفهام و ما الثانية يحتمل أن تكون 
مصدرية وأن تكون موصولة واستظهره أبو حيان والعائد عليه محذوف أي الذي كانوا يكسبونه. 
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وفي الإرشاد أن الفاء لترتيب عدم الإغناء الخاص بوقت نزول العذاب حسبما كانوا يرجونه لا عدم الإغناء 
المطلق فإنه أمر مستمرء وفي الآية من التهم بهم ما لا يخفى. 

رما خَلَفتا السَمَوَات وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيتَهُمَا إلا بالْحَقٌّ) أي إلا خلقاً متلبساً بالحق والحكمة بحيث لا يلائم 
استمرار الفساد واستقرار الشرور» وقد اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي إلى الصلاح 
«وَإِنَّ السَاعَةَ لآنية4 ولا بد فننتقم أيضاً من أمثال هؤلاءء فالجملة الأولى إشارة إلى عذابهم الدنيوي والثانية إلى 
عقابهم الأحروي» وفي كلتا الجملتين من تسليته له ما لا يخفى مع تضمن الأولى الإشارة إلى وجه إهلاك أولفك 
بأنه أمر اقتضته الحكمة» وفي التفسير الكبير في وجه النظم أنه تعالى لما ذكر إهلاك الكفار فكأنه قيل: كيف يليق 
ذلك بالرحيم؟ فأجاب سبحانه بأنه نما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة فإذا تركوها وأعرضوا عنها 
وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير الأرض. 


وتعقبه المفسر بأنه إنما يستقيم على قول المعتزلة» ثم ذكر وجهاً آخر لذلك وهو أن المقصود من هذه القصة 
تصبير النبي َه على سفاهة قومه فإنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياءهم عليهم 
السلام بمثل هذه المعاملات الفاسدة هان عليه عليه الصلاة والسلام تحمل سفاهة قومه» ثم إنه تعالى لما بين إنزال 
العذاب على الأمم السالفة المكذبة قال له له إن الساعة لآنية وإن الله تعالى ينتقم لك فيها من أعدائك ويجاريك 
وإياهم على حسناتك وسيئاتهم فإنه سبحانه ما خحلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالعدل والإنصاف فكيف يليق 
بحكمته إهمال أمرك» وإلى جواز تفسير إالحق» بالعدل ذهب شيخ الإسلام وأشار إلى أن الباء للسببية وإن المعنى ما 
خلقنا ذلك إلا بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال» وذكر أنه ينبىء عن ذلك الجملة الثانية؛ ولعل جعل 
كل جملة إشارة إلى شيء حسبما أشرنا إليه أولى. 

واستدل بالأولى بعض الأشاعرة على أن أفعال العباد مطلقاً مخلوقة له تعالى لدخولها فيما بينهماء وزعم بعض 
المعتزلة الرد بها على القائلين بذاك لأن المعاصي من الأفعال باطلة فإذا كانت مخلوقة له سبحانه لكانت مخلوقة 
بالحق والباطل لا يكون مخلوقاً بالحق» وهو كلام خال عن التحقيق «إفَاضفّح» أي أعرض عن الكفرة المكذبين 
«الصّفْحَ الجميلَ4 وهو ما خلا عن عتاب على ما روى غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وفسر الراغب «إالصفح» نفسه بترك التثريب وذكر أنه أبلغ من العفو وفي أمره عي بذلك إشارة إلى 
أنه عليه الصلاة والسلام قادر على الانتقام منهم فكأنه قيل: أعرض عنهم وتحمل أذيتهم ولا تعجل بالانتقام منهم 
وعاملهم معاملة الصفوح الحليم» وحاصل ذلك أمره عه بمخالفتهم بخلق رضي وحلم وتأن بأن ينذرهم ويدعوهم إلى 
الله تعالى قبل القتال ثم يقاتلهم» وعلى هذا فالآية غير منسوخة» وعن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أنها منسوخة 
بآية السيف» وكأنهم ذهبوا إلى أن المراد بها مداراتهم وترك قتالهم» وآثر هذا الأخير العلامة الطيبي قال: ليكون خاتمة 
القصص جامعة للتسلي والأمر بالمداراة وتخلصاً إلى مشرع آخر وهو قوله تعالى الآتي: إولقد» إلى آخره ففيه 
حديث الإعراض عن زهرة الحياة الدنيا وهو من أعظم أنواع الضر لكن ذكر في الكشف أن الذي يقتضيه النظم أن قوله 
تعالى: «إوما خلقنا السموات) إلى آخره جمع بين حاشيتي مفصل الآيات البرهانية والامتنانية ملخص منها مع زيادة 
مبالغة من الحصر ليقيه المحتج به إلى المعاندين ويتسلى به عن استهزاء الجاحدين وتمهيد لتطرية ذكر المقصود من 
كون الذكر كاملاً في شأن الهداية وافياً بكل ما علق به من الغرض القائم له بحق الرعاية» ثم قال: ومنه يظهر أن الآية 
عطف على «إوما خلقنا» الخ عطف الخاص على العام إشارة إلى أن أتم النعم وأحق دليل وأحق ما يتشفى به عن 
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| الغليل وإن من أوتيه لا يضره فقد شيء سواه ومن طلب الهوى في غيره ترك وهواه | ه فتدبر «إإنَّ رَبك الذي ببلغك 
إلى غاية الكمال هر الْخَلاقُ4 لك ولهم ولسائر الأشياء على الإطلاق العليم بأحوالك وأحوالهم وبكل شيء 
فلا يخفى عليه جل شأنه شيء مما جرى بينك وبينهم فحقيق أن تكل الأمور إليه ليحكم بينكم أو هو الذي خلقكم 
وعلم تفاصيل أحوالكم وقد علم سبحانه أن الصفح الجميل اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح» فهو تعليل للأمر 
بالصفح على التقديرين على ما قيل» وقال بعض المدققين: إنه على الأخير تذييل للأمر المذكور وعلى الأول لقوله 
سبحانه: إن الساعة لآنية» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والجحدري والأعمش ومالك بن دينار «هو 
الخالق» وكذا في مصحف أبي. وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهو صالح للقليل والكثير و «إالخلاق) مختص 
بالكثير و #العليم4 أوفق به» وهو على ما قيل أنسب با تقدم من قوله سبحانه: وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق» دوَلقَد آتيتاك عا أي سبع آيات وهي الفاتحة وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وأبي جعفر وبي عبد الله والحسن ومجاهد وأبي العالية والضحاك وابن جبير وقتادة رضي الله تعالى عنهم. 
وجاء ذلك مرفوعاً أيضاً إلى رسول الله كه من حديث 9 وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء وقيل: سبع سور وهي 
الطول وروي ذلك أيضاً عن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد وهي في رواية: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة» وفي أخرى عد براءة دون الأنفال السابعة» وفي أخرى عد 
يونس دونهماء وفي أخرى عد الكهف» وقيل: السبع آل حم» وقيل: سبع صحف من الصحف النازلة على الأنبياء 
عليهم السلام» على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتي ما يتضمن سبعاً منها وإن لم يكن بلفظها وهي الأسباع» وعن 
زياد بن أبي مريم هي أمور سبع: الأمر والنهي والبشارة والانذار وضرب الأمثال وتعداد النعم وأخبار الأمم» وأصح 
الأقوال الأول. وقد أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي ورفعوه» وقال أبو حيان: إنه لا ينبغي العدول عنه بل لا يجوز 
ذلك. وأورد على القول بأنها السبع الطول أن هذه السورة مكية وتلك السبع مدنية» وروي هذا عن الربيع» فقد أخرج 
البيهقي في الشعب وابن جرير وغيرهما أنه قيل له: إنهم يقولون: هي السبع الطول فقال: لقد أنزلت هذه الآية وما نزل 
من الطول شيء وأجيب بأن المراد يإيتائها إنزالها إلى السماء الدنيا ولا فرق بين المدني والمكي فيها. واعترض بأن 
ظاهر «إآتيناك4 يأباه» وقيل: إنه تنزيل للمتوقع منزلة الواقع في الامتنان ومثله كثير لإمنَ المَكَاني» بيان للسبع وهو - 
على ما قال في موضع من الكشاف ‏ جمع مثنى بمعنى مردد ومكرر ويجوز أن يكون مثنى مفعل من التثنية بمعنى 
التكرير والإعادة كما في قوله تعالى: «إثم ارجع البصر كرتين» [الملك: 4] أي كرة بعد كرة ونحو قولهم لبيك 
وسعديك وأراد كما في الكشف أنه جمع لمعنى التكرير والإعادة كما ثنى لذلك لكن استعمال المثنى في هذا المعنى 
أكثر لأنه أول مراتب التكرار ويحتمل أن يريد أن مثنى بمعنى التكرير والإعادة كما أن صريح المثنى كذلك في نحو 
«كرتين4 ثم جمع مبالغة وقوله من التثنية إيضاح للمعنى لأنه من الثني بمعنى التثنية والأول أرجح نظراً إلى ظاهر اللفظ 
والثاني نظراً إلى الأصل وقال في موضع آخر: إنه من التثنية أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح الميم على ما في أكثر 
النسخ والاقيس على ما قال المدقق بحسب اللفظ أن ذلك مد مشتق من الثناء أو الثنى جمع مثنى مفعل منهما إما بمعنى 
المصدر جمع نما سير فة أو معي المكاة في الأضبل تقل إلى الوق بالفة تجو ارش اة لأن محل الثناء يقع 
على سبيل المجاز على الثاني والمثنى عليه وكذلك محل الثني ولا بعد في باب العدل أن يكون منقولا عنه لا 
مخترعاً ابتدائً» وإطلاق ذلك على الفاتحة لأنها تكرر قراءتها في الصلاة وروي هذا عن الحسن وأبي عبد الله رحمهما 
اله تعالى وعن الزجاج لأنها تثنى با يقرأ بعدها من القرآن وقيل ونسب إلى الحسن أيضاً: لأنها نزلت مرتين مرة بمكة 
ومرة بالمدينة. وتعقب بأنها كانت مسماة بهذا الاسم قبل نزولها الثاني إذ السورة كما سمعت غير مرة مكية وقيل: لأن 
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كثيراً من ألفاظها مكرر كالرحمن والرحيم وإياك والصراط وعليهم» وقيل: لاشتمالها على الثناء على الله تعالى والقولان 
كما ترى» وقيل ونسب إلى ابن عباس ومجاهد أن إطلاق المثاني على الفاتحة لأن الله سبحانه استثناها وادخرها لهذه 
الأمة فلم يعطها لغيرهم» وروي هذا الادخار في غيرها أيضاً وفي غيرها أن ذلك لأنه تكرر قراءته وألفاظه أو قصصه 
ومواعظه أو لما فيه من الثناء عليه تعالى بما هو أهله جل شأنه أو لأنه مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز أو يثنى بذلك على 
المتكلم به» وعن أبي زيد البلخي أن إطلاق المثاني على ذلك لأنه يشي أهل الشر عن شرهم فتأمل» وجوز أن يراد 
بالمثاني القرآن كله وأخرج ذلك ابن المنذر وغيره عن أبي مالك وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في توجيه إطلاقها 
عليه مع الاختلاف في الإفراد والجمع» وأن يراد بها كتب الله تعالى كلها فمن - للتبعيض وعلى الأول للبيان 
وَالقرْآنَ العظيم» بالنصب عطف على سبعاً فإن أريد بها الآيات أو السور أو الأمور السبع التي رويت عن زياد فهو 
من عطف الكل على الجزء بأن يراد بالقرآن مجموع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يراد به المعنى 
المشترك بين الكل والبعض وفيه دلالة على امتياز الخاص حتى كأنه غيره كما في عكسه وإن أريد بها الاسباع فهو من 
عطف أحد الوصفين على الآخر كما في قوله: إلى الملك القرم وابن الهمام. البيت» بناءً على أن القرآن في نفسه 
الاسباع أي ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم» واختار بعضهم تفسير القرآن العظيم) كالسبع 
المثاني بالفاتحة لما أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: «قال رسول الله عله «الحمد لله رب العالمين هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» وفي الكشف كونهما الفاتحة أوفق لمقتضى المقام لما مر في تخصيص 
طالكتاب وقرآن مبين» [الحجر: ]١‏ بالسورة وأشد طباقاً للواقع فلم يكن إذ ذاك قد أوتي عي كله اه وأمر العطف 
معلوم مما قبله. وقرأت فرقة «والقرآن» بالجر عطفاً على [المثاني)» وأبعد من ذهب إلى أن الواو مقحمة والتقدير 
سبعاً من المثاني القرآن العظيم لالاتمُدٌنَ عَيِنَيِكَ) لا تطمع بنظرك طموح راغب ولا تدم نظرك إلى ما مََّغْنَا به من 
زخارف الدنيا وزيتتها لأَزْوَاجاً منْهُغ4 أصنافاً من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين» وقيل: رجالاً مع نسائهم؛ 
والنهي قيل له َه وهو لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة» وقيل: هو لأمته وإن كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام؛ 
وأيد بما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: نهي الرجل أن يتمنى مال 
صاحبه نعم كان ّل بعد نزول الآية شديد الاحتياط فيما تضمنته» فقد أخرج أبو عبيد. وابن المنذر عن يحيى بن أبي 
كثير أنه عليه الصلاة والسلام مر يابل لحي يقال لهم بنو الملوح أو بنو المصطلق قد عنست في أبوالها وأبعارها من 
السمن فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر إليها لقوله تعالى: إلا تمدن عينيك4 الآية» ويعد نحو هذا الفعل من باب سد 
الذرائع. ومنهم من أيد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه» وحاصلها مع ما قبل قد أوتيت النعمة العظمى التي كل 
نعمة وإن عظمت فهي بالنسبة إليها حقيرة فعليك أن تستغني بذلك ولا ترغب في متاع الدنياء وجعل من ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» بناءٌ على أن «يتغن» من الغنى المقصور كيستغني وليس مقصوراً 
على الممدود؛ ويشهد لذلك ما في الحديث الصحيح في الخيل «وأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنياً وتعففاً وعن 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم 
صغيراً. وقد أخرج ابن المنذر عن سفيان بن عيينة ما هو بمعناه» وقال العراقي: إن الخبر مروي لكن لم أقف على روايته 
عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في شيء من كتب الحديث. 


وحكى بعضهم في سبب نزول الآية أنه وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل لقريظة والنضير في يوم واحد 
فيها أنواع من البر والطيب والجواهر فقال المسلمون: لو كانت لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله تعالى فنزلت» 
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وا ا اي وروي هذا عن الحسن بن الفضل. وتعقب بأنه ضعيف 
أو لا يصح لأن السورة مكية وقريظة والنضير كانوا بالمدينة فكيف يصح أن يقال ذلك وهو كما ترى. نعم روي أنه 
َيه وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها الخ وهو غير معروف» وقد قالوا: إنه لم يعهد سفره لل 
للشام» واستؤنس بخبر النزول على أن النهي معني به سيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام كالنهي في قوله تعالى: 
ولا تخرّنْ عَلَيْهم) حيث إنهم لم يؤمنواء وكان يله يود أن يؤمن كل من بعث إليه وشق عليه الصلاة والسلام 
لمزيد شفقته بقاء الكفرة على كفرهم ولذلك قيل له: (إولا تحزن عليهم4 وكأن مرجع الجملة الأولى إلى النهي عن 
الالتفات إلى أموالهم ومرجع هذه الجملة إلى النهي عن الالتفات إليهم» وليس المعنى لا تحزن عليهم حيث إنهم 
المتمتعون بذلك فإن التمتع به لا يكون مداراً للحزن عليهم» وكون المعنى لا تحزن على تمتعهم بذلك فالكلام على 
حذف مضاف لا يخفى ما فيه من ارتكاب حلاف الظاهر من غير داع إليه فافض جتاحك للْمُؤْمِينَ4 كناية عن 
التواضع لهم والرفق بهم» وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم فرخه إليه بسط جناحيه له» والجناحان من ابن آدم 
جانباه فل إئي نا الذير الْمِْينُ»4 أي المنذر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقمه المخوفة بمن لم يؤمن كما 
رلا عَلَى الْمُقْتَسمِينَ» قيل: إنه متعلق بقوله تعالى: إولقد آتيناك الخ على أن يكون في موضع نصب نعتاً 
لمصدر من آتينا/ محذوف أي اتيناك سبعاً من الاي إيتاء كإنزالنا أنزلنا وهو في معنى أنزلنا عليك ذلك إنزالاً 
كإنزالنا على أهل الكتاب «الذينَ جَعَلُواالقُوَآنَ عضين) أي قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا عناداً وعداوة: بعضه 
موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهماء وتفسير «إالمقتسمين» المذكورين بأهل الكتاب مما روي عن 
الحسن. وغيره» وفي الدر المنثور أخرج البخاري وسعد بن منصور والحاكم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي 
لله تعالى عنهما أنه قال في الآية: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا يبعضه وكفروا ببعضه» وجاء ذلك مرفوعاً أيضأء 
فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن الحبر قال: «سأل رسول الله عل قال: أرأيت قول الله تعالى: 9كما أنزلنا على 
المقتسمين) قال عليه الصلاة والسلام: اليهود والنصارى قال: #الذين جعلوا القرآن عضين» ما عضين؟ قال عَته: 
آمنوا يبعض وكفروا ببعض» أو اقتسموه لأنفسهم استهزاء به؛ فقد روي عن عكرمة أن بعضهم كان يقول: سورة البقرة 
لي وبعضهم سورة آل عمران لي وهكذاء وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الكتاب ويراد من القرآن معناه اللغوي أي 
المقروء من كتبهم أي الذين اقتسموا ما قرؤوا من كتبهم وحرفوه وأقروا ببعض وكذبوا ببعض» وحمل توسط قوله 
تعالى: «إلا تمدن عينيك4 الخ بين المتعلق والمتعلق على امداد ما هو المراد بالكلام من التسلية. وتعقب القول بهذا 
التعلق بأنه جل هذا المقام عن التشبيه فلقد أوتي عه ما لم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله» وفي حمل القرآن على معناه 
اللغوي ما فيه» وقيل: هو متعلق بقوله تعالى: إوقل إني أنا النذير المبين) لأنه في قوة الأمر بالإنذار كأنه قيل: أنذر 
قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود هو ما جرى على قريظة. والنضير بأن جعل المتوقع كالواقع 

وقد وقع كذلك. وتعقب بأن المشبه به العذاب المذلان نشي أن يكون معلوماً حال النزول وهذا ليس كذلك فيلغو 
التشبيه» وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل من الاعجاز لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه كما في قوله تعالى: «إإنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح: ]١‏ ونظائره» على أن تخصيص الاقتسام باليهود بمجرد اختصاص العذاب المذكور بهم 
مع شركتهم للنصارى في الاقتسام الح a‏ والمخالفة» وفي الاقتسام بمعنى التحريف الشامل للكتابين بل 
تخصيص العذاب المذكور بهم مع كونه من نتائج الاقسام تخصيص من غير مخصصء وجوز أن يراد بالمقتسمين 
جماعة من قريش وهي اثنا عشرء وقال ابن السائب: ستة عشر رجلاً حنظلة بن أبي سفيان وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد 
بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن هشام وأبو قيس بن الوليد وقيس بن الفاكه وزهير بن أمية وهلال بن عبد الأسود 
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والسائب بن صيفي والنضر بن الحارث. وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الحجاج وأمية بن حلف وأوس بن المغيرة» 
أرسلهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم ليقفوا على مداخل طرق مكة لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله ل فانقسموا 
على هاتيك المداخل يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج فإنه ساحر ويقول الآخر: كذاب» والآحر: شاعر إلى غير ذلك 
من هذيانهم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات» ويجعل إالذين» منصوباً ‏ بالنذير - على أنه مفعوله الأول 
و «إكما» مفعوله الثاني أي أنذر المعضين الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين 

وتعقب بأن فيه مع ما فيه من المشاركة لما سبق في عدم كون العذاب الذي شبه به العذاب المنذر واقعاً 
ومعلوماً للمنذرين أنه لا داعي إلى تخصيص وصف التعضية بهم وإخراج المقتسمين من بينهم مع كونهم أسوة لهم في 
ذلك فإن وصفهم لرسول الله عه بما وصفوا به من السحر والشعر والكذب متفرع على وصفهم للقرآن بذلك وهل هو 
إلا نفس التعضية ولا إلى إخراجهم من حكم الإنذارء على أن ما نزل بهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به 
كالوليد بن المغيرة والأسود وغيرهما قد هلكوا قبل مهلك أكثر المقتسمين يوم بدرء ولا إلى تقديم المفعول الثاني على 
الأول كما ترى» وقيل: إنه صفة لمفعول «إالذين4 أقيم مقامه بعد حذفه والمقتسمون هم القاعدون في مداخل الطرق 
كما حررء أي النذير عذاباً مغل العذاب الذي أنزلناه على المقتسمين. 

وتعقب أيضاً بأن فيه مع ما مر أنه يقتضي أن يكون «9كما أنزلنا) من مقول الرسول عه وهو لا يصلح لذلك» 
واعتذر له بأنه كما يقول بعض خواص الملك أمرنا بكذا والآمر الملك كما تقدم غير بعيد أو حكاية لقول الله تعالى» 
وفيه من التعسف ما لا يخفى» وأيضاً فيه إعمال الوصف الموصوف في المفعول وهو مما لا يجوز. 


وأجيب بأن الكوفية تجوزه والقائل بنى الكلام على ذلك أو أن المراد بالفعول المفعول الغير الصريح وتقديره 
بعذاب وهو لا يمنع الوصف من العمل فيه؛ وقيل: المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذين تقاسموا على أن 
يبيتوا صالحاً عليه السلام فأهلكهم الله تعالى» والاقتسام بمعنى التقاسم» ولا إشكال في التشبيه لأن عذابهم أمر محقق 
نطق به القرآن العظيم فيصح أن يقع مشبهاً به للعذاب المنذرء والموصول إما مفعول أول ‏ للنذير - أو لما دل هو عليه 
من أنذر. وتعقب أيضاً بأن فيه بعد إغماض العين عما في المفعولية من الخلاف أو الخفاء أنه لا يكون للتعرض 
لعنوان التعضية في حيز الصلة ولا لعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور في حيز المفعول الثاني فائدة لما أن ذلك إنما يكون 
للإشعار بعلية الصلة والصفة للحكم الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم 
بعذابهم خاصة لعدم اشتراكهم في السبب» فإن المعضين بمعزل من التقاسم على التبييت الذي هو السبب لهلاك أولئك 
مع أن أولئك بمعزل من التعضية التي هي السبب لهلاك هؤلاء ولا علاقة بين السببين مفهوماً ولا وجوداً تصحح وقوع 
أحدهما في جانب والآخر في جانبء واتفاق الفريقين على مطلق الاتفاق على الشرور المفهوم من الاتفاق على الشر 
المخصوص الذي هو التبييت المدلول عليه بالتقاسم غير مفيد إذ لا دلالة لعنوان التعضية على ذلك وإنما يدل عليه 
اقتسام المداخل؛ وجعل الموصول مبتداً على أن خبره الجملة القسمية لا يليق بجزالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل ا هى 
وهذا الجعل مروي عن ابن زيدء وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجها البيهقي. وأبو نعيم في 
الدلائل ما يقتضيه» ومن هنا قيل بمنع عدم اللياقة» وبعض من يسلمها يقول: يجوز أن يكون الموصول صفة 
«المقتسمين» مراداً بهم أولفك الرهطء ومعنى جعلهم القرآن عضين حكمهم بأنه مفترى وتكذيبهم به والمراد منه 
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معناه اللغوي فيؤول إلى وصفهم بتكذيبهم بكتابهم وإعراضهم عن الإيمان به والعمل بما فيه؛ ويوافق ما مر من قوله تعالى 

رن قومهم: 0 آياتنا فكانوا عنها ر a‏ 1 بناء على أن المراد بالآيات آيات الكتاب 
الموصول مفعولا وقلنا: فائدة 0 للعنوانين المذكورين على الوجه E‏ وكونه 
في سببيته للعذاب كالاقتسام على قتل النبي» ويلتزم ما يشعر به هذا من أفظعية الاقتسام المزبور لأنه لا يكون إلا عن 
تكذيب ومزيد عداوة للنبي» وفيه بحث» وقيل: المصحح لوقوع أحد العنوانين في جانب والآخر في جانب أن 
التكذيب ينجر بزعم المكذبين إلى إبطال أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإطفاء نوره وهو العلة الغائية لذلك والاقتسام 
المذكور كذلك وهو كما ترى» وقال أبو البقاء وليته لم يقل: «(كما أنزلنا) متعلق بقوله تعالى: «إمتعنا به أزواجاً 
منهم» وهو في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف أي متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا» والمعنى نعمنا بعضهم كما عذبنا 
بعضهم. وذكر ابن عطية وغيره أنه يحتمل أن يكون المعنى قل إني أنا النذير المبين كما قد أنزلنا في الكتب أنك 
ستأتي نذيراً على المقتسمين أي أهل الكتاب» ومرادهم على ما قيل أن إما» في إكما» موصولة» والمراد من 
المشابهة المستفادة في الكاف الموافقة وهي مع ما في حيزها في محل النصب على الحالية من مفعول «إقل) أي 
شل هذا اله حال 0 كم 1 على 0 لكتايين أي ا لذلك» س على هذا حمل الاقتسام على 
أولى ا إلى ونش ما قن ا ال راق ا 
على أهل الكتابين وأخبرناهم به في کتبهم» وفيه ما فيه. 

وأما جعلها زائدة والمعنى أنا النذير المبين ما أنزلنا فحاله غني عن التنبيه عليه» وقال العلامة أبو السعود بعد نقل 
أقوال عقبها با عقبها: والأقرب من الأقوال المذكورة أن «إكما أنزلنا) متعلق بقوله تعالى: إولقد آتيناك) الخ» وأن 
المراد بالمقتسمين أهل الكتابين» وأن الموصول مع صلته صفة مبينة لكيفية اقتسامهم ومحل الكاف النصب على 
المصدريةء وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لوائح النظر الجليل. 


والمعنى لقد آتيناك سبعاً من لكاي والقراة اميم | إيتاء ممائلاً لإنزال لكتابين و أهلهماء وع عرض 
E os‏ ا esd‏ الذين 
آتيناهم الكتاب) الخ للتنبيه على ما بين الإيتاءين من التنائي فإن الأول على وجه التكرمة والامتنان فشتان بينه وبين 
الثاني» ولا يقدح ذلك في وقوعه مشبها به فإن ذلك إنما هو لمسلميته عندهم. وتقدم وجوده على المشبه زمانا لا لمزية 
تعود إلى ذاته» ونظير ذلك ما قيل في الصلوات الإبراهيمية ية فليس في التشبيه إشعار بأفضلية المشبه به من المشبه فضلاً 
عن إيهام ما تعلقب به الأول مما تعلق به الثاني» وإنما ذكروا بعنوان الاقتسام إنكاراً لاتصافهم به مع تحقق ما ينفيه من 
الإنزال المذكور وإيذاناً بأنهم كان من حقهم أن يؤمنوا بكله حسب إيمانهم با أنزل عليهم بحكم الاشتراك في العلة 
والاتحاد في الحقيقة التي هي مطلق الوحي» وتوسيط قوله تعالى: إلا تمدن عينيك) الخ لكمال اتصاله با هو 
المقصود من بيان حال ما أوتي النبي عَلله. 

لقد بين أولاً علو شأنه ورفعة مكانه مَل بحيث يستوجب اغتباطه عليه الصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عما 
سواه ثم نهي عن الالتفات إلى زهرة الدنيا وعبر سبحانه عن إيتائها لأهلها بالتمتع المنبىء عن وشك زوالها عنهم ثم 
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عن الحزن لعدم إيمان المنهمكين فيهاء وأمر براعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن غيرهم ويإظهار قوامه بمواجب الرسالة 
ومراسم النذارة حسبما فصل في تضاعيف ما أوتي من القرآن العظيم. ثم رجع إلى كيفية إتيانه على وجه أدمج فيه ما 
يزيح شبه المنكرين ويستنزلهم من العناد من بيان مشاركته لما لا ريب لهم في_كونه وحياً صادقاً» فتأمل والله تعالى 
عنده علم الكتاب ١‏ ه وهو كلام ظاهر عليه مخايل التحقيق. 

وفي البحر بعد نقل أكثر هذه الأقوال: وهذه أقوال وتوجيهات مكلفة والذي يظهر لي أنه تعالى لما أمره عه 
بأن لا يحزن على من لم يؤمن وأمره عليه الصلاة والسلام بخفض جناحه للمؤمنين أمره َه أن يعلم المؤمنين وغيرهم 
أنه هو النذير المبين لثلا يظن المؤمنون أنهم لما أمر مُه بخفض جناحه لهم خرجوا من عهدة النذارة فأمر لبان 
يقول لهم: «إإني أنا النذير المبين) لكم ولغيركم كما قال سبحانه: «إإنما أنت منذر من يخشاها [النازعات: 48] 
وتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف» والتقدير وقل قولاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين أنك نذير لهم» فالقول للمؤمنين 
في النذارة كالقول للكفار المقتسمين لثلا يظن إنذارك للكفار مخالفاً لإنذار المؤمنين بل أنت في وصف النذارة لهم 
بمنزلة واحدة تنذر المؤمن كما تنذر الكافر كما قال تعالى: إن أنا إلا نذير وبشير”'© لقوم يؤمنون» [الأعراف: ۱۸۸] 
اه بحروفه» وهو كما ترى ركيك لفظاً ومعنى والله تعالى أعلم بمراده وعنده علم الكتاب» وعضين جمع عضه وأصلها 
عضوة بكسر العين وفتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل اللام من عضاه بالتشديد جعله أعضاء وأجزاء؛ فالمعنى جعلوا 
القرآن أجزاء. 

وقيل: العضه في لغة قريش السحر فيقولون للساحر: عاضه وللساحرة عاضهة؛ وفي حديث رواه ابن عدي في 
الكامل» وأبو يعلى في مسنده «لعن الله تعالى العاضهة والمستعضهة» وأراد مُه الساحرة والمستسحرة أي المستعملة 
لسحر غيرهاء وهو على هذا مأخوذ من عضهته فاللام المحذوفة هاء كما في شفة وشاة على القول بأن أصلهما شفهة 
وشاهة بدليل جمعهما على شفاه وشياه وتصغيرهما على شُفيهة وشويهة. 

وعن الكسائي أنه من عضهه عضهاً وعضيهة رماه بالبهتان» قيل: وأخذ العضه بمعنى السحر من هذا لأن البهتان 
لا أصل له والسحر تخييل أمر لا حقيقة له» وذهب الفراء إلى أنه من العضاه وهي شجرة تؤذي كالشوك واختار بعضهم 
الأول» وجمع السلامة لجبر ما حذف منه كعزين وسنين وإلا فحقه أن لا يجمع جمع السلامة المذكر لكونه غير عاقل 
ولتغير مفرده؛ ومثل هذا كثير مطرد» ومن العرب من يلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فيقول: عضينك كسنينك 
وهذه اللغة كثيرة في تميم وأسد» وفي التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية التي هي تفريق الأعضاء من ذي الروح المستلزم 
لإزالة حياته وإبطال اسمه دون مطلق التجزئة والتفريق اللذين ربما يوجدان فيما لا يضره التبعيض للتنصيص على قبح ما 
فعلوه بالقرآن العظيم رَبك لتَسألئَهُمْ أَجْمَعِينَ4 أي لنسألنٌ يوم القيامة أصناف الكفرة مطلقاً المقتسمين وغيرهم 
سؤال تقريع وتوبيخ طِعَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 في الدنيا من قول وفعل وترك فيدخحل فيه ما ذكر من الاقتسام والتعضية 
دخولاً أولياً أو لنجازينهم على ذلك» وعلى التقديرين لا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: إفيومكذ لا يسأل عن ذنبه 
إنس ولا جان [الرحمن: ۳۹] لأن المراد هنا حسبما أشرنا إليه إثبات سؤال التقريع والتوبيخ أو المجازاة بناء على أن 
السؤال مجاز عنها وهناك نفي سؤال الاستفهام لأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم؛ وروي هذا عن ابن عباس» وضعف 
هذا الإمام بأنه لا معنى لتخصيص نفي سؤال الاستفهام بيوم القيامة لأن ذلك السؤال محال عليه تعالى في كل وقت. 


(1) وقع في الأصل بشير ونذير الخ والتلاوة كما ذكرنا 1.ه. 
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وأجيب بأنه بناء على زعمهم كقوله تعالى: #وبرزوا لله جىيعا& [إبراهيم: ]۲٠‏ فإنه يظهر لهم في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يخفى عليه شيء فلا يحتاج إلى الاستفهام. وقيل: المراد لا سؤال يومئذ منه تعالى ولا من غيره بخلاف 
الدنيا فإنه ربما سأل غيره فيها. ورد بأن قوله: لأنه سبحانه عالم بجميع أعمالهم يأباه. 


واختار غير واحد في الجمع أن النفي بالنسبة إلى بعض المواقف والإثبات بالنسبة إلى بعض آخرء وسيأتي تمام 
الكلام في ذلك» واستظهر بعضهم عود الضمير في إلنسألنهم» إلى «المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» 
للقرب» وجوز أن يعود على الجميع من مؤمن وكافر لتقدم ما يشعر بذلك من قوله سبحانه: «إوقل إني أنا النذير 
المبين» و لماي للعموم كما هو الظاهرء وأخرج ابن جرير: وغيره وعن أبي العالية أنه قال في الآية: يسأل العباد 
كلهم يوم القيامة عن خلتين عما كانوا يعبدون وعما أجابوا به المرسلين. 
وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس عن لبي به أنه قال: «يسألون عن قول لا إله إلا الله» وأخرجه البخاري في 
تاريخه» والترمذي من وجه آخر عن أنس موقوفاًء وروي أيضاً عن ابن عمرء ومجاهد» والمعنى على ما في البحر يسألون 
عن الوفاء بلا إله إلا الله والتصديق لمقالها بالأعمال؛ والفاء قيل لترتيب الوعيد على أعمالهم التي ذكر بعضهاء وقيل: 
لتعليل النهي والأمر فيما سبق» وزعم أنها الفاء الداخلة على خبر الموصول كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم مبني 
على أن #الذين» مبتدأ وقد علمت حال ذلك» وفي التعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
ما لا يخفى من إظهار اللطف + له اشغ 6ز مر قال الكلبي: أي أظهره واجهر به يقال: صدع بالحجة إذا 
تكلم بها جهاراء ومن ذلك قيل للفجر صديع(© لظهوره. . 
وجوز أن يكون أمراً من صدع الزجاجة وهو تفريق أجزائها أي افرق بين الحق والباطل» وأصله على ما قيل 
الإبانة والتمييز» والباء على الأول صلة وعلى الثاني سببية» و «ما» جوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي بالذي 
تؤمر به فحذف الجار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذف» ولعل القائل بذلك لم يعتبر حذفه مجروراً لفقد 
شرط حذفه بناء على أنه يشترط في حذف العائد المجرور أن يكون مجروراً بمثلما جر به الموصول لفظاً ومعنى 
ومتعلقاًء وقيل: التقدير فاصدع بما تؤمر بالصدع به فحذفت الباء الثانية ثم الثالثة ثم لام التعريف ثم المضاف ثم الهاي 
وهو تكلف لا داعي له ويكاد يورث الصداع» والمراد بما يؤمر به الشرائع مطلقاً» وقول مجاهد: كما أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم إن المعنى اجهر بالقرآن في الصلاة يقتضي بظاهره التخصيص ولا داعي له أيضاً كما لا يخفى» وأظهر منه في 
ذلك ما روي عن ابن زيد أن المراد «إبما تؤمر» القرآن الذي أوحي إليه َه أن يبلغهم إياه» وأن تكون مصدرية أي 
فاصدع بأموريتك وهو الذي عناه الزمخشري بقوله: أي بأمرك مصدر من المبني للمفعول» وتعقبه أبو حيان بأنه مبني 
على مذهب من يجوز أن يراد بالمصدر أن والفعل المبني للمفعول والصحيح أن ذلك لا يجوز. ورد بأن الاختلاف في 
المصدر الصريح هل يجوز انحلاله إلى حرف مصدري وفعل مجهول أم لا أما أن الفعل المجهول هل يوصل به حرف 
مصدري فليس محل النزاع» فإن كان اعتراضه على الزمخشري في تفسيره بالأمر وأنه كان ينبغي أن يقول بالمأمورية 
فشيء آخر سهل» ثم لا يخفى ما في الآية من الجزالة» وقال أبو عبيدة: عن رؤية ما في القرآن منهاء ويحكى أن بعض 
العرب سمع قارئاً يقرأها فسجد فقيل له في ذلك فقال: سجدت لبلاغة هذا الكلام» ولم بزل له مستخفياً كما روي 
عن عبد الله بن مسعود قبل نزول ذلك فلما نزلت خرج هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام «وأغرض عن الْمُشركين» 
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أي لا تلتفت إلى ما يقولون ولا تبال بهم فليست الآية منسوخة» وقيل: هي من آيات المهادنة التي نسختها آية السيف» 
وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وأبو داود في ناسخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «إإنَا كفيتاك المُشتهزئين) بك 
أو بك وبالقرآن كما روي عن ابن عباس بقمعهم وتدميرهم. أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم كلاهما 
في الدلائلء وابن مردويه بسند حسن قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب 
والحارث بن عطيل السهمي والعاص بن وائل فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه فأراه الوليد فأوماً جبريل عليه 
السلام ألى أكحله فقال عََْهُ: ما صنعت شيئاً قال: كفيتكه» ثم أراه الأسود ابن المطلب فأومأ إلى عينيه فقال: ما 
صنعت شيئاً قال: كفيتكه. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأوماً إلى رأسه فقال: ما صنعت شيئاً قال: كفيتكه؛ ثم أراه 
الحارث فأومأ إلى بطنه فقال: ما صنعت شيعا قال: كفيتكه» ثم أراه العاص بن وائل فأوماً إلى أخمصه فقال: ما صنعت 
شيئاً قال: كفيتكه. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً فأصاب أكحله فقطعهاء وأما الأسود بن المطلب 
فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني قد هلكت أطعن بالشوك في عيني فجعلوا يقولون: ما نرى شيعاً 
فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه» وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها؛ وأما الحارث فأخذه 
الماء الأصفر في بطنه حتى خرج رجيعه من فيه فمات منه» وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل 
في أخمص قدمه شوكة فقتلته» وقال الكرماني في شرح البخاري: إن المستهزئين هم السبعة الذين ألقوا الأذى ورسول 
لله عله يصلي كما جاء في حديث البخاري وهم: عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد؛ وفي الأعلام للسهيلي أنهم قذفوا بقليب بدر وعدهم بخلاف ما 
ذكر. وفي الدر المنثور وغيره روايات كثيرة مختلفة في عدتهم“ وأسمائهم وكيفية هلاكهم» وعد الشعبي منهم هبار 
بن الأسود. وتعقبه في البحر بأن هباراً أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة فعده وهم وهذا متعين إذا كانت كفايته عليه 
السلام إياهم بالاهلاك كما هو الظاهرء وقد ذكر الإمام نحو ما ذكرنا من اختلاف الروايات ثم قال: ولا حاجة إلى شيء 
من ذلك» والقدر المعلوم أنهم كانوا طائفة لهم قوة وشوكة لأن أمثالهم هم الذين يقدرون على مثل هذه السفاهة مع 
رسول الله ا في علو قدره وعظم منصبه» ودل القرآن على أن الله سبحانه أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم. 

«الّذينَ يَجْعَلُونَ مع الله إلهاً آخَر أي اتخذوا إلهاً يعبدونه معه تعالى» وصيغة الاستقبال لاستحضار الحال 
الماضية» وفي وصفهم بذلك تسلية لرسول الله مله وتهوين للخطب عليه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى أنهم لم 
يقتصروا على الاستهزاء به مه بل اجترؤوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه «فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 ما يأتون 
ويذرون وفيه من الوعيد ما لا يخفى. 

وفي البحر أنه وعيد لهم بالمجازاة على استهزائهم وش ركهم في الآخرة كما جوزوا في الدنيا ولذ نَعْلَمْ 
نك يَضْيقٌ صَذْرُك با يَقُونُونَ» من كلمات الشرك والاستهزاء وتحلية الجملة بالتأكيد لإفادة تحقق ما تتضمنه من 
التسلية. وصيغة المضارع لإفادة استمرار العلم حسب استمرار متعلقه باستمرار ما يوجبه من أقوال الكفرة «فْسَبْحْ 
بحمد رَبك فافزع إلى ربك فيما نابك من ضيق الصدر بالتسبيح ملتبساً بحمده أي قل: سبحان الله والحمد لله أو 
فنزهه عما يقولون حامداً له سبحانه على أن هداك للحق» فالتسبيح والحمد بمعناهما اللغوي كما أنهما على الأول 
بمعناهما العرفي أعني قول تينك الجملتين» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه ما لا يخفى من 
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اللطف به عليه الصلاة اولسلام والإشعار بعلة الحكم أعني الأمر المذ كور وك مُنَ الشاجدينَ) أي المصلين ففيه 
التعبير عن الكل بالجزء. وهذا الجزء على ما ذهب إليه البعض أفضل الأجزاء لما صح من قوله عله «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» وليس هذا موضع سجدة خلافاً لبعضهم. وفي أمره عه بما ذكر إرشاد له إلى ما يكشف به 
الغم الذي يجده كأنه قيل: افعل ذلك يكشف عنك ربك الغم والضيم الذي تجده في صدرك ولمزيد الاعتناء بأمر 
الصلاة جيء بالأمر بها كما ترى مغايراً للأمر السابق على هذا الوجه المخصوص. وفي ذلك من الترغيب فيها ما لا 
يخفى. وقد كان عه إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. وصح «حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني 
في الصلاة» وذكر بعضهم أن في الآية إشارة إلى الترغيب بالجماعة فيها. وإن في عدم تقييد السجود بنحو له أو لربك 
إشارة إلى أنه مما لا يكاد يخطر بالبال إيقاعه لغيره تعالى فتدبر. 

لوَاغْئِدْ رَبكڭ4 دم على ما أنت عليه من عبادته سبحانه» قيل: وفي الإظهار بالعنوان السالف آنفاً تأكيد لما 
سبق من إظهار اللطف به عَُه والإشعار بعلة الأمر بالعبادة «حَمّى يَأَنَيَك اليقيئ أي الموت كما روي عن ابن عمر 
والحسن وقتادة وابن زيد» وسمي بذلك لأنه متيقن اللحوق بكل حيء وإسناد الاتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحي 
طالب للوصول إليه» والمعنى دم على العبارة ما دمت حياً من غير إخلال بها لحظة؛ وقال ابن بحر: اليقين النصر على 
الكافرين الذي وعده ّ4 وأياً ما كان فليس المراد به ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهودء 
وقالوا: إن العبد متى حصل له ذلك سقط عنه التكليف بالعبادة وهي ليست إلا للمحجوبين» ولقد مرقوا بذلك من 
الدين وخرجوا من ربقة الإسلام وجماعة المسلمين. 


وذكر بعض الثقات أن هذا الأمر كان بعد الإسراء والعروج إلى السماء أفترى أنه َيه لم يتضح له ليلتذ صبح 
الكشف والشهود ولم يمن عليه باليقين عظيم الكرم والجود؟ الله أكبر لا يتجاسر على ذلك من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان أو رزق حبة خردل من عقل ينتظم به في سلك الإنسان» وأيضاً لم يزل عَم ما دام حياً آنياً بمراسم العبادة قائماً 
بأعباء التكليف لم ينحرف عن الجادة قدر حادة أفيقال: إنه لم يته عليه الصلاة والسلام حتى توفي ذلك اليقين 
ولذلك بقي في مشاق التكليف إلى أن قدم على رب العالمين؟ لا أرى أحداً يخطر له ذلك بجنان ولو طال سلوكه في 
مهامه الضلالة وبان. نعم ذكر بعض العلماء الكرام في قوله تعالى: «إولقد نعلم» الخ كلاماً متضمناً شيئاً مما يذكره 
الصوفية لكنه بعيد بمراحل عن مرام أولئك اللثام» ففي الكشف أنه تعالى بعد ما هدم قواعد جهالات الكفرة وأبرق 
وأرعد با أظهر من صنيعه بالقائلين نحو مقالات أولئك الفجرة فذلك الكلام بقوله سبحانه: #ولقد نعلم» مؤكداً هذا 
التأكيد البالغ الصادر عن مقام تسخط بالغ وكبرياء لينفس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام أشد التنفيس» ثم أرشد إلى ما 
هو أعلى من ذلك مما تأهله لمسامرة الجليس للجليس وقال تعالى: إفسبح بحمد ربك إشارة إلى التوجه إليه 
بالكلية والتجرد التام عن الأغيار والتحلي بصفات من توجه إليه بحسن القبول والافتقار إذ ذلك مقتضى التسبيح 
والحمد لمن عقلهماء ثم قال سبحانه: لإوكن من الساجدين4 دلالة على الاقتراب المضمر فيه لأن السجود غاية 
ظاهر وباطنه يومي إلى أن السفر في الله تعالى لا ينقطع والشهود الذي عليه يستقر لا يحصل أبداً فما من طامة إلا 
وفوقها طامة. 

إوا تف ي ب بدا وإن اغ ي شين 
وعن لسان هذا المقام لإرب زدني علماً» [طه: ]١١ ٤‏ اه هذا ولا يخفى مما ذكره غير واحد من المفسرين 


0 ا‎ ESSA Sa aR e 
مناسبة خاتمة هذه السورة لفاتحتهاء وأن قوله سبحانه: «إولقد نعلم) الخ في مقابلة «إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه‎ 
الذكر» [الحجر: 1] والله تعالى أعلم وأحكم.‎ 
ومن باب الإشارة فيما تقدم من الآيات: ما قالوه مما ملخصه «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم# أي‎ 
أخبرهم بأني أغفر خطرات قلوب العارفين بعد إدراكهم مواضع خطرها وتداركهم ما هو مطلوب منهم وأرحمهم بأنواع‎ 
الفيوضات وأوصلهم إلى أعلى المكاشفات والمشاهدات «إوأن عذابي هو العذاب الأليم) وهو عذاب الاحتجاب‎ 


والطرد عن الباب. 
وقال ابن عطاء: هذه الآية إرشاد له َيه إلى كيفية الإرشاد كأنه قيل: أقم عبادي بين الخوف والرجاء ليصح لهم 
سبيل الاستقامة في الطاعة فإن من غلب عليه رجاؤه عطله ومن غلب عليه خوفه أقنطه وذكر ب بعضهم أن فيها إشارة إلى 


ترجيح جانب الخوف على الرجاء لأنه سبحانه أجرى وصفي فى" ات على شت وجل ولع يجر العذاب على ذلك 
السنن» وأنت تعلم أن المذكور في كثير من الكتب أنه ينبغي للإنسان أن يكون معتدل الرجاء والخوف إلا عند الموت 
فينبغي أن يكون رجاؤه أزيد من خوفه» وفي المقام كلام طويل يطلب من موضعه #لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون) قال النووي: أي بحياتك التي خخصصت بها من بين العالمين» وقال القرشي: هذا قسم بحياة الحبيب عَله. 
ونا أقسم سبحانه بها لأنها كانت به تعالى «إإن في ذلك لآيات للمتوسمين) أي المتفرسين» وذكروا أن للفراسة 
مراتب فبعضها يحصل بعين الظاهرء وبعضها ما يد ركه آذان العارفين مما ينطق به الحق بألسنة الخلق» وبعضها ما يبدو 
في صورة المتفرس من أشكال تصرف الحق سبحانه E)‏ بدنه بألسنة مختلفة 
فيرى ويسمع من ظاهر نفسه ما يدل على وقوع الأمور الغيبية» وبعضها ما يحصل بحواس الباطن حيث وجدت بلطفها 
أوائل المغيبات باللائحة» وبعضها ما يحصل من النفس الأمارة بما يبدو فيها من التمني والاهتزاز وذلك سر محبته فإن 
الله تعالى إذا أراد فتح الغيب ألقى في النفس آثار بواديه إما محبوبة فتتمنى وإما مكروهة فتنفر ولا يعرف ذلك إلا رباني 
الصفةء وبعضها ما يحصل للقلب إما بالإلهام وإما بالكشف» وبعضها ما يحصل للعقل وذلك ما يقع من أثقال الوحي 
الغيبي عليه» وبعضها ما يحصل للروح بالواسطة وغير الواسطة» وبعضها ما يحصل لعين السر وسمعه» وبعضها ما 
يحصل في سر السر ظهور عرائس أقدار الغيبة ملتبسات يإشكال إلهية ربانية روحانية فيبصر تصرف الذات في الصفات 
ويسمع الصفات بوصف الحديث والخطاب من الذات بلا واسطة وهناك منتهى الكشف والفراسة. وسكل الجنيد رضي 
الله تعالى عنه عن الفراسة فقال: آيات ربانية تظهر في أسرار العارفين فتنطق ألسنتهم بذلك فتصادف الحق» ولهم في 
ذلك عبارات أخرى. 


إفاصفح الصفح الجميل) روى عمرو بن دينار عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال: الصفح الجميل صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعده مع الرجوع إلى ما كان قبل ملابسة المخالفة» وقيل: الصفح 
الجميل مواساة المذنب برفع الخجل عنه ومداواة موضع آلام الندم في قلبه «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» وهي 
الصفات السبعة أعني الحياة والعلم والقدرة والإرادة والبصر والسمع والكلام» ومعنى كونها مثاني أنها ثنى وكرر ثبوتها 
له ا فکانت له عليه الصلاة والسلام أولاً في مقام وجود القلب وتخلقه بأخحلاقە واتصافه بأوصافه» وثانياً في مقام 
البقاء بالوجود الحقاني» وقيل: معنى كونها مثاني أنها ثواني الصفات القائمة بذاته سبحانه عر وجل ومواليدهاء وجاء 
ولا زال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعة الذي به وبصره الذي ييبصر به) الحديث 
«إوالقرآن العظيم» وهو عندهم: الذات الجامع لجميع الصفات «إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم# إلى 
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آخره. قال بعضهم في ذلك: غار الحق سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام أن يستحسن من الكون شيئاً ويعيره طرفه 
وأراد منه ران تكون أوقاته مصروفة إليه وحالاته موقوفة عليه وأنفاسه النفيسة حبيسة عنده» وكان ع كما أراد منه 
سبحانه ولذلك وقع في المحل الأعلى لما زاغ البصر وما طغى) [النجم: ١ع‏ إفسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأنيك اليقين) قد مر عن الكشف ما فيه مقنع لمن أراد الإشارة من المسترشدين» هذا 
وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضا وين علينا بالتوفيق إلى ما يحب ويرضى بحرمة النبي عه وأصحابه رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين ما جرى في تفسير كتاب الله تعالى قلم 


